دار المعلم للملأيين 
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الطبعة الأول 
أبيتار رماب ) و4١‏ 

الطبعةالحاية 
أيلول (سيتمير )111/4 


اذا كانت «١‏ البؤساء » قد حظيت حين تنشثرها » ولا تؤزال تحظى 
الى اليوم » في فرئة والديار الاوروبية والامير كية » بمكانة أدبية تكاد 
لا تدانيها عند حمبور القراء أها مكانة لأا رائعة من الروائع الانسانية 
الحالدة » فلس من شك فى الما “تعتير أعظم الخوالد الحلا كية الغربية 
سبرة” في العالم العربي 5 04 لا استئني من ذلك حى مسر حسات 
مكسبير نفسها . وآية هذا ان من النادر ان تجد انساناً في العرآب 
اليوم لم يسمع بامم « البؤساء » افيكتور هيجو أو لم يقرأ عنها » أر 
يطالع مختصراً من مختصرانا الكثيرة الي صدرت بالعربية في عشرات 
الطبعات © أو لم بشاهدها على الشاشة البيفاء . ند ان اصدر شاغر 
مصر البائى » حافظ ابراهيم » بضخعة قصول من الروابة في جزءن 
صفيرين لا يبلغان عثر الاصل »2 أو اقل" من ذلك قلبلا » وشخصة” 
و جات فالات » اخالدة حنة” في مخية النامئة العربية جلا بعد جيل » 
فبي تحبّها وتأمى لها و'تكير فيها خيرية الاننان القاهرة شرور الجتبع 
كلبا » الخارجة” من اتون تلك الشرور وهي اصني جوهرا » وخشيرة 
صقالاً . ومن هنا كان في مبورتا ان نقول ان « البؤساء » خالطت 


الوجدان العربي » وسملت على إيقاظه “مسبم في خلق الرعي الاجستاعي 


مه بج 


الجديد الذي ننعم به اليوم في ارض العرب من اقساها الى اقصاها . 
ومن أسف ان يكرث اطلاع الاسيال العربية على « اليؤساء » منذ 
ال ل ل ل 
معه من تلك اللحمة الانسانية الراسخة رسوخ الاطواد غير هرت 
المجركد » واحدائها العاطقة المثيرة . اما التحليل النفسي” 2 واما العبير 
التعرية الذي يغْلّف كل منحة من صفحات الكتاب » واما التصوير 
الفني البارع الذي اسُتبر به هيجو > واما اللوحات التارمخية التي انتثرت 
في نابا الائز » فقد ' كتيب على ذلك كله أن تسق ويزاح من 
الطريق لي يكون في الامكان شغئط* ألفين وخخيئة صفحة هن اقلم 
الكبير في ثلاثثة او اربعيثة مفعة صغيرة لبس غير ! ذلك لأن ايا من 
الاقلام العربية لم يحرؤ - برغم نشاط حركة الترجة نشاطاً 51 3 
على ان يقل الى العربية هذا الاثر الادبي الخالد نقلا كاملا لا حذف فيه 
ولا نثويه » وذلك لأن ايا من الناشر ين العرب لم يمرذ - برغم نشاط 
0 النشر نثاطاً متعاظماً ابفاً - على التفكير في مل كبذا وإخراجه 
. لكأنه *قدّر على القاري: العرني ان ينتظر الذكرى السبعينة + 
3 شاعر فرنشة العظم حى نعم لاول مرة بقراءة « البؤماء » كاملة 
غير ملقرصة . 
وأيأ ما كات فقد نطورت مذ عبد هيجو مقاببس الفن الروائي 
واختلفت مناهييه ومذاهيه » ولكن تطور القابس واغتلات المفاهيم 
وحدهنا لا تصلحات ذريعة” لأغفال الخوالد الادبية وتجاوزها الى التاذج 
الحديئة دوت غيرها » لأث الاثر الادبي المتائى يتبر”د على هذه القواعد 
ديزدي عا لما يضح به من حاة باقبة على الدهر > ومن قبية ذاتة هي 
فرق القوالب والاساليب . وهل غض' تطوار الفاهيم القنية والقايس 


تصادف هذا اليام ذكري اتقضاء صبعين منة على رفاة هجو ( ؟؟ نوار )١489‏ . 
ومن بحاسن المادفات ان يصدر الجزء الاول من هذه الترجة في يوم الذكرى بالذات ايضآ . 


0-7 ل 


النقدية من ادب الممري » وديكاز > وبازاك » وتولاتري » ومتكسم 
غوري 2 وذهب” حدته + إن الآثار الادبية الانائية 00 المصبارية 
والفنية لا تزداد مع الايام الا لعرمسة ولفاسة” يل واثرافاً في بعض 
الاحيات . واما يتأكد هذا الممنى اكثر حين تكرون ا التي يعاعطها 
الاثر الخالد مطروحة” > ما تؤال» في بلادن » سواء على الصعيد النظري او 
على الصعيد العلى © او على الصعيدين النظري والعبلي جميعاً . ومن هنا 
ندرك حاوتا المامة الى ترحة صحبحة للبؤساء .- ولو بعد قراية مثة سنة 
من نشرها ‏ بالاضافة الى انه لا يحوز ان تخاو المكتية العربية ! وحدها 
بين مكتبات الامم الحية كلها من ترجة كامة الؤساءء بل لا يجرز ان 
تخلو من ابا اثر ادلي خالد من آثار القكر الاناتي لجرّه انه عتيق . 
وعلى أنة حال فالبؤساء ابفد ما تكون عن العنق او الشبخوخة . أل بقل 
هبجو في الاسطر القللة التي قدم لها يها : 

ها دامت مشكلات المصر الثلاث ‏ الخط” من قدر الرجلل 
بالفقر » وتلم كرامة المرأة بالجوع »2 وتقزيم الطفولة بالميل ‏ 
ما *تملك بمد ؛ ما دام الاختناق الاجتماعي ممكنا ها يزال © في 


بش البقاع ... ها دام على ظير هذء الارض جمل وبلاس »' 
نان كنآ مثل هذا الكتاب لا يمكن ان تكوث غير ذات غناء .> 


5 02 00 0 


وبعد » من اغير ان نقدم الى القراء الآن كلمة موجزة في حياة 
المؤلف وآثارء . 


حياته 

ولد فسككتور هيجو في بيزانون » عاصة ال « فراتش كونتيه » » 
شرق" فرنسة 3 في 0, باط لنة لما من أب كان فابطاً في جش 
الامبراطورية ثم غدا جترالاً . وانتقل ههجو الفتى مم أبيه الى ايطالة » 


وكورسيكة » وجزيرة ألبا » تم الى اسبانية ( سئة 181١‏ ) حث 
قفى عاماً واحد] مع أخمه اوجين في كلية النبلاء بدريد . وفي عام 
رجع الى بارس حيث تلقى الملم على « أمّهِ وعلى كاهن عحوز 
وحديقة ©" ثم التق عدر سة البو ليتكنيك عسوأ جطاء مابواو2 ».ولكعن الحيرم 
الأدببة مُفلته في سن" مبكرة » فا ترك في مسابقة نظمتها الاكادية 
الفرنسية » وهر بمد' في الخامة عشرة من العمر © فقاز يجائرة ملعرية 
لقصيدته د« حسئات الدراسة 6. دفي اواخر سئة 14194 أشن مع 
اخوبه » وبماعدة « سوميه » و « فنبي » صحف « المحافظ الادبي » 
#جتم اننا متمد مم00 2 غلم تعش غصير سلة » وقد كتب هر فيها لإلام 
مقالة” . وفي مملة 11 أجرى عليه لوبس التامن عشر وانا' بعد نشر 
ديرانه الاول الموسوم ب « نشاته » مده وني هذه الفترة تزوج من 
آديل قوطي فأنجبت له اربعة اولاد > ثم توفيت سلة 1804 - 
وابتداء من عام ١٠689‏ الذي صدرت فيه مرحته التارحة 
د كرومويل » اسدمه بقدمتها الشبيرة التي سن" فيها حرياً لا هرادة 
قها على المفاهي المرحية الكلاسيكية اعثير هيجو زعي المركة 
الروماتشكية . وتعدة هذه الفترة اللي امتدت حتى عام خؤهمر أخصب 
عهرده بالانتاج الأدني اذ وضع فها متطوعاته « الشعرقات » متمسده دمة » 
ومسرحية « هفيرلتافٍ ©» صم وقصة « لوتر دام دو باري » 
عوط مك مصوة . مودق حى أذا كات عام 1ه اتتهب عدوا في الاكادة 
الفرنية بعد أن أشفق في ذلك أربع مرات متعاقيات . وطوال العشر 
السنوات التي قلت اتصرف هيجو الى النضال السيامي © تحنّد] نفسه في 
خدمة الافكار الدبرقراطية والمبودية . وبعد ئورة م86١‏ انتخب عضو 
في الححية التأسبية © ثم في الحعية التشريعية . وفي تلك النترة شرع في 
كتابة روايته الكيرى « البؤساء » . حتى اذا تم” انقلاب كاترن الاول 
سنة ١401‏ © وأطاح تابوليورث الثالك بابجهورية لبعلن في العام التالي 
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صئسة من مسر حية «ر هبرنالي » لفيتكتور هبجو بخط يده ٠‏ 


قام الامبراطورية الثانية » وقف فيكتور هجو في صفوف المارضة » 
فتلفي الى برو كسل » ومنها انتقل الى جيرزي واخيرآ الى غررنسى 
وهما جزيرتان من الزائر الانكليزية النرومائدية + وأكسب النفي عبقريته 
الشعرية رحابة” وقوة جديدتين تمهر الادب في هذه الفترة باروع آثره : 
د التأملات» ( ١هه١‏ ) عسنماوميدت .مز » والقم الاول من « خرافة 
العصور » (186550 ) ممقتدمة مقصوماءز < والبؤساء » ( 6ؤذها ) 
عاطم سا8 كم دفي 3 ايارل طلة 4 رجع الي باريس فشيد اهوال 
الحرب وذل افزية » ثم انتخب عضْو] في المعية الوطنية > عام (10م1» 
نعذو] في بحلس الشيوخ » عام كلام( . ذلك كان عبد الشيخوخة » 
ولقد ظل” خصباً حافلا . وفي سنة «هم احتفلت الامة الفرتسية احتفالاً 
مبيباً ببلوغه الثانين من العبر . وما هي الا سنوات معدردات حى قفى 
نحبه ( 78 نوار سْنة ههه( ) فأقامت له باريس مأقاً عظيماً . وفي 
نوار - حزيرات من عام ودعو( احتفلت فرنة بالذ كرى الؤسينية لوقاته 
احثفالاً بعر" نظيره . 
عقر ينه 

يجمع النقاد » او يكادون »> على ان قمكتور بعلو أعظم ساعر 
غنائي فرنسي » وواحصد من اعظم سشعراء العالم 5 مختلف العصور . 
وان مواهب هيجو فوة” خارقة” على الال الموضوعي © وبراعة عجيبة 
في التصرير تردفها قدرة فريدة على السمر” بالكلمة حتى لتصبح نفناً . 

وقد لا تكون حساسيته الشعربة على مثل العمق الذي يز المساسية 
الثعرية عند لابرتين » او على مثل الدشان الذي بطع الحساسية الشعرية 
عند ألفرد دو موسيه » ولكنها تتمتع برحابة أو بعة اعظم يكثير . 
إعا تتبددى نابضة بالمياة » مشيوبة يخاصة جين توح نحو الاطفال 
هي مجموعة من المزر الاتكليزية القالمة على الشاطيء التو رمندي. 


ساؤلو- 


والمستضعقين من الناءى 3-325 

ولك لم يشم تتكير هجر بأعالة الخلق وعق الابتداع فلس من 
ريب في انه امد" انتاجه الشعري بغذاء من الاقكار غَني . اله لم "يحر 
القلم قط" على قرطاس إلا لميمّد افكار] عظيمة » أو ليدافع عن افكار 
عظيية . وما الثاعر 6 عنده », إلا المثارة التي بتعين علييا ان ترشد 
الماهير وتهدهيسم مواء المبيل » والصوت المقدتس الذي مجمل الييشم 
انجيلهم ٠.‏ #د ومن هنا أنآر عددز كبيرا من لمشتكلات الاخلاقة 
والاجتاعة الى يتناظر ف فيها فها القلاسفة : الخير والشر » والانسانت والله » 
والله والخلق » والطكية والعم » والجبل والشر » والرذية والاؤس »> 
والعادة والتقدم » همبرا عن ذلك كله في صور قوية ساطعة . 
شعره 

كان هحر تاعراً غنائياً فى الحل الاول . ولكن غنائته كانت 
دوت غنتائية لامر تين عفوية“ وصممية » وات تكن ١‏ كثر منها تتوعاً . 
والحق ان هحور وصف نفه فتال إله م تفئس” من البلور ه و « صدى” 
مرنان » © يعني أنه قد عكس © ورجّع » وكلثر »2 وافرغ في 
نظام أو ركستري” حميع الاغراض الغنائة . لقد 9 » قبل كل ثيء » 
جميع الطباعات عصره فكأن روح القرن التاسع عشر الشعرية نحيا في 
قصائده من جديد . وعنّى جيع العراطف الانشانية » من مثل الحب 
البنوري” » والطب الأبري » والآمال » والاحزات » والاسرة » والوطن . 
ثم اضاف الى هذا كله الألم الننسفي © والتطور الديني » ولغز الموت 
والمجرول » وتوقى الانسان الى الخال والخير » والتاصه* للعدالة » وايماله 
يمستقل قوامه الحرية والتقدم . وعلى المة » فقد كانت أسْبه بموسوعة 

عر اجع مم علوذتكوماء د عنتمصدمفتعلط : ؛والنند 

عم ااصدر اللابق ثقنة. 


بح #الإتها 


نائية لعمر الذي عاش فيه . » 

واشبر اثره الغنائية « نشائد » ( 98م( ) سه > و ونشائد 
حديدة » (0600م١‏ ) عامسلا سيت > و « الشعرقبيات »( 59م( ) 
ملسعميه بز © و « أوراق اظريف »> ( 1881 )سمس انمه > 
و و الاصوات الداخلة » ( لم١‏ ) مسميمة عنم دمة > و « الاشعة 
والظلاك ٠»‏ ( ؤم( ) للدم يماك رمع دم » و « التأملات » 
) م١‏ ( كامتنه أصجككممن) زعا ٠.‏ 

وكان كذلك ماعر] ملحمياً أعطى الادب العالمي لوحات تارضية 
خالدة هي أيه ما تكون بلحمة في الانسائة تثل لنا العصور الغايرة » 
واللقبة المماصرة » وحروب القرن التاسع عشر الكيرى . وهنا التراث 
الضغم تنتظيه كله فكرة التقدام » وتصعيد البشرية البطيء نحو التور 
عبر الصراع الخوف بين اير والشر . وما هذه الملحمة غير م اسطورة 
العصور 4 عماءقلد عل سوقط ع1 > وقد نكرت في ثلاثة اجزاء متعافية 
زحلة كوم( 2و لالام) > وظ“اهها ). 


مسرحياته 


وانتحم هيجو مدان التأليف المرحي بدرامة د كرومويل » 
التي 'عدات مقدمتها الشبيرة عثابة و البان » أو « الانيفتو » للمدرسة 
المسرحية الناشثة التي نادت بغرورة الأخذ بشكل مسرحي اكثر حرية . 
ولكن هبجو لم يوفق على العموم في هذا المدان » فشخوصه «غتائيون» 
اكثر ها ينبغي . وبسبب من أنهم غنايون لم يكن في ميورم ان 
تكونوا « سرحين 06. انهم لبسوا ارادات تعمل ©» ولكن احاسس 
تتلاعب ما الظروف الارجية و كأنها دمية من الدمى . 


* راجمع .98 .] , ممتمعصدم1 عصسغوةان فآ 16 عل وتأمنكا8 : فعوممعن معط 


وأباً ما كان تأشبر مسرحيات هجر « كرومويل » » وهي شعرية 
( الما ) » د « هيرتافي » وهي شعرية ( مسجمد) »و« لملك 
يلهو »6 وهي معرية أيضا ( 148 ) عمسم :معز 4و « ولو كريس 
بورحيا » وهي لثرية ( 148 ) منوه8 سمدمية > و « ماري تبودور» 
وهي ثثرية ( م1 ) مدقب متمهم . 


رواياته 000 البؤساء « 


داعطى هبسو روايات عديدة منها «نوتر دام دو باري» ( م١‏ ) 
و « الرجل الذي بضْحَك » ( 9م٠١‏ ) عسو مسدمهت > و « ثلاثة 
وتسعون © ( 1418 ) عنم نهد ممميو . أما أعظم رواياته يا 
وابقاها على الدهر نبي « البؤساء » » وقد شرع في كتابتها » كي 
دأينا » قبل عام .٠هم١‏ ولم ينجزها الااعام +هه١‏ . وإنا وضع هيجر 
روايته هذه تمت تأثير التعاليم الانسائية والاشتراكية الني نادى بها 
د كابيه » »* و « برودوت > #ي فدافع فيا عن فضة جيع اولك 
الذين يحتقريم الجتمع © والذين يتبغي ان 'تمزى جرائهم الى فاه ذلك 

والراقع ان « البؤساء » هي في امحل الاول روابة اجناعية قصد مما 
هيجو الى التثييه على المظالم التي يرزح تحت عبئها المعذبرتف في الارض 
باسم النظام حيناً » وباسم العدالة حيناً » وباسم الاخلاق حيئاً » وباسم 
+اطت مفكر قرلي ( 6م50 - دهنا ) تيل مدينة فاطة اشترا كية في كتابه د رحلة 
في إيكار» » عنيم3 مه مسرو . ولقد حاول إن يقى نظريائه من طريق أنشاء مديئة تمرذجبة 
في تكاس » ثم في الينويز ٠‏ وتلكنه احقق ‏ 

عع ومطسمعم اشترا كي نرنسي ( لما هدو١)وضم‏ نظريات مشرورة فى اللملكية 


الشخصية » وحاول أت يوفق ها بين البورجوازية والبروليئار؛ لكي ينشيء منها طبفة وسطى . 
ومن موّلفاته ؛ « ما الملكة الشخصية 7 ج و « تناقضات اقتصادية . »© 


لاح[ - 


الثعب دائًا . وروابة تارية ارادها صاحبها معرضاً لاقكاره الدمرقراطية 
ونزعاته التحروية » فزثينها - على حاب الفن القصصي احيائاً ‏ بلرحات 
قلية جِنّد فيها تاريخ فرنة في حقبة من اخطر المقب لا في حياة ذلك 
اليلد عيب » يل في حياة اوروية كلها » اعنى تلك القبة المأسحبة 
على عهدي ابوليون بوابرت ولريس فليب ما لحفلا به مق “انتفاضات 
ثورية وانتكاسات رجعة ... وهي الى هذا وذاك قارورة طيب » 
ووعأءٌ فلسنة » وملحسة نضال . انها بكلية » نشيد الحرية » وانجيل العدالة 
الاجتاعية » وسيمفرئية التقدم الإشري' - عبر العرق والدمع والدمْ - 
نمو الغابة التي حمل من اجلها المصادون في جمع العصور : تحقيق إنسائية 
الائات وإقامة الجتيم الامثل . ولعل اروع صنحاتها تلك التي صوار 
فيها شّخصة الاستفا ميرييل » ولام فانتين » وقرار جات فالات » 
ومعركة واترلر » وثورة عام مم١‏ . بل لعل أروع ما فيها قلب' هيجو 
الكبير” النابض' من وراء كل كللة من كلاا » وكل فكرة صن 
فكراتها يي وساعري” العارمة الخّرة” الى تتخطى الحدوه والسدود » ولا 
تعرف هدفاً غير الحبة » والعدل > واطير العام . 
© 

وبعد » فسعدثا ان تزف الى القراء الكرام في سلسة و خوالد 
الكراث الكلاسى هذه اول ترحة صححة كامة للبؤساء » راجين ان 
يكوت فى صليعنا هذا + سل لبعض النقص الذي ما ال مكتبتا 
الحديثة تعانيه من دوت سائر مكشات الثعوب الحية » أعني حاتجتها الى 
نخة عربية كامة عن كل اث من الآظر الانائية الشاعغة التي ابدعها 
الفكر البشري في قديم الايام وحديئها . 

روت ؛ ه نرار هوهو١ا‏ 

مني البعلكي 

+ وني ترستنا انس" الكامل لرائمة نشاراز ديكتز د نصة مدينتين » الني تؤتف الخلفة 
الاول من هذه الللة". 


هوم 


كلمة اولى 


ما دام ثة" » بسبب من القانون والعرف > ملاك احتاعي 
يثلق' صتاعياً » وعلى مرأى من الطضارة ومسيع » ضروياً من 
المحم على الارضءويعقتد في قضاء شعري توم مصيرا هو الهي؛ 
ما دامت مشككلات العصر الثلاث ‏ الخط” من قدر الرحل بالنقر» 
وتحطم كرامة الموأة بالجوع > وتقزيم الطفولة بالجهل - لا 'تحل" 
بعد ب ما دام الاختناق الاجتاعي مكنا ها بزال » في بعض البقاع , 
وبكافة اخرى » ومن وجبهة نظر ارحب واعم ايشا » ما دامعلى 
ظبر هذه الارض جبل وبؤس » فان كتآ مثل هذا الككتاب 
لايكن ان تكون غير ذات “غناء . 


هوئفيل هاوس »2 ١85‏ 


30“ البؤساء (7) 


لمر فل 
حه» 


مسيو ميرييل 


في عام ه1ها كات صاحب السيادة سارل قراتوا يشقو ميرييل هر 
أسقف ه ... + كان رجلا في الخامة والبعين ؛ وكان قد شفل اسقفة د ... 
منذ عام 14.5 1 

ويرتم أن بعض التقاصيل لا تمس يطريقة ما اساس القمة التي متروها » قلس 
من غير المفيد ‏ ولو من اجل الدفة في الاشياء جيعاً على الاقل ‏ ان نثير هنا 
الى الاقاويل والاماعات النى نثأت على حسابه منذ ان وفد الى الابرئية . 
+ نقصد مديثة دين ومهازة حاضرة أحدى المفاطمات الفر نسية الواقصة في اقصىالجنوب الشرفي 
على بعد 774 كيلومترآ جنوي شرق باريس . 


وسواء أكان ما "يقال عن الرجال صدقاً ام كذباً ف أنه كثير] ما يترك في 
تحسّواتهم » وفي مصائرهم بخاصة » اثراً اعظم من ذلك الذي تتراكه افعاهم . 
كان مسبو ميرييل ابن مستثار لبرىان إيتكس + فهو يتمتع بشرف النبالة الذي 
كات 'خلع على ر جال الفانوت . وإِذ أحب الاب ان مخلفه آبنه في علصيه ذاك ع 
فقد همد الى تزويحه في من مبكرة جد - في الثامئة عشرة » | و العشرين - وفقاً 
لعرف سائد عند الأتمر البرمائية . ولقد قيل ان سارل مير ييل كات » برتم 
زواجه » موضوع اههام القوم واحادبثهم . كان شخصه 'مفرغاً في قالب رائع 
وكان على الرغ من قصّر خامته أنيقاً »كيّساً » ظريفاً . لقد وقف الثطر الاول 
من حياته » كلنّها » على الحياة الاجتاعية وملذاما . ثم جاءت الثورة » وتعاقيت 
الاحداث سراعاً ؛ وتشنتت الأسر البرلمانة » بعد ان 'قتل منها خلق” كثير” » 
وبعد ان طوردت ولوحقت . وعند اندلاع الثورة » هاجر مسبو سارل ميرييل 
الى ايطالة . وهناك » ترفيت زوجته من علة في الرئتين طالما تهددت اتا 
بالخطر . وم تخلف ايا ولد . ولككن اي جديد طرأ على مصائر مسيو ميدييل 
بعد ذلك + هل انار تفسَيم' اجتمع القرنسي القديم » وسقوط” أمرته تسيسا * 
ومشاهد” عام 4#ن* ( الفاجمة » الي كانت اسْد فظقساعة في اعين المباجر بن الذين 
رأوها من يسد وقد ضكَتمها الذعر ‏ هل اثار ذلك كله افكار تدعو الى 
الاعتزال وتهر الذات * هل اصبب فجأة » وسط موجة من موجات الانفمال 
وشرود الذهن التي استغرقت حباته 7نذاك » بواحدة من تلك الضربات الرهيبة 
النامهة الني تصرع احياناً - بطعنة في القلب - الرجل” الذي عجزت الكرارث 
العمر مية عن زعزعته » بأن تسداد جع كتها الى حباته او “قداره 7 لك مالم 
يكن احد بقادر على الاجابة عله . كل ما عرفه الناس انه حين رجع من ايطالية 
كان يرتدي نوب الكهنوت . 

وفي سلة .م1 كان مسبو هيربيل كآهن ب ... ( بريتيئول” ) ++ . كارت 
+ عتم عاصة « البرونانس » الندية » رتقع على بسد مم كيلومتر] عن مر سيلا . 

++ وعلاودولءظ بلدة صغيرة من اجمال مناطدة فار ( وعاستبا تولوث ) على الاحل الجولي 
الثرق من فرنة . 


ا وبل 


نذاك رجلا عجوز] » وكان نحا في عزلة مطلقة . 

وحوالى عبد التتويج + دعته مسألة صغيرة متصلة بوظفته الدينية - ولم 
ببق" في الامكات معر فة تلك المسألة الآن ‏ الى ان يقصد الى باريس . 

وهناك زار الكاردينال" فش فيمن زارهم من رحال السلطان خدمة” لبعض 
مصالح رعيتة . ١‏ 

وذات يوم » حين وفد الامبراطور لزيارة مه ع التقى في طريقه بالكاهن 
المايل » الذي كان في غرفة الانتظار . وإذ لاحظ تابوليون ان الرجل العحوز 
نظر البه في ثيء من الفضول » استدار وتساءل في خشوئة : « من هذا الرجل 
الساذج الذي بنظر الي" 9» 

فقال ميو ميريل : « مولاي » إنك لترى الى رجصل ساذج » وأفي لأرى 
الى رجل عظم . وفي مور كل منا ان يفيد من ذلك , » 

وتلك اللبة سأل الامبراطور” مه الكاردينال ما اسم الكاهن . وبعد فترة 
وجيزة مر الدهش مسو ميريمل إذ عرف أنه "ين اسقفا لمدينة ه ... 

وفيا عدا ذلك » ل يعم أحد” اي" “قدار من الصحة كانت تتطري عليه تلك 
المكايات التي سارت بين الئاس » والتي تتصل بالشطر الاول من حياة عسيو 
ميرييل . ولكن أسر] قلية كانت تعرف أسرة ميرييل قبل الثورة . 

وتعين على مسرو ميرييل ان يذعن القدر الذي ابل يكل وافد جديد 
الى مدينة صفيرة » حيث نوجد ألسن” مكثيرة تنكل » ددؤوس قله تفكر . 
لقد تمَّين عليه أن يذعن برغ انه كان أسقفاً » ولأته كان أسقفاً . وعلى اية حال » 
قد كال الاقاويل المتصلة باه تجرد أقاويل ليس غير : لف_طر » وحديث » 
وكات > بل اقل" من كامات : ممغمامم يا يعبر اهل المنوب في لغتهسم 
العنيفة . 

ومها يكن من أمر » فبعد تع سئوات من نهوضه يأعباء الاسقفية وإقامته 
فيه ... تضاءلت جيع تلك المكايات وموضوعات اللنو » التي :تشعل”» 


+ اي تنويح تابوليوث بونايرت اميراطوراً ؛ في م١‏ نوار سلة .٠م١1‏ ء 


ل اا 


ياديء الأمر » المدث الصغيرة والناس الصغار » وغرئت في تسيات عمق . ارت 
احد] ما عاد يحروٌ على ان يتحدث عنها » بل إن احد]ً ما عاد يحرم على ان 
يتذكترها . 

وحين وقد مسو ميربيل على مديئة د ... كانت تصحبه عانس” تدعى الآنة 
بابتيستين . وكانت هذه العانس هي أخْنّه' » وكانت اصغر منه بعشر سنوات . 

وكانت خادمتها الوحيدة امرأة في مثل سن الآفسة بابتيستين تدعى السيدة 
مافلوار . وبعد ان كانت هذه السيدة 'تعرفا من قبل د د خادم السيد الكاهن » 
غدت الآن تحمل هذا اللقب المزدوج : وصفة الآنسة » ومدابرة مازل صاحب 
السنادة . 

وكانت الآنسة بابتدستين عخلوقة طويل القامة » مشاحبة الورجه 4 مبزولة 
الجسم » رقيقة الحاشية . كانت تحقيقا للصودة المثالية التي تير عنها لففة 
«عترمة » ؛ إذ' يبدو و كأن من الغروري ان تكرن المرأة أمّاً لى تكرن 
جليلة . إها لم تكن جملة في يوم من الايام . وكانت حباتها كلها » الني لم تكن 
غير سلسلة موصولة من أممال التقى » قد خلعت عليها غرياً من البياض الشفاف » 
حتى اذا شاخت ١‏ كتسبت ها يكن ان ندعوه حال الصلاح . إن ما كان في صباها 
'عزالاً انتهى الى ان بصبم في كهو لتبا شفافية ؛ وهسذه الاثيرية كانت تمكاتن 
الناظر اليها من أن يرى الملاك” الذي في ذات نفسها . كانت روحاً اكثر منبا 
عذراء فانية . كان شخصها أشْبه بالطيف » فلس فبها من المسد ما يكفي لأن 
يوقع في نفس المرء فككرة المنى - قلل من المادة ينطوري على منزارة - عبنان 
واسعتان مطرقتات الى الارض ابد] ؛ ذريعة تتخذها الروح للبقاء على هف ذه 
الارض . 

أما السيدة ماغلرار فكانت امرأة” عجوزا ثب 21 الجسم > بيضاء البشرة » 
بدن ة» تشيطة” » مشفولة” على نو مطكرد . كانت داعا ميوورة” منقطعة 
التقى » بسب هن نشاطها الموصول » أولاآً » وسيب هن داء الربو الذي 
نشكو منه ثانا . 


با عم 


وكان مسيو ميربيل » لدن وصول الى المدينة» قد أتزل في قصرء الاسقفي” » 
تحوطاً بآيات الأجلال المنصوص عليها في المراسيم الامبراطورية التي توملل 
الاسقف في رتبة تلي رتبة قائْد الجدش مبائ 5" . كات العيدة والرئيس يآومارت 
بزيارته قبل زيارتها أها شخصية اخرى في المدينة » وكات هر يدور : يخلع الشرف 
نفه على المترال والمحافظ . 

حتى اذا استقر في قصره » غدت المديئة مشوقة الى ان ترى اسقفها يتصرف 


الى العمل . 


5 
مسيو ميرييل يصبح مو نسيليو ر*ييينفيئو 


كان قمر الاسقف فى مديئة ه ... حاذياً لسنثقى : كان مرعاً رصا 
حلا » مده من الحمارة » في اوائل القرن الماغي صاحب الادة هتري بوجيه 
- وكان د كتوراً في اللاووت من جامعة باريس » ورئدس دير سسيموور - الذي 
غدا اسقف و ... في عام وباو . كان ذلك القصر » في الح » ثتزثلا. أميريب] 
قخماً » وكانت سما الأببة تغلب على كل شيء فيه : “حجرات الاسقف » والاياء» 
والغرف » وقاعة السرف - التي كانت رحبة جد) تحيط بها ردهات ذات اقواس 
رفعت على الطراز البندقيجهالعتيق و الحديقة الزاهية بضروب الاسجار الرائعة . 

وفي فاعة الطعام كان رواق” طويل فخم” مستو, مع سطح الارض »© منفتح 
على المديقة . وكان صاحب السيادة هنري بوجيه قد انام مأدبة كبرى 2 في وم 
تموز سلنة 1014 > لصاحب اللسيادة شارل برولار دو جسليز » كير اساففة 
اببرون » وأنطوان دو مسغر يبي الكبوشي أستف غراس » وفيلب دو 
١‏ + او ماعب اليا ؟ وعر الب اماس بسافة. 


+ أو : الفلررنمي . 


ته سبد 


قاندوم » كبير رؤساء الاديار في فرنسة » ووس دير سات اونورية دو أيرين + 
وفرانوا دو برنون دو غريُّون » دئيس اساقفة نس » وسيزار دو سابراتف 
دوذوركالكبيه » رس أاساققة غلانديف » وحان سووان ين » كاهن كنيسة 
الأوراتوار » وواعظ الملك » ورثيس اساقفه متي .وكانت دور هؤلاء الرجال 
السبعة الموقرين تزين القاعة» وكان هذا اليوم التارخي > يرم 5؟ عرز سنة 14لا( » 
منقومئاً بأحرف من ذهب على لوحة وخامية بيشاء . 

أما المستشفى فكان بناء منخقضاً ضيتاً » ذا دور وأحد » وحديقة صغيرة , 

وبعد ثلاثة ايام من وحول الامقف الى المديثة 4 زار المستشفى . حت اذا 
قت الزيارة دعا المدير الى ان يفد عليه في قصره . 

وقال مدير المستشفى : « ؟ مريضاً عندك » يأ سيدي 8 » 

- و ستة وعشرون » يا صاحب السيادة . » 

فقال الامتف : د أي يا حدلاهم أ .» 

قتابع” الدي": ٠‏ أن اجنسة الستطفي تنص بالسرثر الني "حشرت فببا 
حشرا . 5 

ولنقد لاحظت” ذلك .2 

- د ولبست الاجنحة غير غرف حغيرة » غرف لبس في الامكاكف تويتها 
بوولة . » 

و هذا ما يبدو لي. » 

- « وفوق ذلك » فحين توسل الشمس اسّعتها الدافثة تضق الئيئة الصغيرة 
بالناقين 6 . 

- وذلك ما كنت افكر فيه . » 

- و ومن الاويئة عرفا التفوس هذا العام . ومنذ ستين كات عندنا الخى 
العسكرية » وبل عدد مرضانا المثة . إننالا ندري ما الذي يتبغي أن نصنعه , » 

١ -‏ ذلك ما شطر لي تاماً . » 

فقال مدير المسنشفى : « اي شيء نستطيع أن نصئعه » يااصاحب السيادة 8 


#2 مس 


يحب ان نفوتض أمرنا الى الله . » 

وائما دارت هذه الحادثة في قاعة الطعام من الدور الارغي” 

وصت الاسقف بضع لظات . ثم التفت قجاءةة الى مدير المتشفي , 

وقال : وك سريراً تستطبع هذه القاعة وحدها ان تضم اسيدي 9» 

قصاح المدير مشدوماً : د ماعة طعام ضاحتب السيادة !»ع 

وأجال الأسقف عينيه في القاعة » ويدا وكات يقس طوها وعرضها 
وحنب . 

وقال مخاطباً نفسه : « اما تقسع لعشرين سير دقع صوته وقال : 
1 إسمع > يا سيدي المدير » الى ما سأقوك . إن هبنا خطأ من غير سك . انتم استة 
وعشرون سُخماً تشغلون خمس غرف أو ست غرف صغيرة 20007 
ومع ذلك فنحن تحتل مكاناً بتسع لدتين . اقول لك ان هناك خطأ . انتم 
تحتلون بتي وان احتل بينم . أعدوا بتي اليد . وانزلوا هنا في هذا المكان » 
فهو كم .» 

وفي البوم التالي ' تقل المرغى البائدوث الستة والعشروث الى قصر الاستف 
وانتقل الاسقف الى المستشفى 

ولم يكن صاب السيادة ميو بيل يلك ثروة” ماءيعد أن ديرت الثورة أسرته. 
كان لاخته ملك” تتصرف به طوال حياتها ولا بحى لها ان تنزل عنه لاحد>عم كن 
هذا الملك ماكان يعرد علها باكثو من خمسئة فرنك » كانت - قبل أن يفدو 
أخرها اسقفاً - تسد نفقاها الشخصية . حتى اذا رفع مسيو ميربيل إلى مقسام 
الاسقفية تقافى من الحكومة راتباً مقداره خمسة عشر الف فرنك وبر م انتقل 
الى بيته الجديد في بناية المستشفى اعتزم ان يقف هذا المبلغ » مرة” لاد 
على الاغراض التالية . وها تحن اولاء نتقل هبنا ه ذا الثبت الذي كيه هر 
خط بده , 


ثبت بقنظم فقا القزلية 


- لفعيد الا يري الصغير 

-رهابة الارسالية .6.0 م ء 
- لنازاري مونديدية 0 . .0600م 
- معيد الارساليات الاجنيية في بارين 00. 
-رهاتة الروح القدس .0م 6.0 ا. 
- الؤسسات الدينية في الارض القدسة 0 
- الجعيات الخيرية الي ترعى الأمرمة ٠0 ٠.‏ 
- علاوة لجمية آرل المتمة بالأمرمة 0 0م 
- لتحسين الاوشاع في السوث . ٠.‏ .م 
- لاسماف المناء واطلاق سراحهم ٠0م‏ 


- لتحري اراب الأسر المجونين بسب الديون ٠‏ 


- علاوات على رواتب مدرسي الابرشية الفقراء 


- عنزن الحموب الشثمي في «قاطمة الألب الما 


أربسمة ليرة . 


- جمية سيدات د. ١‏ . وماتوسك وسيستيرون لتعلى القتيات] امد مات بانماتءالف وخخامئة ليرة. 


- لققراء + حاء. ام عام 
شاق العخسية + مام عام 


الجموع 


. ستة آلاف ليرة‎ 0 ٠ 
. آلف ليرة‎ "٠. 


خمة عثر الف ليرة . 


ولم 'يحدث مسبو ميريبل ابا تير في هذه الخطة طوال ا ل#دة التي تولتى 
خلالها أسقفية د ... كان يدعرها »يم نرى » و تنظم تفقاته المأزلية 6 


الات 


وتقلت الآنة بايتتين هذا التدبير فى إذعان مطلق . فقد كان مسيو 
ميربيل هو أخاها واسقنها في آت معاً ؛ كان صديقها برابطة الدم» ورئيسها مم 
السلطة الاكلير كية . كانت تحبه وت ترمه في غير تكلتف . فاذا ما تكلم > 
أنصتت » واذا ما “ل منحته” تعاونها . اما المدة ماغلوار » <ادمتهما » فكانت 
تتذمر بعض الشيء . وكان الأستف » يا رأينا » قد احتفظ لنفه بألف فرنك 
ليس غير » فاذا أضيف هذا امبلغ الى دخل الآنسة بابتيستين أمسى الفا وحمسمئة 
فرنك سنوياً . ومذه الالف والخسمئة فرنك تعيّن على هؤلاء العجائر الثلائة ان 
يعيشوا , 

ومع ذلك نقد كان 5 مور الاستف ان حسن وفادة ايا كأامن من كهان 
القرى #فد' على ه ... وإنا يرجع الفضل في هذا الى اقتصاد السيدة ماغلوار 
الصارم » وحسن تدبير الآنسة بابتستين . 

وذات يوم - وكات قد انتضى تو من ثلالة اشهر على مقامه في د ... - قال 
الاسقف : م ومع هذا كاه أجدفي في حائقة مالية شديدة . » 

فصاحت السيدة ماغلوار : « أنا اظن ذلك ابا . ان حاحب المادة لم 
يطالب حككومة المقاطمة حتى بنققات مر كبته فى البلدة » و نفقاتها اثناء جولاته في 
الابرشية . لقدكان جميع الاساقفة السايقين يفيدون من هده امخصصات . » 

فقال الاسقف : د اجل ! أنت على صواب » ايتها السيدة ماغلوار . » 

وطالب بمقه ذاك . 

وبعد برهة اقر* يحلس المقاطعة العام مطلب الاستف » وصوات على قراد 
بنحه تعويضأ سنوياً مقداره ثلاثة لاف فر نك تحت هذا المنوان : ١‏ تعويض 
للاسقف يسد به ثفقات عربته » وثفقات جولاته الرعائية في ارجاء الابرْية . » 

واثار ذلك بورجوازيي البلدة اثارة بالغة . وهذه المناسية كتب احد شيوخ 
الاميراطورية - وكات من قبل' عضوا في مجلس السمئة + » ومئاصراً لمر كة 
اع عض ومت موك اتعيدت وكان يتألف من خحسئة عضو ويشك ل ء هو « ولس 
القدماء » اللطة التشريعية وضاً لدستور النة الثالئة من المهووية . وقد حليم نابولوك في 


م ابرومي 0 


حا ا 


١١‏ برومير # » وكان ”يقب الآن في مقر" له فخم قرب ه ... س كتب الى السيد 
بيفو بريياميئو » وزير العقائد » رسالة مبتاجة وسربة نقتطف منبا الفترة 
الثالية : 

« نققات عرية ! وما حاجته اليها في بلدة بقل" عدد سكانها عن اربعة آلاف 9 
نفقات زيارات رعائية ! واي" فائدة لمذه الزيارات » ف الغحل الاول + وفوق 
ذلك » كيف السبيل الى التجول مر كبة البريد في هذه المنطقة الجبلية © ليس ثة 
طرق . ولس. في مور المرء أن يقصد الى هناك إلا على صبوة المراد . و 
المسر القائم فوق ال ه دورانس » عند ثاتو آزنو لا بكاد يحمل عربات الثيراث إلا 
بش النفى . ان هؤلاء الكهان مم مكذا دامًاً : طتاعرن أسحاء . ولقد قام هذا 
الكافن بدرر الرسول الصالح 'بعيد ودوك ؛ وهاهو ذا الآ يلك مسلك 
الآخرين . إنه يريد عربة”ومر كبة أبجرة . إنه يبتفي الترف مثل الاساقف 
السابقين . اوه ! تبأ لهذا الكبئوت كله ! سيدي الكونت »2 إثك الاحوال لن 
تغدو شير ما هي إلا اذا أنقذنا الامبراطور من كسان الممسكرونة هؤلاء » 
فليسقط البابا ! (كانت العلاقات قد ساءت مع رومة ) أما من تاحيستي © فأنا 
لقبصر وحده الخ . الخ . , 

وس الطلب الذي تقدام ب الاستف الى بحلس المقاطعة العام السيدةة ماغلوار» 
من تاحية ثانية » سروو] عظبياً فقالت للآنسة بابئيستين : « لقد استول” صاحب 
السادة أعماله بالتفكير في الآخرين ؛ و لكنه وجد كتغر الام ان عليه ان ينبي 
بالاعتام ينفسه . لقد سوكى مهامه الخيرية كلها » وها قد حصلا على ثلاثة لاف 
فرنك خالصة لنا » في النهاية . » 


+ بروميد ممنمسرد هر الثبر الثافي من التقويم الذي اصطنعه المهوريون بعد الثورة 
الفر نسية » وهو يقم ما بين +؟ تشرن الاول و ١؟‏ تشرى الثاني . آما يوم ١6‏ يرو مير نمو 
اليوم الذي اطاح فيه نابولبوت بوتابرت - اثر عودته من مصر - بحكومة الادارة يماوئه 
د فوشيه جم و «سييس » واخوه لوسيات بونابيرت ( وتشرن الثافي وو ؟ ١‏ » في النة الثامنة من 
الجهورية . ) 


ع ايت 


وفي الليلة نفسها كتب الاسقف مذكرة متها الكلنات التالية وقدمم١ا‏ 


الى لتيتته : 


نفقات العر بة والتجول 


- لتقدم مرق الحم الى مرمى المتشثفى 0م 6.0.0 0202060 الف وخحمئة ليرة 
- حمبة <د ايكى »> الغيرية الرتمة بالامومة . اه 0060.0 مان وخوثليرة 
لحمية د دراغوينيات» اليرية الهامة بالاهرمة  ٠.00.0 .  .‏ شان وحوئليرة 
عالطا از عا باتو ما لاك الوا او ل ليد لو د 0 الجنسلتة الميرة 
- اينامى - خحلة ليرة 
الجبرع د .6.0.0.60 006.00 ثلاثة آلاف فرنك 


تلك كانت ميزانة الاستف ميرييل . 

اما تدسخمل' الاستفية من إجازات الزواج » والاعفاء من بعض أحكام الدين » 
والتعييد الخصوصي » والعظات» ومنح البرك للكنائس والمعايد» وإجراء مراسم 
الزواج الع . فكان الاستف جبعه من الاغنياء بثل الضبط والدقة اللذين كات 
يوزعه بما على الفقراء . 

وما هي الا برهة حتى تدفقت التقدمات والحبات . وشرع الاغنياء والفقراء 
بقرعون باب الاسقف ؛ كان بعضهم *يقبل ليقدام الصدقات » وكان بعضهم الآخر 
أيقبل ليفوز با ٠‏ دفي اقل من سنة غدا الاسقف خازناً لفاعلي الخير عيماء 
ومانحاً للمحتاجين جيعاً . لقد مرت بين يديه مالغ من المال ضغية . وضامع 
ذلك » فم يغير قط طريقته في المياة » وم "يضف اقل الترف الى الكفاف الذي 
محا عليه . 

على العتكس . فا دام في الطبقات الدنا دام فقر” يزيد على ما عند الطبقات 

العليا من إنسانية » فقد كان كل ما 'يقدام رزاع ء اذا جاز التعبير » قبل ارك 


وخ 


'يِسْسَل » لكأن الماء فوق ارض عطثى . وكان من اير ان يتدفق المال عليه » 
لانه ماكان يحتفظ بشيء منه . والى هذا » نقد كات جرم نقسه وبسليها. 

واذكان العرف يقفي بأن يتواح جميع الاساقفة اوامرمم ورسائلهم الرعائية 
باسماء معموديتهم فقد أختار اهل المنطقة الفقراء من بين أمماء الاسقف بداقع 
من ضرب من الفريزة الودود - ذلك الامم الذي كان أقرى عندمم دلالة” > هم 
ينادونه دائاً » مونشور بالفيئو . « ولوف ثتتفي اثرهم وليه هكذا 
من البوم . والى هذا » فقد كان ذلك الصنيع يوق المبور في قلبه © فهو يقول : 
إفي احب هذا الاسم . إن « مشفياو » تصحم و موتسيئيور » وتوازتها . » 

ونحن لا نزم ان الدورة التي نرمهها هنا صودة حقيقية . إن في مبورتا ان 
تقول إنا تشبهه > ليس غير . 


؟ْ 
سقف صالح ‏ اسقفية 


ول ينقطع الاسقف » بعد ان حوال عربته الى صدقات » عن القيام يحولاته 
الرعائية النظاسة ولم يطئفها ؛ ولقد كان ذلك الصنيع 4 في ابرشية د ... » عملا 
مرهقاً . كانت الاراضي السبابة قليلة جد » وكانت امرتقمات ابل ة كثيرة 
جد » ولم يكن ثة طرق » تقريباً » من غير مك . كان في الابرئية اسان 
وثلاثون ءر كز كهئوتياً » واحدى واربعون نيابة استفية » ومثتان وخمسة 
وكانون مر كز] كهوتياً فرعياً . وكان في زيارة هذه المراطن كاها "نصتب نصسب” بالغ » 
ولكن الاستف نهض هذا العبء الثقيل . كان عشي على قد مي ه حين يكون 
المكان الذي يقمد اليه مجاور] » ويصطنع عربة صغيرة حقيرة ذات عجلئين 
ومظلة » في السبل » على حين يصطتع في الطبال سلة «زدوجة ملقاة على مثن أسد 


ع بمععمعت8 وتفيد ممق < النائز يمن القول . » 


الاسم 


البغال. وكانت اا رأتان المجوزان ترافقانه عادة. فاذا اتفتى ان كانت الرحلة شاقة 
اكثر ما ينيغي فعندئذ كان عضي منفردا . 

وذات يوم بلغ سينيز » وكانت من قبل مر كز اسققية » منطياً حمار] . كان 
كيس دراهمه فاوغاً جد في ذلك اللمين»فبو لا يكنه من اصطناع وسلة افضل» 
من وسائل النقل . وخر ممدة المدينة لاستقباله عند باب المقر" الاستفي » 
يككد برى اليه يترجل عن ماره حتى اخذه الدهش المنطوي على الببة . وضحك 
يعض الور جوازيين من حوله . فقال الاسقف : وسيدي الفبدة » سادق 
البورجوازيين . انا ادري ما الذي يجبلم على الدهش م تعتقدون ان من 
الغرور البالغ ان ير كب كاهن مسكين المطية عيئها التي 0 سوع المسح . 
فأنا اؤ كد لي افي اتخذتها بم الغرورة » لازهرا واعجيا . 

وكات فى جو لاته تلك محا سبل الليقة » ا مما يتحدث . 
3-7 5 ها فضيلة في طبق لا سبيل الى باوغه ؛ أو بورد أسياباً وأمثة” 

متكلتفة”غير مألوفة . كان يحءل من متنطقة ما مئلا «ضريه لأبناء منطقة اخرى 

جاورة . ففي الاقضة التي "عامل فيها المعوزون بقسوة كان يقول : « انظروا 
الى أيناه بربيانسون . لقد منعوا الفقراء والأرامل” والبتامى الطق” في ان محصدوا 
مروجهم قبل ثلاثة ايام من سائر القوم . 1 ما خريت ببوت اولثك البائين 
جدادوا بناءها لهم من غير ان يتقاضوا منهم فلأ . وهكذا فبي ارض بار كبا 
الربة . وطوال قرن كامل من الزمان لم تعرف تلك الديار قاتلا واحدا . » 5 

وفي القرى التي تعصف سُّهوة الربح بسكانها في ايام اأصاد » كان 0 : 
و انظروا الى إهبرون . اذا ادرك موسم” الحصاد رب أسرة فيها بعد ان التحق 
اولاده بالجرش وامْتغلت بناته في المديئة » وكان هر عريضا » اوعى به الكاهن” 
في مواعظه » فا إن تطلع شس الاحد » وينتبي القداس » حتى يندفع سكات 
القرية كلهم » رجالاً ونساء واطقالاً » نحو تحظل الرجل البائس » ومحص دوا له 
عصوله » وحياوا التن واطتطة الى عرزن حيويه. » وللامر امتتازعة على مسائل 
الملك والأرث كان يقول : « انظروا الى جبليي ديفولني » وهو افلم موحش 


بعاد البؤساء (م) 


الى درحة تحمل العندليب لا السمع في فى ارحاله مرة “كل غسين عاماً . حين موت 
رب “ الاسرة في تلك الديار يتطلق اولاده الذكور ساعين في طلب 3 
ويثر كون متلكاته للبنات في يكون في مسورهن أن تقئران بأزواج . » 
دفي تلك الافضة ية المولع اهلبا بالدعاوى التفائية » حيث شري اأزارءون 
الخراب والافلاس بالاوراق المثقلة بالطوابع كان يقول : ه انظروا الى فلاحي 
وادي كيراس . إن عددم لا يتساوز الثلاثة الآلاف , يا البي > لكأهسم 
يعيشون في جوورية صغيرة ! إنم لا يعرذون لا القاضي ولا حاجب الحكمة . 
والعيدة هناك ينبض يجميع الأعباء . إنه يقئط الحراج » ويفرض الضريبة على 
كا وفقاً ا يك به الضمير » ويقذي في المنازعات بالمجان © ويقم التركات 
ينهم من غير أجر » ويصدر الاحكام من غير ان يتقاضى رسوما » ومم يطبعونه 
لانه رجل عادل بين رجال بطاء . » وفى القرى الى يعوزها المدرسوث كارت 
يشرب تمل وادي كيراس ايض 0 فقول : و اتدروت ماذا يفعلورئ 7 11 
كانت الماطقة الصغيرة اللالفة من اثني سن بيناً أو خسة عشر بحا لا تقسسوى 
دائاً على النبوض بلفقة مدراس فات اهل الرادي جيعاً يتعاونون على دفع 
رواتب المعلمين» فيتنقال هؤلاء من قرية الى قربة» “منفقين اسبوعاً هنا» 9 
ايام هناك » حيث بدر”سون الناءئثة . وكان هؤلاء اللعامون يشبدوث الاسراق 
العامة » حيث رأيتهم بعيني . وم 'يعر فون بريش الككتاية الذي يعلتقونه بعصائب 
قبعاتهم . فأما الذ, ن يعلكيرن القر أ و حسب تخاو ركه واحدة » مسا| 
الذين يعلّمون القراءة والساب فبحملون ريشتين اثنتين . واما الذين بعلشءون 
القراءة والمساب واالاتشية فبحملون ثلاث أرياشي . 55 ذوو الارياش الثلاث 
هؤلاء علهاء كبارا . ولكن ما أسّع العار الذي يلحقه الجهل بالمرء ! اعلوا مثل 
ابناء كيراس ! 

مكذ اكات يتكلم » في وقار رجر'س أبوي” . واذا ما عدم الامثلة اشترع 
القصص الرمزية » مقتحماً موضرعه افتحاماً مباشراً » في عبارات قليلة » وصور 
كثيرة . وهل كانت بلاغة بسوع المسيح المتنعة المفحمة شيك غير ذلك 8 


لاي 


0 
الاعمال تتكافأ مع الاقوال 


كان حديئة أنساً عذباً . لقد كتف نفه وفقاً لمدارك المجوزين الاتين 
تعيثان معه . واذا ما ضحك كان ضدكه اسْبه بضحك تلسذ من التلاميذ . 

وكانت السيدة ماغلوار تخاطبه » عادة » بقولما « يا صاحب المظيسة [» 
لاتيم اعون لض ذي الذراعين ومفى الى مكتبته التاساً لكتاب 

. وكات ذلك التكتاب على احد الرفوف العالية . واذ كان الاسقف أميل الى 
ا . فقال: « أبتها البدة ماغلوار ٠.‏ أبتيئي بكر سي . 
ان عظمتي لا قتد الى هذا الرف ! » 

وكانت الكونتى دو لو » وهي سيدة بردطها به نسبي”غير قريب » نادرأ ما 
تدع الفرصة فر" من غير أن تعداد في حضرته ما دعنه د آمال » ايناعما الثلانة , 
ذلك يأنه كان لها عدة أنساء يلغوا من السن" مبلفاً عالاً وغدوا على سُنَا الموت : 
أنسا ٠‏ كان او لادها م" وار ثموم الشرعين . قاها امغر الثلاثة فكان مقدراً له ان 
يفوز من سمة أبيه بدخل سذري مقداره مئة الف لير . واما ثائيهم فكان مقدراً 
له ان رث لقب «١‏ دوق » من سمه . واما اكبرهم سنا فسوف يرث رتية الآمارة 
الاقطاعة من جده . وكان من دأب الاسقف ارت يمع في صمت هذا التباهي 
الأمومي البريء ادير يه ان ثيغتفر . بيد انه بدا » ذات يرم » اسْدة استرسالاً 
في التفتكير اطالم منه في اءا وقت سلف » وكانت السدة دو لو ميد تفصيل هذه 
المواريث جبعاً » وهذه « الآمال » جميعاً . نماكان منها الا ارك كقت عن 
الكلام » فجأة”» وصاحت في ثيء من البرم ونفاد الصبر : « ا الي ! ولكن 
ما الذي تفكر فيه »يا ابن العم © » قأجاها الاسقف : « الي افصكر في شيء 
غريب ورد في ما اعتقد عند القديس اوغسطين  :‏ ضعوا آمالع في ذلك الذي 
لن 'يورث ابد] ! » 

وفي مناسبة اخرى تلقتى نعي" شريف من اشراف اليلاد أدرحت فبه لانحة 


لانن ل 


طويلة لم تنتظم رتب الفقيد فحسب بل ألقاب أنسبائه» جع أنسيائه» الاقطاعية. 
قصاح : دمااقرى ظبهر المرت 0 حمل رائع من الالقاب سرف مله في 
ابتباج ! وما اعظم الظرف الذي ين نبغي ان بتحلى به الانات حتى بتخذ من 
ساهد القبر وسلة لاشباع غروره !»4 

وكات يرسل بيت الفيئة والفيئة بعض السخربات العذية الماطوية داماً » تقريسأ» 
على قكرة جدية . وذات يورم » في اثناء الصوم الككبير » وقد نانب سقفي ساب 
على د ... وألقى عظة في الكاتدرائية , كان على جانب من الفصاحة غير يسير . 
وكان موضوع عظته الاحسان . لقد دعا الاغناء الى ان يحودوا بالصدقات على 
الفقراء اذا ما رغبوا في اجتثاب عذاب السعير » الذي صواره تصويرا بروعاً الى 
ابعدٍ المدود » وبالفوز باطنة التي صوارها ببحة”فاتثة . وكان بين المصلين تاجر 
ع متقاعد » انصرف الى الاشتغال بالريا بعض الشيء © يدعى السيد جيبورات » 
ثَ قد جمع نصف مليوت ليرة من صنع ااوخ » والنسيج الصوفي الفليظ »> 
والاتمشة الصوفية الضيقة المفيفة » والطرايش الفرئية . ولم يتصفاق السيد 
دوران » طوال حياته » بشيء ما » على فقير بالى . ولككن الناس لاحظوا » 
يعد هذه العظة » أنه شي رع يعطي كل يوم احد » على تحر مطار 5 »؛ جزءاً من 
عشرين من الفر نك للشحاذات العحائر القائاأت عند ياب الكاتدرائية . وكايف 
عددهن ست يفترض فيبن ان يتوزعن هذه الفاوس القليلة في ما بينرن . 
واتفق ان رآ الاسنف » ذات يرم » يود بصدقته هذه » قايكسم وكال لاخنه : 
وها هو السبد جسوران بشتري من الجلة ما فيمته جزء من عشيرين مان 
الفرنك ! » 

وكات اذا التيس العوث لعمل خيري” ما لا يثثيه الرفض ولا بشبط ممته . وما 
كاتنت التكامات التي تحمل الامعين على التفكير لتعوزء يحال ٠‏ كان #مسع 
الصدقات للفقراء » ذات بوم » في أحد أنياء المدينة . وكان في ذلك اليبو لمر كيز 
دو مانتيرسبيه » وهو ثري عجوز ديد الشيم” ١6‏ كتشف البيل الى ان يككون 
ملكياً متطرفاً وذو لتيرياً متطرفاً في آن مما . ولم يكن هو الممثل الاوحد هذه 


ع جم 


الفئة من الرحال » فى ذلك العهد . نما ان انتبى الاسقف اليه » حتى مسن" ذراعه 
وفال : ويا حفرة المر كيز » بنبغي ان تمطبني شا . » فالتفت اليه المر كيز 
وقال في جفاف : هو مونسيتدور » إن عندي ققرائي . » ققال الاسقف : « أعطتي 

وذات يوم ألقى هذه المظة في الكاتدرائية : 

«اخوتي الاثيرين علي » واصدقافي الطببين ! إن في فرنة مليوناً 
وثلائئة وعشرين الفا من أكواخ الفلاحين لبس لها غير ثلاث ”فتحات » ومليوتاً 
ومافئّة وسيعة عشر الف كوخ فا *فتحتان : الباب ونافذة واحدة » واه يرا 
تلامئة وستة واربعين الف كوخ لبس ها غير قئحة واحدة : الباب . وما ذاك 
إلا نتبحة لما تد'عونه الضريبة على الابواب والنوافذ . وفي هذه الاسر الفقيرة » 
بين الندوة العجائ والاطفال الصغار الساكنين في هذه الأكواغ » ليس 

من الجيات والامراض ! واأسفاه ! إن الله بعطي النور للناس ثم يأفي القاتويت 

. أقالا ألوم القانوثت » ولكني أبارك الله . ففي إيزير » وفي قار » وفي 

32 الألب الاعلى والادنى لبن عند التلاحين حنى العجلات المغيرة 
ذات الدولاب الواحد فهم ينةلون الزبل على ظلوودم » ولبس عندهم مموع فهم 
دشعاون ١‏ كواز الصنوبر 0 من الال مغموسة” يصسغ البطم . والشيء 
نفسه يصح” في الطزء ءالا ا ا 
سنة اشهر » ومخيزونه على زيل المقر الماف . وفي الشتاء يتصلب هذا ايز الى 
درجة تحملهم على ان بتكسّروه بالفأس » وينقعوه بلماء » اربعاً وعشرين ساعة 
لي يصيح في مسورم ان يأكلوه . ايها الاخوة » كونوا رحماء ! انظروا 3 
يقامي الناس من حولسيم ! » 

واذ كان من مواليد بروفاتى فقد ألف في 'بسر جميع فجات المثوب » 
من مثل فحة لانفدوك الفلى » ولححة منطقة الالب الدتيا » ودوفته العليا . 
وكان هذا *ببهج الناس كثير]» وعهد له السبيل الى افئدتهم كان يشعر في الكوخ 
والجيل وكأنه في بيته . وكات يعرف كيف يقول أرفع الاشياء في تعابير عامية 


الى ابعد الحدود . واذكان بتكل اللبجات كايا » فقد تنفد الى النفوس كلها . 

والى هذا فقد كان مسلكه مع الاغنراء هو عيبن" ملك مع الفقراء . 

إنه لم يشجب يتأ من غير دوية » ومن غير ان يأخذ بعين الاعثيار مختاف 
الظروف والملاسات . وكان من دأيه ان يقول : ٠‏ لننظر اي” طريق تسلككء*” 
الذنب او اغطأ .» 

واذ كان كك وصف ئفسه وهر للقسم 1 سابقاً فلم دكن على شي ٠‏ من 
وعورة المتزمّتين . وكان يعلن في كثير من اإرأة ‏ حتى نحت ابصار المتمصبين 
الشرسين المفضية - مذهباً يكن ان مبصاغ في الكلمات الثالية تقريياً : - 

و إن للانسات جسد]ً هو عبء عليه وأداة إغواءك في آن معاً . إنه يحراء 
حيثا ذهب > ويذعن له . 0 

« يحب على الانسان ان يراقب ذلك اللسد » وكيم جاحه » ويكبته » 
ولا بطيعه إلا في اقصى حالات الضنك والشدة . وقد يتكون من الأثم ان «طبع 
المرء جسده حى في تلك اطال » ولكته يتكون عندئذ إِنَا عرضياً وخطيئة غير 
مبئة . يإئه سقوط » و لكنه سقوط على أل كبتين قد يننبي بصاحبه الى الصلاة . 

وإث كوت ار «قدياً هر المدوذ . وأن كونه مستقيماً هر القاعدة . مم" 

على وحبكُ » وترداد”' » واأثم » ولكن كن مستقيساً 5 

إن اقتراف اقل" “قدار مكن من الآثام هو القائرث الشري . اما اطياة 
من غير إثم فحللم ملاك من الملائكة . وكل ما هر أرغي” عرضة للاثم . ان الائم 
هرب من اجلاذية ٠0‏ 

وكات اذا ما مع الئاس جميعاً يحون ويعثّرون عن اعظم الخط يتم 
قائلا : م اوه ! اوه ! يبدو ان هذه جرية ضخمة اقترفها التاى جميعاً. عجياً للرياء 
المروكع كيف يسارع الى الدفاع عن نفسه » والاختفاء تحت أيا حجاب ! » 

كان سمحاً مع النساء » ومع الفقراء الذين تقع على عاتقهم ا كثر من غيرم » 
أثقال' اجتبع البشري . وكان يقول : ه إن خطيئات الناء » والاطفال » 
واخدم » والضعفاء » والققراء » والهة هي غطيثات ازواجبن » دابام 2 


ا بهم 


وأسيادهم » وخطيئات الاقرياء » والاغتياء » والعلناء . 

ويقول : « علثم الماهل” ما وسعك التعليم إن الوضمع اللجئرهه حين لا 
زود كل امري* بالعلم المجافي . انه وول الام الذي محدثه . وحين 
تثترك النفس في الطلام » فمندئد تقترةف' الآنام . والمجرم لس ذلك الذي 
يقترف الاثم » ولكنه ذلك الذي 'حدث الظلام . » 

وهكذا ترى أنه كانت له طريقة غريبة وخصوصية فى النظر الى الامياء . 
وأحسب انه اكتسب طريقته تلك من الانميل ‏ 1 

سمع ذات مرة » في احد الصالونات » حديئاً عن قضية جنائية كانت الحكية 
على وسك النظر فمها . وتتلخص هذه القضية في ان رجلا بإلسأ اغراه حبه لاحدى 
النساء و للولد الذي اتحبته له » يأن يعمد الى تزييف النقد يعد ات نفيبت موارده 
وسدات في وجبه اسباب العيش . وكان الموت لا بزال هو عقابة المزف في 
ذلك العهد . والقي القبض على المرأة وهي ترواج اول قطعة نقدية زيثفها الرجل. 
داج بها في غباهب السجن » ولكن' لم يكن ثة أيا دليل ضد عشقها . كانت 
هي وحدها الفادرة على ان تشبد عليه » وان تدينه باعترافها . وأتكرت أن 
يكون مر اللرم . أ ولكنها كانت عنيدة في إتكارها. وعند تذخطرت 
للثائب العام الملتكي” فكرة . لقد صرر لها ان صاحبها غير مخلص, لها ؛ ومن 
طريق بضعة اجزاء من رسائل 'غم” بعضها الى يعض في براعة و'مّق الى ان 'بتئع 
المرأة المسكينة بأن ها منافة” » وأن هذا الرجل قد شدعها . حتى اذا عصقت 
ا الغيرة » وسّت بعشيقها » واعترفت ينكل شيء » مقممة” الدليل على إجرامه . 
وكان متوقئعاً ان تام في انكس » بعد بضعة أيام » مع شريككته في المرعة » 
وكانت إدانته مو كدة . ولم يكد القرم يستعون الى القعة حى أخذهم الذهرل 
لبراعة النائب العام . إن إعاته” الثيرةة مكئنه من ان يكشف عن الطقيقة من 
طريق الغضب »> وبذلك انبجحدت المدالة من الانتقام . وأصاخ الاسقف الى 
ذلك كله في سمت حتى إذا سكت القوم تساءل : 

د اين سخا هذا الرجل وهذه المرأة ؟» 


لوس د 


دفي محكمة النايات . » 

١ -‏ والنائب العام الملكي » اين سيساكم 7 » 

وونعت في د .... حادثة” فاجعة . لقد صدر الحم عبى رجسل, اموت 
لاتترافه جرعة القتل . وكان ذلك المسكين على ثقافة هزيل » ولكنه لم يكن 
جاهلا بالكامة . كان يسلى الناس يبعض ألماب القوة والرساقة فى الاسواق 
الموسمية » ويعمل كاتياً مومياً . واستآئرت اللماكة اهئام امل المدينة . وقبل 
اربع وعشرين ساعة من الموعد المشروب لأنقاذ حم اموت في الرجسل برض" 
واعظ السجن . فنشأت الماجة الى رجل دين برافق السجين فى لظاته الاخيرة . 
واستدعي الكاهن » و لكنه رفض ان يذهب قائلا : ه هذا أمر لا علاثة لي يه . 
وما صلتى بذء ااسشخرة » أو بذاك المشعوذ ؟ والى ذا » فانا مريض ايضاً . 
وفرق ذلك كله » فلس ذاك المكات مكاني . » وحين “تقل هذا الج واب الى 
الاستف قال : د إث الكاهن على عراب . ذلك المكات لبن مكاته . إنه 
مكافي !» 

ومفى » لتوته » الى السجن > وهبط الى عحبس ‏ المشعوذ » المظلبلم وناداء 
باسعه » وأمسك بيده » وانثأ حدائه. لقد قفى الى جانيه النبار كله » و اللل كاه» 
ناسياً الطعام والرقاد » مصلياً الى الله من اجل روح الرجل اكوم عليه بالموت » 
حاضتاً هذا الرجل على انريشار كه فيالملاة . لقد حدثه حديث المقائق الفضلى » 
التي هي اكثر المقائق بساطة . كان أب » وانخاً » وصديقاً ؛ ولم يكن أستفاً إلا 
كا ن.ننال كة وتسب . لقد علتمه كل شيء » بأن سلجمه وأوقع العراء في قلبه . 
ذلك بأن هذا الرجل كان على وسّك انغوت يائساً . فقد كان 0 » فى نظره » 
أشبه يباوية . واذ وقف مرتعد الاوصال أمام هذه العتبة المرو'عة » رع الى 
الوراء وقد عصف يه عاصف من الذعر . انه لم يكن جاهلا الى درجة *تسلحه 
يلاميالاة مطلقة . وكانت الصدمة الفظيعة الي اصيب ما 1 إثر صدور الحم عليه 
بال مرت قد مزاقت مملى هن المماني » مهنا وعهتاك » ذلك الماجز الذي بفصلنا 
عن سر الاشاء » والذي ندعوه الياة . وهن خلال تلك الثغرات المشؤومة 


راح ينظر الى ما وراء هذا العام نظر] مرصرلاً فلم يرفق الى رؤية سي *غير 
الظلام . لقد أراه الاسقف النور . 

وفي اليوم التالي » حين وفدوا لبستاقوا الرجل البائس الى الموت » كاف 
الاسقف هناك . ومضى في اثره . وبرز امام أعين الحشد برداله البنفسمي القصير 
الذي يغط بي الصدر » والصليب الاسقفي يطوكق جبدء » ووقف جنباً الى جنب 
مع ذلك الخارق البائس الموثق بالحبال . 

وامتطى العرية معه » وصعد الى المشنقة معه . فاذا بوجه الرجل الذي كان 
مكفهراً مذعورا فى المساء يندو الآن مشرقاً بالامل . اقد أحس” يآن نفسه قد 
أرضيت > وهو عظيٍ الرجاء لله . وعائقه الاسقف ؛ وفي اللحظة التي اوشكت 
فيها السكين ان تحتزت عنقه قال له : د أن التفى الي يزهقها الانسات يعدها الله 
الى الحماة . ومن يطرده إخوته يحد الله أمامه . صل » آن > أدخل الى الما ! 
ان الرب” هناك ! » وحين غادر المثنقة كان فى سها وجبه ما جعل الناس يرتدون 
الى الوراء . ومن العسير ان نقول أي كان اروع : شحويه ام طأنياته ٠.‏ حى 
اذا دل المنزل المتواضع الذي كان بسميه » وهو يتم / قصمراء قال لأخته : 
د كنت احتفل بقداس حيري 1 » 

واذكانت الاشياء الا كثر معو] هي في الوقت نفسه الاسياء الني تمظى من 
الناس بأثل الفهم » فقد “وجد في المديئة من يقول تعليقاً على ماك الاسقتف 
هذا : د ذلك تصتّع . » ولكن مثل هذه الافكار كانت مقصورة على الطبقات 
العليا . اما أيناء الشعب الذيئ لا يبحثوت عن الدوافع الحبيثة في الاممال الدينية 
فقد قابلو! ذلك باعجاب وإشفاق ‏ 

وأما الاسقف فقد أومع مثّبد المنصلة صدمة في نفه لم ينج' من آثرها إلا 
يعد فترة طويلة ٠‏ 
٠‏ والق ان للمثنقة حين تعد وتنصب أثرا في النفى كأثر الحلوسة أو الوثم . 
فقد لا تبالي بعقوبة اموت كثير او قليلا » وقد لا نعلن عن رأينا قائلين نعم أى 
لا » ما دمنا لا تشبد مقصلة ما بأعيننا . ولكن ما إن نرى الى واحدة حعتى 


متا روات 


تعصف بنا صدمة هي من العنف يحيث تحملنا على ان نقرار ونتخذ موقفاً إما مع 
تلك العقوية وإما ضداها . ان بعض الناس » مثل دو مبثر+ »> ليمتد<ونها» 
وان يعضوم » مثل بيكاريا جم > للشجيونا. إن المقصة هي تخثدّر القانوت » 
وهي تدعى المنتقمة . انها غير حيادية » ولا تسمح لك بأن تظل حادياً . وكل 
امريء براها قزل بارتحافات ليس اعجب منها ولا اش تموضاً . ان 
جمبع القضايا الاجتاعبة لتطرح علامات استقهامها حول هذه الفأس . الملنقة 
خبال . المشئقة ليست محرد ميكل منحور ؛ المشنقة ليست ماكينة ؛ المشلقة 
لبت آلة مكانكية «امدة لا حياة قبها » مصنوعة من خشب © ومن حديد » 
ومن حبال ٠.‏ انها تبدو كائناً من نوع ما » ذا اصل مظر لا نعرف ععنهشئا ؛ 
وفي مور المرء ان يقول ان هذا الكل المنجور يرى » ان هذه المااكيئة 
آسيع م إن هذه الآلة المكانكية تفهم » إن هذا المشب » ولهذا الخديد »2 وده 
الحبال » ارادة . وفي الهواجس المرواعة التي يقذف مشهدها بالنفى الانسانية 
الى خضمها » تبدو المشتقة فظيعة » وبمتزجة يصنيعها الرهيب . المشنقة شر يكة 
الملاد في الاثم . انها تفترس ؟ إنها تأكل اللحم ؛ انها تشرب الدم . المغنقة غول” 
من شرب ما » يصنعه القاضي والنجار . انما شبح يبدو وكأنه يحبا يرب من 
الحياة راعب » مستيّد” من كل الموت الذي سيبته . 

وكانت الانطباعة عخيفة وصميقة أيضأ . ففي صبيحة الاعدام » وطوال عدة 
ايام بعدها » بدا الاسقف مفتيّا وامناً . كانت الطأتشة المومكة ان تكون 
عضفة » والتي طفت” على اه في الاحظة المشؤومة » قد زايلته » لستيد” به من 
ذلك الحين طيف الءدالة الاجتاعية . اقد أمسى - وهر الذي كان يلتفت في 
العادة الى جميع أعاله في رضاً بالغ الاشراق - امسى الآن موضوع تربيخ_ذافي , 
+ :نفاةة ع3 'مشكر فرت (عه»- ١وم١‏ ) وضم عدة مؤانات في القضابا 
الدينية والسياسية ؛ مدافماً عن مبادىء الحكم المطلق » مناهضاً الثورة الفر نسية . 

جم وتتمعمه8 عل تدوعت قرف ايطالي ( م8١‏ - 4و ) ء وضع مؤافاً شبيرا في 
الجر احم والمشوبات شجب فبه الماحمة السرية » وتمذيب الْهمين » وعدم تساوي الوبات بين 
شخص وشخص » ووحدة العقوبات ٠‏ 


لاس 


رانأ عغاطب نفه بين الفبنة والفنة » يتم في همس هناجاة ذاتية فاجعة . 
وذات مساء عممته اخته » اتقافا » وهر يخاطب نفسه فاتقطت قوله : دانا م 
أعتقد انها ستكون فظيمة الى هذا الحد . من الخطل ات يستغرق المرء في القانون 
الديني الى دوجة تجعله يعمى عن القانوث الانافي . إن الموت _ملك” اكد وي 
فبأي” حت يس" اناس هذا الشيء الجهول 8 

ومع الانام » تفيت" هذه الاتطباعات » و لعلبا ان تكون أنمحت . دمع 
ذلك » نقد لرحظ ان الاستف احتنب » منذ ذلك الحين » المرور نساحة 
الاعدام 5 

كان في مسور القرم ان يداعرا مونسدور ميرييل » في ايها ساعة من 
الساعات » الى 'سر'و المرضى والخحتضرئ . كان يعرف حيد] ان واجبه الامبى 
وعم الاعظم هما ء في الق” » هناك . ول تكن الأتشر المرمّلة ار الممسدكمة في 
حاحة الى أن تدعره ازيارتها . كان هو يفي المها ينفسه . كان يعرف كيف يلس 
عامتاً » طوال ساءعات وساعات » الى هانب الرجل الذي ققد الزوسجة التي 
حي ء او الى جائب الأم التي احثيت ولدها , وكا عرف منى يتيغي له اركف 
بست 4ه كذلك عرف م يلبغي لدان يتك أنه » ايها المعر”ي الرائع ! إنه ما 
كات يبعى الى حو الام بالنسيات » بل الى تعظيمه وتشريفه بالأمل . فهو 
يقول : ه إحترس” من الطريقة الني تفتكر فيها بالأموات . لا تفكر بالذي بلي 
رفد . أنظر" مليّاً » تمد الاشراق الي" الذي كان لفقيدك الاثير على قلبك في 
اماق الساء . وكات يعرف ان الأمات صعي” . وكات بعى. الى أت ينصح الرجل 
القانط ويرقع افده في نفسه بان ثيريه الرجل الراضي مشيثة الله » ويعمل على 
ان ينجي المسا كين من الالم الذي حدق الى القبر » بان يريهم الالم الذي ممداق 


ااي 


0 
كيف جعل مونسيئيور يسلفينو 
ثوبه الكبنوتي يعمر طويلا 


كانت حياة مسبو ميربيل الخاصة حافة” مثل الافكار المالثة حماتّه العامة . 
والواقفعان الفقر الاختياري الذي عاش في تمرته اسقف ه.. ليق به 
ان يكوت مشبداً خطير]ً بقدثر ما هو فائن” > في نظر من انتطاع انف يرى 
اله عن كثب . 

ومثل جح بع الشيوخ » ومثل” معظم المفكر بن » لم يكن د ينام الا عرارا . 
0 ذاك كان عميقاً ا سات الصباح في 
التأمل » ليتلو بعد ذلك قداسه' 0 ف فى الكاتدرائية او فى منزله هو لحي اذا 
له ذلك أقطر” على شيز الجاودار 0 في حليب بقراته ؛ وانصرف الى 
العمل . 

والاساففة رجال مشغرلورن جد] . إت على الراحد منهم ان ستقبل كل 
يوم أمين الابرطية » وهو عادة' كاهن قانوفي » وان يستقيل وكلاء» الكبار 
كل يوم تقريباً . ان ثة أخويّات يتمّين عليه ان يديرما » وإجازات يجب ارك 
علحها » و كتياً | كلير كبة كثيرة ينبغي له ان ينظر فيها قبل أن تباع - بعضها 
كتنب صلرات ؛ وبعضها كثب في التعلم المسيحي لابناء الابرشية » ويعضهبا 
مكحتب في أقسام الفرض اللكنائبي ‏ ورسائل رعائئة حب ان ذكتبها » 
وعظات ينبغي ان “تهاز » و كباناً و'ممدا يمن عليه أن 'يصام ما يينهم » 
ومراسلات ١‏ كير كية » ومراسلات ادارية ‏ مع الحكومة من ناحية » ومع 
السداة الرسولية من ناحية اخرى - وآلاقاً من المائل . 

فاذًا ما تركت له هذه المائل' كلها وقداماته الاحتفالية وكتاب” فر'ض 
الككهئة فراغاً ما ء قدامه قبل كل ثيء الى المعوزين » والمرغى © والمكروبين . 


سههل- 


فاذا ترك له المتكروبون والمرضى وااموزون بقية” من ذلك الفراغ أننفه في 
العبل . كات يعزق الارض فى حديقته احاناً » وكان يقرأ ويكتب احيانا . 
ول تكن عنده غير صكابة واحدة هذين الغربين هن العمل . كات يدعوهما 
« تسستنة . » وكان يقول : « الروح بستان . » 

ويعيد الظييرة » من ايام الصحو » كان ينطلى من متزله فرتمشى 5 الحقول » 
او في المدينة» طارفاً في كثير من الاحيان ايواب الا كواخ والمساكن القيرة . 
كان الناس كثير] ما برونه بمشي وحده متثاقلا » مستغرقاً في اذكاره » مطرق 
الوأس » متو كثاً على عصاه الطويلة » مرتدياً 'بر'ده الشتوي البنفسجي » المبطن 
التكثير الدفء » وجوربه البنفجي » وحذاءه الثقيل » وقبعته الطحة التي 
تدلت من زواباما الثلاث ثلاثة ازرار ذهبية على سكل بزور ثبات الاسباناخ . 

كانت الفرحة تحل” حيثا برز . وفي ميسور المرء ان يقول انه كات يوع 
الدفء والضاء في طريقه . فقد كان الشيوخ والاطفال مرجون الى عتبات 
دوئهم العاسا الاستف كا مخر جوت اليها العاسأ لاشمس . كانت يبارك الناس » 
فيبار كه الناس بدورثم . وكان اصحاب الحاجات كابم ثر'شّدوت الى يبته. 

وبين القينة والفينة » كان يقف ويتحدت الى الصبية والصبايا » وييقسم 
لامراتهم . كان يزور الثقراء حين تكون جيوبه ملأى بالمال . اما حين تفرغ 
نكان يزدد الاغتناء . 

واذ قد أطال في عمر ثوبه الكبنوتي دهر]ً لس بالقصير » وما كان ليرغب في 
ان براه التساس على ده » فاته لم يقصد الى المديئة قط الا يبردم البتفسحي” 
الممطن . وكان ذاك يضايقه بعض الشيء * في الصف . 

حتى اذا عاد» تناول طعام الغداء . ركان غداوه مثل قطوره » سواء يسنواء. 

دفي الساعة الثامئة والتصف مساء كان يتعثى مع اخته » وقد وقفت اليدة 
ماغلوار لني » في انتظار القيام بأعا خدمة بسألانما اياها . و لبس في ميسور شيء 
ان يكون اكثر تقشقاً من هذا العثاء وأمعن فى الزهد . اما حين يتكون احد 
كبنته مدعو الى تناول العثاء على مائد:ه فعند ئذ كان من دأب السيدة ماغلوار 


بناج يمتنا 


أن تغتتم هذه الفرصة لي تعد للمواسيثيور بعض ممكات البحيرة الممتازة » أو 
بعض طر اند اليل اللطاف “كات كل كاهن ذربعة تخد لاعداد مائدة حدة » 
وماكان الاسقف ليعترض على هذا . دفي ما عدا ذلك » تكن مالدته العادية 
لتتألف من غير الخضر الملوقة »او الاء امعد بالزيت . وهسكذا سار بين ايناء 
المدينة هذا القول : « حين لا بكرم الاسقف وقادة كاهن » بكر م وخادة راهب 
من الرهات الترايستيين . هي 

وبعد العشاء » كان من دأيه ان يتحدث نصف ساعة مع الآنسة بابتستين 
والسيدة ماغلوار » لبمضي إثر ذلك الى غرفته ويككتب» على قصاصات من الودق 
2 احياناً » وعلى هوام مش بعض كته الكبيرة أحياناً . كان حسن الثقافة » 
يل كن عالماً الى حد” ما . لقد خاتف خمى مخطوطات او ست مخطوطات 
غريبة . وكان بينها محث حول هذه الآنة من سفر التتكوين ؛ د في الدء كانت 
روح الله يرف على وجه المياه . » وهو يقابلها بندوص ثسلاثة : النص العر بي 
الذي يقول : « كانت رياح الله نهب" » » ونص” فلاقيوس حوزيف مهم الذي 
يقول : « إن ريحاً من الاعالي هبطت على الارض » » وترجة اوتكياورس 
الكلدانية التي تقرل : « ان ريحأ من لدن الله هبت على وحه الما . » وفي بحث 
آآخر يدرس آثار هوغو » اسقف يبتو اياببس » اللاهوتية ‏ وهو احد الساء 
مؤلف هذا الككتاب الابعدين ‏ وشت ان ممتلف المصدفات الموجزة التي 
نشرت في القرث الماضي تحت اسم د باد ليكور » المتهار ينغي أن تعرى الى 
هذا الامئف . 

وفى بعض الاحان كان ستغرق فجاءة” - وهو في تمرة من مطالمته © أيا 
ها كان الكتاب الذي بين يديه - في تأمّل عميق لا يكاد مرج منه حى بدوان 


بضعة اسطر على صنحات الككتاب نفسها . و كثير] ما لا تتكون هذه الاسطر 
» نم1 وهي رهنة أسسا في القرت الايم عشر الراهب دو رائيه في سوليتي 
لا تراب مومه ٠‏ سا ٠‏ برمهناه5 في فر نة . واشتير رحاها بالسءت والاقتف -. 


++ مؤرخ رودي » ولد في القدس نحو سنة باع وئوفي نحوسنة. ١.‏ وعمل في شدمة ارومات. 


سجكهود- 


علاقة ما باالكتاب الذي دوانت على حراشه . وتحث عينينا الآن ملاحظة "كتبها 
على أحد هوامش كتاب من قطع الريع عدوانه و مراسلات اللورد جيرمين 
مع المترالين كلينتون و كورنوالس واميرالات المستعيرة الاببركسة : 
سباع في فراي مككتبة بوانسو » وفي بارس مكتبة بمو » رصيف 
الاوغوسطيئين ٠0‏ 

وهذه هي الملاحظة ٠‏ 

وإيه » أيذا الذي فى السوات ! 

و إن سفر الجامعة يدعرك الكلي القدرة ؛ واسفار المكايين تدعوك الالق ‏ 
ووسالة يولس الرسول الى اهل أفسس تدعرك الحرية ؛ وباروخ * يدعوك 
المّعة التى لا حل ها ؛ والمزامير تدعوك المكية والمق ؛ وسفر يوحنا يدعوك 
التور؛ حون الملوك يدعوك السيد ؛.وسفر ألخروج يدعوك العناية ؛ وسفر 
اللاويئن يدعوك القدامة ؛ وسفر عزرا يدعوك العدالة ؛ وسفر التكوين يدعوك 
الرب الاله ؛ وابن البشر هم يدعوك الاب 4 ولكن سليان يسميك المترئحة ؟ 
وهذا هو اجل اسمائلك جميماً . » 

وكان هن عادة الامر أتين ان تأوباء حوالى الاعة التاسعة مساء» الى غر فنيها 
في الدرر الثاني » تار كتين ايام وحده » حتى الصباح » في الدور الاول . 

وهنا من الذغر وري ان نعطي فكرة دقتة عن منزل اسقف 5 ... 


5 
كيف كان يحمي بيته 


كان المنزل الذي احتك بتألف »م سلف منا القول » من طابق ارضي ودود 
ثان : ثلاث غرف في الطايق الارضي » وثلاث في الدور الثاني » وعلمسة ذوفها . 

+ هو باروغ بن نيديا الذي دوت نيوءات ارما ( سنة 5٠.‏ 03.م. ) 

جد اي السيد البح . 


ووراء المفزل انسطت حديقة مساحتها نحو” من ريع أكثر . وكانت الامرأتان 
تلان الدور الاعلى » على حين كان الاسقف نحا في الطابق الارضي . وكانت 
الغرفة الاولى » المنفتحة على الشارع » هي غرفة طعامه 6 رالثائة هي مبحعة ؛ 
والثالثة هي مصلاء 5 عل تكن في مورك ان تغادر هذا المصلى من غير ارت 
تحتاز بالمبجع 2 وان تفادر المبجع من غير ان تحتاز بغر فة الطعام. وكان في اقمى 
المصلى 'عخداع” »* موصدة ينطوي على سرير ناضيف » فيرقد فيه الكهان الريقيون 
كلما دعتهم مون ابر سْتهم وحاجاتبا الى اث يفدوا على د . 

وكانت صبدلية المستشفى »© وهي بناء صغير محاذي المنزل وعند الى الحديقة » 
قد دوالت الى مطبخ وبيت للاؤولة . 

وكات في الحديقة ايضاً اصطبل » كان في ما سلف مطبخ المتثفى © أتزل فيه 
الاسقف بترتين . وكان من عادة الاسقف ان لرحل »كل صباح » تصفاما 
تجودان به من لبن * بالفاً ما بلغ » الى مرغى المسةشفى . وكان يقول : « في 
ادقع عشرري .»2 

كانت غر فته رحبة جد » وكانت تدفئتها عسيرة جداً في انام الشناء . واذ 
كان الحطب غالاً جدآ في د. .. ققد خطر ل ان يقتطم من مأوى الإقرتين غرفة 
موصدة ذات حاجز خشي © فبو عضي فيا لاله حين يكون اطو قارسا جدا. 
وكان يدعو تلك الغرفة «صالرنه الشذري» . 

ول يكن في الصالون الشتوي هذا » أن غر فة الطعام » غير طاولة خشبية 
ضاء مربعة » واربعة كراسي من القشى . بيد ان غرفة الطعام كانت تحتو ي» 
فوق ذلك » على خزانة قدية للآئية وادوات الطعام مصيوغة بالاون الاأزهر . 
ومن خَزَائة مائة حلة على نحو ملاتم بغطاء كتاني ابض ووثي. زائف »> اتخذ 
الاسقف المذبم” الذي زان مصلاء . 

وكان تائوه الاغنياء ونوة د... الورعات كثير] ما يتبرعون بالمال لاقامة 

الخدع ء في المماجم » بيث داخل البيت الكيير . وتد اسطتمناها هنا لتؤدي معز التدويف 


الذي ايمل في جدار الغرفة ويو ضع فيه سرس © او عا يقابل كاءة موموزه الفر تجة . 


300 - 


مذيح جديت ميل لمصلّى صاحب اللسيادة . ولكنه كان يأخذ امال » كل مرة » 
ووزعه على الفقراء . وكان يقول : وخير مذبح على وده الارض روح دجل 
باس نعمت" بالعزاء وتوجبت الى الله بالشكر.» 

وفي مصلاء كان كر سات قثتان من كرامي التعيّد » على حين كارف في 
مبجعه كرسي ذو ذراعين مصنوع من القش ايضاً . فاذا اتفق ان فم منزك' 
سبعة زوتار او ثانية زوار فى آن معا : الحافظ » او المترال » او قائد المامية» 
أو بعض التلاميذ من المعهد الا كليرى الصغير » اضطر” الاسقف الى ان عضي الى 
الاصطيل التاساً لكرامي” الصالوت الشتوي » والى المصلتى الناساً يحكر سبي 
التعبّد » والى المبجع الياساً للكرمي ذي الذراعين. وهكذا كان في مسوره ان 
بجمع احد عشر متعداً لزازيه . وعند كل زيارة جديدة »كانت أحدى الفرف 
“تجرتد من أثائها . 

وقد يتفق في بعض الاحيان ان يبلغ عدد الزائرين ائني عشر شخصاً . 
وعندئذ كان الاسقف في "مرب الموقف بان بلتزم الوفوف امام نار الموقد 
اذا كان الفصل سسشتاء » وبان يقترح القيام يحولة في المديقة اذا كاف 
الفصل صيفا . 

وكان في 'مخدع الضيوف الموصد كرمي” اضافي » ولكنه فاقدة نصف قشه ٠‏ 
لس هذا فحسب »> بل لم تككن لى# ذا الكرمي غير قواثم ثلاث » فلدس في 
المتطاع استعهال الا 'مسْتدم الى المدار . وكان في غرفة الآنسة بابقبتين ايضاً 
كرسي" مسد ضهم جدآ» مصنوع من الخشب» كان من قبل' مذهباً ومغطى” 
بحرير مزدان برسوم الزهور . ولككن لما كانوا فد اضطروا الى ان يُدحْلوا هذا 
الكرمي».اول مرة» من خلال النافذة » يبب ضيى السلتم ١‏ كثر ما بنبغي »فلم 
يكن في وسعبم ان يعْدتوه في حلا الأثاث المثقورل . 

وكانت الآنسة بابئيستين ترجو دائماً الث تتمكن ذات يوم من ثراء 
اثاث صالوت مود بخمل اوترت الاصفر المزدان بالزهور » على ان تكرت 
خشب الماهرغاني على شكل أعناق البَجّع » مع أريكة . و لكن ذلك كاتف 


ويس البؤساء (.) 


خليقاً به ان يكلفها خمسمئة فرنك على الافل . حتى اذا وجدت اها لم نوفق الى 
ان تتتمد مذأ الغرض غير اثنين واريعين فرنكاً ونصمف فرنك طوال حمس 
سنوات » اضطرت الى أن تنخبى عن مطدحها ذاك . و لككن من ذا الذي يوفق 
دائاً الى #قمق بق مثله الأعلى 9 

ولس في إمكان : فيء أن يكون أيسر على التصوكر من مبجع الا 
نأفذة » هي فى الوقت تفه باب » تطل على الحديقة . وتحاه هذه رن 
السرير » وهو حديدي من عرر المتشفبات يط به مليف" لخفر من تسيج 
صوقي غليظ . وفي ظل السرير » خلف احدى السثائر » كانت ادوات الزشة لا 
يرال تم عن المادات الانيقة التي ألفها الرجل المترف . وكات للغرفة بايان امدعيا 
قرب المتوقد» ويؤدي الى المصلتى» والآآخر قرب المكثية» وينفتح على غرفة 
الطعام . وكانت المكتبة » وهي خزانة ضخمة مز ججة » ملأى بالححتب . اما 
المستوقد ا مغطى يشب 'دهن رن الرخاع تكن خار] من: الناذ > في الماده , 
وفي المستوقد كان متصاتن دديديات , مزدانات بزهر بن نق نقثت عليها اكاليل 
وخطوط /طليت ذات بوم بالقفة على نحو كان في ذلك العبد غرباً من ال ترف 
الاسقفي . وفوق المسترقد في الناحبة الني توضع فيها المرآة عادة نهض لال 
قمصاوب تحامي” زابله الطلاء الفضي , مر كثر” على قطعة من الممل الاسود البالي 
حيط ما إطار من شب نصل طلازه الذهي . وقرب النافنة كانت طاولة 
عريفة عليها دواة » وقد أثنات بالاوراق المعثرة والمجلدات 00 وتمحاء 
الطاولة كان ااعكر مي القثي ذو الزراعين . وتجاه السرير كان تلد 
مستعارث من المصلّى . 

وكانت لرحتان في اطادين بيضيّي الشكل تتدليات على المدار عند جاني 
السرير . وكانت بعض الخطوط الصغيرة المذتهبة المرقومة على خلفية الماش المرة 
الى جائب الصورتين تخير إلى ان احدى اللوحتين :2ل الراهب دو شالبو 8 
استف سان كلود ء على حين تل الاخرى الراهب تورتو > ثائب وآلده» 
الاستفي العام » ورئيس دير « غران سان » » للرهبائية السنتووية ‏ في ابرشية 


لا هه ا 


سارتر . وإنما وجد الاسقف هاتين الصورتين حين لف مرفى المستشفى فى هذه 
الفرفة » فت كبما حيث هما . كانا كاهنين » و لعلبها ان يكونا بمن جادوا على 
المستشفى بالحيات ‏ وما سسان حيلانه على احترامهما . وكل ما عرفه عن هاتن 
الشخصتين ان الملك عيّنهما ‏ الاول في اسقفيته » والثاني في منصيه الديق ذي 
العائدات - في يرم واحد » هر اليوم السابع والعشرون من نبسان سنةوم92 . 
ذلك ان السيدة ماغفوار تزعت الدورتن » ذات برم » لعي تنفض الغبار» 
فاذا بالاسقف جد هده الرافعة مدوكئة يحبر ناصل اللور:. على قصاصة من الورق 
صغيرة مردمة أحات الايام لونما الى العفرة » وقد ألصقت* بأريع برشامات 
خلف الصورة الني كل رئيس دير ه غران مئان » . 

وكانت على تافذنه ستارة” عتيقة من خماش صوفي” غليظ انتهت الى ان تصبع 
بالة” الى درحة اضطرت السسدة ماغلوار » لكي تجتنب شراء ستارة جديدة2 


وكان الاسقف كثير] ما يلفت النظر البها ويقول : هو ما احسن الاثر الذي 
بتركه هذا في التفى ! » 1 

وكانت جمبع غرف المتزل » فى الطاب الارضي والدور الثاني » من غير ما 
استثناء » مبيّهْة”عاء الكلى » وفقاً لكر ف الشائع في التكنات والمستثفيات . 

ببد ان السدة ماغلوار وجدت فى السنوات الاخيرة » نحت ورق الطدار» 
يا سترى بعد » وسوماً زينت غرفة الآنسة بابتيستين . ذلك بان هذا المازل 
كان قبل ان ينتخذ مستشفى » ديراناً يجتمع فيه المواطنون اليررجوازيوت » 
ومن هنا هذه الرسرم . وكانت ارض الغرف برصوفة يبآجر” احمر 'بنظف كل 
اسبوع » وقد 'نششرت جدائل القث” امام الفثرثثى. والمق ان هذا المأزل > وقد 
تولت امره سيدتان » كان ينعم بنظافة متازة من اعلاه الى أسفله . وكات ذلك هر 
القرف الوحيد الذي ممم به الاسقف » قائلا : د اث ه ذا لا سلب النقراء 
شنا . » 

ومع ذلك فيتبغي ان نعترف بأنه ظل حتفظ ماكان عاتكه من قبل بمتة 


ها 


ابتهاج جديد » وقد تألقت فوق غطاه اكائدة 00 الايض المثن . واذ كنا 
نصور ههبنا استقف د ... كم كان » فتعين علينا ان نضيف أنه قال غير مرة : 
« من العسير علي" ان أقلع عن تتاول الطعام بآنبة الففة . » 

وينيغي أن ”يضاف الى هذه الآنية القضة ممعدانان فضان فخيات ورثها 
من اخت داه , وكات مذات الشيعدانان محيلان شمعتين » وكنا ينهضات عادة 
فوق مستوقد الأسقف . فاذا اتفق أن تناول طعام الغداء مع الاستف ضيف“ ما 
فعند د كانت السدة ماغلوار تشعل الشمعتن » وتضع الشيعدانين على المائدة . 

وكانت في غر فة الاسقف » عند وآس سريره » خزاثة جدارية صغيرة تعوآدت 
السيدة ماغلوار ان تضع فيها كل مساء الاطباق الفضية الستة والملعقة الكبيرة . 
ولكن يتغتن عليناءان نقول ان المننا ح ل “تزع من تلك الخزانة قط 

أما الحديقة التي آفسدتها بعض الشيء تلك المنشآت الفبيحة التي تحدثنا عنها من 
قبل » فكانت تتأاف من اريعة ماش متمالية عند بالوعة تنوسط الديقة . وكان 
عه مشي" أخر عند" حول الديقة في محاذاة الجدار الابيض الذي يطوقها . وكانت 
هذه المائي تترك في ما بينها اوبعة مريّعات يدها شحر البقس . * وفي ثلاة 
من ه _ ذه المربعات رزرعت السدة ماغلوار مثا من الخذر . وفي رابعها تدع 
الاسقف بعض الازهار . وكانت تقوم ههنا وههناك بضع أنشحار مثيرة . 

وذات يرم قالت له السبدة ماغلوار في مرب من اللوم الرفيق: «موا-ينيرر» 
أنت تحرص دامًاً على ان تفيد من كل ثيه » ومع ذلك فبهنا رقءة من الارض 
قد أحملت فليس فيها غمناء . ولقد كات من اير لنا لو جعانا فبها سلّطة” بدل 
باقات الزهور . » فأجايا الاستف ؛ « أيتها السدة ماءلوار : انت عغخطئة +لين 
اليل اقل“ تغناءة من المفيد . + وسكت طلظة ثم أضاف : د يل لعله كار منه 
أغناء . 6 

وكات هذا المريّع » المؤلف من ثلاث مسااكب او أوبع » يَشلمّل الاسقف” 


د مهد 


بقدر ما تشغله كتيه' تفريباً . كان من دأبه ان يقضى كة ساعة“او ماعتين » 
مقلتاً الاخصان » مستأصلا الاعشاب » حافر] هبنا وههناك ثقوباً يفرس فيها 
البذور . إنه لم يكن معادياً لاإمشرات عداء البستافية ها . وماكان لبدعي شيئاً 
من المعرفة في علم النبات » جاهلا الفصائل واسباب الامراض . كان لا يبالي ال 
ما تتكون اابالاة يأن يفاضل بين تورنفوو + والطريقة الطبيعية . ولم يحكن 
يتعصب للحويصلات على القلقات > ولا ل و حونو »؛ #ن على « لبذى » سب 
إنه م يدرس النياتات ؛ و لكنه احب” الازمار . كان عظيم الاحترام للعاياء » 
ولكن” احترامه للجبلة كان اعظم . ومن غير ان 'يعوزه هذان الاحترامان كان 
يقي مساكبه كل ليلة من ليالي الصف مر شْة صفيحية “دهنت يلون أخضر . 
وم يكن لابا باب من ابواب المزل قفل . والراقع ان باب غرقة الطعام 

الملفتح »ييا أسلفنا » على اراضي الكاتدواثة كان من قبل مثقلا بالمفالق والمزالج 
مثل ابواب السجون . فأصدو الاستف أمره بنزع هذا الحديد كله » فاذا بالباب 
لا 'يقفل » في الليل وفي النبار سواء بسواء » الا بقتاطة . وكات في مسور 
عابر السبيل » في ايا ساعة من ساعات البوم » ان يفتحه مجرد دفعه دفعاً رفيقاً . 
وفي بادىء الامر عصف القلق بالامر أتين يسبب من هذا الباب الذي لا 'يقفل ابدآ]. 
ولكن اسقف د... قال لما :« ضعا القضبان المديدية على ابواب غرفكما > اذا 
راق لكما ذلك » . واككنها انتهثا الى ان تشاركاه ثفته » آخر الامر » او الى 
ان تسلكا و كأنهما تشاركانه هذه الثفة » على الاقل . بيد ان السيهة ماغارار 
وحدها كانت تصاب بنوبات ذعر طارئة . اما فيا بتصل بالاسقف » ففي ميسورنا 

» #مامسنه2؟ نباق" ورحالة فرنضي ( 1555- م.؟١ ١‏ / كاك له فضل كير في تصليف 
المملكة النائية . 

»: انطلوان لوراث جسومير مونسول تاق فزني شبسير وله في ليون ومات في باريس 
(ه:؟د- دجم؟ ) وكان صاحب نظام طيمي في تصنيف الثاتات ادى الى إلفاء طريقة 
العالم ليني . 

عع شاول دو ليق وممذا تالي سريدي” شير ( بالاة م00١‏ ) صنتف الداتات أربعة 
وعشر ين صنفاً على اساس الصفات المنتزعة من عدد الانجة وانتظامها . 


عاو ب 


ان نحد فكرته مشررحة ءار مشاراً البها على الاقل » في هذء الاسطر اثلاثة 
الى خطبها بقامه على هامش نخة من الكتاب المقدس : وهذا هو ظل, العلى : 
إن باب الطبيب 2 ان لا 'بثلق ايد] . وإث باب الاسقف مب ارك يظل 
مقتوحا ايبدأ . 

دفي تاب آآخر موسوم د «فلسفة الملم الطي » دوان هذه الملاحظطة 
أبها :وألت” طببباً مثليم ؟ إن عندي » انا ايك اع مرضاي . عندي أو 5 

رضاحم الذين يدعو جم ممتلتي الاجام » وعندي بعد ذلك مرضاي الذين 

أدعوثم الماكين .» 

واكتب أيضاً في موضع آلخر : دلا تسَل' ذلك الذي بلتمسسى منك فراشاً 
يأدي اليه عن اممه ما هو . لان الرجل الذي 'يثقله اسمئه' ويضايقه هو أسْد الناس 
حاجة الى المأرى .2 

ولقد خطر لكاهن جليل لت' أدري يعد' أكان كاهن كولوبرد أم كاعن 
بومبيري اث سأ ذات يوم » ولعله فعل هذا بتحريض من السيدة ماغلوار » 
ألا يظن سيادته ان ئة سيا من الحطل في ترك بابه » ليلا ونباد] » تحت رحمة 
اما راغب في الدخول ١‏ آلا مخاف آلفر الامر ان تحل” مصمية ما مثل هذا البيت 
ا ا اا 

خم انتقل الى الكلام في موضوع آخخر . 

و كثيرآ ما كان يقول : « للكاهن سواعته » يأ أن ثقائد سلاج الفرساك 
شواعته . » ثم يضيف : و ولكن لحاعتنا ينغي أن تكون مادلة . » 


7 
كرافات 


هذا هو المكان الملا لذ كر حادثة ينيغي ان لا *نغفلها : لأنا احدى تلك 


. تقول لاتيي همناه : « اذا لم يصن الالله يتأ من البيوت صثأ يحرسه حر ”اسه »م‎ ٠ 


+ اليس 


الحوادث التي ترينا باكثر ما يكون من الوضوح أي" رجل_ كأن أسقف « ... 

بعدان قضي على عصابة غاسبار بس الي عاثت قاد] في ارم اوليفول »فزع 
احد قادم » واسيه كراثات ء الى الجبال . لقد توارى عن العيان نرة من 
الزمن » مع قطاع طرقه وهم ذلول قوات غاسبار يبس > في ولاية تس + ثم 
اند سبيك الى بسيدمونت لعاود الظوور في فرنة > قرب اقلم بارسولونيت . 
لفد ثوثي اول الآمر في جوزيبه »ثم في “تريل . لقد اختب أ في كبوف جو 
دوليغل » ومن هناك كان بط الى الدسا كر والقرى عبر وأدلي م اوباي » 
و « اويابيت » . يل لقد تمرأ على ان يندفع حى اميرون ؛ واقتحم ذات لبلة 
الكاتدرائية وسلب مخزن الامتعة المقدسة . وخريت غاراته تلك الديار ودعت 
سكانما الى هجرها . وأجر”دت عليه سرايا الدرك » ولكن عبثاً , كان يفر” دام 
وفي بعض الاحيان إثر مقاومة عننة . كان بائساأ جريء الفؤاد . وفي تمرة من 
هذا المول كل وصل الاسقف . كان يقوم بحولته الرعائية . وفي ماستيلار أقيل 
العمدة للقائه وحمه” على العودة . فقد كان كرائات بط سلطانه على اطلبال 
حنى آرش وما وراءها . وثة خطر على الاسقف حت ولو كان تعوطاً حرس . 
وقد بعر“ض ذلك حاة ثلاثة أو اربعة من رحال الدرك الماكين للبلاك » على 
غير طائل . 

قال الاسقف : ه ومكذا تأنا اعتزم ان امضي من غير حرس . » 

فصاح الميدة : و اتفكر بشيء مثل هذا » ا صاحب الادة 8 

١ -‏ افي افكر في ذلك الى حد حملني على ان ارفض حراسة الدرك دفضاً 
ياتا » وعلى ان انطلق بعد ساعة . » 

29 تطلق‎ ١ 

3 «احل » أنطلق . ه 

- ووحدك 7» 

ووحدىي .»2 


د مرنفور >انك لن 'نقدم على ذلك . » 


تأجاب الاسقف : و إن هناك في اليل جماعةة صغيرة «قيرة” لم أرها ملذ 
ثلاث منوات . إن افرادها من اصدقائي الخلتص > وهم فلاحورتك أفناة دوو 
وداعة . إنهم عتكون ناه واحدة من ثلاثين برعوما . وثم يصنعون خيوطاً 
صوفية حميلة ذات الوان متعددة » ويعزفوت الانهم الحبلبة على مزامير صغيرة في 
كل زمار منها ستة تقوب . وهم في حاجة الى من محد”ثهم » بين القنة والفيلة »> 
عن رجة الله . وما الذي سوف يقولونه في استف 'بل به الحوف * ما الذي 
سوف يقولونه اذا لم هد * عليهم ؟ » 

- و وقطاع'؛ الطرق » وا صاحب السيادة + واذا التقبت" بقطاع الطرق 7 » 

فقال الاسقف : و صحيح . أنالم أفكر في هذا . انت على صواب . تقد 
ألتقي هم . لا ريب أنم مم أيضاً في حاجة الى من بحداثهم عن رحمة الله . » 

- و مونسيئيور » ولككلها عصابة ! إنها قطيم من الذئاب ! » 

:ةلعل تسوع هذ عمل راعي ذلك التطبيع بالذات »ااا يدي الية»” 
من ذا الذي يعرف اساليب العثاية الالبية 9 » 

- و ولككنهم سوف يسرفرتك » يا صاحب السيادة . » 

- د لس معي ثي؟. » 

» . اذن » قسوف يقتلونك‎ ١ 

- : يقتلون كاهناً عجوزاً سيطاً عضي لسبيله متها" يصلواته + لا لا : أي 
افع تكسبونه من ذلك 9 » ١‏ 

- هآ » ا الهي ! إفرض” انك التقيت مم 1 » 

- وعندئذ اسآهم صدفة" لفقرائي . » 

- « هونسنور » لا تذتهب' » حمق" السماء ! إنك تعرةآض حياتك للخطر .» 

فقال الاستف : و وهو كذلك » يا مدي الع.دة . أنالم أودد في هذا العالم 
لعي اصون حياتي » ولكن لي أصون نقوس التاى . » 

ول يكن في مبور العمدة ان يثنيه ما اعتزم . فاتطلق ولبن يصحيه تير 
غلام تطوتع ان يتكون له دليلا . كان عناده حديث المقاطعة » ولقد حْشي القوم 


كليم عراقيه . 

ولم يشأ ان يصطحب لا الخته ولا اليدة ماغلوار . واحتاز الحبل على مان 
بغل » ول يلتتى انسائاً ما » وانتهى آمناً سالحاً الى ه اصدقاله الخلّص » الرعاة . 
وائام هناك خسة عشر يوماً » واعظاً » مانا الاسرار الديية 2 معلا » 
مننو] . حى اذا أو سك على مفارقتهم اعتزم ان ينغد « تسبحة الشكر » على 
نحو احتفالي" . وتحدث الى الكاهن في ذلك . ولكن كيف السبيل الى إتفاذه ؟ 
لم يككن مه 'حلّل” أسقفية . ولم يكن في مستطاعيم ات يقدموا اله غير مخزرك 
حقير من عنازن الامتعة المقدسة القروية » ويضع حلل كبنوتة عتيقة من دمقى 
مبتريء مزدانة بأشرطة حريرية زائفة , 

وفال الاستف : ١‏ لا بأس . الها التكاهن الحترم » اعلن في الموعظ ة اننا 
سوف لؤدي تسبحة الشكر . ولا بد ان يسوي الامر ' نف بتقسه . » 

ويحثوا في الكنائس المجاروة » ولكن” كل الامتعة المترفة التي 'حمت هن 
هذه الابرشيات المتواضعة على اختلافها لم تكن كافية لالباس منشد كاتدرائي 
واحد على تحو ملام . 

وفياهم في ثمرة من هذا المج حمل ذارسان عبولان مندوقاً ضخماً الى 
دار الكاهن وتركاه هناك من اجل الاستف م غادرا الدار في الخال . وأ فم 
الصندوق ؛ فاذا فيه غَفئّارة م من جوخ مذهب »© وتاج اسقفي مزدات بلماى » 
وصليب هن الصلبات التي يحملها رؤساء الاساقفة » وعما استفية فخمة » وجميع 
الملابس الاحتفالية التي 'سرقت منذ هر من كاندوائية ايه برون . وكات في 
الصندوق ورقة * كتست عليها هذه الكاءات :+ د من حكوافات الى مو نسنيور 

وفال الاسقف : ١‏ اقد قلت ارك الامر سرف يوأي نفسة' بلفسه . ثم 
اضاف في ايتسامة: ١‏ إن من يقنع بقميص الكاون الخارجي يرسل الله اله غقارة 
رئيس أساقفة . » 


م التفارة رداء ييه احبار الكنية في الكئيسة . 


الله 


ونمثم الكاهن وهو به ز رأسه ويشم : « هر نينيور »الله أن 
الشطات . » 


ونظر الاسقف الى الكاهن نظر] موصولاً » وفال في قوة : الله ! » 

حتى اذا اثقلب الى سُاستيار احتشد الناس على طول الطريق يحدوهم الفضول 
لى رؤيته . وفي دار الكاهن هناك » وحد الآآنة بابتيستين والسيدة ماغلوار 
تنتظرانه » فقال لأخته : 

«راخير]ءألم كن على صواب!لقد قصد الكاهن الفقيرصفر” الدين الى عؤلاء 
لين الفقراء » ثم رجع مليء البدين . لقد مضت” متحكلا على الله وحده» 
وها قد عدت حاملا كتوز كاتدرائة بكاملها . » 

وفي المساء اضاف » قبل ان يوري الى فرالله : مر لا يأغذتم الخرف من 
الموص والقمّاك ايد . مثل هذه اللخاطر خارجة » وهي اصغر النخاطر واضأفا 
ثأناً . بحب ان نخشى انفسنا . إن الضفاك هي هي اللصرص »ء وإن الرذائل هي 
هى النثتاك . أن الاخطار الحظمى كامنة فى داغلنا . واي بأس ا مر 
دَرُوسنا او اكباس نقودنا للخطر * بيغي ان لا نتحكر الا ها يتبدد 
لفوسنا . » 

ثم التفت الى الخته وفال : و ابتها الاخت» يتعمّن على الكاهن أرك لا بتخذ 
أا وقاية ضد جاره . إن ما يفعك جارء مع به الله . فلتقتصر على الصلاة لله حين 
نرى الى الخطر يتبدادنا . فلنتضرع اليه » لا من احل ذواتنا » يل لحكي لا 
تروط أع لنا في الاثم » يسيب منا . » 

ومها بتكن من ثيء » فقد كانت الاحداث تادرة” فى حاته» واما نقص” هنا 
ما تعرفه مئها . ولكتة كات ينفق حاته » عادة” » بأن ل الامثياه في اللحظات 
نفسها . كان الشهر من تسلته بشيه الاعة من يورمه . 

أما ما حل" ب و كنوز , كاتدرائة ابمبورون فذلك ما ثريكنا أن 'تسأل عنه 
الآن . كانت ينها اشاء كثيرة فائنة جد » مغرية جداٌ » صالحة حدا] لان 
ترق لصلمة الما كين . لقد سبق لألهرئ ان سرقوها من قبل . ولق 


امه ا 


نصف المفامرة ؟ فلم ببق الا أن ”تير وجبة السرقة » وأن تموكل الى نآدية 
الفقراء . ولس في مسورناان تقول ميئاً اكتر في هذا المرضوع . كل ما 
نستطيع ان تنص عليه أنه وجدت بين اوراق الاستف مذاكرة سُديدة الغنوض 
لعلها تتصل ببذء المألة » وهي تقول : « إن السؤال هو هذا : أيشغي ان 
'تعاد هذه الى الكاتدرائبة آم الى المستشفى 9 » 


مم 
فلسغة ما بعد الغداء 


كان عضو مجلس الشيوخ الذي اثيرنا اليه من قبل رجلا ذ كياً ملق" طريقه في 
الياة في استواء هدف لم يبال البثة يجميع تلك المقبات التي ته غرض سبيل 
الناس » والتي ندعوها الضمير » والوفاء المعزاز بِقَسَّم » والعدل » والواجب ٍّ 
لقد الدفع تحر هدفه اندفاعاً مستقيماً من غير ان محمد ذات مرة عن وسادة 
تقدتمه ومصلحته . كان في ما مفى و كيلا قفائياً » آلانه' النجاح » وم يكن 
رجلا رديثاً حال . وكان بقدام جع اخدمات الصغيرة التي "قدو عليب ا الى 
ابنائه » وأصهاره » واتسيائه على وجه العبرم » وحتى الى اصدقائه » متخيراً في 
حتكية_جانب اللياة البهيج» مفيداً من جمبع *فرصها المتاحة الطببة . أما ما عدا 
ذلك فكان يبدو في عبنيه عملا ممناً في الج . كان مر حاً طروباً » وكان على 
قدر من العلم كاف لان يجمله يحسب نقه تيذاً من تلاميذ أيقور » في حنين 
أنه لم تكن - في ما يبدو . اكثر من ثرة من ثرات يعو لويران + . كان 
يضحك في عفوية واستمتاع من أسباء لخطيرة وأزليةء ومن« الككلام الباطل الذي 
ينطق به الاسقف الطيّب . » وكان يضحك مها أحياناً » وعلى وجبه سبا الرجل 
0ه انما س واوووزط كاتب فرتي [ع ١00‏ مسد ) وشم عدةة روايات داعرة خلمة 
اأمذار . 


المتنازل » في حضرة الاسقف نفسه الذي كان "يصعي . 
ولت ادري فى اي من النفلات نصف الرممية تناول الككونت ... روهر 
عضو مجلس الشيوخ هذا) وصاحب السيادة ميرييل طعام الغداء في منزل اللحافظ. 
وحين قد مت الفا'كبة صاح الشيخ وقد استخقه الثمل بعض الشيء » وإنا لم 
تفارقه سما الوقار : 
- و يربك يا سيدي الاسقف » دعنا نتحدث . إن مي العسير أن يلقي 
اسقف وعضو في محلى الشبوخ من غير ان يتفامرا . نحن عرافان . وان عندي 
اعترااً أريد أن أدلي يه اليك ؛ إنة لي قلسفتي الخاصة . » 
فأجابه الاسقف : « أنت على صواب . ”أ يضع المرء فلفته ٠‏ كذلك 
يرقد . انت ترقد على فراش ارجوالي » يا يدي الشيخ . » 
ووجد الشيخ في ذلك ما شجعه » فأضاف : 
١‏ لتكن ولدّن صالحين . » 
قال الاستف : و بل عفريتين مالحين ابش . » 
قتابع عضو مجلس الشروخ : د اؤ كد لك ان المر كيز دارهان + » 
وييروت > #* وهوس >2 نيع والسيد تجوت #«ء» لسوا اوغادا . ات 
جيع فلاسفتي مذهّبو الحوافي في خزانة كتي ٠.‏ » 
فتاطعه الأسقف : و مثلك انت »يا سدي الكرنت . » 
وتابع عضر محلى الشبوخ قَاثلا : 
- و أناا كره ديدرو . إنه ايديولوجي » غوغائي » نوري > مؤمن في قرارة 
» مددوة 3 متدوموكة أديب فرنسي ( ١00١ ١7.4‏ ) وشم ]رآ عديدة يرشح بعضرا 
بالعك في الله . 
»» ومطصوط اول الشك وكين الاغريق الكبار في القرن الرابع قبل الجلاد » وكن بكر 
أن يكوت بلوع المتبنة في ميور الاناث . 
ممه ووططولة فيلدوف اتكليزي (ممه١‏ - 979د؟)ء وكات ينادي - في حقل الفلفة - 
بالمادية » وفي حقل الاخلاق يفل المصلحة الانانة » وفي حقل الساسة بالطفيان . 


عععه دمموته)ة أديب فرني ( مسباح 0 .وم١‏ )'عرف بتفكره المادي” الالحادي" . 


بجع 


نفسه بالله » وأسْد تعصباً من فولتير . لقد سخر فولنير من نيدهام * دم يكن 
في هذا مديباً . ذلك بأن أنقليات *» نبدهام تثبت ان اث غير ذي غناء . إن 
نقطة من الخل في ملعقة من العحين قد عدات مسد الع يمت عدب .و لافرض أن 
النقطة كانت اكير وان الملعتة كانت أضخم » وعندئذ يتم" ناهذا الكررن . إن 
الانسان هر الانقلدس . واذت قأي” فائدة للآأب الازلي » يعد ذلك زارت 
فرذية يب واموديدية تتعبني » يا سبدي الاسقف. اا لا تصلم شيء غير التاج اناس 
مهزولي الاجسام فارغي الرؤدس . فلسقط هذا د الي ٠‏ الكبير 8 
برَعدي و بقض” مضحعي ! وليحي” و الصفر» الذي بودثني الرادة والطيأنئة ! 
وبيني وبينك ‏ ولكي أفضي سريرة نقسي وأعترف لكاهنى ني » كا ينبغي لي » 
فو آاقر” بأن عندي حصافة . انا لت محنوناً بسدوعك الذي يشر عند كل 
حقل بالتنك والتضحية . تلك نصبحة البخيل للشحاذين . التنتك ! اذا ؟ 
ااتضحية ! من اجل ماذا ‏ انا لا ارى غير ذئب يضحي بنفه من اجل سمادة 
ذئب آخر . فانلزم الطبيعة اذ . أن في القمة » ولتكن ذا فلفة اسمى . وماذا 
يفبدت تررّمنا في القمة اذا لم نستطع ان ترى الى ابعد من أنوف الآخرين 7 لنعش 
في مرح وابتهاج ؛ فالماة هي كل ما ملك . آما القول بأت للانسان حياة ثانية » 
في مكان آتغر » فوق ع تحت » في أعا مكان ‏ فزع” لا اصدق كلمة واحدة منه , 
5 » انهم يوصوتني بالتضحبة » رالتنسّكء وبأن الزم الحذر في كل ما امله » وبأ 
احطتم رأمي في التفكير بالخير والشر» والعدل والظلمء وبالحلال واطرام. لماذا؟ 
لأن علي" ان اقدم حساباً عن أتمالي . مى * بعد اموت . أي حل جيل ! انني 

٠‏ صمطلءولة طب اتكليزي ولد في ندث وتوفي في برر كل ((ع«دناد-اوبو) 
وفد دارث ببنه وبين فواتر ماجلات عدنة . 

+٠‏ الاتقليس او الحتكلين : غرب من ال.ك معررف. 

ع+» في اللانينية » وممتاها د كن نور ! ». وفي ذلك اشارة الى ها جاء في سفر التكوين : 
« وقال الله ليكن نور فكان نور . > وند انتبى هذا الامطلاح الى اث يفيد ممق الحلق ا 
الابداع من عدم 

«.م اسم اله في المهد القديم ( التوراة ) 
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بعد ان اموت لفي حاجة الى اصابع ناهمة لككي تلتقطني . و اننى لو أرى يدا 
من الظل" تلتقط حفنة من الرماد . لنقل القيقة » تحن الذين اطدلعنا على الاسرار 
ورفمنا تنورة ايزيس : لدس ثة خير ولا شى. لبس ثة غير وود جسديفحدب» 
فلالت.س المقيقة . فلننيش كل ثيء . فلنذهب الى الاحماق . ينغي ان نستروح 
الحقبقة » ان نحفر الارض التاساً لها » ونضع يدنا عليها . وعندئذ ملحنا المقيقة 
مباهج عذاباً » وعند د نفدو اقوياء . انا مقتنع » أوطد الاقتناع » يادي 
الاستف » بأن لود الانان سراب . أوه » يا للوعد الفاتن ! توركل عليه اذا 
سْنت ! تلك وسالة التوصية التي كانت لآدم ! إن لنا اوواحاً » واتتسا سوف 
نصبح ملائكة » وان اجنحة زرقاء سوف تنمو عند ! كتافنا . فل لي » الآن » 
أليس ترتوليان + هو الذي يقول ان السعداء الطوباوين سوف يذهبون من 
كو كب الى آثخر # حتاً » واذن فسوف تصبم جراد الهاوات . وعندئة 
سترى الله . هيء » هيء © هيء ! سخيفة” هذه الجنات كلا . ولس الله غير 
أسطورة هاثلة . انا لن افول ذلك في صحينة اه موننتور» طبعا » ولكني 
0 به يبن اصدقاني هانعوم عاد عاج ولأن بضحي المرء بالارض من اجل النة 

شيء بالتخلي عن الفريسة للتعلق بالظل . انا لت مغقلا يحيث تف دعني 
0 . انا لاشيء . انا أدعو نفي الكونت لا شي » عضو بلس الشبوخ 
هل 'وجدت” قبل ولادقي 8لا . هل سأوجد بعد م وني 9لا . اي شي 8101 
قليل من الغبار و" كمّه' جسم عضري. ما الذي ينيفي لي ان قعل على سطم هذه 
الارض :انا مر بين واحد من اثثين : ان أكايد أو ان استمتم .الى أين تقودفي 
المكايدة ؟ الى لا ئيء . ولكني ااكون قد كايدت . الى ابن يقودفي الاستمتاع 8 
20 . ولكني أكون قد استيتعت . لقد اخثرت سبيلي . يحب أن ككل 
أو أن أزكل . وأنا اختار ان 1كل . انا اؤثر ان اكون ال لا الععب . تلك 
هي فلتتي . وبعدها » أ اقول لك » جيه حفار القبور -. البانتيون جيم 
+ همعنللسع1 لاهوق نصر الي من ابناء ال افريقية . ( 5582 --54.0م) 


عه اصطلاح لاتيني مناه : بين الاتداح أو في بجلس افر . 
عهه دمعطدوصط الاثر الباريس الشبير حيث برقد نقر من عظلباء الر حال الفرنسين . 


اب 


بالنسة الا نحن . ولكنا كانا نقط فى اهوة العظبية ‏ النهابة ؛ النصفة 
الكا_لة . هذه هي نقطة الثلائي . إن اموت ميت . مداقني . انا عر 
من الفكرة ااقاثئة بأن ئة كائناً ماعنده شي٠‏ يقوك لي . ذاك من 
اختراع المرضسات : الفزتاعة ب الاطفال » ريهوة المرجال . لا ؛ إن دنا 
ظلام . ولس وراء القبر غير أعدام هه متساوية . لقد كنت" سارداتابال جهع 
او كلت فنسان دو بول #ج«ه ‏ لا فرق . تلك هي الإقبةة . فلتعش » 
إذن » فوق كل ثيء . إستعيل شخصيتك ما دمت مالكا ها . في امسق »> 
افول لك يا سيدي الاستف » إن لي قلسفتي وإن لي فلاسفي . انا لا امح 
لني أن اقع في شرك الهذر والهراء . ولكن من الضروري ان يكون تمئة 
شيء لمن ثم دولا من الناس » للحفاة » لشاحدذي السكا كين » للبؤساء . نحن 
نقدم اليهم الخرافات» والاوهام » والروح » والملود» واللنة» والنجوم لكي 
يبتلعوها . !نهم يمضذون ذلك . انيم ينشرونه على خبزم اماف . من عدم 
كل ثي0» لم يعدم الله الخير ذلك اقل ما يستطيع ان يفوزيه من خير . 
انا لا اعترض على ذلك » ولكنى احتفظ بالسيد ليجون لنفسي . إن الله الختر لا 
يلم إلاللشيب 0 0000 ١‏ 

وحقى الاسقف » وصاح : « ذلك هو الرأي . هذه المادية ثي* عتاز » شي » 


رائع حقا » فليرففها من اراد . 1ه ! حين تت هذه المادية لاعريء » فعندئذ لا 


ع ما يخواف به ء وما ينصب في المزرعة تويقا للوحص . 

ع جم عدم , 

و.» سارداتابال : شخصية خرانة تزْعم الاساطير القدية اتا ملك اشوري حم هن سنة 
5م الي سنة حم ق.م . وكات آخر من تدر هن الملكة الاسطررية صر امين . ولا 
َال سارداتابال الى اليوم رمآ للابر القاجر الث . 

عع لوط عق تومعوالا .3 ملح تر تلى كاثو لكي ( 16073 - .3533 ) رفع الى 
مقام النديسين . 
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يبقي غر”] دوعا » ولا سمح لافسه > في بلاهة بآن 'ينفى مثل كاتر + او اير جم 
بالمجارة مثل اسطفات بكاو "حرق حيبأ مثل جات دارك . إن اولك الذن 
فازوا .هذه المادية الرائعة يسعدون بالشعور بأنهم غير مسؤولين » وبالتفكير في 
ان باستطاعتهم أن يلتهموا كل شيء في طتأنينة : - الاما كن والمناصب التي 
'تجري على اصحاما الروائب من غير ان تقتضهم عملا ما والرتب » والدلطات 
سواء ا كلسب بالاساليب المّرة او الاساليب الشريرة » وضروب الانكار 
الممرئيحة » والأنانات المفيدة » وتخير الضمير على نحو عذب لذي » وانهم سرف 
يدخلرن قبورهم وقد انوا واجرهم أغضمي” . ما اجل هذا وما احبه الى النفس ! 
انا لا اقول ذلك من اجلك » يا سيدي الشيخ . ومع هذا » فلس في مسوري 
الا ان اعنئك , إن ليم ابيا السادة الكبار » يا تقول »> فلسفة خاصة بع 
اجملت اتفعتم الزاتية . فلفة ممتازة » رفيعة » ليست في متناول احد غير 
الاغنياء ؛ فلفة تصلح في مع الاحوال » وتضف التوايل إضافة رائعة » الى 
ملذات الحاة . هذه قلسفة “يفاص عليبا في الاماق اللعيدة » ولا يفوز با إلا 
باحثون عخصوصون . ولكت ابراء طييون » ولتم تجدون فرراً ما في انف 
يكون الايان بلله اير هو فلسقة الشعب © يا ان الاوز باككستناء هو ديك 
النقراء الرومي المطبوخ مع الككمأة » على وحه التقريب . » 


. 
الاح كما تصوره الاخت 
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ولو اردنا ان نقدم حورة عن حداة اسقف ه ... المثؤلة » واكلف أخضعت 
٠‏ م0 زعم و خطيب روماق ( ++ - لاغ رق .م. ) اشتير يتزمة وبدائه اك_ديد 
لفرطاجة » وهر صاحب النكفة المشرورة « يحب ات تدهر قر طاحة م . 
++ القديس اسطفان : اول شبداء النصرائية » وقد 'رحم بالحجارة في بيث القدس . 


مشدي اا 


هاتان المرأتات الطببتات اهماما » وافكارهما » يل وغرائرّهما النوية التي يسبل 
تروعيها » لعادات الاسقف ومقاصده من غير أن يشم نفنه برد الكسلام 
التمبير عنها » فلن تمد خيراً من ان ننسع رسالة كتبتهب! الآنسة باتيستين الى 
رفقة صباها السيدة الفيكو نتس دو بوأشقرون . ان هذه الرسالة بين أبديتا . 


...ا ء د وطانوت الأول منة ‏ وو 


و سيدلي الطيبة . لا ينقفي يرم إلا ونتحدث عنك . لقد غدا ذلك عاد: من 
عاداتنا » ولكن" لديتا الآن سسا اضافاً . هل تصد ف ين أن الديدة ماغلوار 
اكتثقت بعض الا كتشافات وهي تفسل القوف والمدران وتنفض عنيا 
الغنار 8 أن غرفتينا المغطاة جدراتهما بالورق العتيق المبيّض اه الكلس ما عادنا 
تشوتهان قصر؟ مشيد] على طراز قصرك . لفد نزعتن اليدة ماغلرار ذلك 
الورق كله » فاذا بها تجد أسّاء خلفه . ان صالوفي العاطن عن الاناث والذي 
نصطئعه لنثمر املاس المغسولة حتى تجف » يبلغ ارتفاعه خة عشر قدما» ويبلغ 
كل” من طوله وعرضه ثمائية عشر قدما » وله سقف ازدان في ما مضى بالتصاوير 
المذهية » سقف”ذو عرارض تشبية كالتي في منؤزلك , وكان ذلك مغطى بنسيج 
النتب منذ ان كان منزلنا متشفى . واخيراً » هناك البطانة المشية التي ترفى 
الى عبد جدائنا . ولكن غرقي الخاصة هي التي يتبغي لك ان لبها . لقد 
اكتنشفت ال-دة ماغلوار » تحت عشر طبقات من الورق على الاقل » بعض 
الصور الني فد لا تكوت جيدة > و لكنها مقبولة. فصووة تل تبلماكه على صهوة 
جواده » ومينيرفا تتقبله . واخرق نثل فى المدائق ‏ لقد نسيت' اسمها . 
وثالثة تدوّو المكان الذي آوت البه السيدات الرومانيات ليلة” ليس غير . اي" 
ثيء اقوله لك بعد" 9 إن عندي رومائيات ورومانين ( هنا كابة غير مقروءة ) 
وحاشيتهم كلها . أقد نظفت السيدة ماغلوار ذلك كله » ولسوف 'تصلح خلال 

+ عدوددةاة7 ابن اولس وبيزلوب . كاث طنلا حين قمد ابوء الى طروادة » ولقد اتطلق 
هو في ما بد الحث عنه تقوده مينمرفا ء إلبة الحكمة والفنوت . 


مود ابؤساء (م) 


هذ! الصيف يعض العوب الصغيرة » وتعيد دقل الرموم كابا > وعندئد تصبح 
غرفتي منحفاً حقيقياً . كذلك وجدت في احدى زوايا العلتية منضدتي مو 
منطيني القواتم من الضرب الذي “ند الى الخائط . و لقد اقتضانا اهل الدناعة 
دينارين فضين من ذوات الت" ليرات لاعادة تذهييها » ولككن من اكير ان 
نقدتم ذلك الى الفقراء . والى هذا » فها قببدتان جد] » وانا أوثر عليها منضدة* 
متديرة من خكب الماهوعاني . 

د انا سعيدة” دائاً . إن اي طيتب جد] . إنه يقدام كل ما بلك الى الفقراء 
والمرضى . نحن جد متغايقين . فاو فارس جداً في الثتاء » ويتعين على المرء 
أن 'يسدي خدمة” ما الى المعوزين . نحن على الاقل" نتمتّع بالدفء والثور » 
وانت تعر فين أن الدفء والتور 'متمّتان كبيرتان , 

و إن لأخي عاداته الفريبة . وهو حين يتحدث يقول ان الاسقف يفيغي ان 
يكون هكذا . تدوكري أن باب المنزل لبس 'يفلق أيد] ‏ ان ايا أمريء 
يستطيع ان يدل » فاذا هو في المال ضيف اخي . إنه لا مخشى شيئاً » حى في 
اليل . وهو يقول أن هذه هي نشجاعته الخاصة . 

« إنه برد" أن لا يأخذني الحوف عليه» وأن لا يستبد الجزع بالسدة ماغلوار 
ابضاً . وهر يعراض نفسه لفروب الخاطر حيمآ » ويؤثر ان لا بدو و كأتنا 
نعي ذلك مجرد وعي . ات على الأرء ان يعرف كيف يقهمه . 

| « إنه ينطلق تحت المطر » وعخوض فى الماء > ويطو”ف فى الملاد إبانة الشتاء. 
إنه لا مخشى الليل > او الطرق الخطرة » او اولك الذين قد يلتقهم . 

دفي العام الماغي قصد وحده الىمنطقة يعيث فيها اللصوص فساه]ً. انه م يشأان 
يصطحينا . لقد ظل خمسة عشر بوماً غائياً عن البيت .حت اذا آب من حلته»و كنا 
نظنه قد مات > كات في حال جيدة لم يصبئه شيء ما . وثال : « أنظرا » كيف 
سرقوفي !»وفتح صتدوقاً مليئاً يجراهر كاتدرائية أببرونالي قد”مها اللعوصاليه. 

دوف تلك المناسية »لدان عودته »و كنت قد ذهيت” لاستقماله على معد ةفر سين 
اثنين مع طائقة من اصدقائه م امالك عنان ألومه بعض الشي + حاذرة” ان أتكلمالا 
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حين كانت العربة 'تحدث ضحة"» لكي لا يتكون فيمورأها سخ صآخر ايسمع. 

« في البدء كنت اقول انفسي : انه لا يبالي بايا خطر . ذلك ميء فظيع . 
أما الآن فقد ألآت' ذلك . إني أومي*الى السيدة ماغلوار لي لا تعارضه » 
فهو يركب مدن المفامرة كا حلو له . وعندئذ أستدعي السيدة ماغلوار » وآوي 
الى غرفتي » فأصلى من أجل » وأنام أنا مطئنة » لاني اعلم جيد] انه اذا ما أل 
به اذى فملدئذ نحن ملسي . ٠‏ علدئذ يتمين علي ان مضي الى الرب الرحم مع 
أخي واسقفي . ولقد وحدت اسجدة ماغفوار عسرة اكثراقي أن وض سب ل 
ان تألف هذا الذي تدعوه بوره وعدم تبصّره ه.اماالات فقد تعوادنا ذلك . 
تحن نصلي معأ » وحن 'نرو"ع معآ . تم تأوي الى الرقاد . ولو قد أراد الغيطان 
نفسه ان يقد على المنزل » اذن 4 اعترض احد سيله . واياً ها كان » فأي يء 
يدعو الى الحوف فى ذلك المنزل + ان مهنا دامًاً من هو أسْد بأسأ من كل أحد . 
ان الشبطاث قد ثبل" بدارنا »ولك الرب يستخنيا . 

و تحسي هذا المقدار . لم بمد اخي في حاحة الى ان يتطق يكلية واحدة ٠‏ 
آنا أفييه من غير أن بتكل » ونحن نسلم نفسينا الى المنابة الالدبية. 

« وكذلك ينيفي ات يكرت الامر مع رجل تبيل الروح الى هذا اللا . 

«لقد سألت اخي ان “يدل الى بالمعلرمات الي طلبتبا عن أسرة دو فى . 
انت تعرفين مدى اطلاعه البعيد فى هذا الميدان وغزارة ذ كرياته » اذ كارت 
دامًاً متكا معيماً » وهذه آسرة نورمائدية عريقة من مقاطعة «كان» . إنعة 
خمسمئة عام من سلالة راوول دو فو > وجان دو فو » وترماس دو فو »الذين 
كائوا من الاشراف »> وكات احدهثم سيد روشفور . اما آخرحم فكان غي ايتين 
أالكندر الذي كان واد عسكرياً » و ان تحتل رتبة ما في سلا الفرسان في 
بروتائي” . ولقد تزوجت ابلته هاري لويز من آندريان سارل دو غرامون نحل 
الدوق لويس دو غرامون ؟ احد ثيلاء فرنسة الكبار » وقائد الحرس الفرني » 
وأحد ضباط اليش المقدامين . واسم هذه الاسرة برسم على وجوه مختلقات : 


عم الى وندع و ومسموط , 


د 


و عسى أن تتسألىي نسبيك القلداسي اليد الكارد ينال » أن يصلي من اجلنا 
باسدقي المزيزة . اها غاليتك سيلقاتي فد احدنت صنعاً إذم تضع اللحظات 
القصار التي تقذيها الى جانبك في الكتابة الي . انما في غير » يم تقولين »وهي 
تعمل وفقا اشيثتك » وما تدال تحبني - ذلك كل ما أطمع فيه . لقفد تلقيت” 
التذكار الذي بعلت" به الي » من طريقك » واني لسعدة بذلك . ارث صحتي 
لبت سبئة جد » ومع ذلك فانا ازداد هزالاً برها بعد يوم . 

« وداعاً . لفد طفحت ورقتي » فيتعين علي" ان ١‏ كف عن الكتابة . وتقبلي 
الفا من التيئيات الطبة . 


د بايسئين 
د حاشية - ان السيدة زوجة أخيك هي هنا دائاً مع أسرما الفتيّة . وان 
حفيد اخيك لفاتن حقاً . هل تعرفين انه سوف يبلغ الخامسة من مره وشكاًة 
لقد مر به » امس »2 حواد "وضع تله ثر كسّسيات + فصاح : « ما هذا الذي على 
'ركبه * انه غلام لطيف جد] » وان اخاه الصغير لسحب” مصددنة عتيقة في 
الفرفة و كأنما عرية » وبقول :هي !2 
وهكذا نرى » من هذه الرسالة» ان هاتين المرأتين عرفتا كيف تتكدّفان 
وفتق اسلوب الاسقف في الحياة » بتلك العبقرية النسوية التي تفهم الرجل ير ما 
يستطيع الرجل ان يفبم نفه . والواقع ان اسقف د ... كاري يقوم في بعص 
الاحبات » تحت هذه الانطاعة العذبة البضاء القلب الني م تتغير قط > بأعمال 
عظيمة » حر يئة » رائمة» من غير ان يبدو و كأنه بعي ما يفمل. كانتا ترتعدان 
ولكنهما لم تتدخلا . وكانت السيدة ماغلرار تمحاول في بعص الاحيات ان 
تحذره قبل ان *يقدم على عمل ما > و كنبا ما كانت لتفعل ذلك وهو يقوم به » 
او بعد ان يقوم به على الاطلاق .ان احدا لم يحاول » في يوم » ان يزعجه بكلة 
او باشارة حول مل استهله . وفي بعض الاحوال » حين لا يككوث فى حاجةالى 
ال'كبية كلة وطماها لتقابل كلة مبالاتهعمي الفرنية وكفة ممع.ععوط الاتكلزية 
ونمنى غطاء الر كية , 


حيو 


ان بقول ذلك > او لعله جين يتكون على غير وعي له » كانت ساطته كام الى 
درجة تجعلها تحسارة احاماً غامضاً انه يعيل كأسقف ؛ وعدئذ ما كاتا 
لتزيدا على كوا محرد ظلين فى البت . كانتا تخدماه من غير اعتراض » 
حت اذا قضت الطاعة بالاختفاء » اختفتا . اقد اد ركنا » برقئة غرتزية رائعة » 
أن بعض ضر وب العناية المحبة المشفقة خليقة بان ترعجه . فهها ‏ حتى حين ببدى ها 
انه في خطر- تفههان طبيعته » ولا اقول فكرء , الى درحة تملهما على الكف 
عن رعايته والسهر عليه . كانتا تساهان أمرء الى الله . 

والى هذا » فقد قالت باتيتين » م رآينا » أرف موت أخببا يعني موتما ‏ 
اما السيدة ماغاوار فم تقل ذلك » ولتكنها عرفته. ١‏ 


١ 


وقبيل تاريخ الرسالة التي أثبتناها في المفحات السابقة قام الاسقف بعل 
اعتقدت البلدة كلها انه امد نهو”ر] وأحفل بالخطر من رحلته عير الال الي 
من علبها قطاع الطرق . 

قفي الريف المجاور لبلدة د ... كان رجل” يحبا في عزلة . وكان هذا الرجل 
- وانقل الكلمة الفخمة المذهل من غير ما مقدمة عضو] في «المزتمر الوطني». * 
كان يدعى جّ ... 

وفي عالمد ... الصغير كان الئاس يتتحدئون عن عضو « المؤمّر الوطني هذا 
في ضرب من الرعب . عضر في والمؤمر الوطنى » » هل تتصوكر ذلك 9 إن هذا 

٠‏ ملمدمئهاة دمتندوعووت البرلات الترري الذي خلف « الحمبة التشريية » لي ٠٠‏ اياول 
ولا وحم فرئسة حى 20 تثرين الارل دوب . ومن أعماله أته أعنن المروربة » وأدات 
لوبى السادس عتثر . وكان يتألف باديه الامر من احزر اب ثلاثة : اجير و نديين ٠‏ وحرب اطبل 
#فعمديماده31 وعرب السيل #عمئواط ٠15‏ 
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يرقى ألى ذلك العهد الذي كان الناس يتخاطبون فيه يضمير المفرد (ه) ويقولوت : 
د أيا المواطن ! » تقد كاد ذلك الرجل > أن يغدو ثهرالقة + أو غولاً . إنهلم 
بصوات مع إعدام 10 !وله حك انا يبقل .كات نصف قاتلر من قلالة 
الملوك ؛ وكان فظيعاً . وإلا فكيف حا جاز ان لا يدعي هذ! الرجل »> لدن” عودة 
الامرا ٠‏ الشرعيين » الى المثول أمام عتكمة عستكرية 8 ومن بدري : فلعل” تلك 
الحكية ما كانت خليقة” بأن تصدر حكمها بقطع رأسه » ولككن حى لو أخدذ 
القؤاة باسباب الشفقة إذن لكاتوا خُليقين يأن محكيرا عله باللفي مدى المباة . 
والواقع انبا كانت جديرة” بأن تحمل منه آتثر الامر أمثولة 00 ال 
م 1 شأت ١‏ ولئك القوم جميعاً ثرثرة إوز ضد النر . 

و لكن عل كان ج ... هذا نسرآ؟ نعمء اذا كات للمرء ان يجب على أساس 
من وحثة عزلته . ذلك بأنه وقد أحجم عن التصويت لقتل الملك لم تشمله 
أهكام النفي > فهو قادرد على البقاء في فرنسة . 

كان محا على مسيرة ثلاثة اداع الساعة من اليلدة » 0 اي دسكرة أو 
طريقن “ في أخدود متعزل من أخاديد وار موحش جد . لقد قبل إنه كان له 
هناك ضرب” من القر » أو قل كان ل عثاله 0 ٠.‏ فلاجيرانة » بل 
لا عابري سديل. . قنذ ان اقام في هذا الرادي الضق مر العشب' الطريق الؤدية 
الى مأواه ذاك ؛ وطفق الناس يتحدنون عن ذلك اوضع و كأنه بيت” حلاة ‏ 

ومع ذلك »> وبين الفينة والفمنة » كات الاسقف بلئفت مفكتر] هو الافق 
حيث كانت احدى الغناض تنتصب سهد على وادي البرماني العموز 9 ويقول 3 
د هناك تعش نفس” متوحّدة . » 

وفي اعماق تفككيره كان يضيف : ١‏ انا مدي له بؤيارة . » 

بيد أنه يتعين علينا ان نمترف بان تلك الفكرة » بر انرا بدت طبيعية أول 
الأمر م ما لبئت ان تراءت له بعد لحظة من التأمل غريبة” » متعذوة » بل 
وكرية تتقزز منها التفى أو نكاد . ذلك بأنه كان في أاق ذاته شارك القوم 
+ المحزلة : المجب . يقال : رجهة 'هولة من المدوال . 


اموي د 


انطباعتهم عن عضو ٠‏ المؤقر الوطني » هذا » وكان الرجل العجوز برقع في نفسه» 
من غير ان يدرى كيف » تلك العاطفة التي هي ننم اللكراهية » والتي تعثير 
عنها لفظة الا شمئزاز احن تسير . 

ولكن ااراعي في أن لا يفل الخروف المريض 2 7 »> وككدن اي" 
خروف ! 

واستيل الارتباك بالادقف المالم : لقد مثى أحياتاً في ذلك الاتهاء ؛ ثم 
انقلب على عقبيه . 

وأخير] سرى ذات يوم » في البلدة » نيأ يقول بآن فت” من الرعاة كان مخدم 
عضر وال مؤتر الوطني» ج. .. في مأواه البري” قد وفد على المديئة التاسأ لطبيب .وان 
الأثيم العجرز 'حاضر » وات الشلل قد أل" به » فلبى في استطاعته أن يعيش حتى 
مطلع الفجر . واضاف بعض القوم : « كر لله ! » 1 

واخذ الأسقف صوطانه » وارتدى معطفه » لان ثوبه الكهنوقي كارف بالياً 
جد » يأ سبى منا القول » ولآن ربح المساء كانت على ولك ان هبد » 
وانطلى ‏ 

كانت الشمس تنح للاغيب » وكانت قد مدت الافق أو كادت عنما 
التبى الاسةف الى البقعة اللعينة المحدرامة . واستشعر بعض الرعة في ابض فها 
هو بتتوب من الْحّر . ووثب فوق حفرة » وازال بعض الأشواك المعترضة , 
وسق طريقه عير سياج من الاغصاث الملتقة » فاذا به يجد نفه في وسط 'جنينة 
خربة . ثم !نه تقدام في جراءة خلال الارض الموات 4 كنشف فى أ » خلف 
دغل_عال » مغارة الرجل العجوز . 

كانت كوضاً شفرضاً <قيراً » كوخاً مغيرا نظبفاً قام عند واجب:ت-ه عريش 


وأمام ألباب » وفي كرسي عتيق ذي دواليب » جلس ريل أشبب » وأنثأ 
تحداق الى الشمس المحتضرة فى نظرة بإممة , 


والى جانب العجوز المالن في كرسيه وقف غلام غض” العود 6 هو الراعي 


المغير . لقد قدّم الى العحوز وعاء من الان . 

وفيا الاسقف ينظر » رفع العجوز صرته + 

- و شكر] . انا لن احتاج بعد' الى ثي* . » 

وفارقت ابتسامئه' الشسى لكي تتقر” على الغلام . 

وتقدام الاسقف الى امام . واحدئت خطواته بعض الفعة » قئل الرجل 
العجوز رأسه » وعبّر بحياه عن اعظم مقدار من الدهش يمكن لامريء ان يعرفه 
بعد حياة طويلة . 

وفال : د هذه اول مرة زرفي فيها زائر منذ أن آنمت هنا . من انت » 
بأسيدي 27 

فأجاب الاسقف : و انا أدعى بشفينر ميرييل 66 

- و بييتفيئو ميرييل 7 لقد سمعت” هذا الاسم هن قبل . أأنت ذلك الذي 
يدعوه التاس مو تسيتيور تفيئو * » 


داتاهر .2 

1 
واضاف الرجل العجوز بنصف أيتامة : و إذن » فانت أستفي 7 » 
010000 


- « أدغل » يا سبدي. » 
وبسط عضو ه المؤتمر الوطني » بده الى الاسقف » وللكنه لم يسا . لقند 
١‏ كتفى بالترل : 


و انا سعيد بأن أجد أم قد خدعوفي . إنك لا تبدو في عيفي بريضاً 


2 


حقا , 1 
فأجاب الرجل العجوز : و سوق أمْفى مما قريب ٠‏ »> 
وخبل لحظة ثم فال : ه سوف اموت في مدة لا تاجاوز ثلاث ساعات . » 
ويعد ذلك اضاف : 
- انا طبيب الى حد ما . انا اعرف الخطوات التي يققرب الموت بها . أمى 
كانت رجلاي وحدهها باردتين. أما البوم فقد زحف البرد الى ثرا كبتي” .وها انا 


عت ايت 


أحس” به الآن يتقدام حتى الخصر . وين يمس" القلب > فمندئد أننبي 5 
الشمس جمية » ألس كذلك ‏ لقد كركرات' كرسي هذا بنفسي لصكي ألقي 
نظرة” أخيرة على الطبعة . في استطاعتك ان تتحدث الي" . إن ذلك لن 'يتمبني. 
لفد احسنت صنعاً بجيئك لترى رجلا في الفزع الاخير . فن اميل ان يشثهسد 
هذه اللحظات بعض” الشهود . ان لكل منا اطواره الغريبة ؛ فأنا أوة لو اعش 
حت يرتفع الضحى » و لككني أعلم أن الاجل لن يمتد بي ا كثر من ثلاث ساعات 
على وجه التكثير . وعندئذ سوف يبط الظلام . ولكن أي" بأى في ذلك ! إن 
الانتهاء مسألة هيّنة . والمرء لا يحتاج في هذا الى صاح . ليككن الامر كذاك . 
سوف أموت في ضوء النعوم . » 

والتفت الرجل العجوز الى الراعي الحدث : 

ه اذه الى الفراش اا الغلام المغير . لقد سورت الايلة البارحة . انت 
منعبب . 0 

ودخل الغلام الكوخ . 

وأتبعّه' الرجل العجوز نظرت' واضاف و كأنه يخاطب نفسه : و فيا هر نانم » 
سوف أسا الروح . وهتكذا يتكرن في مور الرقاد أن يتجاورا محاورة 
حسلة . » 

وم يغلب التأثر على الاسقف بقدر ما كان *منتظراً . فهو ما كان يعنق د بأن 
في مور المرء ان بتروم عب الله بالوت على هذه الذا كلة . والمق” ان علينا 
ان نقول كل شيء » ذالتناقضات الصغيرة التى تتردتى فيها القاوب الكبيرة ب 
أن ينص" عليها . ومن هذا يتعّن علدا ان تذكر انه هو الذي طالى ا ذحك 
ضمكاً قياً من لقب و صاحب العظمة » أصبب بعض الشيه بصدمة حينم 
'بداع مونسينيور او صاحب السيادة» وكان على وسّك ات 'يغرىبالرد” فبغخاطب 
ذلك الرحل العحوز بقوله : دام المراطن ! » لقد استشعر رغبةفي اصطناع تلك 
الدالة الفظة الشككة الألوفة عند الاطباء والكهنة » والئ لم يتعودها هو. ققد 
سب لهذا الرجل » على اية حال هذا المذو القديم في ١‏ المؤثر الرطني » » هذا 


النائب عن الشعب أن كان قوة” على هذه الارض . ولعلها اول عرة استشهر 
الا سقف فيها نزعة الى ان يكون قاسيا . 

ومع ذلك فقد عام عضو « المؤمر الوطني » في احترام ومودة بحتشمة ريما 
كان في ميسور المرء ان يأسم فيهما تلك الوداعة التي تليق عن كان على مثل هذا 
القرب منتوسد العراب . 

اما الأسقف فلم يستطع س برغم احتراسه على الع.وم من سلطا الفذول 
الذي كان فى اعتقاده تحاذياً للعدوات ‏ ان يحتنب عراقة عزو «المؤتر الوطني » 
في انتياء كان ضميره خلقاً يأن يؤنيه عليه بوصفه غير منيثق عن المطف 
والمشاركة الوجدانة - لو تككشاف عن مثله نمو اها رجل كرا . بيد انه كانت 
ينظر الى عضر في « المؤمر الوطني » نظرته الى ارج على القانون » حتى على 
انوت الهبة . 

كات ج ... برباطة وأه » وجلته التي توك ان تكون منتصبة © وصوته 
المتهدج » واحداً من ارائك المعدّرين ذوي الوجوه النبيلة > البالفين سن العانين » 
والاثيرين دهش عاماء الفيزيولوجيا . والواقع انف الثورة قد أنبت حكثيرا من 
هؤلاء الرجال المنكافئين وتلك القبة . إن المره لبحس ههنا انه امام رجل ترس 
بالتحاوب . لقد احتفظ بظاهر المعمة كلها » رغم انه أمسى من الموت قاب 
قرسين او ادنى . ولقد يدت نظراته اللشرفة » ولمحته المازهة » وحركات 
كتفيه القوبة و كأتما تتكاد تبليل الموت وكيره . والحق ارك عزرائيل > ملاك 
الموت عند المسلبين »كان خليقاً بأن يتتكص على عقسسه ظانتاً أل قد أخطأ الباب. 
لقد بدااج ... واكأنا بوت لانه اراد ان يموت . كان مه حرية في تزعه الاخير . 
كانت ساقاء و حدعما مشلولتن . لقد تشيثت به الظائات من هناك. كانت قدماه 
ميتتين باردتين » ولكن رأسه عاش بتوة اطياة يكاملها » وبدا مشرقاً يحف به 
النور . لقد بدا ... في تلك اللحظة المهبية اسْبه شيء يذلك الملك الذي زمت 
المكابة الشرقة أن نصفه الاعلى كان 1 لم » ونصفه الادنى كانت من رخام 7 

وكات ثة حجر” ؛ فحلى عليه الاسقف . وكان استبلال الخطاب فجائياً ومن 


ل 


غير ما مقدمة ‏ 

قال الاسقف في تحر'س مؤنب : و إفي اهنئك . انت على الافل ل توافق 
على إعدام الملك . » 

وم يد'ان عضر م المؤكر الوطني »قد لاحظ التوكيد اارير الكامن في 
كاني « على الاقل » . فأجاب » وقد فارق الابتام كله وجبه : 

- دلا عنئني اكثر ما ينبغي » يا سيدي ٠.‏ لقد أعطيت مولي لتحطدم 
الطاغية ٠‏ » 

كانت دي هحة الصرامة تواجة هحة القسرة 1 

وسأله الاستف : د ماذا تعني 9 

داويد ات اقول ات للانسان طاغية » هو الخبل ‏ لقد اعطيت صوق 
لاتضاء على هذا الطاغة 5 لد و امد هذا الطاغية الملكية » وهي السلطة المميثقة من 
الزيف في حين ان العلم هو السلطة المنبثقة من اللقبقة . ينبغي ان لاجم إلا 
يسلطات !0 ٠‏ 

- د والضير . » كذلك اضاف الاستف . 

١ -‏ لا فرى . إن الضمير هو العام القطري الذي في ذات نفوسنا . » 

وأصفى موتستيوو بسيلفيئو » دهشأ بعض الشيء ؛ لهذه اللغة التي لم يسيع 
مثلها من قبل . 

وتاب عضو « المؤمر الوطني » كلامه : 

- « فى ما يتعاق بلويس السادس عر : لقد كلت' لا . انا لا اعتقد ان لي 
الاق في ان اقتل إفساناً؛ ولكني اسشعر ان من الواجب علِي” ان استأصل الشر". 
لقد أعطبت صوفي لأسقاط الطاغة . يعني لانقاذ المرأة من البغاء » والرجل من 
العبودية » والطفل من الجبل . لقد اعطيت صوق لهذا » حين اعطيته للصمبووية . 
افد صوثت” لفاواة » للوفاق » لذور . لقد ساعدت على إسقاط الاحقاد 
والاخطاء . إن انار الاخطاء والاحقاد يبعث النور . لقد قوضنا دعاحم العالم 
القديم ؛ حتى اذا انقلب ذلك العالم » وهو إناث من الثقاء » على المنى البشري » 


لاهن د 


غدا قارورة من الايتباج . » 

فقال الاسقف : « إنه ايتباج مثوب » غير صاف . » 

ع « في استطاعتك ان تقول : ابتهاج كدر . والات» بعد عودة المافي 
المشؤومة التي ندعوها 1414 * ولى الابتباج . واأسفاه ! أنا ار بان العمل كان 
منقوصاً . لقد هدمنا النظام القديم في الاعمال » ولكنا لم نستطع ان نقضي عليه 
قضاء كاملا في الافكار . إن تحطيم الفساد وحده لا يتكفي ؟ يتعين علينا ان تغير 
العادات . لقد ذهبت الطادونة الحوائية » ولككن الريح ما تزال هناك . » 

و لقد تمدهت . إن الحدم قد يتكون مفيد» ولكني لا أنق يدم مازجه 
الغضب . 0 

- « إن للعدالة غضيبا » يا سمدي الاسقف . وغضب العدالة عامل من عوامل 
التقدم . وعلى الرنم من جمسم المزاع فان الثورة الفرنسية هي اعظم خطوة غطاها 
الجنى الشري » في مدان التقدم » هنذ محيء المسيح . قد تكون غير كاملة » 
ولكتها سامية رفيعة الذرى . لقد حلت جميع ووابط الجتمع السركية . قد 
رققت جميع القلوب . لقد سكنت » وهدةأت » وأناوت . تقد بهلت امواج 
اممدنية تجري على وجه الارض . لقد كانت طببة . الثورة الفرنسية ... إنها 
تكريس الانسانية . » 

ولم بستطع الاقف إلا ان تمت : « أجل » عه ! » هي 

فرفع عضو «المؤقر الوطني» نفسه » في كرسيه » يجلال يكاد يتكون فاجعاً » 
وصاح على قدر ما يستطبع محتضر” أن يصبح ؛ 

- وآة » لقد وصلت ! عام خو ! لقد كنت اتوقع ذلك . محاية تشكلت 
طوال الف وخمسيئة سنة » وعند تهابة تلك القرون الةسة عشر انفجرت . إنك 

+ هو العام الذي شبد سقوط نابوليون ونفيه الى جزيرة ألا ( ٠؟‏ تينات ١514‏ ) 

عه يقصد عام ١05‏ الذي زرحت فيه فرنسة المبورية تمتوطأة د اهول > دصرو ابتداء 
من سقرط الجمروندييت ( «١‏ نوار 5لا ) الى سقوط روسبيم ( 0؟ ترز ١١+‏ )وقد 
يز بالنفوذ المطلق الذي تم” للجنة اللامة السسومية في باريى » وثثر « قاتوث الشبوهين »> 
وإعدام المواطنين بأعداد كيرة . 
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>تد'ين الصاعقة . » 

واستشعر الأسقف » ورا من غير ان بعترف بذلك » أن شيئاً فى ذات ننسه 
قد أوذي . ولكنه تقيّل الامر في صير وأجاب : 1 

دان القاضي بكر بلسات العدالة ؛ أما الكامن فيتكل يلمان الرحمة » 
التي لا تعدو ان تكون عدالة أممى وأرئع . إن الصاعقة يتبغي أن لا تخطيء . » 

قال هذا ثم اضاف محدقاً الى عضو « المؤتّر الوطن ٠‏ : 

- ه ولويس السايع عشر * » يٍِ 

فبسط عضو المؤتر الوطني » يده وأمسك بذراع الاسقف . 

- لويس السابع عشر . دعنا نرى ! على من تبكي * على الطفل اليريء 9 
ليكن ذلك اذن . انا ايى معك . على الطفل الملتكي + انا اطلب مهلة للتفكير . 
ذلك يأني اعتقد ان اا كارنوش + » وهو طفل بريء علق يحبال و'ضع تحت 
ذراعيه في ساحة «غريف » حتى مات» وكل” جريته انه اخو كارتوش > لبس اقل 
اثارة الشجن من حقيد لويس الخامس عشر » وهو طفل بريه فقتل في برج 
١١د‏ تاميل » وكل جريته اله حفيد لويس الخامسى عشر . » 

فقال الاسقف : م اتا اكره هذا الربط بين الأسهاء » باسيدي . > 

- «كارتوش أم لويس الخامس عشر ؟ على ايما تعترض 69 

وران الصمت للظة . وكاد الاسقف أن يندم على يحبئه . ومع ذلك 4 فقد 
استشعر أن عاطفة الثنقة قد اثيرت فيه على نحر غامض لا سسل الى تفسيره . 

واردف عضو و المؤئر الوطني » : 

و اوه يادي الكاهن! أنت لاتحي" قوة الحق» و لتكن المسيح أسبها. 
لقد تناول سوط ا وطهّر امكل . ولقد كان سوط اليارق ناطفق ) غمثناً 
بالحقائق » وعو حين قال و دعوا الاولاد يأثرن الي » ل عيز بين الاطفال . انه لم 


+ مطعدواعت زعي عصابة من الاصوس » ولد في بارين ؛ وأميت على دولاب التمذيب في 
ساحة غريف . ( 59 ١و‏ ) 


للا د 


يتألم للجمع ما بين ابن باراباس + اليكر وبين ابن هيرودس ++ البكر . ان 
البراءة هي تاحآها عبنله' » يا سيدي » ولس اللبراءة آلا ان تعمل حنى تغدو نيلة ! 
انا فضمة في الاسمال اليالية بقدر ما هي فذيمة فى الفلائل الموماة بازمار 
الرسن ! » ١ ١‏ 

فقال الاسقف في جو'س حُقيض : « هذا صحيح . » 

فتابع الرجل العجوز : ١١‏ كرد . لقد ذ كرتت لوبس السابع عشير . دعنا 
نكي معأ جيع الابرياء » جع الشهداء » جيع الاطفال » سواء منهم من كان 
وضيعاً أو من كان رفيعاً . أنا واحد” منهم . ولكن عندئذ »م سبق ان قلت 
لك » بتعين علينا ان ترجع الى ما قبل عام به » ويتمين على دموعنا ان تبدأ قبل 
لويس السابع عشر . أنا مستعد” لأن أبكي أولاد الملوك مك » اذا كيت معي 
آناء الثعب الصغار ! » 

فقال الاسقف : د انا أيتكيهم جيعاً . » 

فصاحج ... : «على قدم الماواة ! واذا رجحت كلة الميزان فليكن 
بكاؤك في جانب الشعب . لأن ابشاء الثعب قاموا الآلام. منذ عبد أبتعد 
بعشير .2 

وران الصبت » كرة اخرى » لمقطمه آتخر الامر عضو «المؤتر الرطني». لقد 
دفع نفه على احد مر فقيه » وحصر جزءآ من سخداء بين ابهاهه وسبايته الكثنيتة يآ 
يفعل المرء على تو ميكانتي حين يستجوب أو يحالم »ووه الحطاب الى الأسقف 
في نظرة حافة بطاقات النزع الاخير كلبا. وكادكلامه ذاك ان يكرن انفجاراً , 

. أجل يا سيدي » لقد قاسى الشعب الآلام” منذ عهد أبعد يتكثير‎ ١ 
ولبى هذا » بعد' » هو كل شثيء . اذا جثت” تتتطقني وت دأني عن لويس‎ 

» باراباس يودي كان قد الفي به في الجن ٠‏ حين سيق يبرع إلى والي « الهودية » 
بيلاطى اابنطي » بتهمة القتل . حى اذا شير ببلاطى اليهود ء لماسبة الفصح ؛ بين اطلاق سراح 
ياراباس واطلاق سراح المسيح آثروا امجرم ؛ على البريء . ولا يزال الاورو يون يقولوث في 
امتالهم الى اليوم : « فلان يفطل باراباس على يوم . » 

«ء ملك « البيودية » من عام 5م الى عام ؛ ق.م. 


اهلا 


السايع عشر ؟ انا لا أعرفنك . مندذ ان وفدت“ على هذا الاقلم وأنا أعيش وحيداٌ 
ضبن هذه الجدران » غير منطاتى ألى ما وراءها الياة » غير مشاهد احد] غير هذا 
الطفل الذي يساعدني . محم أن اسمك قد انتبى الي على نحو عتتلط غامض » 
وان يكن 4 يا ينيفي ان اقول » مهوداً بعض الشيء » ولكن هذا لا يغير 
من الامر شيئاً . ان للمبرة من الئاس اساليب كشيرة لادءة هذا التعب 
السبط الطبب . فأنا » مثلا » لم أسمع جلّبة مر كبتك . ولا ريب في انك 
قد غادرتها لف الغابة » هناك عند تمقرق الطويق . لقد قات لي انك كنت” 
استفى » ولكن هذا لا يعطيني اا فكرة عن سشخصتك اخلقية 7 وعلى ارة 
حال » فأنا اكرر سؤالي : من أنث ؟ انس اسقف » أمير من امراء الكنيسة » 
واحد من اوكك الرجال المأقلين بالذهب » وأشعرة الشرف » + وال ثروة » 
الفائوين يدخغل ضحم - دار أسقفية ده .... » خهة عشر الف فر نك ثابتة » 
وعشرة لاف فرنك عارضة » تبلغ في ##_رعها خسة وعشرين الف فرك - 
واحد من اولك الرجال الذين ينعمرن طايخ » ومخدم وأتباع » والذين 
يراوث الولاحم الجيدة » وبأ كلرن هجاج الماء يرم الجعة » والذين يتبخترون في 
مر كباتهم المزخرفة » كالطواويس » بتقدمهم الخدم من أمام » ويتبعهم الخدم 
من وراء » والذين كنوت القصور » ويتطلقوت في العربات يامم يسوع المسيح 
الذي كان عشي حافياً ! أنت تحبر من الاحبار . عائدات سئوبة » وقصور » 
وجباد » وشدم » وموائد سهية » وجميع ملذات المياة المسية ‏ كل ذلك قلكد 
كا عاكه غيرك من الناس » ركل ذلك تستمتع به ما يستدتع به يرك من 
الناس . حسن جداً » ولكن هذا ينطتى باكثر ما يذيغي » أو يما هر دوت 
اللكفاية , انه لا يلفي ضوء] على هف تك الذاتية والموهرية »“انت الذي لا 
'ستبمد ان تكون قد حئت” الى هنا بدعرى تزويدي بالطكية .مع 300 


م جم شار , 


هلوادت 


وحنى الاستف رأسه وأجاب : . جع تنصمم + 
ففسغم عضو اللاثمر الوطني : « دودة ارض في عربة ! » 
اقد جاء دور الرجل العجوز في الصّلتف » ودور الاستف في التواضع . 
واجاب الاسقف فى دماثة : 
- و ليكن ذلك ياسيدي . ولككن اشرّح' لي كيف تستطيع عربتي الواقفة 
على يضع خطرات وراء الامشحار » ومائدقي الحافة » ودجاج الماء الذي 
أطمّمه يرم الجمة » ودخلي البالغ خمة وعثرين الف ليرة » وقصري » 
وخدمي - كيف يستطبع هذا كله أن يقبم الدليل على أن الشفقة ليست فضية > 
وأت الم لين واجباً » وان غام به لم يكن خاو من الرعة + » 
وأمر” عضو المؤغر الوطني يده عبر جبينه » و كأنه يطرد سحابة , 
وقال : « قبل ان اجبيك » ألتسس منك العفو . تققد ارتكيت شطأ » با 
سبدي . أنت في منزلي ؛ انت ضيفي . ان لك على" حت الاطف والبشائة . إنك 
تنافش آراني » فن اخير ان افصر نفسي على دحض حججك . إن ثروتك 
ومتارفك هي أنياء تقوي مر كزي في مناظرتك » ولكن حسن الذوق يقغي 
يأن لا أفيد منها . انا اعدك بأن لا امطنعها كرة اخرى . , 
فقال الاستف : د أشكرك . » 
وتابع ج .... : , لنعد الى الشرح الذي سألتني إباه . ابن كنا ما الذي 
كنت تقوله لي ؟ ان عام مو كات خلو] من الرعة ؟ » 
فقال الاسقف : « اجل» خلواً من الرحمة. ما قولك في مار! +« يصفق لدى 
المقصلة 9 » 
-ووما قرلك في بوسوويه ++ 'ينشد تسيحة الشكر فرق محازد 
+ و8 احد زعماء الثورة الفرنية . كان عضوا في « اللتمر الوطتي » شديد الوطأة على 
الجدونديين » وعلى اللك اويس الادس عتر يوم عا هته . مات قتلا بطعنة سددتا اليه شارلوت 
كورداي .(*)؟ذ- عسؤوورر) 
عه اعنوودظ أسقف قر نسي اشتبر جواعظه التي تمتبر آية في البلاغة . (9550 - ١7١6‏ ) 


حب با با عت 


و التراغرناد » +9 

كات اراب قاسياً ولكته اصاب هدفه عثل مضاء المتحر . وارتعد 
الاسقف » ولم بحر جواياً . ولتكن صلدامه” الحديث عن بوسوويه على هذه 
الشاكلة . والواقع ان لأكرم الناس اوثانهم التي يعبدونها » وانهم لنشعرون في 
بعض الاحيان ان قل الاحترام التي يبديا المنطق نمو تلك الاصنام نكاد تسحقهم 
سحقا . 

وشوع عضو والؤئر الوطني » بلهث .كان * مر' النزع الذي علج بالف الاخير 
ا ا . ومع ذلك فقد كانت عبناء ما تؤالان تؤذئايت 
بصحو كامل . وتايع 

- ولتقل د بع كلات اخرى في هذا الموضوع فى ذاك- ال ارفب في ذلك. 
حا الور لي قدا انا 'نظر اليها ككل" » توكيد] افساتياً ذقنا 
'نعتير عام سوه » واأسفاء » هو المواب الاخير . اتت تعتيره خاو من الرحة » 
ولكن ما قولك في الملككية كلبا » باسيدي 7 لقد كان كارييه م قاطع طريق » 
وككن اي ا م تطلقه على مو نثرو فيل وكان فو كبيه تتنفيل +++ معار كا » 
ولككن ما رأبيكا في لامواتيوت باقتل 9 ++++ وكانت مائار «جد+» مرواعة » 


» لفظ يطلق على حركة الاضطباد الي 'اتذك ببرونتات فرنة الجنوية قبل براءة 
« نت » ويمدها ٠‏ والت نظمبا فرسات الملك الممر وفوت بال د درأغرت » ودمووفق ؛ وهمناها 
في الامل التنين . ( دمدد- همدد) 

عه ونون احد اعضاء < المؤمر الوطني > ارتكب فظائع مر وعة في تانت . وقد اعدم 
عام كوبا . 

ججم عللتحسظ - ووادوده2 هو الناب العام في الممكمة الثررية ٠.‏ وكات يزود اكقصلة » 
في عبد الارهاب ء بيل من الشحايا لا ينضب . أعدم سنة وولار. 

مممه مالتوو8 دمموزومم] محافظ مو نييلبيه » اشتبر بقسوته في اغطراد الروتيقات 
( مغدد- 4عبر ) 

عععمه لعولائما1 مضداة - مملونمف؟ ثاثرة فرتدية شهبرة شار كك في الاستلاء على 
الأاستيل وفي مسازر ايلول . ( #«5باز اس كهوبوة ) 


امد البؤساء (5) 


ولكن اي شي تقوله في سوكس تافات + من فيلك ووكت دالاب 
دوسن و#وعوضارياً “و لكن أي صنة يمكن ان غلعبا على « الاب لرتيلي ؟ جع» 
وكان حوردات قاطع الرؤؤوس جهجج غرلاآً وكنته كان دوت المر كيز 
دو اوقرا جج»*ء» وحشية . ادي ؛ باسبدي » أنا أرئي ماري أنط وانيت » 
بوصضها كييرة الدرقات وملكة” » ولكنى ارفي ابذا لتلك المرأة 
المرغونوتية «#ججججب البائة الي 'جرادت من ثياها حى الخحصر » يا سيدي > سنة 
م١‏ > دفي عبد لوس الكرير #ج جيه > رادت الى وتد وقد "حمل 
رضيعها على مسافة متها » وتفجر ديا ليسا » وتفطتر قليها أمى؟ . حتى اذا 
وقعت عينا الرضيع > اائع الشاحب » على الثدي » بكى بكاء مريراً . فقالل 
الجلاد لهرأة » للأم المرضعة: : و اوتداي عن ديئك ! » عسَر] اياها بي موت طفلما 
وموت ضيرها .ما قولك في هذا التعذيب التانتالي” ليا جا جا جد جل جد علد ينزال هم 0 
باسدي » لا ننس” هذا : إن للثورة الفرنسة اسياا. إن المستقبل وف يغفر لها 
عَضبها . أما تتحتها » فبي العالم الافضل . ومن ضربائما الأند فل اعة تتيكق 

» ومدعددد علدوى مارشال فرئنة ( و.هو - *لاو١‏ ) وكات من مظمي 
مذيعة القديى برتيهاوس الشبيرة والوحين م1 ٠‏ 

عه وممعطب9 عوط ما هر الاسم المتمار ل د هيير »> احد زتماء الثررة القرتية 
وكات يصدر ذا الاسم صسينة امتازت يسنا امال فيه . ( ولاخ - 4ؤلاذ ) 

ممه موتلاه5 مآ كامهن يبوعي كان آخر مرشد للويس الرابع عثر ( هغة ١‏ - 


١.) كللذ‎ 

وجح 2:6 - عونم مسجنمز أحد أرهابي < البررقاتى »> الارزين . وق أعدم 
سنة 4هلا١ا‏ 

سسسب فأموناما عل سيامي فر ني نظم حش لويس الرابع عشر وانزل بالروتتانت 
افظمع الاضطباة . ( 15541١‏ - 508 ( 


وميه يقصد بالمهرغونوت ونممعيهد برونتاتت فرنة . 

وفدعفدة لويس الرايم عشر ١‏ وقد كم فرنة من منة ١5#‏ إلى سنة «الاح 

بوممعمعم نسبة إلى « تاتتال » أو #اتتالوس ودلماهه؟ » وهو ني المثولوجا الاغريقية 
ملك في » ابن زيوس وابر « يلويس » وه تبرب »> . وعقابا ل على اقثائه امرارزيرس 
*خطس حت ذقنه في الماء وقد ندلت فوق رأسه الثار اللإئمة ولككن ن كلا من الاء والناكبة كات مغر 
منه كفا حاول ات يشبوقه . 


ملاطفة” للجنس الدشري . يجب ان اوجز . يحب ان اصت . لقد سحت لي 
فرعة ملائة لذلك . إفي اموت . » 

واذ كف الرجل العجوز عن النظر الى الاسقف ؛ أتم فتكرته بهذه التكامات 
القليلة الحادنه > 

-ه أجل » إن فظائع التقدم تدعى تورات . حتى اذا انتبث ادر كنا هذا : 
ا المنس النشري قد عومل ف قورة + ولكنة تقدم خوطتب) 
الى أمام .» 

ولم يثك عضو «المؤمر الوطني» في أنه دك حدون الاسقف الداخلة كلها » 
واحدراثر واحد . بد انه يقي عه حصن "مث راد ؛ رمن هذا الحصن الذي كانت 
مصدر المقاومة الرئيسي قد مو بور يستقيتر > انطلقت هذه الكلات التي 
برزت فيها من جديد قسوة الاستهلال كلها تقريياً : 

- ه يتعين على التقدم ان يؤمن بالل . واخير لا مكن ان ينمض به رجل 
ملحد . إن الكافر قائد رديء للجنس البشري .» 

ولم يجب مل الشعب العجوز . كان يرتعد . كان ينو لى السماء . وشيئاً 
يعد شيء تجمعت في عيله دمعة . حتى اذا امتلأ المفن تدورجت الدمعة على 
غدء الازرق الفارب الى الواد » وقال في ماينه وبين ثفه يموت قيض 
يكاد يكون متلجاجاً » وقد تاهت عينه في الأعماق : 

-ه ابه آنت ! أيا المثل الأعلى ! آنت وحدك الموجود ! » 

واستشعر الاسقف ضريباً من الانفعال الذي لا "يمير عنه . 

وبعد صمت قصير رقع الرجل العجوز احدى اصايعه الى الماء وقال : 

١ -‏ اللانهابة موجودة . إنها هناك . واذا لم يكن للاتاية « انا» » فسدئذ 
تكرن ال د انا » تلمها ؛ وعندئ لا تككوت لا نباية . وبكلمة اخرى » إنها لا 
تككون موجودة . وللكنها موجودة . وإذن فآن ها د اناه . و د اناء اللاتجايق 
هذه فى الله .ع 


لقد نطق الرجل الحتضر بهذ« الكامات الاخير: في صرت عال » وفي رعدة 


سو ا 


الفيبوية و كأءا كان يرى احد] . حتى اذا فرغ من قوها اغتدضت عيناء . كارتا 
اليد قد أمككه . وكان واشحاً أنه عاش في دقيقة واحدة تلك الساعات القليلة 
التي يقبت ل . كان التكلام الذي نطى به قد قر“به الى عالم الموت . لقد حائت 
الاحظة الاخيرة . 

وادرك الاقف ذلك ؛ وز حت البحظة . لقد أقيل الى هنا بوعفه كاهناً . 
وكاث قد انتقل سْيئاً يعد شيء من اقصى البرود الى اقمى الاتفعال . ورظ الى 
تنك العنئن المفسضتين > وأمسك بتلك اليد التفضتة الثاجة واتنى و الرجل 
احفر 00 * 

« هذه الساعة هي ساعة الله . ألا تظن أنه من دواعي الاسف أن / 
لقاًا ان يكون عبثاً لا طائل تمتد 9 » 

وقتح عضو ١‏ المثثر الوطني عينه كرةة الخرى. كانت الرصانة قد انطبعت 


عد 5 


على باه حيث يمت سحابة” من قبل . 
وقال في بل لعله نشأعن كبرياء نفسه أكثر ما نأ عن تذوار في القدوى : 
هيا يدي الاقف » لقد قضيت حماقي في التفكتر » والدرس» والتأمل . 

ولقد كنت في السثين من عمري حين دعتني بلادي وأمرتني بان اسارك في 

شؤونها . ولقد امتثلت” الأمر , كان ثة مساوىء » فحاريتها . وكان ثة ضروب 
من الطغيات» فحطيتها. وكان ثة حقوق ومبادي»» فأعلنتئها وصرتحت' باعتقادي 

با . لقد 'غزيت الارض الفرتسية » فدافعت” عنبا . لقد “هدادت فرنسة بالحطر » 

فتدمت”' لها صدري . أنالماكن غناً ؛ أنا فقير . لقد كنت” واحداً من 

المهسينين على مقالد الدولة » وكانت أقبية المصرف مثقلة” بالاموال بيت تمين 
علينا ان ندعم الجدران وإلا سقطت” تحت وطأة الذهب والفضة . كنت اتثاول 

طعام الغداء في شارع دو لاربر سبك بائنين وعشرين « سو » + لاوجبة الواحدة. 

لقد أغنت” المظلومين » وواسيت المعلايين . لقد مزاقت' غطاء المذيح » ذا 

صمحم » واتكني فملت' ذلك كي أضمّد جراحات الوطن . اقد أيّدت' ابداً 


ء اله سو هع روم حزء من عشر ين من الثر نك . 


م 


سير الجنس الشري نحو التور» وقاو مت" في بعش الاحيان» تتداماً لا ينطو ي 
على رحمة . اقد أسبغت حابي > في بعض المناسبات » على اعدائي اتقسهم » يعني 
على اصدفانك دق يتيغهام من اعمال الفلاتدر ؛ ف ذلك المكان عيئله الذي 
جضص فيه قمر الملوك الميرو قنجين الصيفي 4 قوم دير الاوربائيين - د القد يبس 
كلير في يولي الذي أنقذته' عام و7 . لقد قمت” بواجي على “قدار طاقتي وقتدار 
الخير الذي 'وفّقت اله . وبعد ذلك طورد ت' + ولوحفت” »> واضطم_دت' »> 
و 'طعمن” علي » وأهزريء بي »> وأعنلت على نو عاني” » و العنت »> و'نبذت. 
ومنذ سنوات عديدة » وبعد ان استعل رأسي مسا » وانا احس” رأن كثيراً من 
الناس يؤمنوت بأن هم الح" في احتقاري » وان الماعير الفقيرة الجاهة ترى في 
وجري وجبا امنا » ومع ذلك فقد ارتفيت' ‏ غير مبغض اناناً ما- عزلة” 
البِض . وها انا ذا الآن في السادسة واليانين . إفي على وك ان أموت . ها 
الذي حلت" تسألني ابام 5 » 
فقال الاسقف ؛ وجئكت الألك بر كتك 1 » 
وراكع على راكيليه . 
وحين رفع الاقف رأسه »كان وجه الرجل العسوز قد غدا جليلا . لقند 
قذى تيه ل 
وانقاب الاسقف الى داره مستغرقاً في التفكير» تقض لايل كله وهر يصلي . 
وني اليوم التالي 0 يعض الفضو لبين المسورين ان محدائوه حديث عذو 
0 لومم ر الوطنى 37 فا كتفى بأن أحان الى السماء , 
ومنذ تلك كت ضاعف حنانه و مه الاخوي للتضعنين والممذيين ٠‏ 
كانت كل اارة الى وج .. . ذلك الوغد العجوز » تاقيه في خضم” من القلاق 
العجيب . وما كات في ميسور احد ان يقول ان صعود تلك الروح الى بارعا قبل 
روحه هر » واتعكاس ذلك الخمير المظم على صبيره هر » ل يككن لما ائر” في 
اع اللالة المبدرتسية ممتومممفلة هر اول سلالة مالكة حكتت في فرنة »2 وقد عرت 


ذا الاسم نسبة الى ملك الث نة ميروفيه من ( وقد كم من عام مغ؛ الى 
عام دد؛ ) وكات آخر ملو كبا تتبلدير يك الثالك الذي خلم عن المرش سنة عون لاملا ٠‏ 


5007 


اقكرابه من الكال . 

وكانت « الزيارة الرعائية » » طبعاً » مناسبة مثلائمة متكتنت الدساسين 
الصغار من الاقد والتعريض . 

«أيليق بأسقف ان يملس الى انب فراش رجل مثل هذا انه ما كان 

لبتوقسّم أن يرد ذلك الرحل الى الاعان » طبعاً . ان جميع هؤلاء الثرريين 
ساقطوث وقعرا في الهرطنة مرة ثانية . واذن » فأي” ذائدة في الذعاب الى هناك 9 
اي" شيء كان يفي ان براء هناك 7 لا لك في انه كان ديد الفضول الى ارت 
يرى كيف يتخطتّف الشيطات روحا من الارواح 1 » 

وذات يوم وجهت الله ارمك” موسرة من ذلك الدوع الذي بظن" فى نفسه 
الظرف” وخفة الروح » هذه الدعاية : و إت الناس ليتساءلون » مق ستعتيمر 
سادتع قلنسوة حمراء ؟ » + تأجاب الاسقف : « أوه ! أوء ! هذا لون رفيع . 
ومن ح-ن الطالع ان اولثك الذين يزدروله في قلنسوة » 'يحلوته فى قعة !» 


١ 


'نخدع كثير] اذا استنتجنا من هذا أن مونستيور ببنفيتر كات « فبلسوفاً 
أستفاً » أو « وطنياً كاهنا » . إن اجتاعه بعضو ه المومر الوطني  »‏ الذي كان 
ضرياً من الشركة الروحية تقريباً ركه فى حال من الذهول زادته ركة وحاً 
الخير . مذاكل ما هنالك . 1 

وعلى الرغم من أن مونسينيوو ببينفينو كان أما ثيء إلا رجلا من رجال 
الساسة » فلعل من اخير هبنا ان نحداد » فى ايحاز كثير > موقفه من احداث 
» كانت القلنوة الراءهى غطاء الرأس الذي اعتمر به أنصار الثورة الفرئسية 
المندامرن »2 وكانت :شير رهز الحوية . 


العمر» اذا كان لنا ان تقترض أن موتسييور ينفو فكر في أعا يوم من الايام 
بأن كوت له موئف من تلك الاحداث . 
من اجل ذلك يتعين علينا ان نرجع بضع سنوات الى الوراء . 

م تنقض فترة قصيرة على رفع مسيو ميربل الى مقام الاسقفة حنى جل 
الاميراطور باروئاً من بارونات الامبراطورية» يا حمل عدد]ً آثغر هن الاساققة 
في الوقت نفسه . وتم القاء القيض على إلبابا » يآ هو معروف > ليئة السادس من 
غوز سنة ١م‏ . وهذه المناسبة دعا تابوليرت مسو ميرييل الى جمع اساقة هرنة 
وايطالبة في باريس » وعقد المجمع في كاتدرائة نوتردام » وافتتحث اعمال في 
الخامى عثر من حزبر ان سنة 1411 برئاسة الكارديئال فش . كارفل هسيبو 
ميرييل واحدا من الاساقفة الخسة والتسعين الذي سهدوا الجمع . وهل 
بشارك إلا فى جلة واحدة » وفى ثلاثة او اريعة من الاحتاعات الخاصة . كان 
اسقف ابرمّية جبلية “وكان نحا على مقربة من الطبيعة في ثمرة الحشو نة والأملاق. 
من اجل ذلك بدا و كأنه حمل بين هاته الشخصرات الساطة افكارا عبرت 
حرارة المجمع . تماكان منه الا ان اتقلب وشيككا الى 3 صن نكل عن 
هذه العودة المفاحثة أحاب : 

د لقد ازعحتهم. ان الحواء الطلق دخل الى جمعهم حين دخلت . لقد تراكت 
ال 0 

وفي مرة اخرى قال : 

وماذا تريدون ؟ هؤلاء الاساقنة امواء . أما انا فلست غير استف ريفي 
تقير .» 

والمق انهم كانوا يغضرنه . وكان من بين الاسباب الغريبة التي خلتهم على 
ذلك أنه لم يتالك عن ان يقول ذات آملة دعي فها الى منزل أحه زعلانه م نأولي 
المكانة الملا : 

- وبا لها من ساعات جدارية رائعة! يله من سحاد رائع إيا لهامن ثاب دامر 
رائعة ! ينيفي ان يتكون هذا كل أنفى للرفه والمادة ! ارء ! ما آسْد نفوري 


ل لم 


من ان املك هذه الكهاليات كلبا » التي تصرخ ابد في اذفي” : إن هناك اناساً 
يجوعون ! إن هناك اناساً برتحفون من البرد ! إن هناك ققراء ! إرت هناك 
نقراء !» 

وشغي ات تقرل» بالمناسية» ان “يعض الترف لدس بغضاً حصقاً . إنه ينطوي 
على كر اهية للقنون . ومع ذلك فالترف جرعة عند رجال الدين » ارج طقوسهم 
واحتفالاهم . أقمة بدو وكأئا كنف عن عادات ليست خيربة عقأ . إن 
الكاهن الوسر هو في ذاته تنافض 4 أن عليه ان بظل قريياً من النقير ؛ ومن ذا 
الذي يتطيع ان يحتكة آناء اللبلى واطراف النهار بضروب الشقاء كلها » وغروب 
البؤّس كلها » وضروب الخرمات كلبا من غير ان يعلق به قليل من ذلك الفقر 
المقدس » و كأنه غبار العيل ؟ هل تستطيع ان تتخيل رسلا يجلس الى النار ثم لا 
أحس” بالدف» * هل تستطيع أن تتخل عامقا بشتفل على نحو موصول امام فرن 
من الافران ول تحترق سُعرةمن سُعره» او سود ظفر مناظفاره » أو 7تدحرج 
على شدء قطرة من عرق »© أو تعّل' وجبه ذرة من رماد 7 ان اول البراهين على 
تع كلقن ماء او اسقف ما على وجه الخصرص » بالحبة > هر الفقر . 

ولس من شك في أن اسقف د. ... كارئ_ يظر الى الاشاء على 
هذا الضوء . 

بيد أنه يتعين علينا ان لا تحب ان الاقف شارك في المائل الدققة الني 
يكن ان تدعى «فكرات العمر» . إنه ماكان ليتدغل الا قلا متازعات 
الساعة اللاهوتية ؛ وكات يلنزم الدمت في كل م-ألة تننبي:فيها الدولة والكنيسة 
الى تسوية . أما اذا ألححت عله الماحاً ديد فمندئذ كنت تحهه ايطالا » 
اكثر منه غلتكاناً 2 

وإذ كنا نوسم هنا صورة” فنية أشخص » وليس في نيتنا أن غفي طيثاً ما » 


نحن مضطرون الى ان نضيف أه كات باوداً نحو نابو ليوث يوم خسح ته الى 


+ المراد بالايطالي هنا الدي يدن بالولاء لامابوية . 
عب ممعتاله© وهر من ينادي بالولاء تكنية فرنة. 


الافول . وابتداء من عام لم1 أخذ يشايع جيع المظاهرات العدائة او 
تصفق ذا . اقد رفض ان براه في طرين عودته من حزيرة ألبا + » واححم عن 
أن يصدر الأمر قُِ ابوسنته باقامة الماوات العامة من اجل الامبراطور خلال 
«الايام الملةه» جي 

وكات له الى جانب أشته الآنسة باتستين أخوان اثنات »2 احدهها جترال » 
والاخر محافظ . وكات يككتب الى كل هنبما بين الفيتة والقينة . لقد استشهر 
يا من الفتور نو الاول ء لأنه كات يتولى قبادة قو: من اليش في بروفانس » 
يوم اقتحم نابوليرن الي الفرنسي عند «كاثة » » فاكان من الم نرال إلا ان 
وضع نفس على رأس الف ومتتي مقاتل وتعقاب الامبراطور و كأنه راغب” في 
أن يفسح له في حال الحرب . أما رسائله الى اخه الآخر » الحافظ السايق » وكان 
رجلا سْجاعاً فاضلا تحبا بعزل عن الناس في شارع كاسيت بباريس » فكانت 
أحفل بالمودة والعاطفة , 

وحى موتسلئيور بينفدو غليت عليه آنذاك النزعة الخزييبة > وكانت له 
أحزانه وغيرمه . أقد طاف ظَلء أدواء الاعة وسْبواتما بهذا القاب الككبسير 
الرقيى المنصرف الى الاشاء الازلية . ولس من ديب في ان رجلا مثل هذا 
خليق” به ان بتحراد عن الآراء السراسية . ولا بنُسيئن” احد” فتكرتنا . فنحن 
لا نخلط ما بين هذا الذي بدعى وآزراء سماسية» وبين الطدوج العارم الى التقدم 2 

والاعات الرطني ) الدئو قر اطي الانساني الرفيع الذي بغي أن بكرن ف ايامنا 

هده أس' كل ذكاء سحي" . ومن غير ان نتعيّق مسائل لا من" مو ضوع هذا 
الكعتاب إلا ع مداور] تقول يكل ب ناطة : كات خيراً او تامور يستقيلر لز 
*هى جزيرة ايطالية صيرة في البحر الايض التوسط ؛ وطمهرق كررسيكة . وكان 
نابو ليون قد نفي اليا عام ؛ جمد 

جع مرو - امع ممل عي النترة الممتدة ها ين .؟ آذار سلة م2 يوم رحم 
نابوليرن الى داريس »© و »» حزيرات هن الام نفه يوم تنازل عن المرض 
لرة الثانة . وقد تميزت هذه الفترة بالدس:ور الجديد ذي النزعات المتحررة الذي 
اعلنه تابوليوث في متلا ٠‏ وبجحطة بلجا + وهزعة واتراو . 


انه ل يكن ملي" ألغوى » ولو أث عيتيه لم تنصرفا قط" للظة” واحهد:ة عن ذلك 
التأمل الساجي حيث نرى في وضوح » فوق اوهام هذا العالم واحقاده » فوق مد 
الشؤون النشرية وجزرها » هذه الككوا كب الثلاثةة الصافية » المرسقةة إسماعاتها 
على تحو موصول : الق » والعدل » واحة . 

ومع أننا 'نقر” بأث الله لم مخلق مر لس شور يسسنفيتو لموءة سياسة ققد كات 
خليقاً بنا ان نفهم و'نتكير احتجاجاً 'بطلقه باسم التق والحرية » ومعارضة“ضادية 
ومقاومة عادلة وخطرة يوحبرما الى نابو ليون بوم كان كلي” القدرة . ولكن ما 
يرضينا إزاء اولئك الراقين لم المجد يكون اقل إرضاء انا إزاء اول كالساةطين 
عن تلك اللام . إننا لا 'نعجمب بالقتال حين لا يككوت مة خطر » وفي عتلف 
الاحوال نأن مقائلي الساعة الاولى شم وحدهم الحق في ان يككونوا ثم المبلكين 
في الداعة الاخيرة . ومن لم يكن متهماً ضارياً اثثاء الرخاء يجب أن يصمت علد 
الاجبار . إن ذلك الذي بشهب النصر فى إبانه له وحده اط فى ان يعلن عدالة 
اقرط . أما تمن فحين تدخلت العناية الالهية وضربت غربتها فقد احجنا 
عن القيام بأي عمل . إن سئة 95م بدأت في تحريدا من السلاح . وفي سنة 
+181 ل يتكن قطع' حبل الستكوت الجبان" من قبل تلك الميئة التشريعر 
الصّموت التي مّدادت اللكوارث من عزائها - لم يكن ذلك الصنيع 0 
غير السخط » وكان من الاثم التصفيق ل4. وفي سنة 10م( »> أمام مؤلاء 
المارثالات الحونة » وامام يحلى الشبوخ ذاك المتنقّل من خاحة الى خاسة » 
لاعناً بعد أن قد؟س وألته وأمام عايدي الاصنام هؤلاء» المر تداين على اعقابهم 
الباصقين على الت م “كان واجباً على المرء أن يشبح برحبه في الكزاز ٠‏ وفي دلة 
هم حين كان اسلو" عابقاً بالتكبات النبائية » وح ين كانت فرتة تستشعر 
قشعريرة اقتراما المشؤو مءو حبن كاذفي امكان المرء ان برى على نهو ضمابي ساحة 
واترلو تنيسط امام نابوليوتءقأت ما وسّهه اليش والشعب من دعاء مور جع الى 
من اصدر القدر حكيه عليه لم يكن «نطوي على دي ء مضحك . ومع إبداء محتلف 
ضروب التحفظات 5 ما نتصل بالطاغة » فلعل قل ا مثل قلب استف د.. 


يلم هايا هلب 


ها كات ينغي له أن *ينتكر كل ها هو جليل ومؤنكر ‏ عند قير الهاوية ‏ في 
المناق الاخير بين امة عظيمة ورجل عظم . 

وعلى الخلة » فتد كان ابد] وفي كل ثيء منصفاً » صادقاً » عادلاً » ذحكياً » 
متواضعاً » فافلا » جواد؟» عطوفاً » وما العطف غير ضرب من اطود . كاتا 
كاهناً » وحكيياً » ورجلا . وهنا ينسّين علينا ان تقول إنه حتى في قلك الآراء 
الساسة > التي اتتقدناها 1نفاً والتى نحد أنفسنا عرضة” لأت ندينيبا في علف 
تقريباً » كان متاعحاً سبل الخلقة » ولعل حظه من هائين الحصلتين ان كوت 
اوفر من حظنا تحن » الذين نتحدث الآن . كان بواب ‏ القاعة البلدية » قد أتيم 
هناك بأمر من الاميراطرر . كان ملازماً قدياً في «المرس القديم , » وحاملا 
وسام جوقة الشرى لابلائه في موقعة اوسترلياز م يلاد حسنا » وبونابوتياً صا 
كالنسر . وكانت قند من هذا الرجل المسكين في بعض الاحيان » من غير ما 
تنكير » أوال كان القانوث «متيرها في ذلك المين تمحر يضأ على الفتئة والعصات . 
ومند ان غاب وحه الامبراطور الحاني عن وسام جوقة الشرف كف عن تزيين 
صدره يذلك الوسام كي لا 'يضطر > يا تال » ان تحمل صلييه . وبدافع من 
ولاله ازال هو ننه الرسم الامبراطرري عن الصليب الذي منحه نابوليون إلله. 
ولقد احدث ذلك فدوة” في الوسام » ولكنه أنى ان يضم مثا مكانه . كان 
بتول : « انا اؤثر ان أموت على ان أل الفنادع الثلاث فوق قلي » . دكات 
سخر داكا » وعلى نحو عاني” »> من لوس الثامن عشر ‏ فرو يقول : «ذلك 
العجوز المتلى بداء المفاصل وساقدقنه الانكليزتن إدعه ذهب الى بروسة 
بلحسته المشبهة نبات لبة التدى !» -ء.د] بأن يجيع في السخرية الواحدة بين 
الشيشن النذين كنا أرفض الانياء إلى نفه : بروسية وانكترة . ولقد أكثر من 
مثل هذا الكلام حتى سر وظفته . ذاذا هو جائع الى الحيز » طريح الشارع 
ذاء عتادميودج اموتمة التييدة الت دارت رحاها في هذه المدبنة من مدت مورافيا ( + كانوث 
الاول سنة ١6.0‏ ) وال هؤْم فيا ثابوايوت بوش النمويين والروس . وند دعيت ممركة 
اوسترات: < ممر كة الاناطرة الثلاثة » لاث اباطرة فر نة ء والئمسا » والروسيا اشتر كوا فيا 


عا 


0 
4 ١ لذي‎ 


مع زوحته وأولادء . فاكان من الاسقف إلا ان دعاه © ذرعنه بعض 
وجعله بوايا للكاتدراثة . 
لقد كان مسيو ميرييل في الابرشية هو الراعي اللق” . كات صديةا للجميع . 
دي مدي تسع سنوات » ويفظل سلسلة موصولة من العلل المالح ولطلق 
الرفيع » وفق مونسلديور بملانئو الى ان علا مديئة ه ... بضرب من التواير 
البنوي الرقيق . حتى موقفله' من نابوليون لقي قبولاً ومعذرة لدى الناس > وم 
طبع طب مستضمّف يعيد امبراطورء > ولكنه مح أسقفه . 


؟١‏ 
عزلة مونسيتيور سنفيئو 


يكاد يجتمع حول أا اسقف جبرة من الرهيان الشباب ا تجتمع حول اجا 
جترال كو كبة من الشياط الشباب . إنهم او لك الذيئ دعاهم القديس قرانسوا 
دو سال + الفائن » في مكات ما » م الككبان الأغرار » . ذلك بأن ثة في كل مبنة 
أو سلك فئة” من الطابحين تحوم دول اولئك الذيئ انتبوا الى القمة . فلس من 
سلطة إلا ولا بطانته! » ولس من ثروة إلا وها بلاطبا . والداحثوث عن المستقبل 
ببحون في فلك الماخر الزاهي . وذكل عاصة » ثآنة كل قسائد عكري 
كبير » أركان حرم ا . كذلك لكل اسقف ذي سلطان عله مسن 
طلاب الماهد التكيئوتية : كروبوت عه يطواقوت هنا وهيناك ويقرآوتا 
النظام في القصر الاسةفي » و#رسون ابتسامة صاحب السيادة . إن الفرز 
برغا الاسقف "قدام” في الركاب الموصل الى مرثة نانب ثُماس . وان على 
اع وول أسقفب جيف ( لاده١‏ - ١68‏ ) ومؤلف « مقدمة الى حياة 
التقرى * و « رسالة في الحب الالذبي ». وقد اسن هم القديى ات دو تاتال 
ج رهائة زارة المذراء » . 

عه الكرويوت سادة اللاككة او القربوت هتبن . واحديم اروب . 


لاله د 


المرء ان يشق طريقه بنفسه . إرث الدعوة الرسولة لا تتخف أيداً عنصب 
الكامن القانوي : 

وكا ان في بعض المواطن الاخرى أعياناً أولي سلطان » كذلك نمحد في 
الكنبة مطارين ذوي تيجان . انهم الاساقفة اتأنقون المقياون على الدنيا » 
الاغنياء ذوو الموارد » الابقوت » الفائرّون برضا امجتمع الراقي » الذين يعرفوت 
كيف بصللون - من غير شك و لتكنهم يعرفرت ايضاً كيف -ألوت الناس" 
ان "بسدوا اليهم يدا ؛ الماعلون ا 0 القدام في ابرئة 
تكاملها » وصلة الوصل بين المو" هف > والد يلو ماسية . لهم رؤساء أديار 
اكثر منهم كباناً » وأحبار” | كثر منهم اسافقة . وسعيى هو الشخص الذي 
يوفق الى الاقتراب نوم . وبوصفهم رحالاً ذوي سلطات » فأنهم مطر ون أهلييم 
وذوي المظوة عندمم وجميع اولثك الشيان الذئ بوقمون الرضافي نفو سوم 
أبرشاتر بدينة” » ورواتب » ورئاسات تعامسة » وعهام كاتدرائية » وكابا 
خطوات هو المراتب الابقفية . وحم أذ يتقدموت في معارج ارقي بقدامدوتف 
الكرا كب الدائزة في ذلكهم ؛ ذلك نظام مسي" كامل معن في الدوران . إن 
أسعة حدم تصبغ حاشيتهم يلوت الاردوات . وإن رخاكم يودع 'فتاته على 
القائين خلف الكو الس » على شكل ترقيات صغيرة مستيلح ة . وكلا كانت 
أبرسشية الولي اعظم كانت وظفة القس المسندة الى واحد من المقر“يين أعظام 
وأنخطر . واخيراً فبناك رومة . ذلك بأن الاقف الذي يعرف كيف يمبح 
ونس اساقفة » ورئيس الاساقفة الذي يعرف كيف يصبح كارديئالاً يستطيعات 
ان يقوداك الى جمع الى رادلة . جب إنك تدخل الى الروتة » »++ ورت دي 
الباليوم » هه وإذا بك 5 عداد التظارة » واذا يك احياً من ححاب اليايا » 

« الموهف ( السكرستيا ) الغرفة الخاصة بالاواني والانواب الكنية . 

»ء الذي بتعقد لاتناب البايا . 

جعء منه8 أو اك ونه8 دممسه8 وععوة ( الروتة الرومانة القدسة ) وهي حكية 
| لير كبة في رومة . 

عءءء الاليوم لدان الاساتفة , 


لالو و د 


واذا بك مونسيئيور ؛ و لبس بين « السيادة »و « الثيافة » * غير خطوة واعدة» 
ولس بين و الننافة , و و القداسة » #+ غير دخات اقتراع . افك كل قلنسوة 
تتطيع ان محم يتاج اليابوية . والكاهن «و الرحل الوحد » في ابامنا هذه » 
الفادر على ان بصبح بصورة نظامية ملكا , واي ملك ! الملك الاعظم ! وإذن 
تأعظم بالمماهد الا كليركية مغارس للمطامح .قا ١‏ كثر غلمان الكورس الخحلين» 
وما ١‏ كثر الكهان الشباب الماملين على رؤوسهم اناء ديريت بو المافل باللين ! 
رمن يدري ؟ فا أبسر ما يختي» الطموح خلف اللياة الرهبانية » وقد يتكوكف 
ذلك عن 'حسن نبة » ويخدع نفسه مها تظاهر بالتقى والورع ! 

والحق” ان مونسينيور ببينفينو » المتواضع ‏ الفقيرء ذا المسالك الفريبة » ما 
كان يعد" من المطارين المتوجن . وإئا كان ذلك وابها معد كاي لكان 
الشباب حوله . ولقد رأبنا من قبل ان يضاعته لم ترج' في باريس . ان اها 
مستقبل زاهر لم يفكر ذات يوم في ان يلقح نفسه بالاتصال يبذا العجوز المتوحد. 
ولم يكن ثة طبوح عض العود هو من الماقة يحيث يلتمس النضج في ظل . كان 


٠‏ د ماعب الثافة » هو لقب الكارديئال . والمراد انه لبن بين الاسقف 
والاردينال غير خطوة واحدة . 

هه 2 صاحب القداسة ج هو لقب اليايا . 

ممه ماممروط هر الاسم الذي اطلقهة لافرنتين على يطة مثلة ءاطهة : « الخلا"بة 
وانأه البن . » الي قصدت الى المدينة » حاملة إناءها على رأسبا وأنثأت تفحكر 
بثمن البن + ونحل بالئروة . وبأنها سوف نشتري مئة بيضة ٠‏ وغتزيراً تريه» 
ثم لبيعه هن جديد » وتكتري بقرة 2.. وفسأة زلك سا القدم ؛ و'سفح البن على 
الارشض + وتبدهت الاحلام . ولا يال اسم « بيريت »© الى الوم عا على الاين 
و د باة القصور في اسباتية > الآ روت الى مثاريهم تبار لاقن حادث . رهي 
تذكثر في ادبنا المرلي بمكاية الناسك الذي كان يجرى عليه من رجل تآجر 2 في كل يوم » 
رزق من المن والمل »؛ فكان يأكل منه قوته وحاجته ويرفم الباق ويه في جرة » 
فيملقا في وتد »؛ في فحية البيث ٠ه‏ حىّ امتلآت ... الخ الغ ... وقد رواها ابن 
المقفعم في « طلة ودمنة » وقد تكرن هي الاسل ككل لافوتين هذا . 


نه م 


كهانه القانونيون ونرايه الاستفيون لهم وجالاً صالمين عالي السن” » أجلافاً بعض 
الشيء مثل” » مطر فين مثله يجدران تلك الابرشية اتي كانت خلوآ] من طريق 
تؤدي الى مقام الكاودينالة . وكائوا بشيهون استفهم » مع هذا الفارق © وهو 
نهم انتبوا » على حين انه ا كتسل . وكانت استحالة الثرثي في ظل موت ينيود 
يينفينو واضحة الى حد جعل الشبان الذين رسكم هولا يكادون يفادرون المعرد 
الاكليرى حتى بلترا ترصة الى وئس أسافقة اتكس » او رئس أساقفة أوش» 
وينطلةوا على جناح السرعة ليفدموها إليهها . ذلك بأن الرجال - وتكرار 
ذلك - حون الارتقاء في سلم الوظيفة . والقديس الممعن في انكار الذات لا 
يعدو ان نكون حار خطر] . انه قد ينقل اليك هن طريق العدوى © فتقر] لا 
برء منه » وتخْشئاً في المفاصل الضرورية للنقدام. وعلى الخلة فقد ينقل اليك مقداراً 
من الزهد ا كثر ما ترب فيه . ففير عجرب أن يفر الرجال بأنفهم من هذه 
التضيلة المعدية . ومن هنا هذه العزلة الي وسمت حا موتسشور بميلقشر . 
اننا نعيش في يجتمع كثيب 1 إنحم" » » تلك هي النصبسة التي تسقط فطرة از 
قطرة من الفساد اميم علينا . 

وفي هيسررنا ان نقول » بالمئاسبة » إن النجاح ثيء شع خورف . إن ها بينه 
وبين الكفاءة من شُبه زائف خليق به ان مخدع الناس عن أنفسهم . وعند الخهور 
يتخذ النجاح صورة التفوق نفسها تقريباً . وللنجاح - ذلك التوأم الشديد الشبه 
بالموهية ‏ احبقئه' التمدوع : التاريخ . ان جوفشال » وتاسيت #»# وحد»ما 
برنفاته وبتذمر ان مته. وفي ايامنا انضرت تحت لوال فلفة تكاد تكون رمعية» 
فبي ترتدي ثوب الخادم الملحق يه »وهي تلنظر !وامره في الغرفة الملاصقة لديوانه. 
التحام » تلك هي النظرية . ان الازدهار يفترض القدرة . إدبح ورقة 
+ امسؤسيق شاعر لاتبني أهباء ( +ع د ه؟١‏ * ) تتصلى لا في أهاجيه الاريع 
عثرة تقمته على الحاة في رومة وشيقة ماو . 

عء عنمو1 موّرخ لانين شبسر ( هه ؟ ‏ .؟١‏ ” ) امتازت هوّلفاته بالرزمانة 
واشرة والايماز » كا امتاز هو بالجال وبالندرة على تحريد عتصاته من أرديتبا 
الخارجة . وكان ينالي ني التعاؤم احاناً ٠‏ وينّع الى ان يلنس للاحداث اسبابا ميقة . 


هة ما 


في اليانصيب تصبح رحلا حاذقا . ومن ينتصر فذلك هر الذي يحظى بالاجلال 
والتعظيم . ليتكن نحمك » يرم الولادة » ذا يمن وسعد تمد الدنيا كلها بين 
يديك . كن حسن الطالع ليس غير تفز يسائر الاشياء . كن سعيد] يحسيك 
الناس عظيماً . ففيا عدا المستئئيات المظيمة التي لا يزيد عددها على الخسةار 
الستة » والتي هي اعجوية عصرها » لا يعدو الاعجاب المعاصر ان يكون ضرباً 
من قمر البصر . ان الطلاء الذهي هو في نظر الناس ذهب خالص . ولس يفيد 
ارء عندهم أن يكون ابن المظ شريطة ان بوفق الى تحسين حظوظه , ان العامة 
رسيس عدول +* يعيد نفسه > ويصدق الكل ماهو سبي . والواقعم ان 
العبقرية الجبارة التي تحمل من المرء موسى »او أشيل «ه او دانتي او مسكال 
كتجلو » أو نابرليون اما مخلعها الخمهور »> في المال وفي تمليل » على كل من يوفق 
الى باوغ غايته » مهما تكن تلك الغاية . دع كانياً عدلا بامع حتى يصبح نالب في 
البرلمات ؛ دع كررني بع زائقاً يضع مسرحية «تيري_دات » سوص+ ؛ دع 
خصاً علك د حرعاً ؛ ؛ دع د برودوم » #عجهه» عسكريا يكسب بالصادفة 


» في المتولوجا اليواتة ان .نرسينى كان على ججال باهر أسر به القلوب يما 
ولكنه ازدرى حب الدات لك . كان يمشن تفهاء وبيئا هو يديم النظر الى وحيه 
الل في مرآة بنبوع ماف زلت به القدم ء فاستحال إلى الزهرة التي تمل اسه 
« ترسيى » أو اللرجس . وتطلق لفظة « الارجسية » اليوم على التلاهرة السيكواوحية 
ني تل عن الرء عاعق ذاته . 

ع ابو التراجيدا اليرائية ( هوه -50ه4 ق2.م ) ويشير من أعظم 
شمراء المالم في متلف الور . 

ععء ملاتهميمة أبو التراجيديا الغرتية . وآشير مرحاته بر فرراس © »2 
د البد » ء « سينا » ود بوليوكت ه . وهر يشير عند الفرنين خالق القن 
التشلي القاثم على اماس التسيل اليكرلوجي . ( 5525 ل مهكد )- 

عوع». منموئنط تبريدات الاول 2 ملك ارمئة وأحو فولوجيس الاول ملك 
البارئين وقف قبرء القائد الرومائي كوريلوت . وتوفي تريدات عام ”7 لأبلاد . 

ععسسم عسمعطقيمم مودج عصري اسجمر وعدم الكفاءة رللابتذالك الكامل الي أرزها 
هخري مونيه في أكابه م مثاهد شمية » ( 0.+مة ) و« مذدكرات جرزيب 


رودم » ( «اعمد ). 


ا 


المعركة الماممة في حقبة برمّتها ؛ دع صيدلاً يخترع نمالا من الورق الاسم 

لاحذية اليش »> ويحني من وراء ذلك الكرتويت المبيع بدلاً من الجلد لقواات 
و السامير والميز ه + دلا مقداره أريعيئة الف لير ليرة ؛ دع بائماً منجو لا يتزرج 
الريا ويقود عروسه الى قراش من سبعة ملابين او كانية ملابين » فراش هو أبره 
وهي أمه ؛ دع واعظأ يصبح امقفاً بالتكلم من أنقه » دع مديّر اسد المخازل 
الطببة يمسي لدى ركه الخدمة غَنياً الى درحة تجمل منه بعد ذلك وزيراً لمالية 
فرنسة - تمد الناس يدعون ذاك عبقرية » تامأ يا بدعون وجه موسكوتوكف 
جالاآ » وتفطرس كاود عظية وجلالاً . إنهم لايميزون كراكت السماء من 
النجوم التي تحدئها اقدام البطة في الوحل ! 


١ 


لا في حاجة الى ان نير أسقف ه ... من وجبة النظر الارثرة كة * 
ففي حضرة نفس كهذه لا نستشعر سيا غير الاحترام . إن ضير الرجل المستقيم 
ينغي ان يعتير سْيثاً مقروغاً منه . والى هذا ففي استطاعتنا» وقد 'منحنا طبائع 
معبّلة أن نلتم بإمكائية نشوء الات الفضائل الانانية كلها في معتقد مختلف 
عن ممتقدنا 5 

أي" شي ٠‏ كان رآبه في هذه العقيدة الاساسة » او تلك الغامفة من غوامض 
الدين ؟ هذا سر من اسرار الايان الباطني التي لا 'تعثْرةف' إلا في القبر حيث 
تدخل الأرواح عارية . ولكنا واثقون من ان معاعب الائان لم تلتم به قط 
الى الزندقة . إن" فساد] ما لا يمكن ان يتطرق الى الماس . لقد امن ما وسعة” 
م فل 7ه مططدة دي فزاكية من شريات الأفر اطررة بالارل. + 

»+ الماصود بالارثئوذ كسية هنا صحة المسَقّد والموانقة للدين القيقي » او المتفي ؛ كا تقبمه 
التموص ؛ أو كم فيه اصسابة الاولوث . 


5-02 البؤساء (/ا) 


الاعان . كان متف داقًاً ممينمم يميمت »د والى هذا فقد كان يتمد من اعاله 
الصاطة ذلك الاقدار من الارتياح الذي يرضي الضمير » والذي همس في أذرك 
ألمرء :وانت مع الله 5 

ونعتقد ان من واجينا ان ننص هنا على ان فؤاد الاسقف كان عامراً شادج 
نطاق اعانه » اذا حاز الاعمير » ووراء ذلك الاعان ‏ يفر'ط من الحب. وبسبب 
من هذا > #ممده سلس مني عبد > اعتثبر قابلا للنقد والتجريح عنسد « الرجال 
الحديين » » و « الاسخاص الوفورين » » واصحاب العقول الرشيدة » © وهي 
تعابير أثيرة في عاانا الحزين حمث تتلقى الانانية كالة الس من التظاهر بالعلم 
والمعرفة . ولكن اي مي »كان فرط” المب هذا كان لطقاً رائقاً بغر الرجال 
كا سدق هنا القول > وعد فى بعض الاحيات الى الاشاء . لقد عاش من غير 
ازدراء واستشفاف . كات سُفيقاً على خلق الله . والتق ان لدى كل امريء » مها 
يكن فالا » خشونة طائشة #تفظ با » من باب الاحاط © للاحيوانات 
ولتكن اسقف ه ... كات خلر] من هذه المشونة التي تر معظم الحكبان . انه 
ل يذهب الى جد البراعمة 2 وككن يبدو أنه تفكر كثيراً ُْ هده الكليات من 
«رسفر المامعة » :2 من ذا الذي يعرف الى اين تمضي روح البهيية 9 » إن بشاعة 
المظبر » وقباحة الغريزة لم تقلقاه ولم 'تسخطاه قط . كانتا ته ركان ذيه عاطفة الشفقة 
وترقعان في ذات نفسه مزيد] من اللين والرفة . له_د بدا و كأنه بحث »2 وراء 
الماة الظاهرية » فى روية وتفكير » عن السيب » والتفسير » أو العذر . بل لقد 
بدا وكأنه بلتمس من الله » في نعض الاحياك » تلطيقاً لعقاب الآعين . كات 
بدرس من غير انفعال » وبعين الاغوي الذي يفك" رموز رق" قديم أذيلت 
الكتاية الأصلية عله للكتب عليه من جديد » مقدار الاخة:ك_لاط والتشواش 
اللذئن لانزالات قي الطريعة . وكات هذا الاستغراق ف التفكير يتزع ا يي 
بعش الاحيان كامات عحية . ذفذات صباح كان بتمشى في حديقته ؛ لقد حسب 


+ في اللاتتة » ومساها : اؤمن بالآب . 
في اللاتينية ايضاً ؛ وممناها : لانه أحب كيرا . 


+ء» جع برسمي » وهو احد انراد الطقة الكينوتبة اعلى الطبقات الورائية الأريع في امجتمع 
الحدري ٠‏ 


لام 


نفسه منفردا] . ولحكن اخته كانت نشي خلفه من غير ان يراها . وفعأة كف” 

عن السير » ونظر الى شيء ما فوق وجه الارض. كانت وتيلاء سوداء » تشعتراء» 
راعبة . وممعته اخته يقول : : 

- ديا من جدمة مسكدنة 1 الذنب ليس ذنيها ! » 

وملا تتحدث عن_طفلية الطئيية هذه الني تكاد تكو البية ؟ انها هف 
تحكون سيأ صبيانياً » و لكن هذه الاشياء الصببائية الرفعة هي الني 'عرف بيبا 
التديس فرانسوا الأسّسي + » ومار كوس اوويليرس #ب# وذات يوم آثر 
أن يلتوي مفصل؛ على ان يح غلة . 

كذلك عاش هذا الرجل المستقيم . كان يقصد الى جنباته » بعض الاحيان » 
لينام فيها ؛ وعندئد ل تكن ل شي ء ادعى الى التوقير والاءترام : 

كان مرنسيتور يينفينو من قبل» وققا للروايات المتصلة بصباء يل وبصدر 
شايه » رجلا ديد الانفعال ؛ وقد لا نخطيء اذا قلا انه كان رجلا عنيفاً . 
ومن هنا لم نكن حله الشامل غريزة طبيعية بقدر ما كان كُرة يقين راسخ *قطكر» 
من خلال الحباة » الى ؤؤاده » متاقطاً في مهل » تكرة إثر فحكرة . ذلك 
بأن قطرات الماء اران ان 'تحدث في الشخصية 'حفر أ كالتي تحدتها في وجه 
الصخر سواء واء. ومثل هذه التحاويف غير قادلة لامو . إنها متلع على الزوال. 

لقد بلغ عام ١16‏ » يا تحب أنا أسلفنا القول » سه السادسة والسبعين » 
و لحكنه كان يبدو و كأنه ألا يتحاوز الستين . إنه لم يكن طويل القامة ؛ و كان 
بديئاً بعض الشيء » فهو كثير) ما يأخذ باسباب الشي الطويل ابتماء التغلب على 
هذه البدانة . كان ثايت الخطر» دم يكن ظبره عدودياً الا قبلا وهي ظاهرة 


+ ممنققة'2 وتمعووعيم مؤسس رهراتية الفر نيكات . وقد اشتير بعطفه على النقر اء ررفته 
بالستضف من الحيوات . ( ١١د‏ -5؟؟١د)‏ 

وه وستاععدق وتحعوكة ١‏ كثر الاباطرة الرومان صلاحا ' تول الحكم من عام وحواك عام 
م( وناض شمار حرب طوية ظافرة ضد اليرابرة المهددن للاهبراطورية » وأشتبر #لكمته 
الرواقية » واعتداله؛ وحبه لاقكنة والادب , 


لا نمتزم ان نخلص منها الى استنتاجر ما . فقد كان غر يغوار السادس عشر * » في 

سن الثانين » منتصب القامة بامم] 3 ول عامه ذلك من ان يكوت اسقفاً رديثاً , 
وكاث لمونسشور يستقيتو ما يدعوه الناس « عقلا راحعاً . ولكله كان أئساً 
الى حد” *ينسيك أنه ذو عقل راجح 

فاذا ما تحداث بذلك الابتباج الطفلي” الذي كان مظبر] من مظاهر الاطف 
عنده » والذي سبق منا الكلام عليه » استشعر كل امريء الارتياح في حضرته » 
وبدا البور وكأنه يشع” من شخصه كله . كانت بشرته النضرة المتوردة » 

وأسنانه اليضاء المحتفظة بلامتها والتي كانت سُفتَاه تتتكشف عنبا حين يضحك » 

تخلع عليه تلك السّما الصريحة الدمثة التي تمعلنا نقول عن الرجل : إنه 00 
وعن الرجل العدوز : ا . كات ذلك » ل ند كر » هو الاثر الذ 
تر كه في نفس تابوليون . فللوهاة الاولى » وبالنسة الى من براه اول مرة » 1 
يكن مونيئيور ببيلفينو | كثر من رجل طيب ٠‏ ولككن ما إت 'يتتفق المرء 
بضع ساعات معه وبرى اليه مستفرقاً في التفكير حتى تتحول تلك الصورة يئاً 
بعد ثيء > فتغدو ناضحة بالمابية . كان حييئه العريض ادي الذي جم_لى سيره 
الاشب أثيلا ببدو أَنْيلا كذلك لظة التأمّل والتفكير . وكان الال ينبئق 
من هذه الطة » من غير ان تتكف- الطببة عن الاشراق ؛ فيستشعر المر» مْيئاً 
من تلك الهزة الى تعروه اذا ما رأى ملاكا بانما ينشر جناحيه في بطء من غير 
ان يكف عن الابتسام . كان الاحترام - الاحترام الذي يعجز الات عن 
وصفه ‏ لقا به ان يداخلك تدريجباً » وان يتخذ سبل الى فؤادك » فتحس" 
انك امام نفس من تلك النفرس القوية » المجر'بة » المتساعحة » حيث الفكر هو 
من العظمة يحبث لا يستطيع إلا ان يكون رفيقاً لطيفاً . 

ويا دأينا من قبل » فقد كانت الصلاة » والنبوض بأعباء الخدمات الدينية » 
والتصداق على الفقراء » ومواساة المخرون ين » وزراعة زاوية من الارض » 
والاخاء » والزهد » وقرى الضف » وقبر النفس » والثقة » رالترس» والعمل 


ء وقد تولى كرصي البابوبة من عام ١‏ #م١‏ الى عام 1١8645‏ 


تلقعم كل يوم من ايام عياته . اجل »د تفعم » هي الككلة اللامة قاماً . وفي 
المق » إن يوم الاسقف كان مفعياأ حي الثفة بالافكار الطمية » والكليات الطيبة» 
والاحمال الطيبة . ومع ذلك فأنه ماكاث ليكتيل اذا حال اليرد او المطر بينه 
وبين قضاء ساعة او اثتتين هن ساعات اليل - بعد ان تؤوي الرأتان الى 
فراطها - في حديقته قبل أن يستسم للرقاد . لقد بدا و كأن الاستعداد لدوم 
من طريق التأمل أمام مشهد السماء الداجية الناضح بالعظمة كان غرباً من 
الطقس الديني” عنده . وفي بعض الاحيان » وفي ساعة متأخرة من الليل » كانت 
العانان تسممانه » إذا ما أطالنا الور » يتسشى وثيد]ً فى مرات الحديقة . كان 
مخلو هناك الى نقه » هادثاً » رايط المأش » عايد] » مقارتاً ما بين صفاء قلبه 
وصفاء الاثير - وقد حرك عواطقه' في الدحئة بها" التكراكب المنظور وبهاء 
الله غير المنظور ‏ باسطاً روحه الفتكرات التي تجبط من الجهول . دفي مثل هذه 
الاحظات » حين كان بقر'ب قلبه قرباناً لل في تلك الاعة التي تنقث فيها ازاهير 
اللبل عبيرها » وحين كان يبدو *مضاء مثل مصباح في جوف اللبل ذي النجوم » 
ساطماً في ذل وسط الماع الكون الكلي” > لم يحكن في مبوره هر 
نفسه ان يقرل اي” ثيء كان بدور في “خلّده . لقد أحس” شيء يزايك »وشيء 
هبط عليه . مبادلات عجببة بين أعماق التقى وأتماق الكوث , . 

كان يتفككر في عظمة الله » وفي وجود الله ؛ في أبدية المستفيل » وهي لغز 
عجيب ؟ في أزلية الماضي » وهي لغز اعجب » وفي جميع اللانهابات الحتجبة من 
حوله في كل اتجاه ؛ ومن غير ان يجاول فيلم ما لا سبل الى فهمه كان يرأها . 
إنه لم يدرس الله ؛ كان يبهره التفتكير في ذلك . لقد تأمل في الاتحادات البهّة 
التي تجمع ما بين الذرات » والني تخلع على الطبيعة اشكلاً منظورة » كاشفة”عن 
القوتى من طريق إنشائه ١‏ » خااقة” القرا'ديات فى الوحدة » والنسب فى 
الأمتداد » واللامعدود في اللانباية ؛ مولدة “امال من شلال النور . وَإفا تتعقد 
هذه الاتحادات وتتعل” في غير انقطاع . ومن هنا الحياة والموت - 

كان يحلس على مقمد خشي مسدّد الى عرلشة متكسورة » وينظر الى النحوم 


من خلال أشباح سُجراته المثمرة » المهزولة الكسيحة . فقد كانت هذه الفلذة من 
الارض ؛ البالغة مساحتها ريع أكر » والمزدوعة اموأ زراعة » والمثقة بارتب 
والانقاض 3 أثيرة” لديه ؛ وكانت تلكفيه : 

واي" ثي١٠‏ كثر من هذا كان تحتاج البه ذلك الرجل العجوز الذي وذاع 
ساعات فراغه » وماكات اندرها واقلتها » بين اليَئْتنة في النبار » والتأمل في 
الليل 7 الم تكن هذه اللظيرة الضيقة ‏ التي تؤلف السموات” تملكبا » كافة” لأن 
كته من عبادة الله» بالتناوب» في مبتدعاته الا كثر جالآء وفي عخلوقاته الا كثر 
مهو 9 البى هذا كل ثيءء في الواقع 9 واي ثيء يتفي وراء ذلك 9 'جنبنة 
بتشى شلالها » ونضاء بيتأمل فيه . فعند قدميه ثيء يكن ان يزدع وليمنى » 
وفوق رأسه ثيء محكن إن "يدرس" وينطلق سراح" التأمل فيه ؛ بضع' زهرات 
على الارض > وجيع الكوااكب في اماه . 


١ 
أفكارء‎ 


بقبت كالة أخيرة . 

لما كانت هذه التفاصيل _ويخاصة في العصر الذي تعش فيه » ولكى نصطنع 
تعمير] هو اليرمزي” سائع - خليقة” بأنتلع على اسقف د.. . سماء د بالقيديستية»» 
ما » وتوقع فى النفس - مواء أأدى ذلك الى لومه او الى تمده انه كان 
يدين بأسدى هذه الفلسفات الشخصية التي يتميز بها عصرنا » والني تلحم أحياناً في 
العقرل المتومّدة ونمو وتستحصد حتى تل" حل الدين -لمّا كانت هذهالتفاصيل 
+ ال مسهنغطدوع وحدة الوجود ٠‏ أو الوهة الكرن ؛ وهو مذهيٍ نلنى يقول بان 
والكوت واحد ء اي ان الث حال" في كل شيه © ومن هنا جاز ات يطلق 
على كل شي . 


ص 


2 


لو 1د 


خليقة بأن توهنا بهذا كله فائئا نصر” على القول إن أحد]ً من عرفوا موئسنيور 
سنفينو ما كان ليجيز لنفسه أن يزتم ف ذا الزع . لقد كان القلب هو الذي أنار 
بصيرة هذا الرحل . كانت حكمت” مكو"نة من الاور المنبعث من هناك . 

لم تكن له طرائق و نُظم »و للكن كانت له أتمال كثيرة. إن البحرث النظرية 
العريصة تورث الصداع 6 1 كن عه ما يؤذن يأنه موف بعراض عقله المخاطر 
من طريق الرؤى الصوفية التي ندّت للقديس يوحنا الانجيلى واحدة منبا . إن 
في إمكان الرسول ان يكون متداماً » اما الاسقف ذينيغي ان يكون هيّاباً . 
ولعله كان يتردد في ان يسبر غور بعض السائل التي يْقصّر الخوض فيها بطريقة 
ما » على العقول الكميرة المحيفة . ان مه رعباً مقدساً كتنف الطريق الى 
الالثاز الصوفية . إك بعض الفجوات القائة لتفثر فاها هناك » ولكن سكا 
بقول لك فيا انت تقترب من شفير الموت : لا تدخل ! الويل من يدخل ! 

إن هناك عباقرة يرفعون فكر انهم آلى الله “ دثم في غمرة من التحريد 
الذي لا 'تسْير أغو اره ومن التأمل ا هض > فكأنهم > اذا جاز التعبير » فوق 
العقائد الدينية جميعاً . ان صلاتهم لتعرض 2 في جراءة » نقامثا ما . وإث عبادتهم 
لنستجوب . ذلك هو الدين المباسر المفعم بالقلق وااسؤولة عند من تلق 
حدرانه . 

لبن للفتكر البشري حدود . انه خلل و شرام ء على مووليته ء اليهاره 
هو . وفي مسورنا ان نذهب الى القول إنه » بطريقة من الرحجم الرائع » يمور 
الطبعة 5 فالعالم اسأفي” الغامشض الذي حيط بنا اتعيد ما يتلقى ؛ ومن الجا 
ان يكون المتأملوث مم أنفسهم موضوع تأمل . وأياً ماكات » فعلى ظهر الارض 
رجال ‏ هل هم رجال وحسب ‏ - يستطيعون ان يدوا بوضوح © في 5 
تأملاتيي » قهم المطلق الشاعغة » وجاتكون الرؤيا المرواعة للجيل اللانماقي . 
موحدبون مدر ليو ز لحارمو هزلا: الخال 01 | كر 0 
كان خَلقاً به ان برهب هذه الذرى التي ي أنزلق منها رجال © بعضهم عظم جد جد ع» 


مل سويد نبورغ + رباسكال جمء تو المئون الكامل. ولس من سك فيان هذا 
الاستغراق في التفتكير اطالم فائدنه الاخلاقية ؛ ومن هذه الطرق الوعرة يستطيع 
المرء اث يدنو من التكمال المثالي . أما هو فسلك السبيل المستقيمة » التي هي 
قصيرة : الاجل 5 

انه لم يحاول ان يحمل "حلة القداس الي برتديا تخد ثنيّات وداء ايليا , بجي 
وما كان للقي أها سشعاع من أشْعة المستقيل على تقلتب الاحداث الحظلم ,انه لم بسع 
قط" الى ان ير كز و ميض الاشياء حتى يغدو شعلة ‏ لم يككن فنه شيء من النبي 
أو شيء من الاحر . كانت نفسه المتواضعة تحب ؛ هذا كل ما هنالك . 

أما أنه بسط صلاته حتى تبلغ مطمحاً فوق بشري » فبذا مرجّح . ولكن 
الفلو في الصلاة كالغاو في المب » غير مود . واذا كان من الزندقة ان 
يصلي المرء خارج النصوص قمتدئذ تكرث القديسة تسيريرًا #هوب والقدين 
جيرو م #جججب زنديتين . 
ومتددية: ينرق نتدرك سريدي » واد في ستو كبولم ووفي في لدت (1548ك- 
؟ ) وكات يزعم أنه على اتصال بالالم الروحي وانه يوحى اله منه . وكان له مري دون 
كير . 


٠‏ لممعدط هو الرياضي ؛ النيزيائي ؛ والفيدرف الفرتسي ( ١558-55‏ ) وقد اتجه 
اثر حادثة وقمت له , انماما دين ٠‏ ومات في ريمان شيابه قبل ان يتم دناعا عن التمرانية كان 
قد شرع في وضمه ثم نشرت اجزاء منه يمتواث « شواطر © بمهنووصم ٠‏ وام يشير فيكتور 
هجر هنا الى ما رواه الكاهن برالو - وهو ما لم يؤيدء شاهد آخر - من أت ياسكال اصيب في 
آسغر أيامه ببلوسة جملته يرى في كثير من الاحيان وكأت هاوية تغفر قاها غَيد يميد عله لكي 
تبثلية . 

+ءء هر ني بودي تذاكر الثوراة انه دعا شعه الى ند عبادة بمل وعشتررت وقام مجزات 
كثيرة '. وفي التوراة ايض انه رفع الى الماء على عرية من نار ؛ وأنه عبد الى أحد تلاميذء في 
متابمة رساته ار كأ له رداءء لكي يتمكن من أن يأني جثل الاعاجيب التي اتى با هو ٠‏ ويرمز 
الفر نيوت ب « رداء إيليا > اق ان شما ها قد ورث موهة ماعن استاذء أو سيده. 

جوءء مسلحة اسبائة اشتهرت بروؤاها وتسرتيا . ( -18١8‏ ؤومه١ا)‏ 

عوعءء احد آباء الكنبية اللاتينة » وهو الذي قام بترجة الكتاب المقدس الى النة اللائينية 
(مبع-.ووم) 


سوه لانت 


كان حدب على المحزونين والتائبين . أقد بدا الكرن في نظره و كأنه داء 
ضحم عر يض . كان يستروح الحتّى في كل كان » و بصغ الى الآلام في كل 
مكان ؛ ومن غير ان يحاول حل الغز سعى الى ان يضمد الجرح . لقد أوقع 
مشهد اتخلرقات الرهيب رفة في نفه ولطفاً . وكات متهمككاً دامًاً فى ان ببحث 
لنفسه - ويوحي الى الاتغرين - عن افضل الطرق الى العطف والمواماة . ققد 
كان العالم كله » عند هذا الكاهن الصالح النادر المثال » موضوع حزن مرمدي » 
فهو بات.س المواساة أبد] . 

ان ثة رجالاً يجيدون سبيل استخراج الذهب ؛ أما هو فكان يجيد يبيل 
استدرار المر'حة . وكان الشقاء الثامل هو منحمه » ولم يكن الال النفشي ف 
كل مكان غير مناسبة للعمل الصالح مستمرة . أحموا بعضم بعضاً ؛ لقد اعشير 
ذلك ءنوان الككال . إنه ما كات يتمق شما اضافا » فقد كانت هذه الكامات 
تؤلف عقيدته كلها . وذات يرم قال ذلك الرجل الذي عل نفه و قلوفا» 
- عضو الشوح الذي أمرنا اليه مايقاً - قال للاسقف : 

« ولكن انظئر* الى مشهد العالم . انكل امريء من الناس ليقاتل' الناءى” 
حميعا » وإنة أقوى الناس هر افضل الناس . ولبست آبتك القائلةه أحبوا بعضم 
يبعا !| كان من عاق :+ 

فأجايه مو تسينيور سيلفينو من غير ما مناقئة 

- « حسن . اذاكانت عاقة فيتعين على اانفس أن تحتحب فيا كا تمتحب 
اللؤلؤة في اثغارة . » 

واحتجب هر فيها » وعاش فيها » وا كتفى ما ١‏ كتفاء ا 
المسائل الخفية العبجيبة التي "يكذ ب” و'ترعب » وأغوار التجريد التي لا 'قبر 
ومباديء الممتافيزيقا أو ماوراء الطسعة - مهملا كل هذه الفوامض أ 
تنصب ” 4 عند الرسول » على الله » وعند الملحد > على العدم  :‏ التدمر » والخير 
والشر » وتناحر الحاوقات » وضير الرجل »واحلام الحيوان التي تجاور التفكير» 
والتحول الذي يتم بإلوت » ومراجعة الحيوات الثاوية في القبر » وتلقم الأنا 


هول- 


المستمرة بالاهواء المثعاقة تلقساً لا سبيل الى فهمه » واطوهر » والمسادة » 
واللاسشة » والشيشة » والنفس » والطبيعة »2 واطه رية » والغرورة ؛ مسائل 
عويصة » وأمماق كالة 'يحذب نوها د رؤساء ملائكة » المنس ألبشري الضخام ؛ 
و'هوى » راعبة يتفكر فيها لو كر ياوس #« وقائير ادير والقديس يولى » 
ودانتي » بتلك العين الساطعة التي تبدو » اذ تحد”ق الى اللالهاية تحديقاً مودولاً » 
وك نما تضرم النار في النجوم نقسها . 

33 موتسيثيور لبللقيئو غره واجل تقل هذه المسائل القامضة من غير ان 
يتمتها » ومن غير ان يثيرها » ومن غير ان “يقلق عقله با ؛ جل “يكن في 
ذات نفه احتراما عقا لمر" الذي يكتدفها ١‏ 


مجع لمرتةاء 

عم م5تمعية شاعنر روماتني ( حوال وه - عوال مه ق .م ) ادى مادية ابيقور في 
تميدة له مثرورة غنة بالنكر ارحب . ومات متتهراً , 

عء+ بامعواة أو دوقت - قمصقاط - مجودةكة اعد الكتب الندية المقدسة التي تبط المقدة 
البرهمية . وتطلق هذه الافظة » في ما تطلق ؛ على أنصاف الألحة الاربعة عشر التي تكم العالم 
حسب المتقد البرمي - على التداقب . 


سه وب 


| التموط 


١ 


بعد مسيرة يوم بكامله 


قبل المغيب باعة تقريباً » من احد الايام الاولى من شبر نشرين الاول » 
سمنة هؤهر > دخل رجل” مترحل على قدميه مدينة ه ... المغيرة . ماكان من 
النفر القلائل من ابناء البلدة الذين كانرا و اقفين في تلك الاحظة الى نوافذ بوتهم أو 
على عتبات ابوايبا إلا ان نظروا الى هذا المسافر في غرب من القلق . فقد كاتف 
من العسير ان تقع العين على عابر سديل ذي مظبر اشْد بؤسأ . كان ربعة في 
الطول » بديئأ » جلداً على المعاب » وفي عنفوات العمر ؛ ولعله ان يكرن قد 
بلغ السادسة والاريعين او الابعة والاريعيئ . كانت كلنسوة جلدية 'مالة” إلى 


اللاث ؤس 


جانب تخفي > تصق إخقاء » وجبّه' الذي برئؤته' + الشيس والريح » وسال منه 
العرق . كان صدره الاسْءث باديا من خلال القسيص الاصفر اشن الم دود 
حول الرققة عثئت ففي حغير . وكان يرتدي ربطة عنق مفتولة كالسل > 
وبنطلوناً كتاناً ازرق خشناً » متهرثاً باليآ » اببضتت احدى ر كبتيه وتنائوت 
الثقرب في ر كبته الاخرى ؛ وصدرة رمادية عتيقة رئة 'رفعت عند احد جوائيها 
بقطمة من القاش الاشفر بواسطة خبط من ةنب . وعلى ظبره كان كس 
أكياس العاءكر » “ع الربط » جديد” بالكاية » وفي يده كان يحمل عصا مائة 
ذات 'عقّد : كانت قدماه غير الهو ربتين تنتعلات حذاء” ر'صف بالمسامير » وكان 
سُعره محزوراً » وكانت ته طويلة 5 

وأضاف العرق» والطرارة »والير الطويل»والغيار قذارة” متنع عن الرصف 
الى هذا المظبر اخر ب . 

كان شعره حليقاً حتى الملد » ولككنه مع ذلك قاس خشن . ذلك بأنه كانك 
قد شرع ينمو بعض بعض الشيء » ويدا و كأنه لم 'محلق منذ مدة قصيرة . 

إن احداً لم يعر فه . كان واضحاً أنه عابر سبيل لبن غير . من أبن ين أقبل ؟ 

من المنوب » ورءا من شاطي» البحر . ذلك بأنه دخل بلدة د ... من الطريق 
نفسها البي سلكها الامبراطور نابوليوت » قبل سبع ة ابر » من « كان ؛ الى 
باديس . ولا بنة ان يتكون هذا الرجل قد سلخ سحابة يرمه وهو يسعى على قدميه» 
فقد بدا ديد الاعباء . لقد بطرت به بعض نوة البلدة العتيقة القاعة يي الطزء 
الادنى من المدبنة وقد وفف تحت شُجرات جادة غاسائدي وانشأ يشرب من 
البنبوع المتدفق عند اقص المنتزه . ولا بد انه كان شُديد الظبأ » ذلك بأن بعض 
المبة الذيئ تعقّيوه رأوه يقف كرة اخرى » و انا يتقدام' مثتي خطوة اضافية » 
لعاود الشرب من الفوارة الني في السوق العامة . 

وحين بلغ زاوية شارع بواوفير انعطف أيَشْرة »ومفى الى متكتب العمدة. 
ودخل المكتب ؛ ثم غادره بعد ربع ساعة . كان احد رحال الدرك خا فت 


. اي جملته عثل لوت البدور‎ ٠» 


الباب على المقمد اللجري الذي ارتقاء المترال دروووه «» في ١‏ آذار » ليتاو 
على ابناء د... المروثعين إعلان غرلف ندرات ++ فرفع الرجل قلوته وحيًا 
الدرى فى ذلة ‏ 

ومن غير ان برد التحية » نظر الدرى اليه في انتباه » وأترمه عبتيه فترةة ما 
ثم دشل دار البلدية . 00 

وكان فى د... دق حسن يدعى دلا كروادر كوليا) »© وكايركت 
يثولى ادارته قندق اسمه جاكان لايات » وهر رجل كان له بعض الاعتبار في 
اللدينة بسبب من صلة النسب التي تربطه ب د لابإرت » آخخر يدير فتدقا ي غر بتوبل 
يدعى د تروا دوفين » »2 وقد سبق له ان خدم في كتائب اطرس:. :ومد افك 
وطىء الامبراطور * + » الارض الفرنسية ثاو في البلاد لنط كثير حول 
فندق ال هتروا دوفين ه هذا . لقد قبل إن المترال برتران رحل الى هناك عدة 
مرات » خلال كانون الثاني » متندكرا بزي مائق عربة » ووزع اوسمة « صليب 
السرف ععلى المنود » وحفنات من الليرات المءروفة ب د تابو ليرن» على جماعة من 
البورجوازيين . واطقيقة ان الامبراطور رفض » يوم دخل غرينويل » أن ينذل 
في دار المحافظ قائْلا له بعد ان شكره : و وف امضي الى بست وجل شجاع لي 
به معرفة . »ثم مشخص الى فندق ال ه تروا دوفين » . واتمكس هذا الجد الذي 
حظي بهد لابار » صاحب قفتدق ال و تروا دوفين ٠‏ - انكس عبر خمة وعشرين 
فرسخاً على « لابار » صاحب فندق ولا كروا دو كوليا » . وتحدث اناس 
عنه » في البلدة » فقالوا : « إنه ابن عم الرحل الفرينويلي' ! » 

وولى ابن السبيل وحبه يقل هذا الفندق » الذي كات احسن فتادق الاقلم 
كلها » ودخل لتواه الى الاطبخ امنفتح على الشارع . كانت جمبع وجاقاته موقدة» 
ء امسمط قائد فراسي ( 4لالاة -419ه١)‏ » ابلى بلاء حسناً في موقمة واغرام ؛ وهوتية 
لوتزث » وموقعة واترلو » 

عه مسد - عامج من احمال د اقلم الالب البسري » حيث هط ابوليرن الارض الفر نسية 
عند عودته من منفاه في جزيرة ]ليا . 

ءام نايوليوت » إثر عودتة من أليا . 


وكانت نار عظيمة تضطرم وشفة في الموقد . وكان صاحب الث 'ل » الذي كان 
في الوقت نفسه كبير الطباة » ينتقل من اوقد الى القدورالمعدنية ذوا تال مقابض» 
منهمكاً في إعداد عشاء مناز لبعض سائقي العر بات الذين كانو! بضحكون ضحكاً 
مدوياً ويتحدئون احاديث صاغبة في الغرفة الجاورة . وكل؛ من قدآر له ايسافر 
يعرف أن احد) لا يجيا أحسن مابحيا سائقو العربات . كان مرموط مين »* 
حيط له حولان” ع بيض” وإول » يدور على سفود طويل دول اتار. 
وعلى الوجاقات نفج سُوطات ججج ضخان من محيرة لوزيه > وتروتة هبي 
من يحيرة لول . 

وقال صاحب التزل > وقد مع الباب تح » وبدخهل قادم جديد» ولكن” 
من غير ان يرفع عينيه عن الوجاقات : 

- دما الذي بريده الد9» 

١ -‏ اريد أن كل وانام . » 

ال صاحب النزل : د لبى ثة شيء اسبل من ذلك 6 

حدّى اذا ادار وجبه » والتى نظرة” على المسافر أضاف :2 اقاء أجرة .» 

وسحب الرجل من بيه كيس لقود جلدياً كبيرا وأجاب : 

«عندي مال . » 

فقال صاحب النزل : د اذن » أنا في خدمتك . » 

واعاد الرجل كيس نقوده الى جبمه . وفي جهد أنزل الكيس” العسكر يعن 
ظبره » قرب الاب » وجلس على كرمي متخفض »> الى جاتب الثار » نكا 
عصاء يبده . ذلك بان بلوة ه ... حبلية » ولالي تشرين الاول قارسة فيها . 

واباً ماكان فقد أبقى صاحب النزل في غدوة«ورواحه عدا حذرةعلىالمافر. 

وقال الرجل : ١‏ هل العثاء جاهز * » 
0 » حيوات من ذوات الاريم في حجم الارب تقريباً وفي متل هيكه إل أن ذب أتمر . 

عع جع حجل . 

+ ++ الشترط غرب من ميك الاء الحاو . 

معءء من ميك الاه اللو ايضا . 


0 


فأجاب صاحب الفندق : و سكو جامز]ً في المال . » 

وفيا الوافد المديد يتدفآأ 3 مدير ظبره » 5 صاحب الدزل الفاضل > 
جا كان لابار” » فلأ من جببه ثم مزق زاوية صحبفة عتيقة سحيوا من طاولة صغيرة 
كانت قَامّهَ قرب النافذة . وعلى عامش القصاصة الابيض خط" سطر] أو سطرين» 
وطواها من غير ان يضعها في ظرف» ودفعها الى غلام بدا و كأنه يعمل في خدمته 
مساعد” طام وخادماً في آن معا . ومس صاحب الفتدق بكلة في أذن الثلام » 
فانطلق ثور مكتب العمدة . 

ول ير المسافرة شيئاً من ذلك . 

وتساءئل كرة اخرى : 

2 د هل الطعام جاهز 7 » 

تأجاب صاحب المنزل : 

- و سيكوت حامراً في الحال . ٠‏ 

ودجع الغلام » حامللا قصامة الورق . وتشرها صاحب المأزل ع_لى عجل : 
فل هن يتوقع جواباً . وبدا وكأنه بترأ في انتباه » ثم فكدر لحظة طارحاً 
راسه الى جانب . واخيراً تقدآم خطوة 2و المافر الذي بدا مستفرقا في تفكير 
مشراش كدر . 

وقال : « انا لا استطيع ان استقيلك » يا سيدي ! » 

ونهض المسافر عن مقعده نصف ليضة , 

- د اذا أتتاى ان لا ادفع اليك الثمن» أم انك تريد في ان أدقمه مقدماً؟ 
ان عندي مالا ء اقول لك . »2 

- و لبى هذا هو السيب ٠.‏ » 

وما ادنب ادن 29 

وإت عندك ماللا 

فقال الرجل : ١‏ تعم . » 

فاردف صاحب النزل : د ولكن” لبن عندي غرفة . » 


لا 


فأجابه الرجل في هدوء : 

- «ضعني في الاسطبل 0 

- ولا استطيع . » 

ولاذا و 

- و لأن اليل نحتل” المكان كله . ه 

فارع الرجل الى التول + 

- و حسن . زاوية في العلية . حزمة من القش” . سوف ننظر في هذه 
المألة بعد المشاء . » 

م انا لا أستطيع ان اقدام اليك عشاء . » 

وبدا هذا الاعلاث » المفرغ في كجر'س مو ةدع ولككنه حازم » خط بير ف 
نظر الرجل الغريب . فنهض . 

دآ باه 1 ولكني اموت من الموع . لقد مثيت منذ مطلم الثسى ؛ 
قد قطعت اثني عشر فرسخاً + . سوف ادفع . أريد ان آكل ! » 

فقال صاحب الماؤل : ١‏ لبن عندي ثيء . ٠‏ 

وانفجر الرجل ضاحكاً » واستدار و الموقد والرحاقات . 

ولا ثيء ! وهذا كه 9 » 


سسب 


- د إنه طعام يجوز . » 

- « ومن الذي حجزه 9» 

» , هؤلاء السادة ساثقر العربات‎ ١ 

- د وماعددثم ؟ » 

و اشاعشر .> 

وات ة طعاما تك رين 4 

- ه لقد حجزوا الطعام ودذعوا ثنه كله متدماً . » 
وعاود الرجل الكلوس وقال من غير ان بر فع صورته : 


الترسخ : اربعة كلومترات . 


انا 


« انا في الفندق . إنني جائع » ولسوف ابقى . » 

فانحى صاحب النزل فوق أذه وقال في صوت جعل برتخف : 

- « أخرج من هنا !» 

ولم تكد المسافر يسمع هذه الكهات » وكان منحنياً بحر”ك بعض اطرات في 
الثار يطرف عصاه المغلكف بالحديد » حتى استدار فبأة“» وفتم فاء ليجب . فا 
كان من صاحب النؤزل » الناظر اليه نظرً موصولا » إلا ان اضاف في الصوت 
اتفيض نفسه : 

د كفى . حذار ان تقول كلاماً كبذا بعد الآن ! أتريد أن آفول لك 
مااسمك ؟ انت تدعى جان قالان . والآن » اتريد ان اذول لك من أنت 9 
نذ ان رأيتك تدخل » ساورفي الشك . فاتصات مكتب العمدة » فكان هذا 
هو الجراب الذي جاءني . هل تعر ف القراءة * » 

واذ" قال ذلك » قدّم الى الرجل الغريب تلك الورقة المنشورة الثي انطاقت' 

من النزل الى مكتب العيدة » ثم رجعت من مكتب العمدة الى التزل . والقى 
الرحل نظرة “عليها . وبعد حت » استأتف صاحب الفندقكلامه : 

- و من عادتي ان اكون اطيفاً مع الناس جميعاً . إذمّب' ! » 

وطأطأ الرجل رأسه » ورفع كيسه عن الارض » ومفى لسبيله . 

واتخذ الطربق الرئيسية » هائاً على وحبه » تحاذياً الببوت مثل رجل محزون 
بين :إنه ل يلنفت مرة” واحدة الى وراء.ولو قد فعل» اذن لرأى صاحب فئدق 
ولاكروادو كولباء واتفاً بباب 'نزله » وقد احاط به زباثئه يما » واجتمع 
وله عابرو السبيل كاهم » متحدثاً في اهتياج > مشيراً اليه يأصيعه ؛ وإذن 
لأدرك من خلال نظرات الحذر والجزرع التي تادلها القوم » ان قدومه سوف 
يصع ما فليل حديث البلدة برملتها . 

إنه لم بر سْيئاً من ذلك كله . والناس الذين "تْبظهم المهموم لا يلتفتون الى 
وراء . انهم يعرفو معرفة يقينية أن النحس يلاحقهم . 

وواصل سيره على هذه الا كلة فترة” ما » هابطأ من غير ما قصد شوارع 


لمات البؤساء (م) 


يجهلها » ناسياً التعب » كالذي يقع في غمرة الحزن دائما . وفجأة استشعر عضة 
الجوع . كان الليل على ومّْك ان بيبط فاجال طرفه في ما حوله باحثاً عن مأوى. 

لقد أوصدت ابواب الفندق الطيب في وجبه. فليلئيس الْآن حانة” متواضعة» 
أو قبواً حقيراً . 

وفي تلك الاحظة التبع ضوء عند اقصى الشارع . لقد رأى غصن صتوبر معلقاً 
يسناد حديدي ناقيء » تحت مماء الفسى البيضاء . نف الى هناك . 

وفي الحق » أنهاكانت حانة . أطانة الفائّ في شارع در سُوفّو . 

ووةف المسافر للظة » ونظر من شلال النافذة الصغيرة الى فاع ة الطانة 
الخفيضة » المضاءة بمصباح "رفع على احدى الطاولات »2 وبنار عظيمة تضطرم في 
الموقد . كان عض الرجال يعاقرون الخر ؛ وكان صاحب الالة يتدفا . وكانت 
قدر حدبدية تتدلى من معلاق المرجل » فتحملها النار على الغليان . 

وكان هذه الحانة ‏ وهي ضربث من المطعم أيضاً ‏ مدغلان اثنان» احدهيا 
منفتح على الشارع » والآخر منفتح على قر ء بالقاذورات . 

دل يحرؤ ابن السبيل على الدول من الباب الاول . لقد انسل الى الفناء» 
ووتئف ا كرة * اخرى » ورفع المزلاج في خثية » ودفما الياب , 

وقال رب اطانة : و من" هناك 295 

- هدجل يلتمس عشاء ومبيتاً . » 

خم هذا حمق . في استطاعتك هنا أن تتعثشى وتنام 6 

ودخل اللانة ؛ قم ] بق احد” من الشكر'اب * + إلا التقت تحبوء . وأفاء 
الصباح جانياً من وجبه » واضاءت النار الجانب الآآخر . وتأسّل القوم فترةة فيا 
كان بحطة كيه عن ظهره . 

وقال له صاحب اطالة : و هذه هي النار . إن العشاء 'ينضج في القدثر . تعال 
وندفا با رفقي 1 

وجلس قرب المتوقد » ونشر رجليه تحر النار » وقد كاد الأعياء ميته . 


+ جماعة الشاربين 


2 1ه 


وانطلقت من القدر راتّحة زكية . وكان كل ما بدا من محاه نحت فلنوته 
لمالة يم" عن تمظهى غبطة_غامض عتذج تلك السنما الحزونة التي يخامها على مره 
تطاول العذاب الموصول ‏ 

كانت هيئته المائبية قوية » نشيطة » حزينة . وكانت سهاء تلك غريبة حقاً : 
لقد بدت اول الأمر حقيرة » ثم انتبت الى ان تبدو قاسية . والتمعث عينه تحث 
حاجبيه و كأنا النار تحت عوسجة . 

بيد أن رجلا ممن التظمتبم المادة كان صياد؟ً وضع جواده في الاسطبل 
الملحق يفندق لايار” قبل أن يقد على المائة القائة في ممارع دو شوفو . و لقد اتفق 
أن لقي » صباح ذلك اليوم نفسه » هذا الرج ل الغريب المشيوه وهو يقطع 
الطريق ها بين برا داس" و ... ( لقد نسيت الاسم » وأظن أنه ايسكويلون .) 
فأله الرجل الغريب » الذي هده الأعباه » ان تردفه على جوادء» كان من 
الصياد إلا ان أطلق العنان لمواده مضاعقاً من مرعته . وقبل نصف ساعة » كان 
الصماد بين الحعد الذي تحلتى حول جا كان لابار” » وكات عد روى حير أجتّاعه 
البغيض به على مسامع اقفوم في و لاا كروا دو كولبا » . وأومأ الى صاحب 
المانة » خلسة” > أن يدنر منه » فنمل . وتبادلا بضع كلات في صوت خفيض . 
كان المافر قد استغرق في التفكير كرة اخرى . 

وانقلب صاحب المانة الى النار » ووضع يده في خشرنة على كتف الرجل 
الغريب » وفال في فظاظة : 

- « ينيغي ان تزحل من هنا ! » 

فاستدار الغريب وقال فى رقة : 

--6]9! عل يعرف م 

سد ولعم.» 

١ -‏ لقد طردوفي من ذلك الفندق . » 

- «ونحن تطردك من هذا . » 


- ه والى اين تريد ان اذهب 7 » 


1ت 


« الى مكان آخر . » 

وتناول الرجل عصاه و كبه > ومقى أسييله . 

فاما وطلت رجلاه الطريق شرع نفر من الصبية يرشقونه بالحجارة - وكانوا 
ا لا » » ويدوا وكأنهم ينتظرونه . فالتفت 
اليهم منضياً » وتهددهم بعصاه » فائفذوا من وله مثل سرب من الطير . 

وانتهى الى السجحئ . كانت سلسلة” حديدية تتدلى من الاب مشغدوودة الى 
جرس . فأمسك بها وقرع . 

و'قتحت نافذة الباب . 

وقال الرجل وهو يرفع فلنوته احتراماً : 

- و سيدي السجان » هل لك ان تقتح الباب وتسح لي بالمبيث هنا 
هذء الله ؟ » 

تأجابه صوث : 

- و السحن ليس فندقاً . إفمّل' ما حمل الشرطة على اعتقالك »> وعندئك 
نفع لك !» 

وأوصدت نافذة الباب , 

وهفى الى سارع صغير حافل بالمائ ؛ كان بعضها مسور] بأسيجة ليس غير 
فبي 'تبيج الشارع . وبين تلك الحدائق بَصُر ببيت صغير حميل ذي دور واحد 
يايعث من ثافذته نور. .رحد لاه" ن غلال الزجاج _ قعلّه *حين بلغ الانة من قبل » 
فرأى غرفة رحمة أبسّضت هاء الكلى » تحنوي على سرير محلل بألشت المطروعء 
ومهد قَاتم في الزاوية » وبضعة كراسي" خشبية » ويندقة ذات اسطوانتين معلقة 
على الجداو . وكانت في وسط تلك الغرفة طاولة » وكان مصياح امي بذي» 
غطاء الطاولة الابيض الخحشن . والتمع ابريق صفيحي” مترع” بالخر و كأنه الفخة » 
وتصاعد البخار من صحن الشووباء الأسمر . والى هذه المائدة كان يملس رجل” في 
نحو الاريمين » بيج الفؤاد منطلق الاساوير » يلاعب على و كبتيه طفلا صغيراً . 
ب امرأة سثابة ترضع طفلا آآخر , كان الوالد يضحك > و ثْ 


لوت 


الولد يضحك » ركانت الأم تنتسم . 

وظل ابن السبل أظة يتأمل هذا المشهد المذب المبديء للاعصاب .ما الذي 
دار ف 105 ؟ كان هو وحده القادر على ان يحب عن ذلك . ولعله فقدمكسر 
بأن هذا البيت السعيد لا بد ان يتكرن مضافاً » ريأنه فد يحد فلبلا من الشفقة 
حيث وقع بصره على هذه السعادة كاها . 

ونقر على زجاج التافذة زقرة” واهنة . 

دم يسيعة أحد , 

وئقر كرة”اشرى . 

وسمع المرأة تقول ازوحها ا 

دنخيل اليا ان ة سْخصا يقرع النافذة 07 

فاحاب الرجل : ١‏ لا » 

ونقر على الزجاج مرة ثالثة فنوض الزرج » وحمل المصباح » وفتع الياب 7 

كان رحلا فارع الطول » نصقه فلاح » ونصقه من اصهاب الصنائع . وكات 
يرتدي منز جلديأ رحباً ارتفى حتى كتفه البسرى وسْككل” جبباً محاري على 
مطرةة » ومنديل أحمر > وفرن بارود » وختلف ضروب الاشياء الني ينتظمها 
الحزام . واداز رأسه الى وراء . فكذكف قميصه الواسع المتتوج عن رقبته البضاء 
العارية الشدبة برقة الثور. كان ذا حاحيين غليظين» وماريين ضَخمين سوداوين» 
وعيئين جاحظتين . ركان الإزء الادنى من رجبه عجوياً » والى ذلك كله فقد 
كانت تغاب عليه سما الرجل الآمن في ينه » الانخذ "كبر قسط من الحرية 
والراحة » وهي سيا لا سديل الى وصفها البثة . 

وقال المساقر : د سيدي » التمس عفرك : هل تستطيع ان تقداّم الي » لقاء 
مبلغ من المال » صحناً من الحساء » وزاوية في السقيفة الني في حديقتك أنام فيها8 
قل لي هل تستطيع ان تقدام الي ذلك أقاء مسلمغ من المال أدنعه + » 

فأله صاحب الدار : د من انت ٠9‏ 

فأجابه الرجل : « لقد اقلت“ من 'بري مواسون؟ لقد مشيت طوال التبار. 


2] 


أقد قطمت اثني عشر فرسخاً . هل تستطيع ؟ أذا دقعت اليك مالآ 8 » 

فقال الفلاح : و انا لا أرفض أن أوُوي اي" رجل ملاتم يدقع أجر ذلك , 
ولكن ناذا لا تذهب الى الفندق ؟ » 

- ١ه‏ لبس ثّة متسع . » 

- و باه ! هذا مستحيل . ليس الوم موعد معرض ولا سوق عامة . هل 
قصدتت الى ثنؤثل لابارك 9ع 

- وتممتء 

- مث ماذا 5 » 

قاجاب المسافر ف تردد ع 

- ولت ادري . لقد رفض أن يؤويني . » 

- دهل قصدت الى ذلك المكان الذي في شارع دو شوفر 9 » 

فتعاظم ارتباك الرجل الغريب » وثم : 

- ه لقد رفضوا إيوائي هناك ابضاً . » 

ورانت على وجه الفلاح انطباعة ارتياب . ونظر الى الوافد الجديد من 
قة رأسه الى احص قدميه > ثم صاح فبأة” وقد استبد” به ضرب من الارتعاد: 

١ -‏ أأنت ذلك الرجل + » 

وعاود النظر الى الغريب » وارتد الى الوراء » فوخ ضع الصاح على الطاولة » 
ونزع يندقته عن دار . 

ول تكد زوجته تسمع قوله : «أأنت ذلك الرجهال ؟» حى أجنات » 
وضمت ولد بين ذراعيها » وسارعت الى الاحتاه خلف زوحها . ونظرت الى 
الرجل الغريب في ذعر » عارية العنق » مشدوهة العبنين » وتمغمت في صوت 
خفيص ‏ : 


- 7 !علناقتممه . 12٠‏ © بيد 


من كلام سكاث مناطق الالب الفرنية ؛ وممناها: هرة ترق غلات الارض قل ان ”غصدء 
أو م يسرق الجنود زمن الحرب ‏ 


ما 


جرى ذلك كله في وقت اقصر من ذلك الذي مجتاج اليه المرء لي يقرأ 
نبء . ويعد ان تأآمل الرجل” 5 يتأمل الانسان أفمى » تقفيام رب الدار الى 
الباب وقال : 

«١ -‏ أخرج من هنا !» 

فقال الرجل : د باسم الشفقة » أعطني جرعة ماء ! » 

فأجابه الفلاح : و سوف أعطك طلقا نارياً ! » 

ثم إنه اوصد الباب في عنف ٠‏ سمع الرجل مغلافن ثقيلن “بسحيان .وها 
هي الا لظة حنى أغلقت النافذة الحشبية وأفضت » باطديد على نحو صاخب - 

وواصل الليل قبوطه . وهبت رياح الألب القارسة . وعلى ضوء النهبار 
الحتّضّر لمح الرجل الغريب - في احدى انان المواجبة للشارع - سْبه كوم 
هبني" من اللبن . وفي عزم » اجتاز بسياج خشبي » فألفى نفسه في الحديقة . ودنا 
من الكوخ . كات بايه كناية عن فتحة ضدتة سُديدة الاتخفاض »2 وكات هو ايه 

ثيء بتلك الا كراع التي يقيمها معبتّدو الطرق لأغراضهم المؤقنة . ولقد ظن 
ازع اتوي ,عن حي لشن و لاع مأوى معد طرق . وكانكت 

سي أل البرد والموع جيعاً . ولقد أذعن للجوع ا هبنا وقاية 

من البود على الاقل . وقد جرت العادة بأن يكون هذا الضرب من الااكراخ 
غير آهل في |2 ثناء اللبل . ذاتطرح على الارض وزءف الى الكوخ .كات او 
دافا هناك » ولقد وحد عه فراساً جيد] من فش ؟ . واستراح على هذا الفرا 
الحظة” عجز خلانها عن ان يأفي بحركة لشدة ما أله يه من الاعباء . واد ال 
كبه المشدود الى ظبره » وإذ كان في مبسوره ان يتخذ من ذلك الكس 
وسادة” » فقد شرع يفك أحد سيوره . وفي تلك الاحظة طرق مممه تباح” ضار ؛ 
فرفع عينيه فاذا به يرى عند وصيد الكوخ كلباً ضخم الرأس والملق . 

كان ذلك المكان وجار كلب ! 

قطتبه بالحديد : وضم أحدثتاه لفيد ممنى : أحكم إغلاق الاب او غيره 
بالقضيات الحديدة . 


-و11- 


وكان هر لقية سُديد اليأس راعاً 5 00 عماه » امد من كبسسه 
ينا » وغادر الوجار على خير ما كان في وسمه أن بفمل » وقد السعت خروق 
ثابه وتعاظمت . 

وغادر المديقة أيضاً » ولكن” مرتد] ألى الوراء ؛ وقد اضطر » تآ 
لكاب » الى ان يصطنع بعصاء تلك المناورة التي يدعوها المتدرسوت بلعية السيف 
والترس « الرردة المححوبة » . 

حتى اذا عاود الوثوب » في مشقة » من قوق الاج » ألفى نقسه وحيداً » 
كرة اخرى » على قارعة الطرين » من غير مرقد > ومن غير سقف » ومن 
غير مأوى ؛ بل ألفى نفسه ط ريد حتى من الفراش القشي الذي وفع عليه في ذلك 
الوجار الحقير , ثم انه طرح نفسه - ولا نقول جلى -- على حر » وبدا و كأن 
عابرا بر" يه ممه يصيح 

- م أنالت' عن كنا لع 

ثم نبض » وأنثأ يتستكع من جديد » متجباً نمو ظاهر البلدة » رحاة ان 
يد شجرة او ركاماً ما في بعض اقول حبث يستطيع أن ببيت ليت تلك . 

وواصل الير على هذا اللحو » فترة “ها » مطرق الرأس ابد] 0 د 
كل اليه اله أصى بعيداً عن المنطقة الآهلة بالبشر رقع عبنيه » واجاهما في 
جوله متطلعاً . كات ف حقل من اطقرل ؛ وكانت امامه احدى تلك 0 
المنخفضة المغطاة بقش الزرع الجزوز من أعقايه » والتي تبدو بعد المصاد ابه 
شيء برؤوس حلقة . 

كان الافق قاقاً مظلاً جد] ؛ ولم يكن ذلك يسبب من ظلة اليل فحسب »> 
ولكن سبب من الحب الشديدة الاتخقاض التي تراءت و كأنها تتككيء على 
الككثيب نفسه » والتي ارتفت مغطة السماء برمّتها . يبد ان بعض الغسق تباطأ في 
معت الرأس ؛ وإذكات الفمر على وسّْك ات يطلع نقد كات تلك السحب في 
كيد الساء قوساً ضارياً الى البياض انبعث مته فوق الارض بعض الضياء . 

كانت الارض إذن أحفل بالتور من السماء » وهي حال ترقع في النفى أثر] 


اا 


مشؤوماً الى حلة بعيد . وارتسم الكثيب »© الفقير المقير » باهناً ثاحبا على 
الافق القاتم . وكات ذلك كله قبيحاً » وضيعاً » فاجع » محدوداً . ولم يكن في 
الحقل او على الكئب غير شجرة شائة - على بضع خطوات من المسافر-- لجرة 
واحدة بدت و كأنا تلوي نفلها وتتثسى . 

وواضم أت هذا الول كان بعد جداً عن ان يلك تلك السجايا العقلية 
والعاطقبة الرقيقة التي تهب المره حاسية” لشاهد الطبرمة الممتئمة على الفهم. ومع 
ذلك هقد كات فى تلك السماء » وذلك الككثيب » وهذا السبل » وهذه الشجرة 
نيء موحش الى درجة جعلت الرجل ينقلب على عقريه » بعد للظة من الستكون 
والتأمل » وبسارع الى الطريق العام . إن” ة لحظات تيدى الطبيمة خلالها عخاصة” 
معادية 8 

لقد ارتد' على آثاره . كانت ابواب ه ... موصدة . ذلك يأن ه ... التي 
قاست غروب اطصار اثناء اروب الدينة كانت لقال عاطة”» سئة وهر > 
بأسوآر عتيقة تقوم على جنباتها ابراج مربعة “خرتبت متذ ذلك العهد . اكات 
منه إلا أن عير من خلال احدى الثغرات » ودخل اللدة . 

كانت الاعة قد بلغت الثامنة مساء » تقريباً . واذ لم يككن يعرف الشوارع» 
فقد عاود الير على غير عدى . وهكذا انتبى الى دار المحافظ » ثم ألى معد 
كايركي . حتى اذا مر” ساحة الكاتدرائية هز" مجمع كفه في وجه الكنية . 

وكانت في زاوية هذه اللاحة مطبعة . هناك كانت *تطيع © اول مرة » 
بيانات الامبراطور والمرس الامبراطوري لاجنش » يمد أن 'عليها تابوايونت 
نفسه » واتحسّل من جزيرة ألبا . 

وإذ كان الاعاء قد أنحكه » وإذ كان لا يطمع في ثي* أففل » ققد استلتى 
على مقعد ححري تحاه تلك المطبعة 7 

وفي تلك الاحظة بالآات شرحت من الكنسة امرأة عجوز . فرأت مذا 
الرجل مستاقياً في الظلام ققالت ؛ 

- و ماذا تفمل هناك > أما الصديق 9 » 


ات 


فأجاما فى فظاظة رالغضب عازج موته : 
- وات ترين » ايتها المرأة الصاطة » أفي أزمع أن انام . » 
وكانت اارأة المالمة » الجديرة بهذا الرمف حقاً » هي مدام الأركيز در 


وقالت : وعلى هذا المقمد7» 

فقال الرجل : « أقد سلخت” تسع :عشرة سنة وأنا أنام على فراش خدْبي . 
أما اللية فأنام على فراش حجري . » 

وأكات جندياً ؟» 

ونعم » يا سيدق الصاطة » جندياً . » 

- هل لا تذهب الى الفندق 9ع 

- ولأنه لا مال عندي . » 

ففالت السيدة دو و ... : و واأسفاه » ليس فى حفظى غير اربعة فلوس. » 

- و امتحيتي إياها ٠‏ » 0 

وأغذ الرجل الفلوس الاريعة . وتابعت مدام دو و ... كلامبا : 

- و هذه الفلوس المعدودات لن تمكتدك من المبيت في فندق . ولكن هل 
حاولت إن من ااتعذر عليك ان تقض اليل هكذا . ولا بد انك تشكو 
البرد والجوع . ينبغي ان يقدموا الك مأوى تبيت فبه من غير ما مقابل . 
يحب ان يفعلوا ذلك صدقة” وإعساتاً . 2 

«١ -‏ لقد طرقت' كل باب ٠‏ » 

وحن» ثم ماذا 9ع 

:3 « ولقد طردفي كل إننات ! » 

ومست المجوز ذراع الرجل ودلته الى بيت صغير منخفض قامم في الداحية 
الاخرى من الساحة » غير بعيد عن قصر الاستف . 

وقالت : ه تقول انك طرقت كل باب 7 » 

دولمهما» 


مل لنت 


دهل طرقت الاب الذي هناك ؟» 
دلا 8 


- د اطرقه إذث !ع 


0 


تلك اللبهآ » مككث اسقف د ... في غرفته - بعد أن قام بنزهته في البلدة - 
حتى ساعة متأخرة . كات منصرفاً الى العمل في مو لدّفه الضخم عن « الواجبات »» 
هذا المؤلف الذي لم بتم” مع الاسف . لقد شراح » في عناية » كل" ما قاله آتباء 
الككنية والثقات من رجال الدين في هذا الموضوع الطخطير . وكان كتابه ينقسم 
قسمين : الاول » في واجبات المجموع ؛ والثافي ‏ في واجبات كل » وخق” الطبقة 
الني ينتمي اليها . وواجبات اللجدوع هي الواجيات الكبرى . وم أربعة من هذه 
الواجبات اسار المها القدس مق ؛ وهي : واجبات نحو الله (مق+) » وواجيات 
تحر انفسنا ( مق ه آلة وم » .م ) وواجبات نحو حيراننا ( متى » باآة ١8‏ ) 
وواجيات نحو اخٌلوقات ( مى و آئذ .؟ » مم ) . اما الواجبات الاخرى فقد 
ألفاها الاسقف عدادة وموصوفة في مكان آلر . ذواجبات الملوك والرعابا في 
د رسالة بولى الرسول الى اهل رومة » + وواجبات الولاة » والزوجات » 
والامهات ؛ والشيات فى « رسالي بطرس الرسول الاولى والثائة 2 
وواجبات الازواج» والآبله؛والاولاد» والخدم في«رسالة بولى الرسول الى اهل 
أفسس ء جب وواجبات المؤمنين في « الرسالة الى العبرائيين » «++» وواحبات 
العذاري في «رسالتي بولى الرسول الاولى والثانية الى اهل كور ننو س »##جج+* 


ء إل مععءه هذه كلها من اسفار الاغيل أو « الميد الجديد , »> 


سولب 


وفي جبد ماق أفرغ هذه النتصائح جيعها في كل" متنا كان يود ان يقدمه 
الى النفوس 

وكان لا يزال منصرقاً الى ممله » في الساعة الثامفة » يكتب في 2 ثي٠‏ من 
الانزعاج على قصاصات صغيرة من الورق > واضعاً على ركيته يا 
قفتواحاً » عندما اقبلت اليدة ماغارار » جواية على عادتها » تاأهد آنية 
الفضة من الخزانة الجدارية الصغيرة المجاورة السرير . وبعد لحظة اغلق الاسقتف 
كتابه ‏ وقد ادرك ان المائدة قد “مدت » وأن أنفته قد تكون فى انتظاره - 
ومفى الى ححرة الطعام . ١‏ 

وكانت هذه اللجرة ة غرفة * مستطية » ذات موقد » وذات باب يتفتح على 
الشارع م سبق منا القول » ونافذة تطل” على الحديقة . 

وكانت السيده ماغلوار قد ات في الواقع وضع الاطباق , 

وفيا هي * تعد المائدة كانت تتحدث الى الآنة باتستيت . 

وكان على المائدة مصباح . وكانت المائدة قرب الموقد » حيث اضطرمت 
نار” قوية . 

وفي مور المرء ان سَخّل » في سهولة » هاتين المرأتين الاتين تحاوزت كل 
منهها الستن من العور : السيدة ماغلوار » قصيرة” » بدينةة » نشيطة ؛ والآانسة 
باتستين » عذية الروح مبزولة » وامئة » أطول بعض الشي ٠‏ من 0 
وترتدي ثوباً حريرياً اسعر عمر”؟ ( وهو لوت كات شائماً عام 14.5 ) استرتا 
آنذاك في باديس ولا يزال يخدمم!. ولحي :ستعير زياً في التعبير بهتاز بقدرته على 
ان بقول بكلمة واحدة ما لا تعبر عنه صفحة كاملة الا سق النفس ننص” على ان 
السيدة ماغلوار كانت تبدو عليها سما الفلاحة »في حين ان الآنسة بائدستين كانت 
تيدو عليها سها السيدة . وكانت السيدة ماغلوار تعتير قلندوة بيفاء » معشة 
الشكل ؛ ويطواق عنقها صليب” ذهعي غير كالذي محيد اهل الارياف - وهي 
الخلية النوية الوحيدة 5 ذلك البيت - وترتدي منديل علق ناصع البياض 
ينبثى من ثوبها الصوفي لشن ن الاسود ذي الردنين الواسعين القصيرين » و متزرا 


!ايد 


من تماش قطني تزينه مريمات حمراء وخضراء معقرداً عند الحمر بعصابة 
خفراءء ود كشكش » صدر من الذرع نقسهة ع بديوسين علد زاريتيه 
العلويتين ؛ وتنتعل حذاء غليظاً » وبجوريين صتقرارين مثل نساء مرسيليا . 
اما ثوب الآنسة بائيستين فكات مفصلا وذقاً لزي عام 5١م‏ -- خصر قصير » 
وه دب ضيق » رردنان عاليا الكتفين 3 رعرى” رازرار :<ز لاشحت خفني 
سهرها الاسب تحت الله مستعارة جمدة تدعى سيد" 8 + وكانت تسدق 
على مما السيدة ماغلوار أم.ارات النكاء والنغاط والطية . وكانت زاويتا 
ها المرتفمتان على غير تاو © وشفتها العلا التي تفرق شفتها الفلى ضخامة » 
تخلع عليها محة” و نككدة » متغطرسة . كانت تتحدث الى الاسقف - ما اعتصم 
هو بالصمت - في عزم وفي مزيج من الاحترام وارية » ولكنه ماإن يقح 
نمه »ا قد رأينا » حتى نذعن له من غير تردد » مثل الآنسة باتستين . اما 
الآنة باتستين فاكانت لتدككلم . لقد تفصّرتت" نفها على الطاءة والرغية في 
الأرضاء . وحتى حين كانت صبية” » لم تكن حيلة . كان ها عينات زرقاوات 
كبيرتان جاحظتان الى مد يعيد » وأنف طريل أعقف » ولكن وحببا كله» 
وشخصها كله » كانا مإ رأينا يتضو”عان بطيبة تقتنع على الوصف . لقد كانت 
مصطقاة ابد للوداعة ؛ ولكن الابمان » والمحمة »رالامل . هذه الفذائل اثلاث 
التى تدفيء القلب في رفق - كانت قد معت بهذه الوداعة ميا بعد ثيء حدق 
بلغت ما مستوى القداسة. لقد جعلتها الطبيعة تعرّلاء ثم جاء الدب فجعلماملا كا. 
مسككينة تلك المرأة القثداسية ! إنها ذكرى عذية » واتكنها ضائعة ! 

وكانت الآندة باتتين قد أكثرت منذ ذلك المين من رواية ما حدث في 
منزل الاسةف 1نذاك الى دردة حملت كيرا من الناس الذيئن ما يزالون على 
قيد اللمياة قادرين على ان بنذ كروا أدى تقاصيله . 

فلحظة دخل الاستف »كانت اليدة ماغاوار تتحدث في شي ء من المرارة. 
كانت تتحدث مع الانسة باتيستين في موضوع مألوف» تعساورد الاسقف السماع 
ءأي ‏ دعلى غرار الاطفالع . 


-ه1##- 


اليه . كات حديثاً يدور دول وسائل إيصاد الياب الخارجي . 

فد بدا وكأن السيدة ماغلوار » حين غادرت المنزل لتشتري الاغذية 
الفرورية للعشاء»سمعت انباء 'تروى في مو اطن سْتى .كان القو م يتحدثون عن مكعم 
خبيث المنبت » عن متشر"د مثبوه » وقد على اللدة » وكانوا يقولون انه انتهى 
الآن من غير مك الى مكان ما منها . وإن دعض الاحداث الكرية قد تصيب 
اولثك الذين يرجعون الى بيوتهم في ساعة متأخرة من تلك الليلة . والى هذا» 
فقد كانت أداة الأمن رديئة » لأن كلة من المحافظ والعمدة بكره الآخر ويرجو 
أن يسىء اله يأحداث مشوُومة ذات خطر . وان من واجب المكاء من الئاس 
ان يتكونوا ثم شرطة أنفهم » فيهملوا على حماية انفسهم بأنفسهم . وانه يتعيّن 
على كل امريء ان يصطنع المذر فيتقل ببته وبوصده بالمزلاج ويقظبه بالحديد » 
يحم اغلاق ابوابه . 

وأطالت السيدة ماغلوار الوقوف عند هذه الكامات الاخغيرة » و لمكن 
الاسقف أقبل من غرفته حيت وجد لذع البرد » وجلس امام الثار » وانثأ 
يتدفأ » لينصرف بعد ذلك الى التفكير في ثيء آخر . إنه لى يسمع كلمة من 
الحديث الذي تساقط من على لان السبدة ماغلوار . فأعادته كرة“اخري . 
وعندئذ غامرت الآئسة باتدستين » وكانت تود" أن تشفي غليل السيدة ماغلوار من 
غير أن تفيظ اناها » فقالت على استحياء : ١‏ 

م اي » هل سجعت ما قالئه السيدة ماغلوار ؟ » 

وأجاب الامقف : د لقد ممعت بءفه » على ثحو غامض . » 

ثم انه ادار كرسيه نصف دورة» ووضع بديه على ر كبقيه» وقال رافعاً نر 
الخادم العجوز وحبه الودود البثوش الذي أضاءه وهج النار : 

3 و حسن » حسن ! ما المسألة 9 هل ثمن اذن في خطر عظيم 3 » 

عندئُد اعادت السيدة ماغلوار رواية الخبر من أوله » مبالغة في ذلك بعض 
الشيء على غير وعي منما . لقد بدا ان غجرياً حافي التدمين » أو قل شساذا 
شطر] » قد أل بالمدينة . لقد التنمس المأوى في قندق لابار » ولكته ابن أنك 


ات 


ستقبله . ثم 'رئي يدل المدينة من جادة غاساندي دهم على وجبه في الشوارع 
عند الغسق . إنه وجل ذو كبس وحيل » وإن له لوجوأ فظيعاً . 

قال الأحقت دوعي 5 

ووجدت السيدة ماغاوار في سؤاله هذا ما سُحهها ‏ لقد بدا لها و كأنه يؤذن 
بأن الاسقف لم يكن في نجوة من المزع . قتابعت كلامها في لحة المنتصر . 

- « اجل » مونسيترور . ما اقوله صحيح. واسوف يقع ثي» ما » هذه الليلة 
في المديئة . إن الناس جمبعاً يقولون ذلك. إن ادارة الشرطة فاسدة جداً (تتكرار” 
مفيد) .تصوتر اننا نعيش في هذا الاخليم الي" “وليس عندنا حنى ممابح تضاءفي 
الشوارع ليلا ! فاذا ما غادر المرء بينه وجد نفه في ظلة كظاة الجبب . وانا 
اقول يا صاحب السادة » والآنة تقول معي ايضَأ .. 

فقاطستها الاخت : «انا 9 أنا لا اقول سْيثاً . كل ما بعك أخي هو عندي 
حسن ٠.‏ »4 

وتابعت السمدة ماغلوار كلامها كالم تسبع هذا الاحتجاج : 

- د تحن نقول ات هذا البيت لبى آمناً على الاطلاق . واذا ممح لي صاحب 
السيادة فعندئذ أمضي الى بولين موزيوا » الققّال» وأدعوه في يعيد تايح الباب 
بالمزالج القدية . انها هناك » و لن يستغرق ذلك كله غير دقيقة واحدة . اقول إن 
علئا ان ن ركب المزالج » يا صاحب السيادة » ولو من احل هذه الليلة فحمسب . 
لأفي اعتقد ات الباب الذي يستطيع اول عابر سيل ان يفتحه من خارج بواسطة 
ستاطة » هو غابة فى الفظاعة . وفوق هذا»ءفان من دأب صاحب السيادة ان بقول 
داماً : و أدخل' ! » حتى في منتصف اليل . و للكن > يا لبي ! ليس ثة حاجة 
الى التاس الأذث ... » 

وفي تلك اللحظة اقرع الباب ف عنف » فقال الاسقف 

م أداغل !1ه 


ا 


و 


بطولة الطاعة العمياء 
وافتح الباب . 
'فتح في خفة » وعلى نحو واسع جد » و كأمًا دفعه اءررٌ ما في قوة وعزم . 
ودخل رجحل . 


إنه رجل عرفناه من قبل . انه ابن السبيل الذي رأيناه منذ حين هاما على 
وجبه يلتمس مكاناً بيت فيه . 

لقد دخل » وخطا خطوة » ثم تبل » تارك الباب وراءه مفتوحاً ٠.‏ كارت 
تجن العا مرو اليد ا بر كير 
قاسية » متعية » ضارية » كثفت عتها نار الموقد .كات راعباً . وكات طيقب. 
'ينذر بالغؤم . 

وم تمد السيدة ماغلوار حى القوة على الصماح. لقد وقفت مرتعدة الاوصال» 
فاغرة القم . 

واستدارت الائنة باتبتين » فرأت الرجليدخل » فلبضت نصف مدعررة. 
ثم إنها ارتدات » فى بطء » مو تار الموقد » ونظرت الى اخيها » ففدا وجهيا 
ساكناً جد] » رائقاً جد) . 

ونظر الاسقف الى الرجل بعين مطمثنة 

وفيا هو يفتم ففه لكي يسأل الوافد الحديد - من غير مك - أي شي ء بريد 
اتكأ الرجل بديه الاثنتين على عصاه » ونقّل طرفه من الرج-ل العجوز الى كل" 
من لمر أتين . ومن غير ان ينتظر كامة ما من الاسقف » قال في صوت عال : 

تداع ! أنا أدعى حجان قالجان . انا رجل” "حك عليه بالاشفال الشاقة , 
لقد سلخت” تسعة عشر عاماً في سحن الكو مين بتاك الاشغال . ومنذ أربعة 
ايام أطلئق سراحي » يت لسبيلي في اتجاه بونتارلييه » التي أقصد اليها . وها 


عنام د 


قد انقفى على عسيري من طولون اربعة ايام » اجتزت خلاها اثني عشر فرستاً . 
وحين وصلت الدللة الى هذا البلد » قصدت الى اسد الفثادق » فطردوقي سيب 
من جوازي الاصفر الذي أبرزته في مكتب العمدة . لقد كان إيرازي الوا 
قرضاً واجبا . وشغصت الى فندق آخر فقالوا لي : ه أخرج من عنا !» لق 
وقذوا كلهم مني موقنا واحداً . إن احدا لم برحب بي . لقد قصدت الى السدن » 
قأبى الرواب ان بفتح لي . وزحفت الى وجار كاب > فعضي الكاب > وطردفي 
و كأنه رجل ؛ لكأنا كان هو ابض يعرف من أنا . ثم مضيت الى المقول يي 
انام تحت النجوم ٠‏ فلم يككن ثة توم . وحسيت” الث المطر سوف يطل »2 ولم 
لكر م ا ل ل 0 
بودي . وهناك فى الاحة العامة انط رحت ' على حجر » فدللتتي عرأة صاطة على 
بيتك وقالت : « اطرق ذلك الباب ! » وها قد طرقته . 00 المكان ؟ أهو 
فندق + إن لدي" مالا ؛ إنه جموع ما ادخرنه . مئة وتسعة فر نكات وخسة عثر 
دسو » كيتها في السجن ناء حملي طوال تدعة عدر عاماً . سروف ادقع . ماذا 
همي يهمنى ؟ ان لدي” مالا , انا متب جد - ائنا عشر فرسخاً قطمتها على دمي » 
وانا جانع جدآ . هل استطيع ان أبقى + ع 

فقال الاسقف : « أيتها السيدة ماغلوار » ضعي طبقاً آخر . » 

وخطا الرجل ثلات خطى » واقترب من المصباح القاع على المائدة » ثم صاح 
وكأنه ل فجم' جيدا : 

-- دقف . ليس الامر كذلك . هل فبمتني ؟ انا رجل "2ك عليه بالاشفال 
الشافة . حرم رج من السجن مذ فترة قصيرة . ( وسحب من جيبه ورقة 
كميرة صفراء ونشرها . ) هذا هو جوازي . إنه اصفر كا ترى . وعذا وحده 
كاف لأت يطردفي الناس من اي مكان أتصد اليه . أتحب ان تقرأ : أنا أعرف 
القراءة ؛ أجل أعرف. لقد تمامّتها في سجن الكو مين بالاشفال الشاقة. إن مناك 
مدرسة يتعلم فيها من يرغب من السجناء . أنظر" »هذاها كتيوه على اطواز : 
د جان اجات » كوم بالاشفال الثاقة أطلق سراحه . من مواليد ... (انت 
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لا تبالي بهذا ) سلخ في الجن تسع عشرة ستة . خمس سترات لارتكابه جرعة 
السرقة مع الكسْر ؟ واريع عشيرة سنة للحاو لته الفرار من السجن اربع ءرات 
إنه وجل خطرث” جد] . » أرأيت ! لقد طردفي الناس جيماً » فبل تريد » انت »> 
ان تستقباني ؟ هل هذا فتدق ؟ مل تستطبع ان تقدام الي متأ 1كله » ومكاناً 
انام فيه ! هل عندك إسطبل 9 » 

فقال الاسقفت : و ايتها السيدة ماغلوار » ضعي بعض الاغطية البيضاء 
على سرير الدع 05 

لقد سبق انا أن وصفنا نوع الطاعة التي غلبت على هانين المرأتين . 

والنفت الاسقف الى الرجل 

- وايا السيد » إجلس وتدفاأ . سوف تتتاول طعام المشاء بعد 
للظة . ولوف ”يأ فرائك فيا انك تتعشى . » 

واخيراً فهم الرجل' حِيد] . وطفت على وجبه الذي كانت اتطباعده 
حتى الآن قاتّة عارمة - طفت على وجهه هذا انطباعة من الذهول » 
والثك » والابتهاج » وغدا غريباً حا . لقد أنثأ تيمم مثل رجل معتوه . 

- و صمح 9 ماذا 9 سوف تبقيني عندك * الت لن تطردفي 9 
كوم عليه بالاشغال الثافة ؟ انت تتناديني «ابها السبدع إانت لا 
تخاطني بضمير المقرد © ولا تقول لي ه أخرج >2 أي ؛ الاب !ويم 
قال لي الثاسى دايا ٠‏ لقد حملت انك ستطر دفي » ولذلك قلت لك فى 
الخال من أنا . أوه ! شكرة لتلك اليدة الطبية الي هدتني الى عنا ! 
سوف اتناول عثاء ! وسوف انام ف سوير 1 سوير ذي فراش واغطية [ 
مثل سائر الناس ! لقد انقضت نسم عشرة سنة لم انم خلالها في سرير 1[ 
اتزغب حقاً في ان ابقى هنا + أنتم أناس طيبون ! والى هذا » تأرف 
عندي مالا . سوف ادقع لم سخاء . ألتمس عنفوك »© با سيدي 
النندقي » ما أسمك + سوف أدفع كل ما تطلبه مني . انت رجل” طيب . 
انت صاحب فندق © الس كذلك 9 2 
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فقال الاستف : د أنا كاهن سكن هنا . » 

فقال الرجل : د كأهن ! أوه » كاهن نيل ! واذن فأنت لن 
تتقاضاني شئاً من الال ! انت القى” » الس كذلك ؟ انث قن" هذه 
الكتية الكبيرة 9 أجل » هذا صحيم . ما اشن بلاهتي ! أن لم انتبه 
الى قلنسوتك !1 ٠‏ 

وكان قد طرح »© فيا هو يتكل » كل من كيسه وعصاء في أحدى 
الزوايا » ثم أعاد جوازه الى جببه » وجلس . ورنت اليه الآنسة 
باتيتين في ابتهاج . وتأبع علامه : 

وانت طفوق »© يا سسدي القس . انت لا تحتقرني . إت الكاهن 
الطبب ثيه عظيم . واذن فانت لا تريد مني ات ادنع اليك اجر] . > 

ققال الاسقف : « لا . إحتفظ بالك . م معك 7 لقد قلت مث ة وتسعة 
فرنكات » الس كذلك 9 

تأضاف الرجل : م وخّة عشر سو . » 

- «امثة وتسعة فرنكات وخمة عشر سو . وما المدة التى احتجت المها حتى 
تكب هذا الملغ 5» ' 

- و تسع عشرة سلة . » 

و تع عثرة سلة !ع 

وتنهد الاسقف تنبد] ميقاً . 

وتابع الرجل حديئه : 

د انا لا ازال احتفظ الي كله . فهنذ اربعة ايام لم أنفق غير خسة وعشرين 
وسو» كسبتها من تفربغ العربات في غراس” . ولا كنت كاهناً» فيتمين علي" أن 
اخبرك أنه كان عندنا مرسشد في سجن المحتكومين بالاشفال الشاقة . وذات يبرم 
رأيت أسققاً . كانوا ينادونه مونسيتيور . وكات اسقف ماجور » في مرسيليا . 
إنه الكاهن الذي يرئس جميع الككيئة . انت ترى - والتمس' منك العفو - كيف 
أتلمثم في رواية ذلك » ولكن هذا امسى الآن قدي العهد جد] بالنسبة الي" . لقد 


ا 


أقام قداساً في وسط ااسجن * على مذبح . وكان يضع على رأسه ثيئاً ذهياً 


حددً والتمع هذا الشيء في وجه الشس » فقد كان ذلك عند الظبيرة . وحكنا 
قد وكفنا صفأ » في جبات ثلاث . والمدافع وذبالات المصابيح المثءلة أمامنا . 
إثنا لى نستطع ان نراه جمد , لقد تحدث الينا » و الكنه كان يعيدا جد عنا . 
إننا لم نفبيه . هذا هو ما ندعوه الاسقف . » 

وفيا هر يتك أغلق الاسقف الياب » وكان مشرعاً على مداه . 

وجاءت السيدة ماغاوار يطبق > فرضعته على المائدة . 

وقال الاسقف : دايتها السدة ماغلرار. ضعي هذا الطرى اقرب ها تستطعين 
الى الثار . » ثم التفت الى ينه وأغاف :2 

- د إن رياح اللبل قاسية في الألب . لا يد أنك تشكو البرد : يا سيدي . » 

كانت اسارير الرحل تشيرق كا قال الاسقف بصوته الوقور الرفيق» ويحسن 
وفادته وصدقها » هذه الككافة : م سدي » . إرثك أفظة م سيدي » تقال لرجل 
خارج من سحن الامغال الشاقة اسْبه شيء يتكوب ماء يقدّم الى رجل يمرت 
ظمأ في عرض البحر . إن الحزي ليتمطئش” الى الاحترام . 

وقال الاستف : م هذا اادباح لا رسل غير ضوء واهن جد . » 

وفبءت السدة مافلوار . مضت الى حجرة نومه » ورقعت الشيعدانان 
الفضين عن الموقد > ثم وضعتها على المائدة بعد ان أضاءت الشيعتين . 

وقال الرجل : « سيدي القى” » أنت رجل صالح . انت لا تحتقرفي . أنت 
ترحب بي في منزلك . انت تضيء ثهوعك من احلى . مع افي لم أخف عليك من 
'ن أقبلت” » وأي” بانس أذ . » 

في رقق » من الكاهن بده - وكان يحلى قريباً منه - وقال ؛: د كان في 
إمكانك ان لا تخبرفي من انت . هذا ليس بتي . إنه يبت سوع المسيح . اتا 
عذا الباب لا بأل الداخل ما اذاكان له اسم » ولككن سأله ما اذا كات ذا ألم . 
أنت تتعذب . انت جائع عطثان . اهلا بك . ولا تشكرفي . لا نقل لي افي 
استقبلك في بق . إن هذا البيت لس ببت احد » ما خلا ذلك الذي يلتمس 
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مفزعاً . افي أفول لك » انت ياعابر السبل » إن هذا البيت هو بيتك | كثر منه 
بيتي . وكل شيء هنا » هو لك . لها حاجني الى ان أعرف اسيك ؟ والى هذا» 
فقد عرفت أسعك قبل ان 'تعلنى به . » 

وفتح الرجل عينيه في دمش ‏ 

- دحقاً ؟ أكنت تعرف اسمي من قبل ؟ »> 

فأجاب الاسقف : ٠‏ أجل » أنت تدعى أخي . » 

فصاح الرجل : د قف » قف ء يا سدي القس” . لقد كان الموع يعضني حين 
دخلت هذا البيت » ولكنك كرم الى درجة تجملني لا ادري » الان » ما بي . 
لقد زايلني ذلك كله . » 

ونظر اليه الاسقف » كرة اخرى » وقال : 

- دهل تعذبت كثيراً 9 » 

١ -‏ أوه » القميص الاحمر » وكرة الحديد المشدودة الى القدم ء ولوج 
الحشب الذي نث عليه » والخر » والبرد » والشغل» وحاعة السجناء المشكر مين 
بالاشغال الشاقة » والضرب بالعصي” 1 السلسلة المزدوجة من أجل لا شي؟. 
والحس في حجيرة مظاهة عقابا على كلمة . والسلية حتى في حالات المرض 
والاتطراح في الفراش . ان الككلاب » الكلاب » هم 51_ثر سعادة ! تقسع عشيرة 
سنة ! وأنا فى السادسة والاريمين . والان » هذا الجراز الأصفر ! 
ذلك كل شي 8 

ففال الاسقف : د أجل » لقد قارقت موطن بلاء وعذاب , وللكن اسمع , 
ان السياء لتبتهج للدموع الني سفحها آثم تانب » اكثر ما تبتبج لملة برد أبيض 
يرتدها مئثة رجل حالح . قاذا غادرت ذلك المكان الألم و كراهية الناس 
والحقد علييم يفمان فلك فأنت :-تحق الشفقة . واذا غادرته واللهية 
واللطف والسلام تعير فؤادك قعندئذ تكون شير من اي امرى» منا . » 

وكانت السيدة ماغلوار قد هيأت» في غضون ذلك » طعام العشاء.كان يتألف 
من حساء أعد بالاء » وزيت » وخيز » وملح 2 وقليل من لحم الخنزير »وقطعة 


ةك 


من للم الهأ » وثي* من التين » وقطعة من ابن الطازج » ورغيف ضخم من 

خيز الماودار . وكانت قد اضافت الى مائدة الاستف العادية » من غير ايت 
"يطلب الها ذلك » زحاجة من خمر موف المعثقة . 

وأشرق محيا الاسقف بسها الابتهاج تلك التي تمر اصحاب النفوس المضبا 
وقال فى نشاط : 

0 الى المائدة !)» 

وأجلس الرجل الى يمينه » وفقاً لعادته كلها اتفق ان تناول طعام العشاء على 
مائدة ضف ما . واتّذت الآذة باتستين مكاتها » هادثة جد » طبيعية جداً » 
الى باره , 

وتلا الامقف صلاة البده بالطعام » ثم ستكب المساء بنفسه » وفقاً لألوف 
عادته . وشرع الرجل يأكل في نهم - 

وفبأة” قال الاسقف : د بدو لي ان شيئاً ما » 'بعوز هذه المائدة . » 

وفي الحق » ان السدة ماغلوار م تضع عل المائدة غير الاطباق الثلاثة 
الضرورية جداً . وكان العرف يتضى فىهذا البنت بأن 'تعرض الاطاق الفضة 
الستة كبا عرضاً بريثاً فوق المائدة »كا شارك الاستف عثاءه ضيف” ما .وكان 
تمظبر الترف اللطيف هذا ضرياً من الصبيائية حافلا بالفتنة في هذا البيت الوادع 
القامي الذي رفع الفقر الى مقام الشرف . 

وفبمت اللسيدة ماغلوار الملاحظة ؛ وغادرت المجرة من' غير آن تقول كاة . 
وبعد لمظة كانت الاطباق الثلائة التىي طالب بها الاسقف تومض على 
غطاء المائدة » وقد “وتيت على حر متناسق أمام كل” من المثار كين 
في تناول العشاء ٠‏ 


0 


: 
تفاصيل حول ماين * بونتارليبه 


ولنا ترى » لكي نعطي فكرة عادار على هذه المائدة » خير من أرف 
ننسخ هنا جزء] من رسالة بعت بها الآنسة باتيستين الى السيدة دو بواسْيفرون 
راوية الحديث الذي حرى بين المحكوم عليه بالاسفال الشاقة وبين الاسقف 
في تدفيق ساذج : 


( ... ول "يلق هذا الرجل بالا الى أحد . لقد أكل في شراهة رجل جائع . 
يبد أله قال بعد العشاء : 

- وسيدي أستف الربة » ان هذا كلء يكاد كرون اكثر مما أستحق . 
و لكن يتعين علي” أن افول ان سائقي العربات » الذين لم يميزوا لي انا آكل 
معهم » يحيون حياة” اكثر ترا من حياتك . » 

وفي ها يبنا » أقول لك ان تلك املاحظة صدمتني بعض الشيء . و لقند 
اجاب اخي فائلا : ْ 

- د إنهم يتعيون ا كثر ما أتعب . » 

فقال هذا الرجل : « لا > إن لديهم مالا اكثر , أنت فقير . أنا ألاحظ 
ذلك . لعلك لست حتى كاهنا] . هل أنت كاهن وحسب ؟ 1م ع اذا 
كان الرب عادلاً فمندئد تتصق أن تكون كاهناً من غير ريب .» 

فقال حي : د إن الرب اكثر من عادل .» 

وبعد لحظة أضاف : 


ا 


- دميو جان فالات > انت ذاهب الى بونتارليه 29 

و إنها رحلة إلزامية . » 

أنا واثقة اما ان ذلك هو التعبير الذي الستعمك الرجل . ثم 
إنه أغاف + 

-ه ينيغي ان ايدأ المسير فى غد . انها رحلة شاقة . اذا كان الابل 
بارداً » فالتبار حار . » 

فقال اي : وانت ذاهب إلى بلد طيب . قفي اثناء الثورة » حين 
“تنعت اسرق » لأت” اول الى ال ه فرائش كونتيه » وأتهت” أودي 
هناك بيعض العبل اليدوي . كانت لدي" الشجاعة . لقد وجدث” عملا 
كثيراً » دم يكن على إلا ان أختار . كات ثة مدائع ورق > ومدايغ » 
ومعامل تقطير » وععامل زيت © ومنشثآت فضخية لصنع الاعات » 
ومصائع فولاذ » ومابك تحاس »2 وعشروت مسبكاً لسديد على الاقل 
كانت اربعة منها -- وهي كيرة جددا - في لرد » وماتيوررت »> 
وأو د يكور ©“ وبور . » 

أعب افي غير عخطئة » وان هذء هي الامماء التى ذكرها 

ثم إنه قاطع تقسة ووعوه الخطاب اليا : ١‏ ' 

د ايتها الاخت العزيزة » ألبس ا أنباء فى تلك الديار ؟ » 

فأحيئه : 1 1 

وكان نا أنسباء ٠.‏ دمن هؤلاء مسرو لوسينيه الذي كان «كابتين 
الابواب » في بونتارلسه في العبد القديم . 

فأساب أخي : « اجل سن رصن يعم جام ل بلعل اكية. 
كان كل اءرىء يعتمد على يديه . لقد كدعت” . إن علدهم في منطقة 
بونتارلبيه - حيث تعتؤم ان تذهب »يا مسرو فالطان ‏ صناعة مهيبة جد » 
وساحرة” جد » ايتها الأخغت . وافا اعني اينهم التي يدعونا . يسم » 


جه 


وعندئذ شرع اخي » فيا مخدم هذا الرجل ‏ على المائدة » بشرح له في 
تفسيل ماعية حابن بونتارله هذء » قائلا إنها على نوعين متمييزت : 
الاعراء الكبيرة التي باتكها الاغنياء » وهي تحتوي على اريعين او خمدين 
بقرة > وتنتج 06 آلاف او ثانية آلاف قطعة حين شلال الصف . 
والجان اللتشاركة التي يلكها القراء ؟ وفيا ضع قلاخو الل الاوسط 
ابقارهم على حو مشيرك وبقنسون نتاحها . واهم ستأجرون حار دا 
بدعوته مسيم ع » وهذا الات يقسلم آللن من المشار كين ثلات مرات ف 
اليوم الواحد » ويدوات المقادير ف سحل ذي نسحتئ . وإنا يبدأ ملل 
امجبن في اواخر نسات ؛ وحوالى منتصف حزيرات يوق ايابّاوت 
ايقارمم الى المبل 

واستماد الرجل نشاطه فيا هر يأكل . وقلام اليه اشي شيا من خمر 
موف الليدة التي لا يشريا هو © لانباغالية يا يقول . وسط اي 
له جميع هذه التفاصيل بذلك الابتباج الدمث الذي تمبديته فيه مازحِاً 
حديئه يعض المجاملات الموجبة الي" , واتد اطنب في الكلام على حالة 
ال ست وكأنا كان برغب في ان يثهم هذا الرجل > من غير ان 
ينصحه بذلك مباشرة” ومن غير ها تهيد » أنه سوف سد في ذلك 
تمفزعاً يفي اليه . إن ليئاً أثثر في . لقد كان هذا الرجل ما ذ كر'ته” 
لك ومع ذلك فأن اخي لم ينطق > خلال العشاء » وطوال السهرة » في 
ما عدا يضع كات عن سورع تلفلظ بها حين دخل - أتول إت أخي لم 
ينطق يكفة واحدة تستطيع ان تذككر هذا الرجل من هو »او 
تذ كدره من هو اخي . لقد كانت » في الظاهر » ذرعة متازة لالقاء عظة 
صغيرة ولرقع الاستف فو الحرم اكوم عليه بالالشفال الشاقة لكي 
كرك في ذعله اتطباعة . ولقد كان غير لقا يأن سب ان من 


واجيه 5 وحد هذا الرجل التعس بين يديه » أن يفذي روحه غبا 


و1 


هر يغذي جسده © وان يرجه اليه لوماً موئحاً بعيرة ونصيحة » او على 
الاقل سْئاً من الرأفة المصحوبة بتحريضه على أن بسلك في المتهللى 
ملكا أفذل . إن اخي لم يسأله لا عن بلده ولا عن تارتضفه . ذلك 
بأن” حرعته كامنة في تارتخه » ولقد بدا اخي و كأته يتنب كل ما 
عكن ان يذ كتره يدا . وذات لحظة © قما كان أي تحدث عن 
جبلبي بونتارلييه الذين يقومون بعمل بيج قرب الماه والدن اضاف 
قائلا : انهم سعداء لانهم ابرياء » كفه فبأة عن الكلام خشيةة اننا 
يكرت في هذه اللفظة الني ندّت منه يء يكن أن مرح مشاعر هذا 
الرجل . وبعه التقكير © أحسب افي فهمت أي” يء كان يدود في 
تخلد اشى . لفد فكتر » من غير سك »ان هذا الرجل »الذي يدعى 
جان فاطان » كان بتمثثل بؤسّه” باكثر ا ينبفي » وان من الخير أن 
يسلتيه عن هذا البؤس » وأن يوقع في نفسه > ولو لاظةة 0 
أنه إنان مثل سائر الناس »© يأن بلك ممه مسلكاً عادياً جد . 

هذا هر الئيم. الفسيع للفحة ؟ الا تمدن » يا سبدفي المزيزة ا 
إنمداً عتت] في هذه الرقة التي تتر*هد' في الوعظ »> والقاء الدروس 
الاخلاقبة » وترشيح الكلام بضروب الرمز والكناية ؟ ألا تقتضينا الرحة 
الفقلى » حين يشككو الانان ألا ما » ان لامته في موضع الألم علي 
الاطلاق ؟ مخبّل الي" ان هذا هر في التق مادار في خلد أي . وايا 
ما كان » فكل ما استطيع ان اقول هر انه اذا ان تلك الافكار 
كلها قد راودته فقد احجم عن أن “يبدا حتى لي انا . لقد كان طوال 
الوقت كأنه في اللدالي الاخرى كلها . ولتد تناول طعام العثاء صم 
جات فالات هذا بالنما نفبها » والطريقة نفسها » اللتين كان لقا به 
ان يصطنعه) لو انه تعتّى مع مسيو جدعون »© رئيس الكاتدرائية »أو 
مع كاهن الابرشية . 


لالب 


وحين أوسشكنا على الانتهاء من تناول الطعام » وفها نحن نأكل ميا من 
التعن » 'طرق الباب . وكان الطارق الأم” جيربو وقد حملت طفلوا 
الصغير بين ذراعها . وقبّل أخي الطفل » واستعار مني خمة عثر 
وسو ؛ كانت معي ليقدامها الى الام جيرير . وفي غضون ذلك > لم 
يلتفت الرجل لا جرى غير التفات يسير . انه لم يتكلم » ولقد بدا 
وكأنه متعب جد . وغادرتنا السيدة العجوز المتكينة » وتلا أي صلاة 
الشكر الني 'ترفع بعد الطعام ثم التفت الى الرجل وقال له : « لا نك 
في انك محاجهة ماسة الى التوم . » وسارعت اللسيدة ماغلوار الى 
تزع الغطاء عن المائدة . وادركت' ان علينا ان تنسحب لكي يكرث 
في ميور هذا المافر ان ينام » فتصدنا لانا الى غرفتينا . بيد افي ما 
ليثت ان ادسلت السيدة ماغلوار » بعد لمظة » لككي تضع على فراش 
هذا الرجل جلد محدور * من «١‏ الغاية الوداء » كان في حجرتي . ان 
اللدالي قارسة جد » وهذا اللد يبعث الدفء . ومن أسف ان 
يكون هذا الد قدا جد) » وان يكرت ويره كاه قد زايله . لقد 
امتراه أغي يوم كان بألمانة » في توتلنحن © قرب فنايع الدانوب » 
كا اشترى الكين المغيرة ذات المقبض العاجي التي أستعملها على 
المائدة , 

ورجعت السيدة ماغلوار في المال » وتلونا صلواتنا في الصالة التي 
نقيد منها لنشر الفسيل وتنشيفه ؛ ثم انقلينا الى حجرتنا من غير أت 
لقول كلمة . ) 


» البحيور » او أرويك » نرع من الظلاء ‏ 


لالت 


0 
سكون 


أربعد أن قن موتيثيور يينفينو الاخته لم5 سعيدة » رقع أحد 
الشمعدانين الفضين عن المائدة » وقدام الآآخر الى ضسفه » وقال له : 

و سوف اتقودك الى غرفتك © يا سيدي . » 

وتبعه الرجل . 

وما أدرك القاريء مما قلناه ]1 نفاً » كات الت منظماً على فو بحم 
على من يريد باوغ المصلتى »2 حيث المخدع » اى الخروج مله 6 اا 
يحتاز ححرة نوم الامقفا . 

وى اللحظة الى احتازا خلاها هذه المسرة » كانت السدة ماغلوار 
تضع الآنة الفضية في الخزانة الجدارية القائة عند رأس السرير . وكات 
ذلك آخر عمل تقرم به كل ليلة قبل ان تؤوي الى فراشها . 

وغادر الأستف ضيفه في الحدع © أمام فراش ابيض نظيف . ووضع 
الرجل الشمعداث على طاولة صغيرة . 

وقال الاسقف : و ارجر أن تنعم بلة هانئة ٠.‏ وش د] صاحاً » 
سوف تشرب » قبل ان تتنطلق » كوياً من لبن بقرتينا اطَارت . » 

فقال الرجل : « شكر] » يا ميدي الراهب . » 

ولم ينكد ينطق بمذمٍ الكامات الناضحة بالمالمة حتى أتى فجأة” » ومن 
غير ها تهيد > محركة غريبة كانت جديرة بأن قلقي الرعب في قبي 
العانسين الطاهرتين لو أنهما ُهدناها . وحن في هذه الآونة 6 من العسير 


.4ل 


علنا ان نفهم لأي” الحوافز خضع في تلك اللحظة . أيكرن قد أراد 
ان رسل تحذيراً أو يلقي إنذار] 9 ام أنه كات يدعى محرد إذعان طافز 
غرتزي” لس يحبل هو نفس كنبه 9 فقد التفث فيأة حر الرجل 
العجرز » وصالب ذراعيه » مسلادا الى *مضفه نظرة نمارية » وصاح 
“صرت أده 

در أ 6 فنا 1 انت 'تنزلني في بتك على متربة ملك على هذا 
الفصل !»4 

ثم كبح ننه » واضاف في ضحكة كان فيها شيء رأعب : 

هدهل فكرت في ذلك ؟ ما ثبدريك أفي لت مماكأ 25 

فأجابه الاقف : 

» . الرب سوف يترلى هذا‎ ١ 

وفي خشوع » حراك شقتيه لمن بعلي او كن مخاطب نفه > ورقع 
اثنتين من أصابع بده البمنى ربارك الرحل الذي لم ير كع . دمن غير 
ان يدير رأسه وينظر الى الوراء هذى الى حجرته . 

وحين احثل” الدع 'أسحبت سئارة صوفية ضخية غليظة من جانب 
المصلتى الى حانبه الآخر » حاجبة” المذيم . وأمام هذه الستارة ركع 
الاسقنف » وصلى صلاة” قصيرة ١‏ 

وبعد لحظة كان يتيكتى في جندنته ”مسئداً عقله ونقسه حبعاً الى تأمل 
حالم في تلك الاشياء العظيمة المحوطة بالاسرار » التي يجلوما اله © في 
اثناء اللبل » للأعين التي لا تفيض احفائئها . 

أها الرجل فكان من الاعاء يحيث لم 'بفد حتى من الاغطية النظيقة 
البيماء . لقد أطنأ الشممة بأحد منخريه » على طرية ة المحكوم علييم 
بالاشغال الشاقة » وانطرح على الفراش »6 يثيابه التي يرتدها »2 وغرق 
لنواء في نوم عمق . 


-ؤ1- 


وأعلنت الساعة' منتصف الليل فيا كان الاسقف يغادر 
الى ححرة ترمه . 


وبعد لحظات » كان كل من في الببت الصغير قد نام . 


؟كل- 


الحديقة عائد] 


انتهى المزء الاول 
ويليه الحزء الثاني 


دام العلم للملاعيت 


5 ُ5ظمآ1 


عوم5 
ممس82 «مغعالا 


الطبعة الأول 


أيكار (مابو ) وه1١‏ 
الطبعةالسَائية 


أ يلول (سبتمير )1417/4 


5 
جان فالجان 


وحوالى ملتصف الكل » استيقظ جان #المان . 

لقد “ولد حجان ثاات من آاسرة رشة ققيرة في دبري 2). دفي 
طفولته لم 'يعلتم القراءة . وحين بلغ مبلغ الرجال حمل مشناب اغصات 
فى فافيرول . كانت أمه تدعىي جات ماتو , وكاك ابوه يدعى جان 
ثاطات » او ثلاجان » ولمل اقب” ضغط من انظتي « ثرالا جان » » 

كات جات ثالمان ذا مزاج زواع الى التفكير » ولكنه غير حزين > 
وهو مزاج يتيز اصحاب الطبائع الماطفية . بيد أنه كانت ثة على الملة 
شي متوانٍ جدآ وعديم المدوى حدا 5 مظبره على الاقل” . لقند 
فد والديه وهو بعد طفل . فأما آأمه فقد توقيت إثر عَى لبن أشنت 
معالتبا . وأما ابوه » وكان مشئاب أغصات من قبه » نقد 'صررع إثر 
سقوطه من احدى الامجار . ولم يبق لان قالجان بعد ذلك تنبب غير 
اخت اكبر منه منأ » وكانت ارمة لها سبعة ارلاد » بنين وينات . 
واحتضنت هذه الاخت حجان قالمان وآرت أناها الاصفر واطعيته ما 
بقي زوجبا على قد الحاة . مم قفى الزوج جيه » وعمر” اينه الا كير 
عافي منوات » وعمر اينه الاصغر سنة واحدة . وكات جات قطان قد 
بلغ آنذاك سته الخامسة والعشرين » فحل” عحل” الأب » وأعال بدوره 
تلك الاخت التي رايث” . وإنا فمل ذلك في صدق واخلاص > بوصفه 
واجياً » بل وفي رب عن التكد والشكاسة . لقد أتقق شبابه على هذه 


» عمور قلنمز أي هوذًا جات . 


الام 


الشاكطة في عمل خشن شاقة مطفّف الاجر . ول 'يعرف عله قط انه 
كانت ل في اليد حبية ؛ إنه لم يحد متعاً من الوقت لاحب . 

وفي المناء كان برجع إلى الببت متعباً » ويتناول حساءه من غير ان 
يقول كلة . وفيا هو يأكل » كانت اخته » الأم” جانة » كثير] ما 
تأخذ من صحفته خير ما فيها : قطعة اللحم » وشطيرة محم النؤير ء 
وقلب الملذوفة »> لي تقدمها الى احد اولادها . وكات هو يواصل 
الأكل » منحنباً فوق المائدة » وقد اوشك رأسه ان ينفين فيالحاءء 


وتدذلى شعرء الطويل حول محته حاجياً عينه » وكأنه لا يعي سينا 
1 بحر ي حرله . وكات 5 قافيرول 4 غير بعيد عن بيت قاسلات ؛ وعى 
الجانب الآخر من الطويق » زوسة بزارع تدعى ماري كلود . وكان 
الاطقال من أسرة فالمان » الذين كائرا يتضورون دائماً من الموع » 
يذهيون في بعض الاحان فستعيرون بامم أمهم كيل" لبن كانرا محنسونه 
خلف سياج ما 2 أو في زاوية من الزقاق » متنازعين الاناء في نهم 
شديد الى حل يننبي بالمّنيّات الى انث سفحن اللبن على مآزرهن 
واعنافين . ولو قد عرفت الام بهذه السرقة اذن لأنزلت بالمانيين عقاباً 
قاسياً . وكان حان فالجان » على شونته وتضجّره » يدقع الى ماري 
كلود » على غير علم من الأم » من اللين » وهكذا كان الاطفال ينجون 

كات يكسب في مومم القثذيب ثانية عشر « سو » كل يوم . ثم 
إنه اشتفل بعد ذلك حاصد] » ومعاون يناه » وخادماً في مزرعة من 
مزارع البقر » وعاملا كادحاً . كات يقوم بأعا عمل يرقق اليه . وااشتفلت 
اخته ايض » ولكن” انّى لها ان تعيل سيمة اطفال + تلك كانت جاعة” 
بائة أحاط با الثقاء وراح يطبق علها ثبثا بعد شيء . وأقبل شتاء 
قاس . ولم بقع جان على جمل . ولم يكين عند الاسرة خيز . اجل > 
لم يكن ثة خيز » بالمعنى الحرفي » وكاث ثة سبعة اولاد . 


عد ل 


دفي مساء بوم من أعام الاحد » كات موبير إيزابو » وهو مال في 
ساحة الكنية في فافيرول » على رسك ان بأري الى الفراش ع دما 
مع غربة عشقة على واجبة دكانه المزججة المشيكة بالحديد . وهرع في 
الحال فاذا به برى ذراعاً مخترقة” الثفرة الى نشأت عن خرب الشبكة 
والزجاج يلمع الكفة . وقبفت الذراع على وحن 6 واشريطة: 
وانطلق ايزابو على جناح السرعة . راطلل السارق ساقيه للريح . ولق 
به إيزابو وقيض عليه . كان الارق قد اطترح الرغيف > ولككن ذراعه 
كانت ما تزال تقطر دماً . وم يكن ذلك الرجل غير جان فالجات . 

وإنا حدث ذلك عام هوبا( . ومثل حجان فالحان امام قضاة ذلك 
العصر بتهمة « الطر دلا على بيت آهل © والكتسر تسبيلا السرفة » . 
وكانت لديه يتدقة اصطعها كأحسن ما يصطنع رجل بندقيته » ركان 
الى حد ما قانصاً يتصيد في أملاك الآخرين » وذلك ما آذاه » اذ كان 
ثه ضهة طببعية على الماديدين في املاك الآتغرين . إن القانص التصيد 
في املاك الآآخرين »© كالمبرتب »> يجاور قاطع الطربق محاورة” ديدة . 
ومع ذلك »2 فيتعين علينا ان نقول » في طريقنا » إن ثم برزخاً عيقاً 
بين هذا العر'ق من الرجال وبين سفّاح المدن اتيف . إن المتصد في 
املاك الآخرين يحبا في الغابة ؛ والهرتب يميا في الول اد على مان البحر . 
إن المدت تنتج رجالاً ثرسين © لانها تنتج وجالاً فاسدين . أما الجبل » 
دالبحر » «الفابة فتنتج رجلاً وحشيين . إنها تقوي في ابنانها المانب 
الضاري » ولككن' من غير ان فد فى كثير من الاححمان الحائب 
الانسافي . ١‏ 

واعثير جان ذالمان محرماً 4 ققد كانت نصوص القانون صريحة حاممة . 
إن في حضارتنا ساعات تخفة م تلك هي الساعات التي يعلن فيها قانرن 
المقوبات حكمه على وجل ما بالفرق أو السقوط . أبة للظة فاجمة تلك 
الني يفاحب فيه المجنمع ويتخلى الى الايد عن كان مفككتر ! لفد حم 
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على جان فالات بالجن حمس سنوات مع الاشغال الشاقة . 

دفي 7١‏ نسان 95ل( أعلن في بارس انتصار موتتيلوت *# وقد 
احرزء قائد حش ابطالية العام الذي دءته رسالة حتكومة الادارة +« الى 
يلى المللة في + فلوريال من سئة الخهورية الرابعة »> بوانابرت #*«». 
وفي ذلك اليوم ف ا سلللة حدردية ضخمة في بسار . وكانك 
حان (الجان يشكل حزء| من هذه السلك . وممّة سجان عجرز > هر 
الوم في تحو التمين من عمره» لا بزال يذكر حيد] هذا الرجل البائن 
الذي شد بالحديد عند اقصى القاعدة المجرية الرابعة في الزاوية الشالية من 
الفناء . كان حالاً على الارض مثل سائر السجناء . ولقد يدا وكأنه 
لا يفقه من وضمه شيأ إلا: انه وضم” رأعب . ولعله ان يكو قد 
امتزج ايض » بافكار الرجل ااهل الغامضة سعورة بأن في العقربة ميث 
من الاقراط 7 

وحين كانوا يلوون مسار قَنَْد م بشربات مطرئة ثتية أعلرها خلف 
رأسه » كان هى بكى . لقد ختقته الدموع » وحالت بينه وبين الكلام» 
فلم يوقق بين الفينة والفينة الى ان يقرل غير هذه ا4ة : م كنت” 
مشناب أشجار في فارفيرول » . ثم إنه رفع يده اليمنى © في خمرة 
التنبّد » وخنضها سبع ءرات »> وكأنقف!ا كات يعن" على التعاقب سيعة 
رؤّوس متفاوثة الارتفاع . ولقد كات يي مبور المرء ان محزرد من هذه 
الاباءات انه إنما فعل ما فعه كى يطعم ويكسو سبعة اطقال صغان . 
0 + #ناصددمكة قربة ابطالية في مطاطمة نوا . وقد جرث فيا سنة ١١4+‏ ممركة 
شبيرة بين تابراروت »2 والقوات اللميربة بقادة < يولير » معناديعع كاث فيا النمر 
حيف تاروليون . 

عبد ععزمعععمئنا الاسم الذي يطئق على المكومة الني توك «قالد الام في فرنة 
ابتداء من «؟ تثرين الاول منة هوباح (ه برورمير 2 هن سة الجهورية الراببة ) 
والق اسقطبا الارال يوبرت في و تشرئ الثالي سنة 5و١‏ ( م١‏ بررفص 2<من 
سنة الجهورية الثامئة . ) 

7*7 مورموودمن8 


ع ولاس 


راقتيد الى طولون على متن عرية © قبلفها إثر رحلة استغرقت سبعة 
دعشرين برماً » والقيد ها بزال يطوق علنقه . وفي طولون ألس قيماً 
أحمر . وهئاك امحث حياته الماضية كلها » حتى اسه نفسه . إنه لم يعد 
حجان فاطان . لد غدا رق .يم . ها الذي حل بالامت 7 ها الذي 
حل بالاطفال السبعة 9 من الذي ازعج نفه بذلك + ها الذي يحل" 
يحفنة الاوراق الخضراء حين تقطع الشجرة من حذعها 9 

إنها القصة نفسها دايا . لقد مضت هذه الكائئات البشرية الحة > 
هذه المخلوقات الالبة ©» وقد ”تر كت من غير سناد » ومن غير هاد » 
ومن غير آمفزع 2 مقت ال حينًا قادتها المصادفة . وهل من سبيل 
الى «عرفة ذلك 7 امل كلا منهم اتخذ طريقاً مختلفة » وغرق شيئاً 
بعد ثيء في ذلك الضباب القارس الذي يفير المصائر المارحّدة » تلك 
الظالة الكدة الي مختفي فيها كثير من الرؤوس الشقية خلال سير اللنسن 
البشري المعتم . لقد نزدوا عن تلك الدياو . لقد نسبتهم كنبة القرية التي 
كانت قريتهم » وتسيهم معثم الحفل الذي كان حقلوم . وبعد بيضع 
ستوات من مقامه في سجن الحكوم عليهم بالأشغال الثاقة » نسيهم 
حجان خاطات نفسه . لقد امبى دفي قلبه تلدية حيث كان من ل 
'جرا'ح” . هذا كل ما هنالك . وفي راثناء مقامه بطولون لم بسمع عن 
أخته إلا مرة واهدة . وكان ذلك © فى ما أحسب » فى اواشر السئة 
الرابعة من سيئنه . ولت ادري ككف يله التبأ . تقد رأي اغته 
رجل” من كانوا يعرفوته في بلدء . كانت في باديس . كأنت تحيا في شارع 
فقير قفرب سان سولييس > هو شاوع جلدر ل وم يكن معها غير طفل 
واحد » صبي” طري” العود » كإن هو اصفر الاخوة سنأ . اين كارت 
الستة الآخرون 7 لعلها هي نفضلها لم تكن تدري . وكل صياح كانت 
عضي الى مطبعة تقع في رغ م شارع سابر حيث كانت نطوي ملازم اللكتب 
وث#لدها . ركان عليها ان تباشر عملها في السادسة صياحاً » اي قل مدة 


ام اسم 


غير بيرة من طلوع الشمس في ايام الشتاء . وكان في البناء الذي تشغله 
المطبعة مدرسة بعئت للها بايتها الصغير 2 البالغ مره سبع ستوات . 
واذ كانت المدوسة لا تفتح ابواما الا قي الساعة السابعة م واذ كانت 
مضطرة” الى ات تلتحى بعملها في الادسة » فقد تعن على الغلام ان بنتظر 
في القناء ساعةة كاملة حتى تفتح المدرسة - ساعة” من البرد والظلة في ايام 
الشتاء . انهم ما كانوا يسمحون غلام بان يننظر في المطبمة لأنه كان مزعجاً » 
في ما زحموا . وكات المال الرافدوت الى المطبعة كل صباح يرون الى هذا 
لحاوق الصغير البائى جالاً على البلاط » وقد غلب عليه التعاس » 
واستسل للرفاد في الظلمة » في كثير من الاحيان 2 رابفاً منطوياً فوق 
سلته . فاذا ما هطل المطر كانت الثفقة تمطلف عليه قلب البواية 
العجوز > فهي لتجيز له ان يدخل الى مسكنها الضيق المفير الذي 
اقتصر أثاثه على فراش من قش" » ودولاب للغزل »> و كرسين خشبين. 
وعناك في احدى الزوايا كان الغلام ينام خاصّاً المرة الى صدره لي ينفي 
عن جده البرد . حتى اذا بلغت الساعة* السابعة” » فتحت المدرسة ابواما » 
فشى الها . ذلك ما قبل لان ذالمان . لكأنة نافذة قد 'فتست فبأة 
على مصائر هؤلاء الذين أحبّهم » ثم أوصات من جديد . ولم بسع 
شيئاً آخر عنيم بعدا . لم بسع شيئاً علهم الى الأبد . إن نأ ما لم يقت 
البه عن حاهم . إنه لم يرهم © ولن برام منذ اليوم ! ولن نلتقي بهم 
بعد في بقية هذه القصة المزينة » كرة أخرى . 

وحوالى ختام هذه النة الرابعة سنحث لمان فالحات فرمة الحرب , 
لفد ساعده رفاته كا يقم دائماً في ذلك الموطن الكثب © ففرة . لقد 
هام على وجهه حرا طليقاً » في المقرل » يومين اثنين ‏ اذا كان من 
الحرية ان تطاوتد » وان تلتفت الى وراء» كل لظة » وان ترتعمد 
اومالك لأي صرت » وان يدب الرعب الى فؤادك من كل ثىء : 
من السقف الذي يتصاعد منه الدهان > من الرجل الذي بسو تيل > 


لبووهوت- 


من الكلب الذي ينبح » من اطواد الذي مخب” » من الساعة التي 
تدقة » من النهار لأنك *تتصر فيه » ومن اللبل لانك لا تبصر قبه » من 
الطريق » من المير” » من الدغل » ومن الرقاد . وفي مساء اليوم الثاني 
القي القبض عليه . إنه لم يدق طماماً ولا مناماً طوال ست وثلاين 
ساعة . وهلاد القضاء البحري هدة حسه ثلاث سنوات ©>» سيب من هذه 
الحاولة فغدت كانية أعوام . وفى السئة السادسة جاء دوره في اهرب 
كرة اخرى . وم يفتع الفرصة ©» وللكنه اخفق مان حديك . 
لقد افتقدوء حين “نودي على الاسماء . وأطلق مدفع اخطر . وفي مرهن 
من الل عثر عليه العسس الطوااف مختدئاً خلف #فاعدة يركب لما يتم" 
رنازه يفك . وقاوم معتقلية عق وس الجن اخاص با حكو مين بالاسشغال 
الشاقة . هرب” ومقاومة . وكانت أحكام القانرث الخاص تعاقب على 
هذين باضافة خمس عئوات الى ملة الس الاساسية © اثنتارت منها 
يصفتد شلالحيا السجين بالقبد الحديدي المزدوج . فاذا المجموع ثلاث عشرة 
سنة . وفي السنة العاشرة جاء دوره من جديد » فقام مماولة اخرى لم 
برف فيها الى خير ما رفق اله من قبل . وعرقب على ذلك بثلاث 
ستوات أاضافية فغدا الجموع ست عشرة سنة . واخير] جرب مرة” غائية 
وكان ذلك خلال النة الثالثة عشرة » فى ما اظن »© فأعيد الى بحسه 
بعد غياب اربع ماعات لين غير . وديم عليه بثلاث سنين إضاففة من 
اجل هذه الساعات الاوبع . وهكذا أمسى الجموع تع عشرة سلة . 
وفي تشرين الاول سنة 6م » أطلق مراسه :كان قد دخل ذلك السجن 
سنة كوباو لأنه تسر زجاج نافذة » واخذ رغيف غيز . 

وهنا موضع ملادظة قصيرة بين علالين . هذه عي اأرة الثانية التي 
بقع فيها مؤلف هذا الكتاب ‏ في دراماته لأسألة المزائية ولأحكام 
القانرن - على سرقة رغيف كانت نقطة اأطلاق في تخريب مصير . لقد 
شرق كاود غروو رغفاً » وسرق وات قاطات وغيفاً . وشثيفد أحماء 


لجرووو 


اكليزي أت ادبع سرقات من كل ل تقع ف ددن سبيها المباشر 
هو الجوع 5 

افد دخل وان فالحات سحن الامغال الشافة وهر ينوب ويرتمد م 
وغادره وقد قا قؤاده وامتنع على الألم . لقد دخل يالا 4 وغادره 
كالم ردي 

ما الذي 2 مده النفس 9 


؟ 
أعماق القنوط 


تلتحاول ان حت عن هذا السؤال . 

وانها لشرورة ملحة ان بتظر امجتمع في هذه الاشياء > لأنا هن صلع 
يديه 3 

لقد كان > يا سبى منا القول © جاملا ؛ ولكف لم يكن أبك . 
كات التور الطبيعي 'مضاء فى ذات نفسه 0. وضاعف الى - وللبؤس 
ايضأ ضياؤه - تلك الاشعة القليلة التى انارت عتله . ففى الامفاد » 
وتحث السياط » وفي حصيرة الحبى المظانة » وفي غمرة الاعاء » وتحت 
ثيمس السسن الحرقة » وفوق الالواح الحشيية التي تشكل سرر المحكوم 
علهم بالاسغال الثاقة » كان بلتفث الى ضميره ويفكر 

لقد أقام من نفه هر محكية . 

شرع يام نقه بلقيه ا.. 1 1 1 

لقد لدرك انه لم يكن رجلا بريثاً عرقب ظفاً . لقد اعترف بأنه 
ارتكب عملا متطرفاً يوجِب اللرم ؛ وبأنه كان من المائر ان لا يضن" 
عليه بالرعئيف لو طليه ؛ ولأله كان من اير لله على أية حال لو اعتصم 


اده لآل 


بالصير في اننظار الرحة > أو في التظار العمل ؛ وبأت قول 'اارء : 
ه وهل استطيع ان أنتظر حين أكوت جائماً » لبس ححة لا'ترة” على 
الاطلاق » وباث من النادر جد » في امحل الاول »م ارت يموت المرء 
جوعاً بالعنى اطرفي” ؛ ويأن الانان قد تلق لسن المظ او لسو 
- على تحر يمككانه من ان يتأم طوبلا و كثير] 558 وجسدي] 0-0006 
غير أن بموت »> وبأنه كان يتمين عليه » اذت » ان يصبر , ويأن ذلك 
كات خليقاً به ان يكون شير حتى لاوائك الاطفال الصفار المساكين 
انفسهم ؟ وبأنه كان من الاقة » بالنسية اليه وهو الرجل المائس اللقير » 
أن يأخذ يمناق الجتمع كاه في عنف > وات يتوهم أت في منوره انك 
ينجو من البؤس عن طريق السرفة ؛ وبأن الاب الذي يقودك الى العار 
لبس على انة حال بايا صالاً لأذراجك من الثقاء . ويكفة »م لقند 
اعترف يانه قد اخطأ . ١‏ 

ثم إن مأل نه : 

أكان هر الشغص الوديد الذي أخطأً خلال تارخه المثؤوم 9 
ألبى سْتاً فظيعاً في الحل” الاول أن يلتسن © هو العامل © تملا قلا 
يحد. » وأن بلس © هو الجتهد » رغيفاً فلا بقع عه 9 وفوق هذا > 
أفلست الءقربة - وقد ارتكب الغطأ واعترف يه وحشية مغالى فها 9 
ألبست الاماءة التي ارتتكبها القانرن » في العقرية » أعظم من تلك الني 
ارتكبها المذنب » في اطرية ؟ ألبس ثة ثقل اضائي” في احدى كفتي 
الميزان تلك التي مثل مجانب التكفير عن الاثم ؟ آليى الافراط في 
العقرية موا للجرية 9 اليس من ثتبجة هذا الافراط قلب الوضع رأسأ 
على عقب » ويذلك تحل” خطيئة القبر حل" خطيئة الآثم » ويسي المجرم 
ضحبة » والمدين داثنا » وينتقل اق ائياً الى جائب ذلك الذي انتبك 
حرمته ؟ ألم ثنته هذه الءقوية ا اضيف اليها من علاوات متعاقية بسبب 


من محاولته ارب غير برة الى ارك تصبح فريا من الاعتداء يثله 


وهل 


التوي على الضعيف » وجرية من جراحٌ المجتيع قد القرد » جرهة 
تتكرر كل يرم » جرية اسثمرت نع عثرة سلة 3 

وسأل نفه ما اذا كان الجامع البشري علك المق في ارك يسحق 
عضاءء اهمالك البالغ » من ناحية » وياهتامه الذي ل برجم » من 
ناحية ثانة . وما اذا كان يلك الحق في ان يبقي الى الابد رحلا :قير 
بين نقص وإفراط : نقص في العمل © واقراط في العقوبة . وما اذا 
كات فاضحاً ان بعامل المجتمع بثل هذا التدقيق القاسي أعضاءه الذين 
الوا اقل" نصيب من توزيع الثروة الذي ثم بالمصادفة » والذن هم سبب 
من ذلك احق الئاس بالتاهل والتامح . 

حتى اذا طرح هذء الاسئة وقرترها دان الجتمع” وأمدر كه 
عليه . 

لقد ج؟ عل بالمقد والكراهية . 

تقد اعتيره مسؤولاً عن المصير الذي مه » ولعلك ان يتكون كال 
ف ذات نفه انه أن بتردد ذات 2 عن سصحاسدته » وأعلن بينه وبين 
نفه ان لبى ثة تكافؤ بين الاذى الذي أنزله هو » وبين الاذى الذي أل 
به . ولص اخير] الى ان عقوبته لم تكن »> في الواقع طها > 
ولكتبا كانت من غير ريب جورا وإثا . 

قد يكون الغضب أحتى سخيفاً » وقد يستثار غضب المرء وهو على 
خطأ » ولكن امرء لا يمكن ان يتشعر السخط النائي: عن الاج اف 
الالغ إلا وهر في الاساس على حق » في تاحية من النواحي . قد 
استشعر حان فالات ذلك الخرب من السشط . 

وقوق هذا » فان المجمع الشري لم بقداّم اليه غير الاساءة . إنه لم 
5 من ذلك امجتسع غخضير هذا الرحه اطاتق الذي بدعوه المدالة » 
والذي يديه لاولثك الذين يصرعهم . إن احدا من الئاس لم من جات 


ههاك- 


فالات يرما إلا لخدله . ولقد كان اتماله كله بالتاس لطياً وطمناً . 
انهم م يوجوا اله قط > منذ طفرلته » ند عبد أمه» ملذ عبد الغته » 
كلمة عذية » او نظرة كرعة . وفي مراحل تنقكله من عذابٍ الى عذاب 
خلس شيئاً فشيثاً الى الاعتقاد بأن الحياة حرب »© ويأنه كان هو المهزوم 
في تلك المرب . لم يكن لديه سلاح غير حقده . ولقد وطن النفى على 
ان بشحذه في سجن الحكوم عليهم بالاشغال الثاقة » وان يتلح به 
حين يغادر ذلك الهس . 

وكات في طولون مدرمة إلجاء يدها بعض الرهبات غير البارعين 
جد » وكانت هذه المدرسة تعلتم الممارف الرئسية الني لا يتغنى عنها 
لاراغين فى ذلك من اولك اللائين . وكان هو واحدآ] من هؤلاء. 
ومكذا دخل المدرسة وهو في الاربعين » وتعلم كيف يقرأ ٠»‏ و كيف 
يككتب © وكيف سب . لقد أحس” بأن تعزيز ذكائه بعنى تعزيز حقده . 
فقي بعض الاحرال © يكوت في مور التعلم والنور ان يكوة عونا 
على الشر 0 

ومن المحزن أن نقول إنه يعد ان حام امجتمع الذي صنع الشقاء 
جاع العناية الالهية الي صنعت الجتمع - 

وداث العناية الالبة أيضاً , 

وهكذا ارتقمت هذء الروح وانحقضت > في آن فنا ذل مناه 
السنوات التسع عشرة من التعذيب والعبودية . لقد تراب الى تفسه 
النور من حانب © وتسرب اليبا الظلام من جائب . 

ولم يكن جان فالجان »2 ا قد رأينا » ذا طبيعة شريرة . كان لا 
يزال حسن الطوية حين دغل السحن . دفي اثناء مقامه هناك دارت> 
اجتمع” البشري »2 واستثمر انه أمبى شرير؟ ؛ ودارت المدالة واستثمر 
أنه امسى ملحدا . 

ومن العير ان لا نتمبل هذا لحظة وتتأمل . 


زول 


أتستطيع الطبيعة البشرية ان تتقلب هكذا رأساعلى عقب 5 أيكون 
في مدور الانسان » الذي شلقه الله خدّر] » ان أبحيكه أنوه الانسان 
شريآ ؟ هل تستطيع النفى ان تتفير دفعة” واحدة لتجاري “قدارها » 
وان تصبح ثريرة حين يون تقدرها ثريا + ايكون في وسع القلب 
أن يتشرته ويصاب بالقباحات والماهات التي لا برء منها » تحت وطاأة 
بلاء فادح © أن الع.ود الققري تحت قوس ديد الاتخقاض 9 اليس ثم 
في كل نفس شرية © ألم يكن في تفى جان فالات شرارة ابتدائية - أو 
عنصر المي - لا يتطرق اليها الفساد في هذا العالم » ولا يل ا الفناء 
في العالم الآلغر . شرارة نتطيع الخير ات يطورها > ويؤجم_ا»2 
ويضرمها » ويمّرها ٠‏ ويمكتنها من ان تشم” إشماعاً يبهر الابصار » 
ويعسز الشر ايد الدهر عن اطفاها بالكلية 8 

اسثلة خطيرة معتدّدة لعل جميع عداه الفس.ولوجيا يحيبون عن آخرها 
تفاً » ومن غير ما تردد 4 لو قدار لهم ان بروا في طولونث - خلال 
ساعات الراحة التي كانت عند جات ثالجات ساعات تفكير ذلك السحين” 
المحتكوم عليه بالاشغال الثاقة وقد قعد مكفير” الوجه » مطوي الذراعين 
فوق قضيب احدى الآلات الرافعة » وأقحم طرف؟ تيده اللديدي في 
جيبه كي لا ينسحب على الارض - ذلك السحين المستغرق في التقكير 
محد وصعت > الوذ من القانون الذي نظر الى الاتسان في حقد» 
المحكرم عله من المدنية الني تنظر الى المياء في قوة . 

ولبى من ريب - ولا نود ان تمقي ذلك في ان الفبسيولرجي 
الملاحظ خليق به ان برى فى حجان ثالمات شقاء لا سبيل الى شفاله ؛ 
ولعل أن يرث هذا المريض الذي أورثه المجسع علته ؛ ولكنه غير ين 
مع ذلك بآن يحاول معالحته . وأغلب الظن انه سوف يشبح بوجبه عن 
هذه الكهرف الدير به ان براعا في تلك النفس ؛ وانه سوف مسح من 
هذا الوجرد ‏ مثل داتني عند باب المحم - تلك اللكلة التي خطتها > 


دمه16- 


مع ذلك » إصيع الله على جين كل اتات  :‏ الامل , 

هل كانت حاله النفية هذه الى حاولا ان نحللها » واضحة” عند جان 
ثالمان وضوحها بعد عاونا هذه فى اذمان القراء 9 هل رأى جات 
ثالمان في وضوح جميع العناصر التي “ركتب منها بؤسه الممنوي 8 هل 
رآها قيل ان تتكون » وفيا هي تتكوان : هل تتّمع ذلك الرجل 
الامي” المافي تنبّعاً دقيقاً تعاقب التكرات الى رفعته وشقفته: - اطيثاً 
بعد شيء ‏ حتى انتبى الى ذلك المسترى الفاجع الذي طبع منذ سنوات 
عديدة افق روحه الداءلى 9 هل كان بعي وعأ واضحأ كل ما يحري 
في ذات نفه » وكل ما كات تحر كه ويقاتله ‏ ذلك ثيه لا نحريٌ على 
إثباله ؛ إننا في الواقع لا نؤمن به . كان جان فالجان أجبل” » حت 
بعد ان اصيب هذا البلاء كله » من ان يتم له قيز حن” في هذه 
الشؤون . إنه ها كان يدري » في بعض الاححان »> ماهة مشاعره على 
رجه الغبط . كان جان /المان في الظلام ؛ لقد مقي في القلام ؛ 
لقد أيفض في الظلام ؛ وفي وسمنا ان تقول إنه أبغض بصرء هو . 
لقد عاش في ذلك الظلام على نحو موصول » ملتبساً طريقه مثل أحمى 
من العيان » ومثل حلم من الالمين . وبين الفيئة والفينة قعبي كات 
يغيره “فجاءة” » من باطن أو من اوج » عاصف من غضب »© وفيئض” 
من عذاب © ووميض خاطف شاحب يفيء نفسه كلها » ويكشف من 
حرله ‏ من امام ومن وراء » على وهج نور مخيف ‏ عن تلك 
الهُوكى + الفظعة والمشاهد الكاطة التي ينطوي عليها “قداره . 

وخْبا الوميض ؛ رهبط اليل من جديد ؛ أين كان 5 اله ما عاد 
يدري . 


إن ميزة هذا الغرب من العقوبة التي بيسن فيها العنصر الذي لا 
٠‏ جم هواة . 


لوول 


برحم » يعني العنصر الذي بوحش » ©» هي أنه محرال الاننانة ‏ 
مثا فشيئاأً ‏ تحريلا أبه » الى حيوان » وفى بعض الاحبان الى حيوان 
منترس . وإن عحاولات حان ثالان المنيدة المتكررة الى الحمورب من 
السجن لتنبض” دلبلا على ان ذلك هو الاثر الذي يتركه القانون في 
النفس اللشرية . لقد جدتد جان قالجان هذه الحاولات » المقاء الى ايمد 
الخدود » غير المجدية الى ابعد الخدود » كليا سحت له الأرصة » من 
غير ان يفكر لظة واحدة في الننيحة » او في التجارب التي سبق له 
ان قام يا . لقد فر على نحر ضار » كالذئب الذي يجد باب ققصه 
مفتوحاً . قالت له الفريزة : « أنع' ينفسك ! » وقال له الشل : 
دإيقة 1 > ولكن* أمام إغراء قوية الى هذا الحد > اختفى العقل . 
الفريزة” وحدها هي الي بقبت . كان الوعش وحده هو الناسّْط للعيل , 
حتى اذا عاودوا إلقاء القبض عليه لم تزده الفظائع الجديدة التي أتزلت ابه 
غير غراوة الى غراوة . 

وثة ناحية واحدة يذغي نا ان لا *نمقلبا 2 وهي انه كات على قرة 
جدية ل ينعم ثلها اي من نزلاء السنحن . ففي العمل الشاق © وفي 
فتل الخال المعدنية » وفي ادارة الآلات الرافعة كانت قوة حجان قالمان 
تعدل' قوة اربعة رجال . كان في بعض الاحات برقع ويجيل على ظهرة 
اثقال هائّة » ويقوم في بعض الاحبان بدور تلك الاداة التي ندعوها 
رافعة أثقال » او ما كان بدعى فى الفرنسة القدعة /نيسيىن وهي الكللة 
التي نتطيع ان تقول » بالناسة » ان شارع موتتررغرية © قرب 
اسواق باريس المقوفة > مدين” باممه لا. ولقد لتلبه رفاقه بهد جات » 
رافعة الاثقال » . وذات يوم © فيا كانت شرفة دار بلدية طولون ترتمم > 
مال" قئال من قاثيل النساه الرائعة التي تحمل ثقل الشرفة » وهر من جمل 


+ الذي يمل الشيء وحثبا . 


3000-0-2 


يوحية  #‏ مال عن موضهه » وكاد ان سقط . نما كاث من حان 
المان ء الذي اتفق ان كان هناك »2 إلا ان أسندء يكتفه حى اقبل 
العال . 

وكانت لدانة' جده تفوق قوته ايضاً . والواقع ان بعض الجناء > 
الحالمين ابد]ٌ بالفرار » انتهوا الى ان يحملوا من القرة والبراعة تسعتين علا 
حقيقياً . ذلك هر علم العذلات . وات نظاماً غامضاً من توازث الترى 
لياس كل يرم من جانب السجناء » هؤلاء الماسدين السرمديين للذباب 
والمصافير . كان تور الحدران واكتشاف نقاط ارتكاز حيث لابرى 
المرة نتوء] ما إلا بشق التفى - كات هذاث ضرباً من اللبو عند جاف 
فالات . أعطه زاوية في جدار تجده - وقد توترت ر كبتاء وتوتر ظبره 
واتدحت يداه ومرفقاه برجه الجدار الحشن - يرتقي تل السحر حى الدور 
الثالك . وقد صعد ذات مرة على هذه الثاكلة » الى سطع السجن الخاص 
بالحتكوم علهم بالاشغال الثاقة . 

لفد تكلم قليلا » ولم يضحك البتة . كات في حاجة الى اتقصال 
منطرف لي ينتزع منه © مرةة أو مرتين في العام » ضحكىة الجين 
الفاجعة تلك »2 التي هي اميه يصدى ضحكة شيطان من الشاطين . كان 
يبدو في عبن من يراه و كأنه مستفرق في النظر » على نحو موصول > الى 
شيء قظيمع . 0 

ولقد كإن متغرقا حقا . 

نمن خلال الاحاس امريض الذي عيز الطبائع غير الكامة » ومن 
خلال الذكاء محمد أحس” إحساساً غامضاً بأن عبثاً هاثلا يحم فوقه . وفي 
ذلك الظل الشاحب القام حيث كات يزحف »> و كلا أدار وجيه وحاول 
ان يرفع عينبه © كان يرى في ذعر بازجه الفيظ ركاماً يتشكل ويث 
وبمعّد فوقه حتى يغيب عن نظره في منحدرات راعبة ‏ ركاماً مخفا 


+ امعط مجوزط تحات فر نسي اشتير بأمالته الفية ( 1+5 4و5 د) 


لوووك الؤساء )١١(‏ 


من الاشاء » من القوانين » هن الاحقاد » من الرجال » ومن الاحمال 
التي كانت <طوطبا الكبرى تفر" منه » والتي كات ثقلها برعبه »© 
والني / تكن غير ذلك ارم الععب الذي تدعوه الحفارة ‏ . وهنا 
وههناك » في ذلك الركام البشع المتألب »© القريب منه حيناً © البعيد 
عنه حينا » المغالي في الارتفاع الى أعال لا 'تدرك » ميّز جان فالجات 
جموءة” ما » بعض” اللزئيات الشديدة الوضوح © ينا السجات حا ملا 
عصاه » وهنا الدركى شساهر] سيفه » وهئاك كبير الاساقفة وعلى رأسه 
التاج » وهنالك فوقهم جميعاً » وفي ضرب من وهي الجد » الامبراطور 
متوحاً 'يعشى ماه العبوت . لقد بدا له أن هذه الأبية النائية كلبا » 
التق ما كانت لتبداد لل » ينما جملت ذلك اليل اشد تحلكة” وأدعى الى 
إثارة الشجن . كانت هذه جمماً ‏ القرانين » والاحقاد » والاجمال » 
والرجال » والاشباء » تغدو فرقه وتروح © وفقاً للمركة المعقدة اللفية 
التي يطبع الله ا الحضارة الشرية - فهي ندوسه وتحقه بوحشية هادثة 
تلع على الرصف » وبلامالاة لا تمرف الرحمة . إن الشنفرس المتردية 
في قعر الشقاء الاقصى »© والرجال البائسين الضائعين في الاعاق السفلى 
حيث محتجبون عن المبات » واولئك الذين صب عليهم القانوث اعنته 
إن هؤْلاء حيماً لبون فوق رؤوسهم بكامل _ثقل ذلك الجتسع 
البشري اليف الى ابعد المدود في عين المدوذ خارجه »2 الفظيع الى 
ابعد الحدود في عين القاثم تمنه . 

في مثل هذا الوضع فكثر جان فالجان © وأي: طبيعة يكين أمت 
تغلب على تأملاته 9 

لو كان في مبسرر حبة الذرة البيضاء ان نفكر © إذث لفكرت ما 
ذكر به حات فالمان من غير سك . 

كانت كل هذه الاشاء - وهي حقائق مليئة بالاماج » واشاح 
مليئة بالحقائق ‏ قد احدثت فى ذات نفه آآخر الامر حالة” بكاد التعرير 


ولت 


عنها ان يكرن شلثاً متعذرا . 

وفي بعض الاحبان » كان يقفا > وهو فى خمرة من حمل فى سحن 
الاشفال الثاقة » ويترسل في التفكير . كات عتك > وقد ازداد تفحه 
ونعاظم قلقه في آن معاً » ينتفض ويثور . إن كل هذا الذي حدث له 
لبدو في عبنيه عبئاً » وإن كل هذا الذي بحيط به ليبدو له مستحيلا. 
كات يقول في ذات نفه : و أنه حلم . » وكات بنظر الى السجارنف 
الرافف على بضع شطوات منه > فاذا بالسجاث يبدو في ناظره وكأته 
طيف من الاطاف ؛ وفبأة كان هذا الطيف ود عليه بضرية عضا . 

كاد العالم الخارجي ان لا يكرت له وسود عنده . وتكاد لا تعدو 
الحقيقة إذا قلنا إنه » بالنبة الى جان فالحان » لم تكن ثة ثمس > ولم 
تكن ثة ايام صيف جم »> ولا مماء مشعة » ولا صبح نضرث من أصباح 
نسان . كان شيء من نور النافذة القائم سو كل ما أضاء تقسه . 

ولكي نوجز » في الختام » ما يمكن ان 'يوجز وأن يترجم الى 
تناع ايحابية من كل ها بسطناه حتى الآن » وف نقتصر على التيقن من 
ان حان فالمان » مشذب الاشجار الفافيرولي المالم » والرقيق المستعيد 
في سجن طرلون > أمى قادر] خلال قم عشرة مئة » وبفضل المرات 
الذي ثم له في عبسه » على ارتكاب نوعين من الرية » أولها قاحة 
خاطفة طائثة » مفممة بالتبور » مفعية بالغريزة » ضرب” من الثأر للظم 
الذي أنزل به . وثانيه) قباحة خطيرة متروكى” فيها »> ضعت لنافثة 
الضمير > و' نظر فيها على ضوه الفكرات الخاطئة الي عكن اثل مدا 
المصير البالس ان يقدهها . ومر” تبصّره في الرأي بالمراحل الثلات المتعافبة 
التي لا تستطيع غير بعض الطبائع الممّنة ان تجنازها : التفكير » الارادة » 
العناد . كانت دوافعه هى الخط الموصول > رعرارة التفس > والرعى 
العبيق للظالم التي يعائيها » ورد القعل حتى هد الحسثيرين والابرياء 
والمستقين من الناس » اذا كان على وجه الارض من استحق هله 


ند 


الصفات . كانت بداية افكاره كلها وعايتها كلها هي المقد على القانوت 
البشري »2 هذا اند اطدير به» اذا لم تكيم من غواه حادثة ذات نفحة 
البية » أن 'بسى حقداً على الجتمع » ثم حقداً على الجنى البشري 6ثم 
حقداً على الملقة » ويتحلى في شبوة غامضة موصولة ضارية الى ان يؤذي 
علوقاً حا » كاثناً مقر تن وهكذا نرى أت وصف الجوال الات 
قالجات بأنه « وجل خطر جداً هم كانت له أسابه البررة . 

ومن عام الى عام ذيلت هذه اانفس اكثر فاكثر ‏ ذيلت في بطء 
ولكعن بقضاء محثوم . والى هذا القالب الذاوي كانت له عين جامدة . 
فحين غادر سجن المحكو مين بالاشغال الثاتة » كان قد سلخ نسعة عشر 
عاما لم يذرف خلالها دمعة واحدة . 


م 
الموج والظل 


دجل في عرض البحر ! 

وأي بأس في ذلك ! إن الفيئة لا تقف . وإن الريح نيت : 
ولهذه الفينة القاثة طريق متقدثر عليها ان تسير فيها. انها تضي للها . 

ومختفي الرجل » ثم يعاود الظهور » ويفوص في الاء 2 ثم يرتفمع 
ثانية الى السطح . إنه يستغيث © وينشر يديه > فلا سيعوتة . أركت 
السقينة المترنحة تحث العاصفة > لتجند طاقاتها كلها في سبيل الخلاص . 
ويختفي الرجل الغريق عن اعين اللاحين والمافرين ؛ إن رأسه البائنس 
لا يعدو أن يكرت نقطة في خفم الامواج الواسع العريض . 

إنه يطلق نداءات يائة وسط الاعماق . أي” بح هو ذاك الشبراع 
المتواري ! إنه ينظر اليه إنه ينظر اليه في سمر . ولكنه ينأى » 


جح 


ولكنه يغدو دايا » ولكنه بتقلصس . لقد كان هناك منذ لحظة » كن واحداً 
من الملاحين ؛ لقد ذرع ظهر المراكب مع سائر القوم » _جيئة وذهرياً . 
كان له حظه من الحراء وامْعة الشيس ؛ كان كاثناً حياً . والآرت »> 
ما الذي اصابه ؟ لقد زلت به القدم ؛ اقد سقط © واقد اتتبى 
كل شي . 

إنه في الاسماق الراعبة . ولبن تحت قدميه غير القرار والاميار ‏ 
إن الامواج » وقد مزقتها الرياح وبددتها + لتطبق عليه إطباقاً كرياً » 
وان تقلبات اللحة لاحمه على متها . إث فلذ الماء لتجيش حول رأسه » 
وإن سفة الامواج لتبعق فى وجبه » وان القجوات الختلطة لتبتله 
نصف انبتلاع . واكلا غاص في الماء بامح هُوى مفمية بالظلام » وتتشيث 
به ناتقات مخبفة يحبولة » فتوثى قدمه > وتشداه نحوها . إنه بحس" بانه 
قد اصح لة ويأئه غدا جزء؟ٌ من الزبد . ان الامواج لتتقاذفه ؛ وإنه 
ليذوق طعم المرارة ؛ وإ الاوقبائرس النهم لتائق” الى التهامه . إتف 
العظلم" لبعبث ينزعه الاخير ؛ ويبدو أن هذا له لا يم ادو ارثا 
بكون حقد مائلا . 

إنه تحاول الدقاع عن نمه ؛ إنه محاول ان يتاسك ؛ إنه يناضل 4 
إنه ببح . إله -- وهو تلك القوة المسكينة المرشكة على النفاد 
بدارع الطاقة التي لا تنفد . 

ومع ذلك فير يكافع . 

ابن السفنة الآن 7 بدا هناك . إنها لا تكاد 'ترى في ظامات 
الافق الشاحبة . 1 

وتهب الريم هات كديدة ؛ وتغيره الامواج . إنه برقع عينيه ) 
ولكنه لا يرى غير زرقة الحب الضارية الى اللسواد . إنه ليشكل ؤ 
نؤعه الاخير جزءا هن جنون البحر الشائل . إن هذا الخبل ليتكتل به 
حتى الموت ٠‏ وإنه لسمع اصراتاً غريبة على الاذن الانسانة » اصواتاً 


2 
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تبدو و كأنها لا 'نقيل من الارض »2 ولكن” من عالم ميف قم ورلعها . 
إن فى السحب طبور »2 يا أن ثة ملائكة فوق الاحزات الانسائة » 


ولكن' اي" شي تستطبع ان تفمل من احله 9 إنا تطير > وتغني » 
و تطفو » فيا هر عشرج . 3 

إنه يستشعر ان هاتين اللاتايتين قد دفنتاه في آن معأ : الاوهانوى ء 
والمماء . الاولى قير » والثانة كفن . 

وعبط الليل . لقد سلخ ساعات وهو لسبح »؛ ولقد اوشكت قوته 
على النفاد . لقد انمحت تلك السفينة » ذلك الشي» النائي حيث كان يرجد 
أ . إنه وحيد في ظلة اللجة الفظيمة . إنه يغوص ؛ أنه يتصلب ؛ 
إنه يناضل ؛ إنه بحس تمحته بغيلان اللامنظور الثامضة © إله يصيح . 

لم ببق ثة ناس . ولكن اين الله 9 

ويمبم . النجدة ! التجدة ! ويميم على غير انقطاع . 

لبس ثة شيء في الافى . لبن ثة شيء في السماه . 

إنه يتضرع الى المدى » الى الموج » الى الأسنة + »2 الى الصخر . 
ولكن هذه كلها صماء . وينتّيل الى العاصفة . ولكن العاعقة الرايطة 
المأش لا تذعن لغير اللااية . 

إن من حوله الظامةة » والضياب »© والوحدة » واطلة الضارية غير 
الواعة » وتفضن الماء الحائحة غير المتناهي . وإن في إطله الذعر 
والاعياء . أما تمنه فكان القوط . لم يكن ثة نقطة ارتكاز . إنه 
يفكر في مغامرات جسده المبت المظامة وسط الدحنة غير المحدودة . إن 
البرد اللاذع لنثله . وإن يديه لتتشنحات وتتطيقات » ولكن على العدام . 
رياح > غبوم © زوايع » عصقات > وموم لا غناء فها ! ما العبل 7 
إنه يستسل لليأس . إله » وقد هداء الاعياء » يلتسى الموت . إنه لا 
يقاوم بعد الآن . لقد ألقى اللاح ؛ لقد اطترح القتال » وها هى ذا 

» مهلف وهو تأت يبا على سطع المياء المذبة والمالحة أم في أعناقها . 


5ك 


يروص الى اعماق اللحة الفاجعة إلى الابد . 

إبه با سير امجتمع الاناني الاقد ! إن تحطم الرعال والتفوس 
لطريع سييلك ! ابه ايا الاوقبانوس حيث بسقط كل ما يدعه' القاثوث 
بقط ! أنت اتعدام التجدة المشؤوم ! إبه أما الموت الادلي ! 

البحر هر اللبل الاجتاعي المتحجر القؤاد الذي يلقي التانرن ضحاباء في 
عبابه . البحر هر الشقاء الذي لا حد له ! 

إن الفن التي تتلاعب يما امواج ذلك البحر قد تصبح حثة” . من 
ذا الذي بعدها الى الحاة ؟ 


8 
مظالم جدبدة 


وحين أزف موعد خروحه من سمن اكوم عليهم بالأشال 
الثافة » وحين ضحت فى اذن حات فالخارن هذه الكليات الغريية 
دأنت مطلق السراح ! » بدت تلك القسظة » في عبذه > غير #دملة وغير 
واقعية . وتجأة تسراب الى روحه شعاع من النور المي" > سعاع من 
نور الأحاء الحفيقي” . ولشده ءات قالطان بفكرة الحرية . كان قد 
آمن نحاة جديدة . ولقد رأى 5 المال اي شرب من الخرية ذلك 
الذي يُحَمّل جواز] أصفر . 

وكات ثّة ألى هانب هذا كثير من التحارب المريرة .كان قف حسب 
ما اذخره من هال طوال متامه في سجن الاشغال الشاقة فلغ ملة 
وواحد] ومين فرتكا . ومن العدل ان نضيف انه غفل عن ان بأخذ 
بمعن الاعتيار الراحة الالزامية أيام الاحد والاعياد » تلك الراحة الخدير 
ها ان تنفص هذا الملغ » خلال تعة عشر عاماً » تحوآ من اريعة 


لوول 


وعشرين فرتكاً . وعلى أبة حال » فقد أنقصت امواك تلك ممنتلف 
الرسوم الحلية حتى أمست مثة ونعة فرتكات وخمة عشير وسو » دفمت 
أله عند رحله . 

ولم يفهم سْيئاً من هذا . واعتقد أنه 'ظلم » بل اعتقد - ولتقلها 
بصراحة - أنه ضرق - 

وفي البوم التالي لاطلاق سراحه رأى امام باب معمل من معامل تقطير 
زهر اللبدون في غراس” رجالاً يفرغون بعض الأكياس . فعرض عليوم 
خدماته . وكانوا فى حاحة الى المساعدة فقبلوا عرضه . واتصرف الى 
العمل . كان ذكياً » شديد البأس » رشيقاً . ولقد يذل غاية جيده . 
وبدا ربة العيل وقد داحه الارتتاح . وفيا هو يصبل عر هم 
دري » فرآه »> وسأله اركف “يرز اوراقه . واضطر الى إيراز اللوار 
الاصفر . حى اذا تم" ذلك » استأئف نيان فالات حمله . وقبل ذلك 
بقليل » كات قد سأل احد العال عن الاجرة التى "تدقع اليه » يومياً » 
لقاء هذا العيل فكان جوابه : ٠‏ ثلاثون سو » . وهبط اللبل 4 واذكان 
مضطر] الى الرحيل صباح اليوم التالي قصد الى رب العل والتس ان 
يدفم البه أجره . ولم بقل رب العبل كلة ©» ولكنه كلام اله خحمة 
عر و سو » . واحتم . تأجابه الرجل : ٠‏ هذا يكقيك . » وألم . 
فحداق رب العيل الى عبنبه وقال : و حذار من السحن ! » 

وهنا أيقا اعتير أنه عد مرق - 

لقد سرقه المجتمع وسرقته الدولة - حين أنقصا المال الذي اداخرء 
على نطاق واسع . وها قد جاء دور الفرد في ان بسرقه عتى 
نطاق مصثر . 

إن اطلاق الراح لبى هو الخلاص . فتد يغادر المرء سجن الاشغال 
الثاقة » ولكنه لا يستطيم ان يغادر الك الذي صدر محقه . 

ذلك ما أصابه في غراس . ولقد سبتى اث رأينا كيف امتتقل في 5... 


-١ؤ(؟ه-‎ 


١٠ 
الرجل يستبيقظ‎ 


فها كانت ساعة الكاتدوائة تدق الثانة يعد منتصف اللبل »> اسنقظ 
حان فالمان . 

كان الذي أبتظه أن الفراى وثير اكثر ما يلغي . فطرال عشرين 
عاماً تقريباً لم يرقد يوماً في فراش ؛ وعلى الرتم من انه لم مخلع ثيايه 
فقد كان ذلك الاحساس جديد] عنده الى درجة تحمل من الحلوم عليه 
ان يعكثر صحفو رقاده . 

كات قد نام اريع ساعات ونيفاً . وكان الاعياء قد زايك . لقد 
تعراد ان لا يستجم غير ساعات معدودات . 

وفتح عينيه > وحداق للظة في الظلام المحمط به » ثم أنمضهما لستسم 
الترم كرة” اخرى . 

وحين تكون احاسين كثيرة متبايئة قد اقلقت اونا » وحين تككون 
عقولنا مستغرقة في التفقكير » نستسم للرقاد مرة” © ثم تعجر عن ارك 
نعاود النوم من جديد . إت اللوم ينقاد الينا في المرة الاولى بطواعة لا 
تتم له في المرة التالية . وذلك ما وقع طان فاطان . إنه لم يستطع أن 
ينام كرة ثاتية » ومكذا بدأ يفكر , 

كان فى احدى تلك اللحظات التى تكرت أفكارنا خلالها كلقة مشواطة . 
كان نه خرب غامض من المت والجزر فى دماغه . لقد طقّت" ذكرلاته 
الندية والحديئة حوله يأ اتفق » وتقاطعت على نحو مختلط » تاقدة> 
أشكاها الخاصة > متضخية الى ما لا حد له © لتشتفي كلها بعد" دفعة” 
واحدة واكأنا وسط سبل موحل هائي . وراوذته افكار كثيرة » 


4و1 


ولكن كانت له فكرة برزت على نمحر موصول وطردت كل ما عداعا. 
اما هذه الفككرة قوف تبطها فى الال . كات تقد لاحظ الاطباق 
الفضية استة والملعقة الكيرة الني وضعتها الندة ماغلوار على المائدة . 

لقد استحوذت هده الاطباق الفضية السحة علية . كانت هناك ؛ على 
مدى بضع خطوات . ففي الاحظة التي احتاز فيها الحجرة الوسطى ايبلغ 
تلك الي هر فيها » كانت الخادم العجوز تضعبها في خزائة جدارية صغيرة قال 
فرق رآس السرير . وكات قد لاحظ موضع هذه الخزانة الجدارية حيد] : 
الى البيين وانت مقيل” من ححرة الطعام . كانت آنية قضية قدهة 
آنية كليفة ثقيلة . وخَليق” ا » إذا ما أضفت الها اللمقة الكبيرة 
إن تباع عثتي فريك على الاقل » وهر ضعف البلغ الذي كيه خلال 
تسع عشرة سنة من العبل . صحيم انه كان في امكانه ان يكسب 
اكثر لر ان « الكرمة , لم « ترله » . 

وغلى دماغه ساعة” كاملة ©» ساعة” طويلة حفلت بالارتماحات الممتؤجة 
بشيء من الصراع . واعلات الساعة' الثالثة . وفتح عله من جديد » 
وانتصب في سريره فحأة » وبط ذراعه ومس حرابه » وكاث قد طرحه 


5 


في زاوية الدع » وارخى رجله » ووضع عدميه على الارض © ووحد 
نفه ب من غير ان يدري كيف ب اجالاً على سريره . 

وظل” فترة من الزمن مستغرقاً في التفكير على ذلك التحو » ومر 
وضم” كان خلقا يه أن يوقع الرعب في فؤاد الناظر اليه في تلك الظامة » 
وقد أفاق وحده فى البست المسقسلم لارقاد . وفحأة> انمحنى الى امام » 
اس لس لسو يام 
استأنف وضعه اللمفكر > وغدا كنا من جديد . 

وفي ثمرة من ذلك التفكير البشع أقلقت الفكرات التي اثرنا اليها 
دماغ 00م تدخل 2 وهي ترج »؛ وهي تعود ؛ وهي تعدو 
ويا من العب»٠‏ الثقيل عليه . ثم إنه فكر ابقأ -- ولبس يدري كف » 


قله 


ويذلك العناد المكانيى الذي عير التفكير الم » عجرم بدعى بروفيه كات 
قد عر فه في سجن الاشغال الشاقة » وكات لا يرفع ينطلوته غير رباط 
مفرد من نسج قطني مزرود . ركان مط ذلك الرباط الشطر نجي" التربيع 
لا يقارق خياله أبد] . 

وظل” على هذه الال » ولعه كاث خليقاً يه أن بظل على هذه الخال 
حتى مطلع الفجر لولا أن دقت الساعة دقة النصف او دقة الربع . لقد 
بدت الساعة وكأنها تقول له : «١‏ هيا ! »> 

وانتصب واققفاً » وترددّد لحظة اأخرى © وأصاخ . كان كل ثشيء 
هادثاً فى المنزل . نمفى مباشرة” »> وفى حذر » الى النافدة الى كارت 
قادر] على ات بمحها . لم يكن اليل حالكاً جد . فقد كان القبر 
يدر تحري عبره محائب ضخام تطاردها الريح . وكان هذا 'ممحدث 2 
ف امارج » تراوساً بين الظل والنور » فظقل الكون حيناً ديضي* 
حينأ » ويحدث في الداخل ضرباأ من الثفى . وكات هذا الثفق ب 
الكافي لتسكينه من ان يرى طريقه » المتقطضع بسبب من السحائب 
العابرة -. يثيه ذلك الغرب من النور الازرق الود الذي مخترق افذة 
سجن مظم يروح الناس امامها ويغدون . حى اذا انتبى جات قالجاتف 
الى النافذة تلثها . لم تتكن مقضئبة بالحديد »2 وكاتت منتقتتحة” على 
الجنينة » ولم تكن مرصدة” > وفقاً للمرف السائد في تلك الديار » إلا 
ميان مسطاح صغير . وفتم الناقذة » حتى اذا اندفع الهواء القارس الى 
الغرفة أعاد إيدادها في الال . وحد”ق الى الجندنة بتلك النظرة المتغرقة 
الى تدرسى ١‏ كثر مما رَى . كانت اطنينة مطواقة محجدار ابيض © سُديد 
الانفقاض » سبل التوار . وهئاك » فى المدى »2 بض برؤوس اشجار 
متباعدة على مافات متساوية » فأدرك من هنا أن هذا الجدار بفصل 
المليئة عن جادة عريقة > أو زقاق مخْشر . 

وحين عت اله هذه اللملاءظة » استدار مثل رجل وطن النفى على 
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أمر » ومفى الى مخدعه » وتناول جرابه » وفتسه » وتقكب فيه © ثم 
اخرج ممه سن وضعه على السرير » ودس تعليه ف احد جوية » ود" 
جرابه » وطرحه على متكييه © واعتسر قلنسوته © وق حافتها فوق 
عله 2 وتلمّس عصاه في الظلام » ومفى فوضعها في زاوية النافدة > ثم 
ارتد الى السرير © وفي عزم تناول الشي: الذي وضمه فوقه من برعة . 
لقد بدا اله بتفيب حديدي صغير » متدق عساى احد طرفه 
كاطرية . 

كان من العسير على المرء ان يدرك وسط القلام © لأي” غرض 
"حملت هذه القطعة الحديدية 9 أهى حل ؟ أهي دوس ب 

ولو قد نظر المرء الى ذلك الشيء على ضوء النهار اذن لرأى انه 
لم يكن غير _مثفب ممدان .. ففي ذلك المهد كان الحتكوم عليهم بالاشغال 
الشاقة يُكلقرث احياناً اقتلاع المجارة من الكثبان المرتفعة الحبطة يطولوت 
وكائرا كثيرا] ما يزوادون بادوات المعدانين . ومثاقب المعدتين تصنع من 
حديد صلب »2 ويتتبي طرفها الادنى برأس متدق 'تقحم بواسطتباه 
في المخر . 

وأمك لقب بيده اللسنى »2 وحيس أنه » وتقدم في خطى” 
مقلة نحو باب الغرفة امجاورة 8 الني كانت غرفة الاسقف ٠ك‏ تلم . 
وحين انتبى الى ذلك الاب ألناه مفتوحاً بعض الشي» . إن الاسقف لم 
برصدء قط . 


١١ 
ما الذي يفعله‎ 


واصاع حجان فاطكان . لم يكن ثة صوت" ها . 


» الأبوس » هنا ؛ جمرد من حديد يغرب به . 


د 


ودفع الباب , 

دفمه في رفق بطرف إصبعه يثل المذر الفي المازع الذي بطيع 
حركات هرة تريد ان تدشل . 

واذعن الياب الشفغط حر عامتة لا قكاد * تدرك » جعلت القرحة 
أوسع بعض الشيء 

وانتظر لمظة” . ثم دفع الاب كرة أخرى في عزم اد . 

وواضل الاب إذعانه في صمت . كانت الفتحة قد أملت عريفضة 
يتطبع ان يفي من لاما . ولكن كأن اث قرب الباب طاولة صغيرة 
شكلت معه زاوية 'مريكة تعوق الدخول الى الطحجرة 

ورأى جان فالمان هذه العقبة » ولكن الفرحة ينغي ان توسم اكثر 
مهما كلف الامر 

وإذ أزمع على ذلك » دقع الاب كر ثلثة بأعتف ما دفصه في 
المرتعن الابقتين .ها كات من مفصل الءاب الصدىء إلا ات ارسل ف تلك 
الظلمة » صرير؟ أبح” متطاولاً . 

وارتعد مان فالمان . لقد ضعت موت هذا المفصل في أذنيه صارخاً 
فظعاً وكأنه نقن” الصور يوم القيامة . 

دفي ثمرة المالغة الوهمية الني تلارم الدقيقة الاولى > كاد يتوم ارك 
هذا المفصل قد دبت فيه الماة فحأة وان حاته تلك فظيعة © فهو ينبح 
كالكلب ليحذر الئاس حيماً © ويوقظ النائين . 

ووقف مرتعد] مرتيكاً » وهبط من على رووس اصابعة الى عقبيه. 
واحن؟" بشرابينه تنبض عند صدغيه مثل مطرقتي حداد » وبدا لهو كأن 
آنقسّه خرج من صدره عثل هدير الريح المنطلقة من كيف . لقد تراءى 
له ات من المتحل ان لا يكوت هذا الصياح المرواع الذي اطلقفه 
المفصل المبتاج قد تلقل المتزل كه بمثل رحة الزازال . لقد أطلق الباب 
الذي دفعه هو » صبحة الخطر ونادى مستفيثاً . ولن تتقضي الظة حتى 


اليا د 


يسقيقظ الرجل العجوز . وتصرغ اإرأتان العجوزان » وعندئد 'تقبل 
النجدة ؛ وبعد دبع ساعة لبس غير قضج البلدة كلها بالنبا ويطارده رجال 
الدرك . واعتقد لظ » انه هالك لا عالة . 

وواقفة ساكلا مدن خال الملم » وقد فد المرأة على ارك بأفي 
مجركة ماا. 

وتقضت يضع دقائق . كان الباب ففتواخاً على مداه . وغامر فألقى 
نظرة على الغرفة . إن سلنثاً لم ينحرك . وأصغى . لم يغير شيء ما مكانه 
في البيت . ان جلية متصل الاب المدىء لم توقظ أحدا . 

وانقفى هذا الأطر الاول © ولكنه ما يال يتشعر فى ذات نقسه 
هيجاناً مرواعاً . ومع ذلك » ذانه لم ينقلب على عقبيه . يل إنه لإينقلب على عقبيه 
حتى في تلك الاحظة التي اعتقد فها انه قد هلك . إنه لم يفكر إلا بانجاز 
ما اعترّم عليه في الال . وخطا خطرة” » فاذا هو في الغرغة . 

كانت هذه الغرفة غارقة في هدوء كامل . وكات في موره ان يتبين 
هبنا وهيئناك بعض الا شكال المتاطة الفامضة التي كانت - على ضوء النهار 
- اوراقاً مبعثرة على طاولة » و كتباً مفترحة من قطع النصف » 
وكتبا بر كومة على كرمي منشفض » و كرسياً ذا ذراعين مثقلا بالثياب » 
ومر'كماً ذا مسند للبدين » ولكتها لم تكن الآرك غير زوايا مظلة » 
وبقع ضارية الى البياض . وتدام يان فالجان » محاذر] ان يمس الاثاث . 
وفي الطرف الاقصى من الغرفة كات في ميدوره ان سمع انقاس الامقف 
النائم » المتككائئة ألغادية . 

ووقف فيأة . كان قرب الرير . لقد اثتهى الله بأسرع ما كاك 

ان الطببعة لتشد » في بعض الاحيان » مفاعبلها ومظاهرها الى افعالنا 
في ضرب من اللاءمة الجدية الذكية » وكأنا تريد ان 'تكرهنا على 
التفكير . فنذ نصف ساعة تفريباً واحدى السحب العظيمة تغطي وجه 


عد ماص 


السياء . حتى اذا وقف بان فاطان تجاه السرير تبددت تلك السعابة © 
وكأنما تفمل ذلك عامدة » واخترق النافذة العاية شماع تمري” ها ليث 
ان اضاء وجه الاسقف الثشاحب . كان ناما في سكون . وكات متلفعاً 
في سريره ‏ بسيب من ايالي ديار الالب الدنا القارسة ‏ برداء صوفي 
داكن يغطي ذراعيه حتى المرفقن » فكأنه عر'تد ثيابه كلبا تقرسا ُ 
وكات رأسه مترحاً الى الوسادة 5 وضع الرقاد المْمّل . وقوق جانب 
السرين 6 بده المزدائة بالحاتم الاسقفي 5 والتي اهرت منهآ دفقات” 
من الميرئات والممل الصالع . كات مجاه كله مشرقاً بانطباعة غامقة من 
الرضا » والامل » والعادة . كانت ا كثر من ابتامة . كانت إسماعاً 
أو تكاد . وعلى جبته استقر" انمكاس” لا يوصف من نور غير منظور 
إن ارواح المتقيبين من الناس لترى في الرقاد سماء عجة . 

كان انمكاس” من هذه السماء يسطع على عحبّا الاسقف . 

وكاث في الوقت نفسه شقافية” مضيئة » لأن هذه السماء كانت في ذات 
نقسه . هذه السماء كانت مير 5 

وفي اللحظة الني استقر فها سُعاع القمر على هذا الضياء الباطني بدا 
الاسقف النائم وكأنا تحيط به هالة من انور . ولكنها كانت معتدلة » 
وحجرية” بشفق لا سيل الى وصفه . وزاد هذا القمر الذي في الماء » 
وهذء الطبعة الوسنى » وهذه الديقة التي لا نبضة فيها » رهذا الملل 
الهاديء » والاعة » والاحظة » والميت > - ؤاد هذا كله طبائئتة 
هذا المكم الطليلة » وغَلّف بضرب من المالة الماحدة الراثقة هذا الثعر 
الأنيض 5200 المفشضتين : هذا الوجه حيث كل شيء أمل »> 
وحيث كل ثيء ثقة ‏ رأس الرجل العجوز > ورقاد 0 : 

كان ثة ألوهية تقريباً في هذا الرجل المعظم هحكذا على غير 
وعي منه ل 


ورقف جات فاللان 5 الظل” > ار مقيه المديدي ف يده » منتصب 


هلاو 


القامة »> جامداً 2 مرواع النؤاد امام هذا الوحد المشم” . إنه لم ير من 
قبل نظير] لذلك البئة . وملأت هذه الطبأتينة فؤادء رعاً . والحق أنه 
لبس لاعالم الاخلاقي لى' اعظم من هذا : ضمير قلق مضطرب على وملك 
ارتكاب همل شرير » يتأمل رقاد رجل مالم . 

كان هذا الرقاد في هذه العزلة » وعلى مقربة من رجل مثله » ينطوي 
على شيءرفيع أحس به في نحرض »© ولكن في ثوة . 

إن احداً ما كات قادراً على ان يعرف اي شيء كان يدور في خلده . 
حتى هو نفه لم يكن يدري . وكتي محاول المرء ان يل بذلك يتعين 
عليه ان يتخيل أقصى العف في حضرة اقصى الاعتدال . ولم يحكن ثم 
على وجبه ثيء يكن ان يلمح في بقن . كان يرين عليه ضرب من 
الدهش الشكس . لقد ره . هذا كل ها هنالك . ولكن اي الافكار 
طافت فى ذهنئه ؟ كات من المستحيل على المرء ات محزر ذلك . كارت 
واضحاً ان الاضطراب والارتباك استبدا به . ولكن' ما طببعة 
هذا الاتقمال 9 

إنه لم يرفع عبنه عن الرجل العجوز . كان التردد العجيب هر الشيء 
الوحيد الواضح في مسلكه وعحّاه . ولقد كان خليقاً بالناظر اليه ارثا 
يمتقد أنه إِنا تردّد بين عالمين : عالم الحالكين » وعالم الناجين . لقد بدا 
على التعداده لحي هذه الججمة > او لتقبيل هذه اليد ! 

وبعد لحظات رقع يده البسرى 2 في بطع »2 نحو جبينه ؛ وترْع 
قلنوته . ثم رفع يده مثل ذلك البطء » واستغفرق في تأملاته » كرةة” 
اشرى © وقد حمل قلتوته في براء » وعصاه في علاء » واقفا شعغره 
فوق رأسه الفاري . ١‏ 

ونحت هذه النظرة المرواعة » واصل الاسقف رقاده في طتألينة عميقة . 

كات تثال المصلوب التاتم على الموقد يبدو على نحو باهت في ضوء 
القبر » وكأنا كات بيط ذراعيه تحوهما كليها » مبارصكاً احدهما » 
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غافراً للآخر : 

وفبأة” اعتدر حات فاطان قلنوته © ثم انطلق مسرعاً من غير ان 
ينظر الى الاسقف © محاذياً الرير » متحهاً مباشره نحو الكزائة الحدارية 
المغيرة التي نحبا قرب رأس السرير . ورفع المقب المديدي كي يحطم 
القغل » فاذًا به يحد المفتاح فيه . وفتحه © فكاإنت اول ما رآه سللة 
الآنية الفضة > فتناولها » واحتاز الغرفة في خطى واسعة »© غير مصمطنع 
الحذر ولا ميال بالضحة . والتهى الى الباب »> ردكل المصلتى © وتناول 
عصاه ©» واحتار بالمتبة » ووضع آئة القفة في حرابه » واطترج 
الل »2 وركض عير المئئة > ووب قوى الدار وكأنه اللمر » 
ودلى فراداً . 


١ 
الاسقف يعمل‎ 


وعند مطلع الشمن من الوم التالي كان مرتسينيور ييشفينى يتيشى 
في حديقته . وهرعت السيدة ماغلوار وه وقد عصن ا الاضطراب . 


وصاحت : 
- و مرئيئبور > مونسشيور ! هل تعرف عظمتك ابن سه الآئية 
النضة 9 2 


ققال الاسقفا > و العم . > 

فقالت : ١‏ لبتبارك امم الربة ! انا لم أدر ما الذي حل عا . » 

كان الاسقف قد وحد السلة > منذ لظة © قوق احدى مسامكب 
الزهرر . ققدمها الى السدة ماعلوان . 

ا هاها هي ذي 2-4 


لباوت البؤساء (1) 


فقالت : د نعم . ولكن لا شيء فها + اين الآئية الففية ؟ » 

فقال الاسقف : و كه . إن الآلة الفضية هي التي تشفل بالك اذن 8 
ان لا ادري اين عي . > 1 

ويا الههي ! لقد سرقت ! لقد سرتها هذا الرجل الذي وفد 
علينا امن . » 

وفي طرفة عين © ويكامل الرسافة التي تقدر عليها امرأة في مثل 
سنها » اندفعت الندة ماغلوار نحو المصلى » ومشت الى الممدع 2 م 
انقلبت الى الاستف . 

وكان الاسقف بنحني في شيء من المزن فوق ثبّة من ذلك النوع 
المعروف محشيثة الملاعق كانت الل فد هشبتها عاد سقرطيها على الارض 
قاتتصب لدن ممع صبحة اليدة ماغلوار : 

و مونشيرر » لقد هرب الرجل ! لقد شرقت الآنة الفضية 1ع 

وفيا هي تنطق - الكانات وتعتث عيناها على زاوية من الحديقة 
حيث وحدت آثآر تور . كانت عارخة الخحدار الحثية قد 'طرحت 
على الارض . 

- « أنظر ! لقد فر" من هنا . اقد وثب الى زقاق كوشفيليه 1 با 
له من وجل مقيت ! لقد سرق آنبتنا الففية ! » 

واعتصم الاسقف بالصمت لاظة > ثم رفع عيفيه الرصنتين وقال لاسددة 
ماغلوار في رقة : 

» ولكن قبل كل ثشيء » هل كانت هذه الآنة الففية لنا ؟‎ «١ 

ولم 'تجب السيدة ماغلوار . وبعد لحظة تابع الاسقف كلامه 

.- « ايتها السيدة ماغلوار © لد احتفظت” هذه الآنية الفضة » بغير 
حق” » دهر] طريقا . إنها ملك للفقراء ٠‏ من كان هذا الرجل 7 دبلا 
فقيرآ من غير مك ٠‏ » 

فقاك اليدة ماغلوار : و واأسفاه ! واأسفاء ! أن لت” ثثرة من 


حخ1ا- 


اجلى شخصاً أو من اجل الآنسة . سيان عندنا بقاء الآنة الفضية وذهاما . 
و لكني ثائرة من اجلك با صاحب السيادة . بأي” غيء سوف يتناول 
موتييور طعامه مذ اليوم ؟ » 

فلظر الاسقف اليها دمشا : 

- « وكيف ذلك 7 ألليس عندنا أطباق من حفيم 9 » 

وهزت السيدة ماغلوار كتقيها . 

«١ -‏ الصقيح رائة . » 5 

هو حسن . فلنستعيل اطياقا حديدية اذن . » 

وأومأت السيدة ماغلوار اماءة ذات منزى . 

« وللحديد رامة . » 

ققال الاسقف : و حدن »2 اذنت نتعيل اطياقاً خشية . » 

وبعد دقائق معدودات تناول فطوره على المائدة عيئها الى جالس 
البها جان فالجات اللبة البارحة . وفيا هو “يفطر © قال موتسيشيور 
بنفينو » في جذل » لأشته التي لم تنطق بككهة ما » وللسيدة ماغلوار الني 
كانت تدهدم عغاطبة تفسها > اله لسن غة حاجة » حقأ » حى الى 
ملعقة او شوك شثيينين لفيس قطعة من ايز في كرب من الاان . 

وقالت السيدة ماغلوار لنفسها فيا هي تذرع الفرفة جيئة وذهاباً : 

وهل مخطر شيء كبذا يبال انان ١‏ أن تتقبل رجلا مثل 
هذا » وتقدتم اليه سريراً الى جائيك » ثم بشاء حسن المظ ان لا يفمل 
ميا اكثر من السرفة ! ]5 » با المي ! ان الرعدة لتسرى في اوصالي 
حين أفكر بذلك !0,» ١‏ 1 

وفيا الاح والاخت ينهضات عن الائدة “قرع الباب . 

وقال الاسقف : ١‏ أدشل' . »> 

وفتح الباب . وبرز على العتبة جمم” غريب قار . كان ثلائة رجال 
يمسكون مخناق رجل رابع . أما الثلائة فكانوا من رحال الدرك » واما 
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الرايع فكان جات فالات . 

كان أحد ضباط الدرك قرب الاب » وكان يقود امع في ما يبدو. 
وتقدام الفابط و الاقف > وادى ل التحة العسكر بة : 

وقال : و هولسل يور .2.. » 

وهنا رقع جان فالمان رأسه ‏ وكان مقطب اللبين منتماً - وتحقم 
في جرس مشدوه : 

- « مونسشور ! اذن فانت للست الكافن ! » 

غقال احد رحال الدرك ؛ ١‏ اسككت ! إلنه الموتشور ؛ إنه 
الاقف . + 

وفي غضرن ذلك كان موتسشور سنفيتر يقترب باسرع ما تمكانه 
ميخو حته من الاقتراب 8 

وثال وهو ينظر الى حجان فالات : د كه ؛ هاات ذا ! اتا 
سعد بأن اراك . ولككن ! لقد اعطيتك الشمعدانئن ايفاً » وهما 
فضيات ملل غيرهها » وني إمكانك ان تسعه) يثتي فرنك . لاذا لم 
تأهذما مع أطافك + » 

وفتح جات فالمان عينيه ونظر إلى الاسقتف وعلى وجبه اتطباعة لا 
يقدر أيا لان بشري على وصفها . 

وقال الفابط : « موتسليور » إذن فقد كان ما قاله هذا الرجل 
صحيحاً ؟ لقد التقبنا به . كان متطلقاً مثل رجل هارب » فالقينا القيض 
عليه لي تحقى . كان حمل هذه الآنية الففية ٠.‏ » 

فقاطعه الاقف 'فى ابتامة : و ولقد قال 0؟ إن كاهلا عجرز) 
طباً بات اليلة البارحة عنده منسّ” إياها . لقد فهيت . وقد ارجششوه 
الى هنا ؟ هذه إهالة .> 

فقال الضابط : و اذا كان الامر كذلك فيل تستطيع ات تبي 


سيد 9 )2 
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فأجاب الاسقف : « من غير شك . » 

واطلق رجال الدرك صراح جات قاطاتن . قتخص على عتبيه . 

ثم انه قال في صرت لا يكاد 'يفهم » و كأما كان يتحدث في ترمه : 
« أصحبح أنهم يطلقون مراحي ؟ ٠»‏ 

فقال احد رجال الدرك : « احل ! فى استطاعتك ان تذهب . 
ألا لقهم اق 

فقال الاسقف : ١‏ على رسلك »2 يا صديقي . هذان هما الشمعدانان 
اللذات قدمتها اليك . خذها فيل ان تذهب 6 

ومضى الاسقف الى الموقد » ورفع الشسعدانين الفضيين » وحملها الى جان 
فالات . وراقيته المرأتات وهو يفعل ذلك من غير ان تنيسا يككة » او 
ترما أهاءة » او تلقنا نظرة مككن ان تزعج الاستفا . 

كانت اوصال جاتن فالان ترتعد كلما . وتناول الشمعدانين على و 
آلي » وقد غلب على محاء الذهرل . 

وقال الاقف : ٠‏ والآن » اذهب في سلام . وبالمناسبة © اذا 
رجعت أكرةة تانية با صديقي فلا داعي الى ان قرت من خلال الطنينة . 
ان في استطاعتك دائاً ان تدخل وتخرج من الباب الاماني . إنه لا 
يغلق إلا بتاطة > للا ونهاراً . » 

ثم التفت الى رجال الدرك وقال : 

وايا السادة > في استطاعتم ان تتمحيوا . » 

ومخقى رجال الدرك أسييلوم 5 

كان حجان فالجان أشيه برجل على ويك الانماء . 

وتقدام الاسقف توه وقال في صوت خنيض : 

هلا تنس > لا تنس ابد] انك وعدتني بان تصطنع وذه الآنة 
الفضية في اليل التي تمل منك رجلا حاطاً . » 

ووقف جان فالان » الذي لم يذكر أنه وعد الاستف بذلك قط » 


عدلم[- 


وقد غلب عله الدهش والذهول . كان الاسقف فد وضع كثير] مق 
التو كد على هذه الكلنات وهو ينطق ا . وايع كلامه في احتقال : 

- « جان فالجان » يا المي ! انث لم تعدا ملكا إلشر » ولكن* 
ملكا للشير . وافى انا أثتري نفسّك . انا أنتزعها من الافكار السوداء » 
ومن روح الاك 2 وأتنمها الى الله !ا 


١ 
جيرفيه الصغير‎ 


وغادر جان فالان المديئة وكأنه يفنت منها . لقد اندفع بعى في 
اقمى السرعة » ععى المقول » سالكاً أولى الازقة والطرق الفرعية التي 
تبدات له »2 غير مدرك اله كان برتد في كل لظة على ره . وظل 
ناما على هذا النحو طوال الصباح » لم يذق طعاماً © ولم محسن” جوع . 
كان فريسة جموعة من الاحاسيس الجديدة . لقد استثعر ضرياً من 
النضب »> ولكنه لم يدر على من كات غاضباً . كارب لا يدري 
أأثيوت كوامن الماطفة في فؤاده ام ازدثري وأهين 9 وكانت تعروه في 
بعض الاحاث رقة غريبة كان يكافحها 2 دبقيم ف وحبها قوة سئواته 
العشري الماضيات . وأتعب هذا الوضع . لقد رأى في !يناس الى ذلك 
الغرب من الحدوء المرو'ع الذي منحه اياء الظلم المنزل يه رأى اليه 
يتقلقل فى ذات نفه . وياءل نفه أي شىء يذغي ان نحل محله . وفي 
بعض الاحبان كات يتمتى لو انه كاث في الجن مم رجال الدرك » ولو 
ان الاحداث لم تنخذ هذا المجرى ؛ فتد كان ذلك خليقاً به ان بورثه 
اهناحاً اقل" . وعلى الرغم من انقذاء الشطر الاعظم من !لوسم فقد 
كانت ما يرال هبنا وههناك »© في أسيجة الملدّى » بعض اازعرات التخلفة 
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التي فاح عبيرها من حوله » فيا هو يجناز جا مثياً على قدميه © فأعاد 
الى مخلته ذكربات طفولته . وكانت هذه الذاكرات لا 'ممتمّل أو نكاه 
بعد ات غابت عن ذاكرته دهر] طويلا . 

وهكذا تجميرت في ذهنه » طوال النبار » افكار لا سبيل الى 
التعبير عنها . 

وفيا الشيس تجنم نحو الافق »'مطية فوق الارض ظل أصفر الحصى »> 
كان حان فالات جالاً خلف دغل في سبل وامع أصبب يكاد يكون 
صحراء حقبقية . لم يكن في الاقى غير جبال الالب . حتى ولا بوج 
اكنيسة في قرية ائية . ولعل جان فالمان كان على ممدة ثلاثة فراستج 
من هد ... كان عحازل هدق ممخترق” اليل ينساط على بشضع خطوات 
من الدغل . 

وفي نمرة هذا التأمل المدير بأن يضاعف أثر امماله الراعب في نضى 
ابا أمريء بقدار له ان براه » طرق ممعه صرت" برج ميج . 

وأدار رأسه فرأى غلاماً صغيراً بتقدم في ذلك المجاز ‏ غلاماً من 
من غلان سافوا لا يزيد عمره على عشر سنوات »© يتفتى وآلته 
الموسقية الشبيهة بالكياث على هليه » وصندوئه الخاصض بيك المرموط 
على ظهره . 

كان واحد؟ من اولك الصبية المرحين ذوي النفوس العذية الذين 
بتنقلون من مكان الى مكان وقد بدت 'ر كبهم من ؛قوب بنطاوتاتهم . 

ومن غير ان يكف الغلام عن الغناء » كات يقف بين الفينة والفينة 
ويقدف في الحواء ببعض القطع التقدية التي كاقت في بده ولس مسقبعد 
ان تكون هي كل ثروته . وكان بين تلك القطع واح_دة من قئة 
الار بين دصو 26 

ووف الفلام الى جائب الاغل من غير ان يرى جات فالات > 
وقذف ما بيده من القطع التقدية الصغيرة في المراء » فتلقّاها جما > 


لمات 


حتى تلك الاحظة » على ظاعر كفه في كثير من البراعة . 

ولكن قطعة الاربعن «ه سو » ولت منه » هذه أأرة » واكرات 
نحو الدغل حتى انتبت الى حاكن قطان . 
دوطتها جان لمان بقدمه . 
ولكن الفلام كان كد تابع سير القطعة النقدية بعينه » وعوف الى 
ان اعبت 

ول بأشذه الموف » وتقيام تجو الرجل مبائرة . 

كات المكان منعزلاً انعزالاً كاملا . وعلى مدى البصر لم يكن أحد” 
في السهل أو في الجاز الضيى . ولم يكن ثة ما بلسمع غير صحات 
حاعة من الطبور القراطع * كانت تنطلق عبر السماء على ارتفاع عظم . 
وادار الغلام ظيره لشيس © فععلت شعمرء ابه باسلاك الذهب © 
وحْضّبت برهم دام وجه جان فالحان الورحشي . 

وال الفلام الصغير فى تلك الثقة الصميانة التي قوامها الملل 
والبراءة : 

- « قطعنى النقدية » ايا اليد 9 » 

فقال جات فاطان : , ما اميك 9ع 

- ه جيرفه الصغير » يأ سيدي . » 

فقال جان خاطان : م اذهب من هنا . » 

تألم الغلام : و يا سبدي © أعطني قطمتي اللقدية . » 

ونكس حجان فالان رأسه © ولم يحب . 

واردف التلام : 

- « قطعتي النقدية > يا سيدي ! » 

وظلت عين جان فالمان مسمّرة على الارض . 

وصاح الفلام : د فطعي التقدية ! تطعتي التقدية اليفاء ! قطعني 


كا 


التقدية الفضية ! » 

لقد بدا وكأن جات فالات لم ينهم ثيئاً . وأمك الفلام به من 
طوق تمه » وهز”ه. وفي الوقت نفه » قام بمعاولة لزحزحة ال_ذاء 
الضخم » المثقل تعلله" بالحديد » الاتم على كتزه ل 

- و اريد قطءتي النقدية ! قطعتي النقدية ذات الاريعين سو ! » 

وبنكى الغلام . ودفع جات مان رأنه . كان لا نزال قاعد] » 
وكانت نظرته قلفة . لقد حداق الى الغلام في ضرب من الدهش مم 
بسط يده نحو عصاء » وصام في صوت فظيم : 

د ١د‏ من”مناك 9 ,» 

فأجابه الفلام : و انا »يا سيدي . جيرفه الصغير ! أنا ! أنا ! أعطني 
قطمتي النقدية ذات الاربعين سو » من فضلك ! ارفع قدمك » يادي » 
من فضلك ! » 

مم ان الغغب استبد يه »© على الرغم من حداثة سنه © فهو يتسدث 
في لحجة تكاد تلكون تهديدية : 

- هك » واخيرا] » ألا تريد ان ترقع قدمك + هيا »*ارفع 
قدمك . ,» 

فقال جان فاجان : , أهذا انت ايفاً ؟ » 

وفحأة انتصب واتفاً » وقدمه ما تزال ذوق القطعة الففية » 
وأغاف + 

ومن آخير لك ان تنسو يحجلرك ! » 

ونظر الفلام اله في ذعر > ثم شرع يرتعد من تمة رأنه الى احمص 
قدمبه . وبعد بضع ثوان من الانشداء اطلى مافيه للريم من غير ان 
يحروٌ على الالئفات > أو الصياح . 

بيد أنه ما ليث ان وقف » على مافة ما » لكى يتعيد أنفاسه. 
ومن خلال تفكيره الحالم ممعه جان فالجان يشبق وينتحب . 


-1468ا- 


وبعد بضع دقائق اختنفى الفلام عن العبان . 
كانت الشمس قد غريت . 
ركانت الظلة تتكائف حول جان فالان . إنه لم يذق طوؤال النهاد 
طماماً ما . ومن اائر ان تكون الى قد اصابته . 
وكان قد ظل واقفاً لم يفير وضعه منذ ان ولى الغلام فراراً . كات 
صدره بعلاو وعبط في فترات طوال غير متاوية . وكانت عناه مايرتين 
على بقعة قايّة على عشر خطى او اتنني عشرة خطوة أمامه » 
وكانتا قبدوان وكأنما تدرسات في التباه بالغ شكل” كسرة من الحزف 
المطلى” العتيق منطرحة على العثشب . 
ونبأة ارتعدت اوصاله . لقد بدأ يتشعر برد الماء . 
وخفض قلنوته على جمينه »2 وحاول على تحو مكاتتع ارت يهم 
جاني قيصه حول مدره وان بؤررء . ثم انه خطا خطوة © واتحنى الى 
أمام كي يتناول عماه عن الارض . 
وفي تلك اللحظة بِصُى بقطعة الاريعين « سو » التي كانت قدمه قد 
دتما نصف دفن في التراب » والتي التبعت بن الحم . 
واصيب يمل الصدمة الككبربائة . ومن خلال التائه قال : دها 
هذء 7 )2 وارتد خطوة او خطوتيئ »2 ثم وقف عاحزاً عن انك برفع 
طرف عن هذه النقطة الى غطتها قدعه اللحظة السايقة » و كأن الشيء 
المنمع هناك » وسط الظلة » كان عيثاً مفتوحة” مسرة عليه . 
وما هي الا بضع وان حتى وثب في تثنج نحو القطعة المالية »> 
وأمك يا ؛ ثم استقام » وسرح طرفه بعيدآ قوق السبل > عداقاً في 
وقت معاً الى نقاط الاق جيعاً » واقا» مرتعد] عثل ظي مرواع 
العتر تدان + 1 
ول ب شنا . كات الآبل قد صط » وكات السبل بارداً غاليا »2 
وكات ضباب ارجواني كيف برتفع في الفق الواهن اللور . 


حكعمكك- 


وقال : وه !» وشرع يي مسرعاً في الاتجاء الذي اتخذه الغلام 
عند فراره . وبعد ان خطا نحو من ثلاثين خطوة » وقف © وآألال 
البصر في ما حول © ول برا شيا . 

نم نادى بأقصى ما يستطيع من قوة : 

> ! جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير‎ ١ 

ثم أصاج . 

دلم يكن ثة جواب ما . 

كان الريف موحشاً الا » وكان الفضاء حيط بالمخطقة كلها . ولم يكن 
حول حان فالجان غير ظامة ضاعت فيها نظرته » وغخير صمت ضاع 
فيه صوته . 

وهيّت وبح شعالية قارسة خلمت غرباً من الياة الحدادية على كل 
ما حوله . وهزات المحرات العلّيق اذرعها الصفيرة المزبة في ثورة لا 
تصداق . كاتف خلقاً بالناظر الها ان يقول انها تتهدد شيا ما 
وتطارده . 

وعاود اير من حديد © ثم أَغذ الحطى حتى صار سيره تملاو] . 
وبين ألفنة والفيتة كان يقف »© وينادي في ذلك الحلاء بصرت لبن افظع 
منه ولا احفل بالحزن : 

و جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير ! » 

ولو قد سمعه الفلام إذن لألني في فؤاده الرعب © واذن لاحجم عن 
الظبور امامه . ولكن الغلام كان قد اتنبى » من غير ريب » الى 
مكات بعيد جد . 

ولقي كاهناً على صبوة دواد . فتقدام نجوه وقال : 

-وسيدي الكاهن » هل رآأيت غلاماً بر من هنا 7 » 

فآمابه الكامن : م لا .ا > 

- و غلاماً يدعى جيرف الصفير 7 » 


للامل- 


او اظ ىار احد . » 

واخرج من كبس ن#وده قطعتين نقديتين من ذوات الخسة الفرنكات »> 
رقدمها الى الكافن . 

ب وسيدي الكامن » خذ هذه الفرنكات لنقراثك . سيدي الكاهن » 
إنه غلام صفير » في تمر العاشيرة من المبر » جيل صندوقف]) لسك 
المرموط في ما اعتقد» وآلة موسيقة تشيه الككان . لقد مفى في هذا 
الاتجاه . انه واحد من صبية سافوا » أفببت + » ١‏ 

انال أن م 

١‏ جيرفيه الصغير + أليست قريته قريبة من هنا + هل تستطيع 
اركف تعاش 7 , 

١‏ اذا كان ييا تفرل » با صديقي > فمندئل يتكوت الثلام الصغير 
غريبأ عن هذه الديار . انهم بطوآفون في هذه المخطفة ولس ثمة من 
بعر كهم . « 

رسارع حجان قاطان الى اخراج قطعتين تقديئين آخريين من ذرات 
المة الفرنكات > وقدامهما الى الكاهن . 

رقال : « من أجل فقرائك . » 

ثم اضاف في هذيان : 

١ه‏ سيدي الكاهن . ألى القبض على . أنا سارق . » 

دنس الكاهن جراده باللمهمزين في سّدة » وولى وقد عصف به هرف 
عظيم . 

راستأتف جان فالجان الركض في الاتجاء الذي اتخذه اول الاس . 

رقطع على هذا النحو مافة غير بسيرة » محلا الطرف في ما حوله 
منادياً صاغغا » رلكنه لم يلتق احد] آخر . ومرتين او ثلاث مرات 
تكب أنجاز لي ينظر الى ما بدا له شغصاً منطرحاً على الارض او 
اما فوتها » ولكرن ذلك لم يكن غير شجرات عليق ار صخور منشفخة . 
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واخيراً » وفي موطن التنفت عنده ثلاث طرق ضيقة © وقف . كارت 
القبر قد طلع » تأمءن النظر في المدى البعيد وصاح كرة اخرى 
د جيرفه الصغير ! جيرفه الصغير ! جيرفيه الصغير ! » وللكن صيحاته 
تلات في الضاب »© من غير ان تثير حتى عدى من الاصداء دم 
مرة ثائبة : د جيرفيه الصغير ! » ولكن” في عوت واهن لا يكاد 
'ببين . وكارف ذلك آخر جووده . لقد التوت ركيتاه من تحته على 
نو مفاجيء » وكأنه ناء دفعة واحدة تحت ثقل ضعيره الفاسد الذي القته 
عليه قرة غير منظورة . ومقط لائر القرى على حجر ضغم > وداه 
متشرثتات بشعرء ©» ووحهه فرق راكيتيه » وصاح : 

و اا رجل باثن 1 » 

وتقطكر فؤاده ؛ وائقجر بالكاء . كانت هي اول مرة بسي فيها مند 
تسع عشرة سلة . 

حين ؤادر جان فالجان منزل الاستف » ا قد رأينا » كات في حال 
أفسية لم يسيق له ان عرفا قط" من قبل . كان عاحز] عن ان يفهم اها 
ثشيء ع٠‏ كان يري في ذات نقه . لقد ثبت فى وجه أتمال الشيخ و كهاته 
الانجيلة : « لقد وعدتني بأن تصح رجلا عالحاً . إفي انا أثتري نفك . 
أنا انتزعها من روح الفساد وأقدمها الى الله 1ع 

لقد عاودته هذه اللكاهات على نحر موصول . وفى وحه هذا الى 
الماوي اقام الغرووة » الذي هر حصن الشر” في الانان . لقد احس” 
احاساً غامضاً بأن مغنرة هذا الكاهن هي اعظم غارة وافظع هجوم 
شنا عله همرت كله » وبأن قوة قلبه تكون كامة اذا ما قاوم هذه 
الساحة » وبأنه اذا ما استسم فعندئد يتعين عليه ارت يتخلى عن ذلك 
قد الذي ملأت روى" 0 أفعال” الآخرن طوال هذء الملوات كلبا 2« 
والذي وجد قبه الرضا والارتياح » وباته يتعين عليه هذه المرة ان تغلب 
أو 'يقلب » ويأن المراع - الصراع المائل الاسم قد بدأ 


جا رجه 


بين خائته هو © وطبة هذا الرجل . 

وفي حضرة هذه اليوارق كلها مشى جان فالان مثل رجحل شل : 
وفيا هو يشي هكذا » شارد العينين » هل كات يدرك ادرا كا انتما 
الى اي" نتيجة يكن ان تؤدي به مغامرته في د ...7 عل سمع تلك الممهيات 
الخبة التي تحذر النفى وتم عليها قي لحظات يعينها من الياة + هل 
همى في اذنه صوت انأه انه يجتاز الساعة الماسمة من مصيره ؛ وأنه لم 
سق امامه طريق وسط ؛ وانه اذا " يصبح ل اليوم احسن الرجال 
فوف يكوث اسوأسم ؛ وان عله الآن » اذا جاز التعبير » ان سمو 
الى اعلى مما مما إلله الاسقف »© او هبط الى ادلى من درك العيد 
الرقيق في سجن الاشفال الشاقة ؛ واله اذا شاء ان يصبح حبرا فيتعين 
عليه ان يصبح ملاكاً » واذا شاء ان ببقى شريرآ فتمين عله ارن 
يصح غولاً 9 

وهنا ينغي ان نأل تلك الاسئة التي طرحاها من قبل : هفل 
تشكتل في ذهه ظل* عتلط لهذا كله ؟ لا ريب في ان البؤس ‏ كم 
سيق منا القول - يريي الذكاء . يبد اننا لننا واثقين من ات جارت 
فالجان كان في وضع من يقدر على ان يستحلىي كل ما ألمعنا اليه هنا . 
واذا كانت هذه الفتكرات قد خطرت له > فالراجع اله للها غا » ول 
برها رؤية » قم توقق الى اكثر من إلقائه في ان 'نطاق - 
اخختلاط بكاد يكون ليا . واذ كان قد فارى »> مندّ قريب > ذلك 
الشىء المثر”ه الاسود الذي يدعى سجن الاشفال الثافة فقد آذى الاسقف” 
روحه » يا كات خليقاً بالدور الماطع أن يؤذي عينيه لدنث خروجه 

من الظلام ٠.‏ لقد ملثته اللياة المستقبلة 3 الياة المكة الي قدامت نفسها 
لبه » مذ تلك اللحظة > طاهرة” كل الطهارة مشوقة كل الاشراق - لقد 
ملأته هذه الياة بالارتعاد والقلق . إنه ما عاد يدري اين ن كات حتا . 
ملل بومة ترى الشمس تشرق فجأة مر ذلك الخارج” دعن :دجون 


0 


الالشغال الثاقة واكأن الفضية قد أممت ناظريه . 

اما الثيء الراهن » الذي لم بثك" هر به »> فهو انه لم يعد الرجل 
نفسه » وان كل ثيء فيه قد تغيّر » وانه لم بعد في مبوره أن يمع 
الاسقف من أت بقرل له ما قاله » او يثير فى ذات نفسه من كوامن 
الماطفة ما أنار ‏ 0 

في هذا الر النفسي” التقى جيرفيه الصغير وسرق قطعته النقدية ذات 
الاربين « سرع . لاذا + اله ما كان كدر على ان يشر هذه 
الواقمة » من غير ربب ؛ هل كاتت هي الائر الاخير والحهد النهاقي 
للافكار الرديئة الي لبا من سجن الحكوم عليهم بالاقال الثاقة 8 هل 
كانت يقية من حافز باطني » او ثرة” للا يدعى في علم توازن الاجسام 
د القرى المكتسبة » * لقد كانت هذا > واعلها كانت ايضاً افل" من 
هذا . ولنقل ببساطة ان الذي سرق القطعة التقدية لم يكن هو ؛ لم 
يكن الرجل . إن البيبية هي التي وضعت قدمها في بلاهة وبسائق العادة 
والغريزة » على تلك القطعة » فيا كاث العقل يناضل وسط حبرة من المزثرات 
الجديدة » المجهولة . حتى اذا استةظ العقل » ورأى الى ما فعت 
البببمة > ارتد جات قاطان والالم يعتصر ذؤاده » واطلق صبحة ذعر . 

كانت ظاهرة غرية ؛ ولعلبا ان لا تكرن مكنة إلا" فى اللالة الى 
كان فيها آنذاك . ولكن المتيقة هي انه حين سرق هذا المال من الطفل 
ما اقدم على حمل لم بعد 6ادراً على مثله . 

واياً ما كان © فأن هذا الاثم الحتامي كأن له اترث حاسم في نفى 
جات فالات . لقد اندفع عير فرفى عقله وبلادها > مقيماً السحب القائة 
في جالب والنور في جانب ؛ وفمل فمله في روحه ©» وهي على وضعها 
ذاك »> يا تفعل بعض الكراسشف » الكييائة فعلها في مزيج كدر يأن 
رسب عنصراً و'تحدث من الآخر حلولاً نقياً 5 
| + الكراشف ( ومفردها : كاشف ) واد *تكثف بها سفات وراد آخرى . 


دلوك 


في البدء » حتى قبل ان يفرغ لتفكير والتأمل في ذات أغسه > وفها 
هو ذاهل مثتت الذهن © مثل رجل محاول ان 0 قرارآ » حاول ان 
يبحث عن الغلام ليعيد اليه اله . حتى اذا وود ات ذلك غير عد 
ومستعيل » اقلع عنه بائساً . وفي اللحظة التي صاح فيها فبها : ١‏ انا رجحل 
بائى ! » رأى نفسه على حقيقتها » دكات قد انتهى الى أن يصبح سُديد 
الانفصال عن نفه يحيث خيّل اليه وكأنه لم يكن الا طحا » دان 
حجان فالمات الفظيع » الى كوم عله بالاشفال الثاقة » كان اهامه بلحيه 
ودمه ‏ وعماه في يده »> وقيصةه على ظهره > وجرابه ابي ء 0 
المسروقة فوق كتضه ‏ وبمحياهء الحازم العالم 6 وشكره 
بالشروعات المقبتة ‏ 

إن “فرط الشقاء » يا لاحظنا » قد جعك بعنى من المافي خالياً 
كثير الاوهام . واذن فقد كان ذلك غرباً من الرهم . لقد يمر فعلا 
يجان فالمان > هذا الوجه المشؤوم » أمامه . وكات على وك ان بأل 
نفده تمن“ ذلك الرجل > وقد عصف به الرعب رآ . 

كان دماغه في احدى تلك اللمالات العشفة » الحادثة مم ذلك على نحو 
عخيف »> حين يكون الوهم من العيق محيث يبتلع القبقة . فنحن لا 
نرى »© بعد' © تلك الاشياء الحيطة بئا » بل ترى - وكأنما خارج 
انفنا ‏ تلك الاشكال” الي في اذماننا . 

لفد رأى الى نفه اذن > اذا حاز التمبير » وحهاً لوجه . وفي 
الوقت نفه » ومن خلال تلك الحلوسة » رأى على مافة هببمة » ضرباً 

من التور حسيه ياديء الأمر مشهلا . حتى اذا حداق ف اثقباهة اشد” 
الى ذلك الور الذي اشرق على شيرء ادرك ان له سكلا بشرياً » وان 
هذا المشسل كان الاسقفا . 

ووازنت تميره بين هتين الرحلت اللذين أقها امامه على هذا اللحى : 
الاسقف وجات «الجان . كان ابا شيء دوت الاول خلقاً به ان يخفق 
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في اذابة الآنغر . وبأحد تلك الآثر الفريدة المتميز با هذا الغرب من 
الانخطاف . وفيا تطاول وهمه » رأى الاسقف يزداد عظتماً وتألقاً 
في عنيه . واتكيش بان فالحمان وانممى . وفي لحظة من الاحظات 
دق مه مغو لنت ... وافحاة” انمتن بج إن الأتعت «وتمدء هذ يقن . 

لقد ملأ روح هذا الرجل البائى بلمماع جليل . 

وبكى جان فالجان طويلا . لقد سفم دموعاً حارة ؛ لقد يكى 
في مرارة ؛ يكى في ضعف امد من ضعف المرآة » وفي ذعر اقرى 
من ذعر الطفل . 

وفيا هى يبي ازداد التور اشرافاً في ذهنه ؛ كات نور] غير عادي” > 
نور ذاتتاً وفظعاً في آن معا . إن حياته الماضية »> وخطيتته الاولى » 
وتكفيره الطويل » وظاهره الوحثي” © وباطنه الذي قلنه الايام > 
واطلاق سراحة المنبج بمجموعة كييرة من خطط الانتقام » وما تم له 
في منزل الاستف > وكير ممل قام به > وسرقته قطعة الطفل التقدية 
ذات الاربعين وسو »ع 2 وهي جريية بزيدها خساسة وفحثا وقوعبا 
إثر مغفرة الاسقف -. كل هذا عاد وتبددى له » في وضوح > ولكن 
على ضوء لم بره قط من قبل . لقد وأى حياته » فدت له فظبعة » ورأي 
روحه ©» شدت برواعة . بيد انه كان ثّة نور رقى الطاشة فوق تلك 
الاة »2 وتلك الروح . لقد تواءى له و كأنه كان يرى الى الشيطان 
على ضوء اطلة . 

كم ساعة ظل” يبي على هذه الشاكلة + اي ثيء فمله بعد الكاء ؟ 
الى ان ذهب ؟ إن احد] لم بعرف ذلك قط . كل ما 'عرف من 
أمره 'ان المحرذي الذي كان متطلقاً بعربته »1 نذاك » على طريق غرينويل » 
والذي يلغ بلدة د... في نحو الاعة الثالثة صباحاً » رأى فيا هو يجتاز 
بشارع الاسقتف رجلا متخذ] وضع المملي > فهو راكع في الظلام » على 
حصباء الطريق © أمام باب موتيليور تتفلو . 


ل 


مسول- البؤساء (و) 


الاساثاثك 


عام /الما 


١ 
سنة /االخا‎ 


كانت سنة 9ولم١‏ هى السنة الب نعتها لوس الثامن عشر © فى خرب 
من التوكيد اللي الذي لا يعوزه التشامخ » بالسئة الثانية والعشرين 
من سني حكيه . كانت السنة> الني لمع فيبا نحم مسبو بروغويبير 
دو سوارسوم . كانت دكاكين صائعي الشعر المستعار كلبا »> الآم2 في 
عودة الذرور والطائر الملكيي »© بزشرفة باللون اللازوردي وبزهرات 
الزنيق » كانت هي العهذ الساذج الذي كان الكونت ليش يجلس فيه 
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كل يرم أحد © بوصغه وكيل كنية » على المقعد الرسمي في سارت 
جيرمين دو بريه » مرتدياً ثوب بارون من بارونات فرسة © بشربطته 
الجراء وأئقه الطويل » وبحلال المورة الانية الذي عيز من قد قام 
عأثزة من المآثر . اما الأثرة التي قام بها الككونت نش > فبي آله - 
برصفه ممدة برردر - سللم المدينة » فى «و آكار سنة و5هؤ > بأنكير 
تيلا ما ينغي © الى ذوق انفولم »* . ومن هنا استدق أن يكورك 
بارونا من بارونات فرنة . دفي سنة باؤهز كات الزي” بلع الصبية 
الصغار المتراوح عمرهم ما بين الرابعة والادسة تحت قلانن جلدية جمراء 
وامعة ذات آذات © فبي تبه أغطية مداخن الاتكيير ٠.‏ كات اللش 
الفر نسي يرتدي الملاين البيضاء » على الطريقة النيسوية . كانت السرايا 
تدعى كتَات » وكانت محل بدلا من الارقام اسماء المديريات . كارت 
ابوليون في مانت هيلانة » واذ ضتت عب انكاترة بالطوخ الاشذر ققد 
اضطر” الى ان يقلب ثابه القدية . في عام 1#8م١‏ غَنى يلبغريني , 
ورقصت مدموازيل بيغوتيني » تملك بوتبه ؛ ولم يكن ا قد 
رأى النور بعد . وخلفت فوريرزو السسدة ساكي . كات لا يزال 
فرنة بروسيون . وكات مسيو دولالو شخصية ءر مرقة اال 
قد كدت ذاتا 8 قريب »> يأن قطمت باديء الامر قبخة 00 من 
بلينيه » وكاربونو » وتوليرون » ثم احتزت رؤوسهم . كان الاير دو 
تاليوات جه الحاحب الااكير © والراهب لوس ج#+« »2 وزير الالة » ينظر 

+ مس#لنامععة9 متام ( هبرد - 44و1١‏ ) هو الابن البكر اشارل الماشر . قاد 


عله اسبائية ( +؟م١‏ ) رعند وقاة لوبس الشامن عثر امى ولا لمبد فرنة . 
وقد استفال سنة . جم١‏ هم أيه . 

0 سيامي فر نسي شبيد. (6ولاج - وعم١‏ ) كان في عبد مأقيل 
الثورة امف أوتوت » 9 أصبح رئيس المية الوطنة ( .ه7١‏ ) ووؤيرآ لشخارجبة 
في حكومة الادارة © ثم في عبد الفتصلية ؛ ثم في عهد الاسبراطورية . وقد لامب 
دور كبيرآ في مؤت فينا ؛ ثم في لندن حيث عينه لويس فيلِب سنييآ . 

+»» وزي الالية في عبدي لويس الثامن عشر وشارل العاثر ثم في عبد لويس فيليب . 
ولد ستة وه١؟‏ وركوقي عام ولاملاء 


اه 


هوا 


كل منهما في وجه الآخر 2 ضاحكين مثل عرافين . كان كل مثبها قد 
احتفل 0 في ١‏ نموز عام .وذ بقداس الاتماد بي ف سات دو مارس . 
لقد رئسه تاليرات بوصفه اسقفاً في حين ماعده لويس يوصفه شعاساً , 
وفي عام ١419‏ “رئيت في الطرى الموازية لشان دو مارس هذه 
أمدة خثية فضة مدهونة يلون ازرق وعليها بقانا من الور 
والتحل زايلها تذهبيها بعد ان هطلت عليها الامطار ومرأت في 
العشب . تلك كانت الاعمدة التي ارتفعت فوقها » قبل عامين » 
منصة الاميراطود ف مان دو بي . وكانت قد اسودات ههنا وهيئاك 
بنار مختيات اطنود اللسويين المسكرين قرب غرو كابو . وكان 
ممودان او ثلائة من هذه الاعحمدة قد اختفت وسط تيرارف هذه 
التحمات » ودفات أبيدي جنود الامبراطور الالاني الفخية . وقد 
قيزت ساحة ان دو عي بأنها كانت قد احثللت في شبر قوز » على 
ساحة شان دو مارس . وفي عام 619( كات ثة شئان شُعبيان : 
ال ه فولتير ‏ نوكيه » »> ج# وعلب اعوط الدستورية مجم وكانت 
احدث الاخبار البارسية المثيرة هي حرئة دوتين الذي القى رأس اخيه 
في بركة « مارليه أو فلور » . وكات التحقيق ند يدأء في وزارة 
البحرية » حول البارجة المشؤومة « لا مبدوز , التي كان خلقا با ان 

+ في ١:‏ تموز سنة .و0١!‏ احتفل الفرنسون بعد الاتحاد ممننورعضعم ماعق عدهد 
في باريس إناسبة اتقضاء عام واحد على سقوط الباستيل . وقد رئس امهف اوتوث » 
اليران » القداس الكبير الذي اق لهذه الماسبة » ولفظ لافاييث عظة الولاء للوستور 
الذي رضي به الملك » ببنا رفت الملكة ابنها بيت ذراعيا . وهذا البد مر الى عاطنة 
الاخاء الت ولدت 1نذاك في فرنة . 

عه طرب من الكراسي متخقض المقمد مرتقم الظهر حىّ الرأس ٠‏ اتقر في 
ذلك المر ء. 

««» آشارة الى الاستور الذي وشم سنة 4١1م١‏ عندما نول إلويس الثامن عشر 
العرشن + والذي ”عدل على تجو جطله أكثر تجررآ عام .خهم١‏ سد سفوط شارل 
المام ٠.‏ 
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تغير سُوماريكن بالمار » وجيريكو » بالنمد , ومفى الكولرئيل 
سيلف الى مصر © وهناك اصبح سليان با . وحُُوال قصر تيرم > في 
شارع دو لا هارب »> الى دكات لصلع البوام يدل . وكان لا يزال يُِ 
ميسرر الرء ان يرى فوق سطح برج اوتيل دو كارني المثّن الزوايا 
تلك القيفة الحشية الصغيرة التي كانت عثالة مرصد ل د هبيه *©» 
8 الاسطول في عهد لرس السادس عشر . وقرأت درقة دررا ج» » 
في برها المؤنث على طراق لويس العاثشر بالاطلس الساوية الزرقة > 
مخطوطة « أوريكا », على ثلالة او اربعة من اصدقابها . كانت 
حروف « قد أعحيت من اللوفر #»#» . رتنازل حجسر اوسترليتز عن 
اسعه فاصبح جسر ١‏ حديتة الملك , وهي اححة نمت جسر ارسترلياز 
وه حديقة اللبانات » في وقت معا . لم يكن للربى الثامن 
عشر - المتغراق ف التمليق بظغرم على د هوراس © »2 عسوي فيا هر 
شكر في الايطال الذين أصبحرا أباطرة وصائعي الاحذية الذين صاروا 
ولاة عبد - غير مين اثنبن : نابوليون » رماتورين برونو . واقامت 
الا كاديية الفرئسة مسايقة في موضوع : و العادة الى تتبحها الدراسة » . 
وكان مسبو ببلائر جج+»»+ بليفاً من وجهة النظر الرمعية . وفي ظل 
كات في إمكان المرء ان برى الى نشوء النائي العام المقبل » دو بروويه » 

ع امع رسام فرنسي ( اؤلاد ‏ ع؟عه١‏ ) استاز بالإتوغرافا والحت » 
ومن رواتشه نلك اللوحة للي صور فيبا حادث الارحة الذي يثير اله اللمألنب وقد 
دطاها « أظواف الارجة لا ميدوز 4ه . 

++ قباط ع4 ممصطوسة روائية فرنية ( هلاناد - ه؟ه١‏ ) كتبت روايتين : 
« ارويك » مناممن التي شير اليها المؤلف و « أدرار > اتصدلظ . 

عه رغة في النناء على آخر أثر من آلار ابوليوت الذي يدأ إسمه م لا يخفى 
عرف 8 . 

عمعه صرحية مشهورة لكورق . 

ععبععء امولاء8 ( ١1*«د‏ - 65د( ) النائب العام في عبدي لويس الامن 
عثر وشاول الاشر وق عرف يسوته في قم الحركات النسريرية وشنق حرية الرأي . 


له 


الذي كانت تنتظره سغريات بول لويس كورييه . » كان ثة ثاتريريان عب 
مزايف يدعى مار ساني » جعس 5 قدار أن يلكوت ثة في ما بعد مار ساي 
مزيف يدعى دارلتكور . جججهي وكانت و كير أليا , مزيهئة عنمن 
و ١‏ املك العادل » يعو . لديو رائعتين من الروالع ٠.‏ وأعلتت مدام 
اكوتت عجج+» كانية العصر الاولى . وحذفت ومؤسة كرنة) ووسعي»ي 
اسم الا كادي 2 تابرليون برتابرت © من جدوها . رأنثأ أمر” ملكي" 
مدرسة يحرية في تغوام لأنه كان واضحاً - وقد غدا درق آنغوام 
امير البحر الاكبر -- ان إديئة آنفولم » بلا جدال » حفات المرفأ 
البحري” كلبا 1 الي يتعرض المبدا المل بدوعا للخطر . وفي جلسات 
بحلس الوزراء اثير ما اذا كان ينبغي عض الطرف عن الدرر الني مل 
بعض الببلوانيين والتي كانت تزتن إعلانات فرانكوني » وتجمع حولها 
أولاد الشوارع الداعرين . وقاد مسيو 


ابر > #سسوععجه مؤلدف 


ميدن © دهو رجل فاض ل ذو فككين مريعين وثؤلولة على ادا » 
الميلات الموسيقية الصغيرة المقصورة على افر من المقربين في قصر المركيزة 
+ #تملام فنندما. اصوط كأتب غرنى ( لم5 -560ه١‏ ) اشتير برسائله 


الاخرة اللاذمة مد رجال الحكم في عهدي لويس الامن عثر وشارل البائر . 
عء الكاتب القرني الشبور ( مألا - ه6هم؟ ) 


مده ووموطعهلة كائب فرنسى ( 5دملاد - 5وجمه ) ”عرفا بثراسته وخاستة 
اللكبة. 

عععد امدمعمزليق'3 روات وجاعر قراني ( قملاذ - ددهد ) اشتير باسلوبه 
الفخم على تحر غريب . 


تعهعه وثابت روائية ترئية (اللاباة ب نا.مة ) اتمت كتبها بطابع الكاية 
الروماتيكية . ومن اشهر رولياتا د كير ألا » ممل4ك تمت الثي يشير اليا ااؤلف . 

«عومده مهوي عل اننااووا وهي تتألف من ١‏ كادييات خحس اهمها آلا كادية القرتسة 
واكاديية الملرم راكادية الفنون الحمية . 

مموممية :208 ملمموزقي! دؤلف موسيقي ايطالي ( إلاباة - زعو( ) عاش 
مظم حباته في فرنة . وكان مدراً للقرتة الوسيقية الخاصة بنابوليوت الأول . 


مو 


دو سالوناي © في شارع م لافيل لفيك » . رغثّت حميع الفتبات 
إغنية , ناسك سان آيل » هن نظم ادمرن حيرو . واحوال د القزم 
الاصفر » + الى ه ميررار 6 . ورهفا هقبى لامبلين الى جانب 
الامبراطور عي معارضاً مقبى ثالوا الذي كان من انصار آل يوربوث جم 
وكانت احدى اميرات صقلة قد 'زوحت الى دوق در برآي +++ج الذي 
كات لوقيل » جهجججب في الراقم » يتريبص به الدرائر منذ ذلك اين . 
ركانت قد انقؤت سنة على وفاة هدام در ستال +#جججي ردفر حرس 
املك »© ازدراءٌ راستبحانا » للآنة مارى . عضجد+++++ وكانت الصدحف 
الكبرى كلها صفيرة . كانت صحيف ة ,و الدستوري © إعممموهفودم مز 
دستورية . وكانت صحفة « مثيرفا , تدعو لاتريريات فم مضه »مط 
عايرياتت سومصيمسطة «سعجججهم ركان حرف ن0 هذا بير كا 
كثيرآ بين المواطنين على حاب الكاتب الكبير . 

رفي الصدف المعتراة أهان العراهر من الصحقين "ميْمّدي عام ماهلا 


» عصدهز منولة ع1 لعبة من الاب الورق ؛ وهي هنا عر على مقبى , 

ء.ء ابوليرث بوايرث . 

عءء الاسرة الفرنية الاحمة التي اعلاحت ا التورة الفرنبة ثم استمادت عرشها 
في شخس الملك لويس الثامن عشر . 

«عده و8 ول الابن الثاني لشارل الماشر ؛ وقد تله لويل في باريس عام ٠.‏ 8هم١1.‏ 


عمدءه اءننام] عامل سروجي قل دوق در بري بطمنة غنجر وهو الخارج من 
الآورا : وقد أعهم شا عام يعمد 

عدددده لتماكعق كاتئة فرنبة شييرة ( ددبرة - #«زم١)‏ ذات نزعات تحررة؛ 
وقد أسهمت إسباماً بارزأ في الحركة الروماتيكية . 

«ددديمه سواط ماللا مثلة غرنية كوميدية ( وبابا1 ب 47م١‏ )لم نجما في 
د الرح الفرتي » حرث حظك بد عظم © وبرعت بتمثيل دور « صسلببين »> في 
رواة « الافر من اليثر © عرمءط هموزقة اوليت . 


«مدءءءده غرب من الطعام معروف يصتم من لم ظير الثور المثوي مم 
الطاطن عادة . 


فقت 


قل بعد داقيد + ذا موهبة » ول يعد آرنر جم ذا مقدرة 2 ونم بعد كارتر جوم 
رملا ذا فضل وصلاح . ولم بسبق ل و سوك »عجويج ان كب نصر] 
واحد] في حاته . ولااريب في أن تابوليوت لم يعد ذا عبقرية . وكل أمري* 
يعرف ات الرسائل الى ترجه الى المعّد ثادوا ما تصل الى علنوانما » 
لان الشرطة تبر ان من واجبها الديئي” ان تص _لاها عن سيلها . 
وليست هذه الظامرة جديدة . فقد ذكا ديكارت منها فى مثفاه . واذ أيدى 
دافيد في احدى الصحف الفرئية تضابقه لعدم تلقبه الرسائل الموجهة آله 
بدا ذلك مضحكاً لصحف الملكية التى اغتنيت القرصة لتدخر من المفي” . 
وكان في قول ٠‏ قتة الملوك » بدلاً من « الناخبين > و ١‏ الاعدار, 
بدلاً من « المقاء » » و و تايولوت » بدلاً من ٠‏ بوانابرت » ما نكفي 
لفصل الانان عن الانات باكثر ما تقصلهما هاوية” ما. وأجمع اصحاب 
الحمانة كلبم على ان عبد الثورات قد اخْتشئم بقضل الملك لويس الثامن 
عشر الملقب ب ١‏ الواضم الخالد للدستور » . وعلى سط اح حسر 
وبوت نوف »> نقشت كلمة ملزءقيدج #+#+»#»» على القاعدة الني انتظرت تثال 
هتري الرابع . وكان مسيو بده يضع مع متآمريه 2 في شارع تيريز دم 
؛ » الخطة لتدعيم الملكية . وقال زماء الببين في المآزق الحرجة : 
«ه ينغي ان نكتب الى باقو . » واستبل” ذلك السادة كانوويل * 


+ فوط مشدمة رسام لحرتي شبير ( م4لاا - هذا ) تق الى برو كل 
حيث توني . وكات في عبد الامبراطورية رسام ابولبوث بوتايرت . 

٠ه‏ فلسدصة شاعر تراجيدي فرتس ( 55« - 4بجه١‏ ) 

ءءء نمضتت ضابط من غباط الجيش الترتني ( #ولاة - #جه١‏ ) رشن 
« التر الوطنى » عام ١74‏ وانثاً جوش الجمبورية الاربمة عثى وكان قوق 
ذلك منظم النصر ٠‏ وقد هم عليه تابوليوت لتزعائه الجمورية 2 ثم أبمد في عبد لوي 
الثامن عشر عن اللاده . 

+,ءه عمد مارشال قرثة ( 19برذ ب زمهذ ) البإن بلاء حساً في ممرا* 
زوريخ » وفي الافاع عن جنوا ٠‏ ولعب دور لاسا في موهة اوسترلكر . 

+ كلة لاتينية تمي : عاد الى الياة . 
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وأوماهوني » ودو شَايَدِيلينَ © ولم يكن لهم ه ذا لعوزء بعض 
الموافقة من اخي الملك الأغمر “مت ها » وهذا ماعرف بعك 
0 « مؤامرة ة الشاطي» م وتآمر ه الديوس الاسوردهء من تاحجيته ابفا . 
وتفاوض دولافيردري مع تروغوف . وماد مو دوكاز + » وهو 
عنل متحرر بعض الشيء . وكات ساتويريات » يقفا كل صباج امام 
تاقذته ف سار ساث دومينيك نم بوب »2 وقد ارتدى بنطلوتاً جورياً 
وانتعل مشابة » وغطى سّعره الاب عنديل من مناديل مدراس » واقام اهام 
عيقيه مرآة وصصندوقا كاملا من صناديق ادوات الاسئات »© خهبو ينظف 
اسثاله التي كانت متازة » فيا هو علي « الملكية وا الدستور » على 
ميو يلور © أمين مره ٠‏ . وآثرو كبّاد النقاد لافرن +»ه على ظلما عي 
وكاث مسو دو قيلتز ججه+ يوقم هكذا م وكان مسير هران ججحب 
بوقع مكذا 2 وكات كشارل تودييه #معجيب يؤلف م تيريز أوبير > ممنهة2 
500 وألغي الطلاق . ودعت المدارس الثاتوية (ممهعوة) نفسها كليات 
( صيفلاض) وكات طلاما » الذين ازدانت أطواق ضام بالزنابق الذهمية يتقاتلون 
سبب من ملك رومة . وشكت” شرطة القصر السرية لصاحة السو » 
بنت الملك © من ات رسم دوق دورليان معروض فى كل مكات »> 

ع «متسوم سياسي فرتي ( .ه0١‏ - 50ه١‏ ) ترلى منصب الوزارة في عهد 
لويس الثامن عثر . وكات يعى الى ان بجمل « الامة ملكية » ويجمل « اللكية 
قرمية م . 

عه وولما ‏ سرحي تراجيدي فرنى ( *««١ة‏ - 5هها ) 

عءء وسلءة صرحي تراجيدي فر نسي أيضأ ( ١483-1‏ ) .وكات موف 
الكومديا الفطل عند لبوليوت بوتايرت ٠‏ 

مغلم عاءاهم 06 نقد غر تي ( جدود .هه )كنت يدافم عن التراهد 
الكلاسيكية ويناوي» الخركة الروماتيكة . 

ممه مممساه]؟ اأممدع8-فاصووع كائب سرحي وكقد لرئسي ( ١830‏ دكء) 

بجعم #لله8 كالب فرتبي وضم عدة مؤلقات في التقد وفقه اللنة والقتمس . 
وكات ه صالوث أدبي شهير ( ا .وذ - 4غهد) 


ؤمبات 


واله يبدو في الباس الرسمي لقائد ملام الفرسات أحمل من دوق دو بري 
في اللباس الرممي لقائد لاح التنانين او الدراغون - وهي مسألة خطيرة . 
واعادت مديئة بارس تذهيب قسة الاقائد + على تفقتهبا . وشاءل 
الجدبوث من الناس بعضهم مضا ما الذي يجدر ميو دو راتكولاغ ان 
يفعله في هذه اطالة او تلك . واختلف مسو كلوزيل دو مرتتال 5 
قضايا سق » مع مير كرزيل دو كو سيرغ . وم لكان مسيو دو 
سالايرتي راضياً . وكانت رواية مسمظلنام مده مم شكاتب المسرحي بكار 
عضر الاكادية التي لم يوقق موليير الى الفوز بعشريتها » تل على 
مرح الاوديوت حيث كت لا يزال في مسرر الناظر ان يقرأ في وضوح 
على مقدام البناء » برغم ازالة الاحرف عله »© هذه العيارة : م مسمرح 
الاميراطورة » . وتعصّب بعض الناس ل « كوغليه دو موتاولو » 
وتعصب بعضهم علا . كان فايفييه «#» مثيراً لاشد_اء » وكان باقو 


ثوريا . ونشر الكني” ينأيسيية طبعة” من كتب فولتير تحت هذا المئوات 
, مؤلفات فولتير » عضر الاكاديمة الفر نسية . » وثال ذلك انا قير الساوع و 
وإن هذا خليق” يه أن يحذب المشكرن » ! وكان ل ارأي المام ملمقدر سل 
ان المسيو مشخارل لواسون سوف دكرن عيفر با العصير .اده دأ 
المسد يلعه © ونلك آي الجد . ولقد نظم بعضرم فيه هذا الببت : 


د عى حين يرق لواسرث 
نحى“ ات ل قوالم 1م 
واد رفض اللكارديئال فش ات يتقيل تولى مديو دو دن ؛ كتير 
الساقفة آماسي © ادارة اتفة ليون . ريدأ التزاع بين سريارة وفرتة 
+ وعفتلوومة الاثر الاريبي الشهرر ٠‏ وتد تقل الله رنات ابرايوت بوناوت 
عام .6 4وم١‏ 
.. سوط حترال قرتسي ( *هجاا - دهم ) أسبم إسياءآ كيرا تي الحراكة 
التحريرية الي نشأت في عيد لويس الثامن عثر رشارل الماعر © ولم تمه في خرب 
الاستهلال اللوتانة . 


كد 


على وادي داب عذاكرة وضعبها الكاين درفرر *« الذي أصيح ف ما بعد 
حنرالاً . وكان سان سبموث »+ المثمور بيني حلله الرفيع الذرى ‏ وكات 
في ا كادعية العلرم فوربيه سج سُهير نسيته الذرية » على حين كاركب في 
علية ما فورييه #هج» خامل الذا كر سوف يذكره الاستقبل . وكات نهم اللورد 
يرون 10000 بد ببزع . وكانت احدى اللملاحظات على قصصدة 
4 ملفوا 6 لع عع افد عر قله 2 الوسط الادبي فى فر نسة بوصفه 
0 رحلا يدعى اللورد بابر ون » . كانت داود دانجيه حاول ان يخسل 
الرخام . وتحدث الراهب كارون بإطراء © في اجتماع صغير لطلاب 
المعاهد الاكايرحكءة في زقاق الفرراتتين » عن كاهن محوول يدعى 
فلبيته روسصير ألذي أصبح و لامليه » هججوعجي في ما يهد. 
كات شي ٠‏ برل دخانا وهدر ف دفق على صفحة الدين » ف مل صوت 
الكلب الايم » بروج ويجيء تحت الوافذ التويلتري ؛ من « السر الملكي » 
الى « حسر لويس اخامى عشر ٠‏ . كان جهاز] ليا لين ذا غتار 
كير © غريا من الدمة © “حلا مختر ع ذي أوهام - زورقاً يخارياً . 
ونظر الاري.رت الى ذلك الشىء غير الجدي فى لا مسالاة. وعجر مسيو 
دو فربلان »> مصلح” وهؤسة فرنة » على نحو جذري © بأمر ملكي 
والصائع البارز لمدد اكبير من اعضاء الا كاديية ‏ عحجز م سد ارت 

+ بلاط مما - عسدلاندت حترال سويسري ( 0م+١ ‏ 8م1١‏ ) قاد القوات 
المويسرية الاتمادية في الحرب الويسرية الاعلية وقضى على الخر كة الانفصالية(1م١1)‏ 

ده هوصضزة ‏ نوزوك ‏ فلسوثه فر نسي اشترا كي ( مدرور د هههر ) نادى ملكية 
الدولة للثروة السامة + والتاء املككة الورائية ٠‏ م نادى بالمدأ القائل : م لكل 
حب ءقدرته » ولكل متقدرة حسب اعماهًا . » 

عند معاعيه8 طوووول رياضي قرئي ( ودار د تعمد ) 

ممم تدع وعلروان يلوف وعالم اجتهاعي فرني ( 1١70+‏ ب بأعده١‏ ) 

وعميدى مجر الثاعر الاتكليزي الثيى ( هماد سب 41عمد ) 

«موعبه عروملزاة شاعر فر ني تتاز قسائره بالامسان ني الكابة ( ؟م؟5-ددهم١‏ ) 

وممومية بتمدوعمة 1[ كالب ونلرف فرني شير (60م0اا1- :وها ) 


3270-2 


صيرهم اعضاء » عن أن بدخل هو الى حرام تلك المؤسة . وقت ضاحية 
سات جيرمان ومرادق مارسان لو يصح مسيو دولاقو م ليرا للشرطة 
بيب من ورعه . واختصم دورويترات هج وريكاميه »» في مدرج 
مدرمة الطب ء وهر احدهما جع كقه في وجه الآثمر لخلافي) حول ألوهية 
البح . ووضع كرفيه جب احدى عبنه على سفر التكوين والاشرى 
على الطببعة » وحاول ان برضي الرجعة المنطرفة في التقوى من طريق التوفيق 
بين الميواتات والئباتات المتحجرة المطمورة في الارض وبين التصوص 
الدينة » ومن طريق "جل الاستردوت *«*#+«» يويد مرسى . وكارك 
مصيو فراتوا دو نوقثانو » الراعي الحمود لذ كرى بارمائتييه » صمم»ي 
قد بذل جبوداً جبازة لى تحمل الناس على أن بلفظرا اك مجم مف #صصهمم 
( البطاطا ) مرطتاهم سروه ادوم ايه » بيد أنه لم يوفق قط الى النجاج . 
وكاث الراهب غريغوار > الاسقف السابق »> والعضو السابى في و المؤعر 
الوطني » » والعضو الابق في مجلس الشبوخ ‏ كان قد انتقل الى حالة 
« غريفوار المرذول » في بهاترات المحف الملكة . وهذا التعبير الذي 
استعملناه متذ لحظة م انتقل الى حالة » إنا اع:. بره ميو روسه 


» دمناودووم جراح فرني شبير كات لك على الملم فل كم ( ««ا«اذ - 
أمها ) 

عه #تسممة طب قري . ( 4لالاذ - .مها ) 

ههه #واجمن عالم طبييات فرني 2 يسبره الفر نيوت الالق مل النشريح المقارث 
وعم الأحاثة او عل مطمورات الارض عن البات وقيرء . ( 559لا - ؟جم؟ ) 

موه حيوات متقرض يشه الفيل ٠‏ 

ععمعه بعقدوصوع وتافودق -- عطوهم أقتصادي فرنىي ونصير في الرراعة 
( «سباد - ساما ) كان عضرا في اكدية الملوم . وقد علواو زراعة الطاطا 
في فرنة يتتجيم من لويس الادس عثر . 

عهمميه أي على أسم بارماتتيه الالم الاتتمادي المثار الله آل . 


و.ج- 


كرلار » تصيرا جديدا 1 تعر فه اللغة من قبل . وكات الا يزال 
في مسرر المرء ان بيز > ببياضها الظاهر تحت القوس الثالت هن جسر 
إييانا »> تلك القطعة الحديدة من الجحر الى استعيلت قبل عامين لل 
مدخل المحم الذي شقه' باوخر ع لنسف الجسر . ومثل أمام الحكية 
رجل” كان قد صاح إذ رأى الى الككونت دارتوا ججي يدخل كتدرائة 
نوتردام : م وحقي الاله » انا آسف على ذلك العيد الذي دخل فيه 
يوتابرث وتالما الى « مرقص سافاج » وذواع احدهما في ذواع الآخر . , 
لغة مثيرة للفتنة . الجن ستة ابر لقائل . 

وبدا الخكونة محرادن حى من الرياء . كات نفر” من الرجال الذين 
انضيوا الى العدو عشية معركة ما لا مخذون الرئوة التي فازوا ءا » 
ويمثرن غير جلي »2 في وضم النهار » تحبط بهم وقاحة الثروة والجاء . 
وكات المهاريوت من معر كني د لبني > اميه راد كاتر يرا > وسجهيج 
يعرضون *؛ في خلاعة عارحم المرتثي > ولاءهم للملكية عارياً بالكلية » 
ناسين ما هو مسطوره على الجدران الداخّلية في المراحيض العامة بانكلترة : 
« الرحاء ان تسوي شادك غبل ان تغادر المكان ع ! 

تلك هي 2 كينا اتفق » حمهرة الاحداث التي طفت"' على سطح عام 

+ لعولامت . رمي ساسي فرني ( ١+5‏ - هغه١‏ ) تولى وئاسة بحلس التواب . 

عء #وعطه جترال بروسي ( ١7+48‏ - وذه١ا‏ ) لم تجنه قي الله على فرنة 
١64١4 (‏ ) ء ولعب دورآ كبيرآ في ممركة واترلو ( ١١6‏ ) حين هرع لجدة 
وليننترن وبذنك هزم ابوليوت انا # 

+ده منمعة2ة عنصن أخر لويس الامى عثر ولويس الثامن عثر . وقد تولى 
عرش فرئسة سنة وها فسرفا باس شارل الماشر . ( باه*١‏ - همذ ) 


«مبه ودهنة في بلحكا حيث هرم نابوليوت وات بلوخر الموسية في ١١‏ حرم ات 
سنة ومو 


يجيه مدر - سامون في بلجيكا ايضاأ حيث شن القائد الفرنبي < في » رهز 
الم على الالكدز في ١١‏ عزراتن سنة 6وم١‏ ايضاً عثبة ممركة واترلو 2 وحيثك 
قتل دوق روزويك . 


50-05 


بازور ء والثي 'نسيت الآن . ات التاريخ ايبمل هذه الخصوميات كرا 
تغرياً » ولبن في وسعه ات يفمل خلاف ذلك ؛ إنه واقع تحت ساطاتن 
اللانهاية . ومع ذلك » فبذء التفاصيل الذي يمدها الناس ©» خطا > 
مفائر - فليس ثة وقائع دغيرة في الانائة » ولين ثّة اوراك صغيرة 
في الاة النباتية ‏ لا تخلو من غناء. إن ملامح السنين هي البي تشكل 
وحه الاجال والقروت . 

فى هذه النة » بإومر » مثل أريعة من الشيان اللاويسين د مهزلة 


. ٠) حلرة‎ 


؟ 


رباعية مزدوجة 


كان احد هؤلاء البارسين من تولوز »> والثافي من لبموج »2 والثالك 
من كاهرر »> والرابع من موناوبان » ولكنهم كارا تلامذة . وحين 
تقرل « تاذ ع فكأننا قانا و باريي ع © فلأت يدرس المرء في بارس 
يعني انه "واد في بارس . 

وكات هؤكلاء الشيات تافهين »؛ ولقد عرف كل منا ملل هؤلاء 
الاشخاص . وإث اول اربعة منهم لينهضوت فاذج لهم جميعا . انهم ليوا 
صالمين ولسوا طالمين » لوا عماء ولسوا جبة ء لنسوا موهويين 


وليسوا منلين ؛ إنهم شاب أفرم في نيان الماة الفاتن ذ1ك الذي 


ندعره سن العشرين . كان كل منهم و اوسكار » عد ء لأن طبقة و آزثور » ## 


+ اشارة الى اوسكر الاول ملك السريد وتروج ( 5994 - 9و5و١‏ )2 ومد 
ولد في باريى ونولى العرض هن عام ١41‏ ع بإاههذ 
ع إشارة الى واتدتوت الوارد ذكرء في احددى حاشيتي الصفحة التالية . 


ا 


م تعن قد اوحادت مد .م أحرقوا على شرفسه طب حزيورة 
العرب > 2 هفكى_ذا كانت تصح الاغاية . و اوسكار يقترب ! 
اوسكار » أنا على وشك ان اراء !, كاث أوسيات يج هو الزي” 
الشائع » وكانت الاناقة اسكندينافية وأسكتاندية ؛ أما الفرب الاتكليزي 
الحض قل يندا إلا في ما بعد » وكانت قد القضت على انتصار اول 
الآرئور بين » ولينفغتون +# فى واترلو فيرة قصيرة لبن غير . 

كان اول هؤلاء ٠‏ الأوسكارات » يدعى فيلكن ترلوميس »> من 
تولوز » وكات تانيهم لستوايه » من كاهور ؛ وكات #الثهم فامول > 
من ليموج ؛ وكان آنخرمم بلاشوفيل > من مونتاوبان . وكان لحكل 
منهم حبيته طلبعاً . أما بلاثوفيل فتد تعش فافوريت © وقد دعيت 
هذا الاسم لاما سافرت ذات يرم الى انكاترة . واما لتوليه فأحب” 
داهليا التي انخذت من اسم احدى الزهرات انما مستعار لها . وأما 
قامول فكان يعبد زيفين » مصغّر جوزيفين . وأما ترلوميس فكانت 
ماحيته هي فائتين » المسياة بالثقراء » بيب من سُعرها الخبل المشيه 
لوته لوثة الشسن . 

كانت قافوريت »2 وداهليا » وزيفئ © وقائدين أريع فتيات قاتنات ©» 
متالقات منفوحات بالعطر » ما تزال تيدو عليين سيا العاملات لان لم 
محرن لشفل الابرة انا » قد أترنهن سْؤون المب ولكنين احتفظن 
على وجرههن يصقاء العيل > واحتفظن 5 نفو سهن بزهرة الطبر التي 
تعمّر عند الناء الى ها بعد القوط الاول . كانت واحدة من الفثيات 

+ موزوون شاعر اسكتلندي من اهل القرت الثالث الملادي . تنب اليه جموعة 
من الاناشيد الملحمية. وقد ثثر لك في عام ١7١+.‏ ديوات من الشير الكثيب لقي 
رواج كيرا وترك اثرآ عمفاً في الادب الروماتيكي . 

جه «ماهمتلاك؟ م4 عنلل , وعتصلاء/ةا مظعم التائد الاتكليزي الغيي ( ندبود - 
؟ده١‏ ) الذي قاد الجوش المتالفة مد فرئة ف زم ؟بوليوت في ممر كة واترلو 


سنة ا #ولوراء 


جايواوانه 


الاربع تدعى الطفة » لأنها كانت صغرامهن ء وكانت واهدة اخرى 
تدعى العجوز . وكانت العجوز في الثالثة والعشرين من المس . دلي 
لا نتفي ليا » تقول ان الثلاث الأوليات كن اكثر اختبارا » واد 
لا مبالاة” » واعظم انفاماً في ضجيج الحباة من قانتين - الثقراء - 
التي كانت ما تزال في أحلابا الاولى . 

ولم يكن في مبور داهليا » وزيفين » ومخاصة فافوريت © أرت 
يمن آنهن 'يشبين فانتئن من هذه الذاحية . فقد كان نمة اكثر من 
حادثة واحدة في ددايتين ن التي ما كادت تدأء وكات احب الذي يدعي 
ادولف في الفصل الاول يصبح الفوتى في الفصل الثافي » وغوستاف في 
النصل الثالك . إت الفقر والدلال لمتشاران مشؤومات . إن احدهما 
يونب » والآخر "بطري . وإن فشات الشعب الحناوات ليحدن 
المتشارين جيعاً يسان في آذانهن” » كل” من ناحية . وتصغي نفوسبن 

غير المصونة الى هذا الهس ؛ ومن هنا فاوية اللقوط التي ببردين 
فيها » والجارة التي “يرحمن ا - إنبن 'يسحقن بالبوماء الذي ينطوي 
عليه كل ظاهر عير الخال . واأسفاء ! هل عرفت ال «١‏ برلغفراو » بس 
قط" طمم الجوع ؟ 

وأعمت زيفين وداهليا يقافوريت لأن الايام أتاحت لها السفر الى 
انكترة . كان لها وهي بعد في سن مكرة جداً بيت خاص بها . 
وكاث ابوها استاذ] عحوزا ناميا منجعاً من اماتذة الرياضات . إنه لم 
يتؤوج قطة ؛ وكات متفساً في المذات يرتم سنه المالة . لقد رأى 
ذات يوم من ب سّايه الى ثوب احدى الخادمات يعلق محاجز الموقد » 
فوقع في حببا إثر هذا الحادث . وكانت فافوريت هي الثبرة . وكانت 
تلتقي بين الفينة والفينة بأبيها فيرفع لها قبعته . وفات صباح وفدت على 


> كومسل © لفظة ألمانية تسن د المذراء » وهي عَاَمك على احدى قم الآلب البالخ ارتفاعا 


محدعر قدما ل 


350-82 


منؤلما عجونة ند على وجبها سيا التعصب لين وسألتها : د الا 
تعرفينني > ايثها الانة 5 ,م و لاا  ».‏ وآ أمَّكَ .2 وفي 
المال قتحت السموز خزائة الطعام » اكات وثريت حنى الشبع 2 
واستقدمت فرائاً كان لها » واقامت هناك . وكانت هذء الأم ورعة” 
كثيرة النذمر » ولم تكلم قط مع فافوريت . لقد ملخت عدة ساعات 
من غير أن تنبس ببنت لفة . لقد تناوات طعام القطور م وطمسام 
النداء » وطمام المشاء » و كأنها اربعة اسشخاص » وهبطت لتستقبل 
الضيوف في كوخ البواب » وتذم ابنثها وتطمن عليها . 
وكان الذي جذب داهلا الى ليتوليه © ورا الىغيره ايا » والى 
البطالة ء اظافرها الوردية المية . كيف البيل الى حمل تلك الاظافر 
على العمل 9 إن تلك التي ترغب في الاحتفاظ بنضياتها ينبغي انف لا 
تآخذها الثفقة على بديا . اما زيفين فكانت قد غزت فؤاد فامول 
بطر بق المتمردة المتوددة » في قول كسة :د نعم 2 يا سيدي . » 
كان الشباث الاريعة اصدقاء » وكانت الفتبات الاريع صديقات . إن 
مثل هذا الفرب من الحب للكون 'نردقاً داياً عثل هذه المدائة , 
إن الحكة والفلسفة يئان مختلفان . والدليل على ذلك ان فافوريت ©» 
وزيفين » وداهليا كن » بعد إبداء جبع التحفظات المصلة بهذه الأسر 
المغيرة الثاذة » فتيات فلسوفات » وان فانتين كانت فتاة حكيية . 
وقد بتاءل متائل : مكيية 7 وتولومس * ولو قد 'وجه المؤال 
الى سلبان إذن لأجاب قائلا إن الحب جزء من المكة . آأما نحن 
فتكتفي بالقول إن حب فاتتين كان حباً اول » حبا وحيد] » حباً 
كانت هي وحدهاء من بين الصديقات الاريع > التي لم بدالها قط" غير 


رحل واحد . 


سيول لات البؤساء )3١(‏ 


كانت فانتين واحدة من اولثك الخاوقات المنقزعة من قلب الشمب . 
وإذ قد انبثقت من أعماق الظلمة الاجتاعة اللي لا "سير غمورها © فقد 
حملت على جدينها آبة المثل والمجبول . اقد رأت النور في « مونتروي 
سور مير .. من كات أبواها 9 من يدري ؟ إنها لم تعرف قط" لا اباها 
ولا أمبا . لقد 'سميت فاتنين الاذا 9 لأنها لم 'تعرف قط بأي” 
اسم آثفر . ويوم 'ولدت' » كانت حتكومة الادارة لا تزال قائة . ولم 
يكن ها امم أسرة » إذا ما كانت لا أسرة ها . ولم يكن لها اسم 
معمودن © لان الكنيسة لم تكن عندئذ هناك . لقد ميت وذقاً لمشيئة 
اول عابر سبيل عدر عليها 2 رهي بعد" صغيرة جد] » هائة” في الشوارع . 
لقد تلقنت اسمها يا تلقّت ماء السحب الككثيفة الذي سقط على جبينها 
عندما هطل المطر . لقد 'دعيت فانتين . إن احداً لم يعرف عنها ايها 
لي آخر . تلك هي الطريقة التي وفدت بها هذه الخحلوقة الشيرية الى 
الارض . دفي الناشرة من العبر » غادرت فائثين المديزة م وراحت 
نعل في دما راغ الذو اخي. »وي اللي عشرة شخصت الى باديس « يحثاً 

عن الحظ 7 50 قانتين حميلة » واقد احتفظت يطبرها ها وحدت 
1 ذلك سبيلا . كانت شقراء مليحة ذات أسنات حميلة . كات عندها 
تبر من الذهب واللؤلؤ . ولكن ذهبها كان على رأ سها > ولؤلؤها 
كان ف ثغرها 

الفد اشتفلت لتعيش . ثم احبت لكي تعيش ابض © لأنك القلب 
جوعه كذلك , 

قد المنت» نوو سيد + 

كان ذلك » عنده » عشقاً عابرا » ولككه كان عندها هاماً . لقد 
شبدت مموارع « المي اللاتيني  »‏ التي تعج بالطلبة والفنيات المرنديات 
ايراد خفنة بباء ‏ بداءة” هذا المي . وهنتاك » فى متاهات هضبة 
الباتقيرن > حيث 'توئق وتنفصم كثيرة تي 


.د 


تولوميس فترة طوية ولكن لتعود بعد' فتلتقبه من جديد. إن ثمة 
طريتة في الاجتناب هي ابه ما تتككون بالبحث والااتاس . وبالاختصار » 
فد علقت افا حباله . 

وألتف بلاموقل + ولستوايه » وقامول زمرة” كان تولوميس على 
وأسبا . لقد كان هو عقلبا المدبر . 

كان تولومييس تسذ] عقا من الطواز القدم . كان غساً 2 علك 
دخلا مقدارء اربعة آلاف فونك . اريعة 5 لاف قرنك : فضحة رائعة 
فرق حبل ات حانفييف ! وكان تولومدس في الثلاثئين هن تمره » 
منفساً في الاذات مقراطاً في ذات صحته . كان متففن البثرة © مبثم 
الاسنات » وكانت أمارات الصلع قد شرعت تبدو عليه » فهو يشير الى 
ذلك في مرح قائلا : م الججية في الثلاثين والركتات في الاربعين . 
كات يشكو سرء الفضم » وكانت له عين راشحة . ولكن مرحه 0 
زدام انقاذ] كلما خمد حْبايه . لقد استماض عن اسنانه بالاعاءات الحجونية » 
واستماض عن شعره بالمرح » واستماض عن صحته بالسغرية » وكانت 
عيله الراشدة ضاحكة ابد . كان متبدماً » ولحكينه مثتل بالازهار . 
كات مايه الذاوي قل الأوات يتقبقر في انتظام » ويُفحر بالضحك » 
غير متتكدف الا عن نار مشيوية . لقد قنام الى مسرح ال « فودفيل » 
رواية تشلة فرفظت . وكان ينظم الثمر بين الفيتة والفيئنة قِ سق 
الموضوعات . وفورق ذلك 2 هقد كات برتاب في كل شي + الشموخ وتعال 0 
وتلك قوة عظبية في أعين الفعفاء . واذت فقد كارث_ > بوصقه ساخراً 
وأصلع » هو وثمى الزيرة . ان طلية «من + الكليزية معناها الخديد » 
فهل يكون الحديد هو الاصل الذي اشاتقت منه لفظة السخرية ؟ 

وذات يوم انتحى تولومسى باثلاثة الآخرين » وقال هم في إياءة 


ء يمسن بائناريء ان يعرف أن كفة وندمم1 أو وهمم] فيد في الثر نسية وال تكليزية 
ممى الشرية والتهيم . 


-١1- 


ورور : 

- د منذ منة تقربباً وفائتين ؛ ودامليا » وزيفين ٠‏ وفاعوريت 
بلتسن منا ان :تدام اليين مفاجأة . واقد وعدناهن بذلك وعد] جازماً . 
وهن” ما برحن بذ كترننا بالوعد » ويذ كترنني أنا به مخاصة . دكا 
تخاطب النسوة المجارٌ في تبولي القدين جائقيه ه ماحات : 
ملممءتم ه هل وا سالماع ننامواغ دأعا الوحه الاصفر ؛ إجارح معسزتك 1 » كذلك 
تقول حساننا في غير اتقطاع : « تولوصيش > متى ستلد مفابأتك 7 » 
وفي الرقت نفه فأن آباءنا يكترون الينلا . ئلمب عصفورين مجر 
واحد . اقد آن الاوان فيا يبدو لي . فلنتحدث يي ذلك . » 

وهنا خض تولوسيس صوته © ولطق على تمو غامض بشي»٠‏ ماجن 
الى درجة اطلقت من المناجر الاربعة » في وفت معأ » تمقهة حماسية 
متطاولة » وجعلت بلاشوفيل بميح : 

ويا لها من فكرة !0 » 

وتبدات هم حانة > فدخلوها » وضاعت بقبة حديثهم في ظلامها . 

وكانت غرة هذه الظلئات حفة فاتنة اقيبت يوم الاحد التاليى > عندما 
دعا الثبان الاربعة الفتيات الاريع . 


3 


اربعة إزاء اربع 


من السير على المرء ان يتصور » اليوم © نزهة ريفة من تلك لني 


كان يقوم 5 الطلاب والفتيات دك خن واريعين م قم تبق” 
لباريبى ضواحيها السائقة عينها © ولقد مير وحه ما يكز ارلا ندعوء 


ء راععي مدينة آبولي 2 وقد استثيد سنة م.م م . 


مناه 


هو الياة حول بارين » تغيرت] كاملا خلال نصف قرن . فيدلاً من 
العربة الجافة ذات المواد الواحد اصبح عندنا الآآن عربة السكة الخديدية » 
ويدلاً من المركب الصغير اصبضا نشاهد الفئة البشارية . تحن تقول 
فيكان + اليوم » كا كثوا يقرلون سان كلو +» آنذاك . إن باريس 
+140 مديئة” ضواحيها فرئة' كلما . 

واستمتع الازواج الاربعة » في دقة بالغة » يجيع غروب الطش والفاقة 
التي كانت مبسورة” آنذاك . كنوا في مستهل العطة » وكان اليوم يوماً 
حار؟ عافاً من أيام الصيف - وفي اللية السالفة » كانت فافوريت - وهي 
وحدها ألتي تعرف الكتابة من بين الرفيقات الاربعم ‏ قد كتبت الى 
تولومييس رمالة قالت فيها باسم صواحيها جميعاً : ه من حسن الطالع 
ان تتطلق باكر] . » من اجل ذلك نبذوا في الاعة الامسة صباحاً 
ثم امتطوا العرية الى سان كلو » ورأوا إلى الثلال الافة وصاحوا : 
و لايد ات يكرت هذا يلا جداً حين يحفل بالماء ! *» وتاولرا 
الفطور في « الرأس الاسرد » » ولم يكن كاستين بي قد برت يذلك 
المكاث بعد »6 ومتعوا االفس بلعبة الحواتم 5 مريع الموض الكبير » 
رصمدوا الى مصباح ديرجين » وجعلرا 'يكرتون اطلوى ذات الاقراص 
المدورة فوق جسر سبفر » وجمعوا باقات الزهر في بوتر » واشتروا 
صفارات القصب يي نولي » واكلوا حلوى التفاح 5 كل مكات »© وكانوا 
على غاية العادة . 

وهذرت الفتيات وثرئرن طالطير المفر”دة أطلقت من اقفاصها . كن" 
نشاوى بالايتباج . ويين القيلة والفيئة كن" بداعين رقاقين الشبانت بضربة 
صغيرة بالكف” . ذلك كل' الماة في فمرها ! سنوات” خليق با ارنا 

+ جعدؤظ ثم واقع على بحر المانش . 

ع امن نهنمة وتقم طلى بر ألين » على مافة تسة كيلو مترات من فرساي . 


++ وماعاصت طب فرني «عرف بأقاده للاغلاق . ( م«وعرد د ع8هد )2. 


لعلو 


مير م 


تعليّد ! إن اجنحة العاسب لترتحف ! أوء ء ألا تزال »> كاتا من 
كنت » تذكر أيامك الماضة 9 هل قدتر للك ان قثي في الادغال » 
راد] الاغصات ليكوت في ميسور الرجه الميل الائر خلقك اث يتايع 
لبه ؟ هل قدار لك ان تتزلق ضاحك أ من فرق ملحدر بالل 
الطر » وقد شدت بك الى الوراء يد ابرأة تحبها » وانثأت تصبح : 
واوه » حذائي الجديد ! الى اية حالة قد انتبى ! » 

ولنسرع الى القول ان هذا العائى البييج » المطر > لم 'يسعف الزيرة 
الانبة المرحة على الثم من ان فافوريت كانت قد قالت »© لظة 
انطلقوا » في جرس أستاذي” أمومي ١:‏ ان البزتاق يتنزء في الممرات . 
وهذه علامة المطر © با ابناقي ٠‏ > 1 

كانت كل من الفتات الاريع جملة الى حد يفن العقورل . وكات 
ميو دو لا بوويس” ‏ وهو شاعر كلاسيكي عموز طيب من مثاهير 
الادباء 1نذاك ورل ساذج كانت في حياته ايليونورا هج - كان هم على 
وجبه ذلك اليوم تحت سُحرات الكتناء في سان كاو © فرآتمن في 
طريقه في نحو الساعة العاشرة صباحاً فصاح وهو يفكر في هآلحمات 
الملاحة » ج» :د ولكن هبنا واحدة اضافية ! » وكانت فافوريت » 
صاحبة بلاشرفل » ٠‏ العحوز » ذات الثلاثة والعشرين ربيعاً » تعدو 
امانهم تحت الاغصات الحغهر العريضة © وتقفز عير الحفر » ونثب في 
جنون من فوق شجرات العليق »2 حاملة لواء المرح عثل “خا الله شاب" 
من آلهة الاحراج الرومائيين . أما زيقين وداهايا اللتاث حنتهها المدادفة 

+ في المادر ان ايليرنور دو غويين تزوجت عام ١١0‏ من هلك قرنة لويس السايم 
السغير الذي ما لبك ان طلفيا عام ١١60‏ لير النضائح الى حفك با حاتها الخامة . 
فتزوجيا هاري بلاتاغنيت الذي اصيح هلك انكطترة سنة 4ه١١‏ واظب القلن ان الؤاف 
يخبر هنا الى هذا المق - 

++ «بمعومج هدعا عند الاغريق » وهن” آلمات ثلاث تذهب الاسطورة اك اجن 
يمتدن كل ما في اخمال من قتنة . وهن وهف و عتاصطة ر عساسحطوسظ . 


3 ]لواب 


يغرب من الخال كان بمو ويتكامل بالمفائرة فلزمت احداهها الاخرئى 
بدافع من غريزة الفنخ والدلال اكثر ها فعلنا ذلك بدافع من الصداتة » 
وانعطفت احداهما على الاخرى في اوضاع اتكليزية . كانت الاليومات 
التذكارية التي اعتاد الشباب والثابات تبادها في ذلك العصر قد شاءت 
منذ فترة قصيرة > وكانت الكآية زياً شائماً عند الناء » يم كانت 
البايرونة # يعد ذلك عند الرهال ؛ وكانت غدائر المنس 
الرفيق قد بدأت تسقط متتائرة . كانت زيفين وداهلا قد زينتنا شعرها 
على نحو داري ملافا . واستغرق لرستو أممه وقامول ف نقاشس حول 
أساتذتها » وراحا بشرحات لفانتين الفرق بين مسبو ديلفيتكور ومسيو 
بلأوندو 

وبدا بلاشوفيل وكأنه لق خصيصاً لحمل على ذراعه » يرم الاحد » سال 
قافوريت الشبيه لونه يلون الاوراق المت . 

وتبعهم تولوهبيى »© مهيمتاً » مسيطر)ً على الزمرة . كان مبتهحاً 
عدر » ولكن كان في مسور المرء ان بتشعر فيه اللطات . كات م 
ديكتاتورية في جذله . وكانت حليته الرئسية بنطلونا من نيج قطني 
أصفر مفصل على طريقة _رجل القبل > مع سير ايربط تحت النسل ذي 
جدية بلون النحاى . كانت في بده عصاً ضخمة من أَسّل لهند تبلغ 
قبيتها هثتي ذرنك . واذ لم محرم نفه يا » نقد كاتف في ثمه ثي* 
غريب بدعوله دارا 5 وأذ لم بكن اثة شيء مقداس عنده » ققد 
انثا يدغن . 

وقال الآغرؤن في إجلال : 

- وان ترلوميس هذا لمدمش . أي" بنطلون ! أي قرة ! » 

أما فانتين فكانت المرح عبنه . كات واضعاً ان الله قد هد الى 


+ اي النزعة الروماتيكية التي عرف يا الشاعر الاتطيزي اللورد باروت والي 
كبرآ ما استوعاها الروماتتيكيوث الفر تيوت . 


- وإلاء؟ 


أسناما الرائعة في مبمة واحدة © هي الفحك . كانت محل في يدها > 
اكثر ما تحمل على رأسها » تبعتها الصفيرة من القش التخيط »2 ذات 
الاشرطة الطوية الميضاه . وكانت غدائرها الكثيفة الشقراء © النزاعة الى 
التمواج والمتحروة في سهولة من عتالاتما يحيث تككرهها على ان نح وثافها 
على تحر موصول - كانت هذه الفدائر تبدو و كأنهبا "بعلت أفرار 
غالاتا * تحت المقصاف . وكانت شقتاها الزهراوان تثرئران فى سح . 
وكانت زاوينا ثمها المرفوعتان على نحو شبوي” مثل افنعة ايريغرن ++ 
العتيقة » تبدوانت وكأنهما تتجعان الإرأة . ولكن اجنانها الطوية الظلبة 
انخفضت في وزانة نحو المزء الادنى من وجبها واكأما تربد ان تكبع من 
تزعاتها المرحة . وكانت زينتها كاما متنائمة ساحرة الى حد بمتنع على الوصف . 
كانت ترتدي ثوباً وفقاً 'خيّازي اللون » وعذاء ذا تمل عال أممر 
ذهياً تصالب ثريطاء قوق جووبيها الرائعين البيضاوين المثقريين » وكان 
ذلك الشرب من اله سبنسر » جه» الترع في مرسيلي! والذي يدعس 
كاتيزر بمعمه -- وهي تخريف لكامي ممه معمانج عصس» في 0 
الكاابيرية عسو»» ‏ يمني المر البديع » والدفء »6 والظبيرة 

النتيات الثلاث الاخريات » وكن” افل” خملا ييا ذكرنا © فارقدين 
ملاس تكشف عن العنى واعلى الصدر > ومئل هذه الملابى يكرن في 
الميف © وتحت القبعات المغطاة بالرباحين © ناضحاً بالملاحة والدلال . 


»+ اولعج حورية من حوريات آلاه الاسطورية أحبيا بوالفيمرى . ولكنها آثرث عليه 
« آسيى » الراعي 2 وذات يوم غايأهما السلاق فحق رأس منافنه بصضرة . 

++ مدمهت أريمرت لي الميثولوجيا : عبوية باخوس أله الخر ؛ وقد تمول؛ لكي 
يموييا ا آلى صكود عب . 

جب شرب من الواب إلناء يكون طيقاً عادة . وهو ينب الى تريف بريلاللي 
يدعى الأرل مشر ( عهلاا - ههم١ا)‏ 

ءءء أي الخامس مثر من آب . 

ممعم ثبة أل ماتلامصت ها وهو فارع جيل في مرميلنا . 


15س 


ولكن الى حانب هذا التبرجٍ الجريء بدا د كأنيزو » فاتدين الثقراء 8 
تشفافيته وإقشاله كا دونه وسترء لمت كك حاجب” في أت بغلات 
وكأنة مدعاة الى الاحتشام “مر سلة” من عند الله . ولقد كانت غليفاً 
بلاط الحب الشبير » بره الفيكونت دو ميث ذو العينين الحشرادين 
كثل خضرة البحر » ان مخلع جائزة الفنيع علي هذاال و كانيزر » الذي 
خاض المعرة طيعاً فى الفوز يحاوة العقة . إن أسط الاشْياء هو في بعض 
الاحات أحخلها بالحكة . كذلك تمري الأمرى . 

وحه مثيرق » صووة جائدية دققة »> عبنان عيقتا الزوقة > اجفارت 
كثيفة » قدمان صفيرتان متقرستان © معان وعقبان مغلفة تغيقاً 
رائعاً » شرة ناصعة تن" ههنا وهبناك عن اشكال الارردة اللازوودية » 
وجنة طفلية نذرة © على قوية كملق جلو * »> قفا علق ثبت 
لدان »> ركتفات كأتا نحتهما "كوستر #» في وسطهما "حفيرة مهوية 
تتراءى من خلال الشاش الموصلي” »© يبجة “مصقولة بالاحلام ٠‏ نقشئة 
سائغة ‏ ؟ذلك كانت فاتتين ؛ رلقد كان في مور الرء ان يكتشف 
تحت هذا الثرب وهذه المصائب تثالاً » وان يتشعر في هذا التمثال 
ووحاً . 

كانث فانتين حماء من غير ان تعي ذلك كثير . والق ارك 
اولتك الالمين التلائل » كيئة الال الحاطين بالاسرار » الذين يقارنوت 
في حمت ما بين الاثياء كلها وبين الحكال » كان في ميسورم ات 
يلمحوا في هذه العامة » من خلال شفافية االاحة الباريسية © ذلك 
التطريب المقلاس العريق في القدم . لقد كان لأبتة الظلام عذء نسب . 

+ مدل في المثولوجا الرومائة 2 إلاهة رومالة قدية ؛ كانت زوجة جوبييد ؛ 
والميمنة على شوؤون اترواج والناء . وهي تتابل « حيرا » عند الاغريق . 

عم معدم أسم أسرة فر نسية شبيرة في تاريخ التحث ٠‏ وقد أطلت ثلاثة غماتين سر وفين 
كوش تقولا اكرستق ( ههدد- ج+ا ) وولم كوستر الاب ( 5800 ١-5؛4؟١)‏ 
ووم كوستو الاين ( 15لاذ - سبلا ) 


-«#«(ل؟]- 


كانت تلك ضري ابقال جما : التبط والابقاع . النبظط هو ششكل 
المثل الاعلى ؛ والايقاع هو المركة . 

لقد قلنا ان فانتين كانت هي المرح قن انف “لسن لفيا 
الماء 


دي 


ذلك بأن المراقب القادر على ان يدرسها في انتباء خليق” بأن يقع 
من خلال نشوة العمر هذه » ولشوة المومم © ونشوة الحب كلها على تعبير 
لا "بقبر من التحفظ والاحنشام . لقد ظلت منذه 2 بعض الشي' . 
وهذا الانذهال العفيف هو الظل الذي يفصل بيه » عن فلوس . 
كانت لفائتن اصايع الكاهنة في ميكل فنا «ج ء تلك الاصايع الطويلة 
الهزولة اليضاء التي تثير رماد الار المقدسة بقضيب ذهب . وعلى الرغم 
من انها ما كانت لتضن على ترلوميس دشيء » كا نتطيع ان ترى في 
دذوح » فقد كان وجبها » في الهدأة > بالفاً الغاية في اليترلية . كات 
غرب من الوقار المدي ء الذي يكاد يككوت طالحا » يرين عليه فجاة في 
بض الاحبانث »2 وما كان ثيء اغرب ولا ادعى الى القلق من ان يرى 
المرء الى الابتهام تخد جذوته عناك في مثل هذه السرعة » والى التفكير 
مخلف المذل” من غير ما مقدمة او تهيد . وكانت هذء الرصالة الفاحئة 
المؤكتدة على نحو عنيف احاناً » تشيه ازدراء الاهة من الالآعات . 
وكاث جبينها » واتفها » وذقنها *تبرز ترازن الأطوط » الحتلف كل 
الاختلاف عن ترازن اتنب » الذي محدث تام الملامح . وفي الفاصل 
الميز ا حداً » والذي بفصل غقاعدة الانف عن الشثفة اعلاء كانت ا 
تلك الثنيّة الفاتنة غير الملحوظة -. وهي آبة غامضة عنى الطبر - الم 


يوي 


+ فقووط في الاساطبر انها قاة كانت على ججال عظيم ع حن لقد (إحها الحبا. 
وتصتيا ترهز ال عصير اروح آلافطة الني تسد دايا : ائر عصائب منمددة» 
بالمب الالمي . 

+ء ممما إلاعة النار عند الرومات . وهي تقابل هنا عند الاغريق . 


-م!؟- 


أومّعت برياروما » في حب و دينا , «# وجدها في اطلال 
ايقر شوم #++ 

الحب خطئة . فليكن . لقد كانت فانتين هي البواءة تطفر على 
سطح هده الخطئكة 5 


: 
تولومييس مبتبيج الى درجة تحمله على 
انشاد اغنية اسانية 


كات ذلك اليرم مشرقاً بأشعة الشمس من بدايته الى عابته » فقد بدت 
الطبيعة وكأنها انطلقت كأبا في عند . وكانت رياض مان كلو عابقفة 
بالمير . دفي رفق © مرجت نام اللمين اوراق الامجار . كانت الاغصان 
تتحدث ممكثرة من الاشارات ف جه الريح . وسنت انحل غاراتها على 
الياممين . وكانتت حبرة من الفرائات قد حطت رعلها على زهرات 
القنديل © والبرسيم © والشوفان البري” . لتد غزا حديقة ملك فرفة 
الفغيية حشد من المتشردين : العصافير . 

وتالئق الازواج البتبجون الاربعة » متاخمين مم امْعة الشسن » 
والازهار » والمقول 2 والامجار . 

وفي هذه الماعة الفائمة منها روائم' المدة ء الخاعة اللاغة > المغنية » 
الراكقة » الراقصة » المطاردة لافرائات > الحاممة للكيلاب > المللة 
» أمير البحر التركي الشبيد الذي قاد اساططل لم الاول وتوق عام ١.4‏ 


. إلاهة رومائة » بتك حويتيم 2 واخت ابرلو‎ +٠ 


.م نونة التركة . 


ككقة 


جوارما الوودية المثقوبة بالمثب العالي » النضرة » المجنونة » وإث تكن 
غير شريرة » اختلن كل" »© بين الفنة والفنة > القبلات من كل © ما 
خلا فانتين التي كانت متحصنة في مقاومتها الغامضة > الذاهة © المئنة » 
والتي كانت عاشقة . وقالت ها فافوريت : 

انك وان متحرقة المزاج . > 

تلك هي المباهج القبقية . إن هذه المقاطع في حياة الذباب الهيدة 
هي نداء عمق للحماة والطبيعة » وهي "تفجّر الوداد والضياء من كل مي . 
لقد كانت في غابر الايام جِنيّة انثأت المروج والامْجار خصيماً لعائتين . 
ومن هنا مدرمة الحبين السرمدية هذه > القالة وسط الفياض > والمفتوعة 
الابواب أبد] » والىق سوف تعمر ما دام ثّة ادغال وتلاميد . ومن 
هنا شعبية' الربيع 18 اللفكرين . إن العظيم واختير » والدوق والامير» 
والفلاح > ورجال البلاط » ورجال المدينة » كلهم -- يا كنوا يقولوت 
في المهود القدعة - لخاضعون للطات هذه النية . إنهم يضحكوت , 
انم بلتسون بعضهم بعضاً . إن الحواء لبدو طفحاً باقراق جديد . 
أي تحوال في الصورة "محدئه الب ! إن الكتاب العدول ليصحوك 
آة . وإث الميحات الصفيرة » والمطاردات وسط الاعثاب © والحصور 
لني تطو”ق خلة” »2 وهذه الرطانات الني هي ذنمات » وهذا الميام الذي 
يتفسر في مقطع من كلمة » وحبات الكرز هذه التي نتزعها ل” من 
م » كل اولئك يلتمع وتحول الى امحاد مماوية . إن النثات المنات 
لبنقونة فنتهن في اسراف عذب . وان المرء ليتومم انها لن تتضب 
ابد] . ويرى الفلاسفة » والثعراء » والرسامون الى هذه النشوات 
الوجدية كلها ولا بدرون ما يصتمونه ما . ا اهرة الى هذا الحد ! 
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الرحيل الى ستتير + ! كذلك بيصم واتثو . به أما لاتكريه عيب » 
رسام العامة » فتأمل بورجوازييه اللْحلقين في الماء . على حين يقح 
ديدرو ذراعيه يع هؤلاء المشالق ؛ وشر هم دوررقم # »سج 
يال ودار ونّْد) وعجيي 
ويعد الفطور © مضّى الازواج الاريعة ليروا » في ما كات يدعى 
آنذاك ساحة الملك » الى نبتة جي» با من الهند حديئاً ؟. نبتة غاب 
عنا اسمها فى الوقت الحاضر ©» وكانت تمتذب اريس كلها آنفاك الى 
سان كلو . كانت شُجيرة غربية فاتدة » طوية الاق » ذأت اغصان لا 
حصر لها دقيقة كالخوط » شسعئاء » غير مورقة © مثقلة علابين الزهيرات 
البيضاء » ما حملها ابه ما تكرت شمر 'مناب تنائرت فوقه الرياحين . 
ركاث تحتشد حول هذه التبتة داماً حيرة من الممجين . 
حتى اذا سعدوا مشاهدتا مام نولويس : ١‏ انا أقترم أن نستأجر 

حيرا . » وبعد ماومة مع سائق حمير ارتدوا من طريق « قاتف » 
و « !بي » . وفي إيسي كلت لهم مثامرة . ذلك أن الحديقة التي 
كانت من قبل ملكا قوسا والتي كان ملكها 7 _ذاك عوآت الند 
« بورغوات » كانت عجرد المصادفة مشرعة الابواب . فاجتازوا حاجز 
القضبات المشبّكة » وزاروا الناسك القزم في كيفه » وحربوا المفاعيل 
الصغيرة العجبية الخاصة يجورة المرايا - وهي شرك داعر” جدير برجل 

+ عبعشون احدى جزر الارخبيل في تال غرلي كريت . وفي الاساطير الوتانية 
انها موقوفة على فينوس التي ولدت من زبد الموج. ولقد غحصدت مستي ١‏ فى نقة 
العبر » موطن الحين الرمزي . 

ع سوه رسام فرتسي ( 15586 - (؟*«١ذ‏ ) 

معد عمعصمة رسام قر تسي ( ١510‏ - +17 ) اشتبر برسومه المذية الضاحكة . 

عمجم غلرلائة #تمدمظ كائب قرنسي ( 14د - ١565‏ ) 

بجبب+ ممقتدط م كات النالين » وكاترا يمقدرن اسباعاتهم في الحراء الطلق ء روفي 
النابات . وكانوا يبدرت آطة عدة بريوّمنوك بخلود التفن وتتاسم الارواجع . 


:1 الإ 


من فى الفسرق أمبى ملير نير ا او ب د ترركاره *» استه ال الى 
برياب  »#‏ وتأرجحوا في عزم بالارجوحة الكبيرة المشدودة الى شجرقي 
الكستناء التين شهرهما الراهب بيرتس هج وفيا هم يؤرجصون 
الفتدات »2 واحدة إثر واحدة ©» محدئثين بذلك ثايا من التثائير كانكت 
خليقاً ب «غروز » حسمي ان يحدها جديرة” بالدرس > أنشد تولوميس 
التولوزية - وكان فيه شيء من الدم الاسبافي » ف « تولوز » هي 
ايئة عم د تولوزا معميهي - أتشد فى نبوة كثية اغنية «غَاليعا » 
القدية التي اويا الى الناظم > في ما يبدو » فتاة صغيرة تأرجحت في 
الحواء بين شُحر تان : 
عمزمقه8 عه بوذ 
مصعلا عم «مصه 
عمماه خم هله3 
عمزه ص اوه يك 
كه ة6كدة ‏ ممورمط 
مجع + وم رمام ويم ار 
+ امممة ‏ اكرميديا ل دياع > عهمما ( محدد - باعبور ) كان 
بطلبا خادماً ثم غدا من طريق البب غنباً يتسلكق حول منامرون اشد” إماناً في 
الاثم مه . 
جم مومنرع اله الجنا والكرعة والتاسل . ابن ديونيوس وآفروديت . وهر 
في الاماطير رمز الرجولة رالفتوة . 
جيه ونمع8 عل شاعر وكاهن فرنسي ( «١98‏ - 6ةبام ) 
جعبم عدون رسام فرني ( ه8١‏ - 6.ه١‏ ) وهو باز خاصة في رسم 
الشاهد الألوفة ووجوه الاشغاس . 
ججججم مدينة اسانة في اقلم الباسك او البشكتن . 
موب أنا من باداغوز 
الحب يناديني . 
كل دوجي 
هي في عا ؛ 
لاما تثيرانت 
الى ساقيك , 


ا 


ورفضت فانتئن ؛ ومدها » أن تتأرجح ١‏ 
ونمضت فافوريت في شيء من اعدة : 
- و انا لا احب هذا النوع من التمتع . » 
وتركوا الخير ء لبتصرفرا الى متعة جديدة . وعيروا نهر السين في 
زورق » مم عدوا 2 على الاقدام » من باسي الى « حاجز الأتوال  »‏ 
لقد سعوا على أرجلهم * يا نذاكر © منذ الساعة الخامسة صباحا ء ولكن 
فافوريت قالت : ١‏ لبس في ايام الاحد تعب . ان التعب لا بشتغل 
يوم الاحد ! + ووالى الاعة الثالثة ٠‏ كان الازواج الاريعة بترعوت 
في المبوط » وقد دَلَبتيم السعادة » نمو الجبال الروسية + رمي 
مرح فريد كان حتل آنذاك مرتفعات « بوجون » ©» وكان في استطاعة 
المرء ان بامح منه ذلك الخط الافعواني المستد فرق سمجرات ال و مان زيليزيه » . 
وبين الفينة والفينة » كانت فافرريت تصيح : 
- « والمفاجأة ؟ انا اريد المفاجأة ! » 
ميا توار سين : 
- و إعتصمي بالمير ! > 


0 
حلت سارها 


حتى اذا استنفدوا الال الروسة » فكروا في الغداء ٠‏ وجنم 
العداء الثائية » وقد أصاجم التعب بعض العيء آآخر الابر » الى حانة 
بومباردا » وهي مؤسة فرعة انثأها في الثان زيليزيه ذلك المطعمي 

+ يقصد بالجال الروبة مللة من الرتفمات والنخنضات الشديدة الانمدار يتزلج 
عليها المتلجون . 


لل 


الشيير 2 بوماردا » الذي كانت لافتته 'ترى آنذاك فوق شارع ريفولي » 
عرب محاز دولورم . 

كانكت ماعة رحية » ولكنبا نشعة »> في ادها 'مخدع وسرر . ( كان 
المكان يفص بالرواد يوم الاحد بحيث يتعيّن على بعضهم أن برنضوا هذا 
الأوى ) وكانت ثة نافذتات كات في استطاعة المرء ان يرى متب|ا|*» 
خلال شجرات الدردار » الى الرصيف والتهر . وكانت امعة رالعة 
من ص آب تس النافذتين متا رفقاً . وكانت هالك طاولتان » 
احداهما مثقة يبل مظكر من بافات الزهر المختلطة يقبعات الرجال 
والقاء » والاخرى »؛ وهي الي تملتى حوها الازواج الاربعة » مثقلة 
بركام بببج من الصحاف والاطباق © والكؤوس والزجاجات » راكواز 
العة وقناني الجر . كان ثة قليل من النظام فوق الطاولة » وقليل 
من الفوفى تمتها . 


< إتبم يدئرن نحت الطاوة 


ضية وفرع طول عينا بأتدامى . > 


إلى ههنا كانت النزهة الريفية التي انطلقت في الخامة صباحا قد 
انتهيت بأصحاما عند اللاعة الرابمة والتصف 75 الظبر . كانت الشيس 
تحنم الغروب »2 وكانت طبوتم الى الطعام قد خدت . 1 

وم يكن الثاث زيليزيه » اللافل بائّعة اليس وبالناى شما 
اكثر من ضياء وغباو > وهما المنصرات اللذان يتألف منها 0 .كات 
درادا مارلىي » ب هذا الرخام الماهل » بشات 5 غتمامة ذهبية 
» عط موت عل بد عثرة كلومآرات من فرساي د قرب تي الين . 
وكات لوبى الادى عشر قد انثأ فيه قصرفخماً خحريته الثورة . وكات « حوادا 
مارلي »> زعدئة ع4 حسدمزن - وها ثتالان شيرات من عمل النحات رلم كوستو ‏ 
زينان نمر مارلي هذا ثم صلا الى العاث زيليزه . 


يفيه 


وكانت العربات تروح وتجيء . وكانت كو كبة رائعة من عرس الملك » 
تتقدمها الابواق > تبط شارع دو نوبي . ورفرف العسلم الابيض > الذي 
خضبته الشمس الحتضّرة باون احمر باهت © فوق قنة التوياري . وكانت 
باعة الكو تكورد 0 الني عرفت آنذاك كرة أخرى 2 ساحة لوس 
الحامن عشر » تفص بالمنزهين المتبحين . وكان كثير من لاس 
يحلوت زابق فضة تتدلى من العصائب البيضاء المتموحة الي 0 تكن 
قد اختفت ائياً » عام وهر > من "عرى الثياب . وههنا وههناك » 
وسط جاعات من عابرىي السبيل المصفقين » كانت حلقات من الفتنات 
تطلى في الهواء طن بودبونياً تافياً » 'قصد يه إلى اث قحم د الأيام 
الثة » ؟ وكانت لازمته تحري هكذا : 
د اعيدرا إلينا ابا الذي في غان م 
د اعدرا الينا مولانا ! » 
ركانت <شود من اباء الأرباض المرتدين ملابهم الخاصة بيوم 

الاحد » المتزينين احياناً بالزنايق مثل البورجوازيين » قد انتشرت فوق 
الساحة اللكبرى وماحة ماريني يلعبوت لعبة الحواتم » ** ويطوافوت 
على متوث اليل الخثبية . وكان الغرون محترث ار . على حين كان 
نفر” قليل » وهم من ءال المطابع © يعثمروت قبعات من الورق . كان 
في مبور المرءات بيع صدى ضحكاتهم . وكان كل ثيء مشماً مشرقاً . 
كان عبد دن السلام الوطيد والسلامة الللكية العميقة 5 عهد] حنم 
فيه انغليز مدير الشرطة تقريراً شخصا وتخصوصيا رفعه الى الملك حول الوضع 
في ضواحي باربى ذه الاسطر : د اذا اخذنا كل شىء بعين الاعتيار » 
با مولاي » استطعنا ان نقول ان لا خطر البتة من هؤلاء القوم . 
م اي اللك لويس اثامن عشر ٠‏ وكات قد لا » خلال « الانام 31> » الى مديئة 
ات قموةت احدى مدت بلجي . 

++ «#نووط وق يبعز عن الاب الرشافة » وقوامبا ان ينشزع الفارس © بواسطة 
رمح او سيف »؛ بعض اللقات الادلية »2 فيا الجراد منطلق به . 


اك البؤساء )١6(‏ 


انهم مهملون متكاسلرنف طعافررة . واذا كان العرام من ابناء الولايات 
قلقين غير راضين نأن عوام” بارس ليوا كذلك . إهم جما رجال 
صفار » يا مولاي » اذا ثوضع اثنان منهم واحد] فوق الآخر لم يكادا 
بشكلان رحلا من رماة قنابلك . لا » ليس ث ما 'مخشى من ناحية 
سكاث العامة . وما يلفت النظر ان هذا المزء من السكان قد تقاصرت 
قاماته ايضاً خلال السنوات الخدين الماضيات » وان ابناء الضواحي 
الباريسية أضأل اجاماً ما كنوا قيل الثورة . لهم لبسواء خطرين . 
وبالاختمار » قاهم فلا طييوت . » 

أما ان من اطائز ان تنقلب اهرة الى أسد نذلك ما لا يمعتقد 
مدراء البولس بأنه مكن . وأياً ما كان فقد بقع هذا » وتلك هي 
معجزة سعب بارس . والى ذلك »2 نأن اهرة التي يزدرما الككونت 
آنغليز الى هذا المد كد حظيت بأجلال المبوريات في الاعصر اطالة . 
كانت تسد لحرية » في نظرهم . ولقد كان في ساحة كورتث العامة 
تال ضخم حداً هراة ما » فهو يمخيل الى المرء أن القوم قصدوا الى 
جعله ند] لمثيرفا م بيريه » * غير الجلحة . كانت الششرطة السافية » 
في عصر لويس الثامن عشر » تنظر الى شعب باريس نظرة تحفل بالأمل 
والتقاؤل اكثر ما يتيغي . انهم لبوا © محال من الاحوال »> « سفلة 
طببين » بقدر ها 'يظن . فالارسي هو بين الفرنسيين ما كانه الاثيني 
بين الاغريق . إن احدا لا ينام احسن عا يام هو 4 إن أحد] أبن 
اكثر مله ولا أصرح” طيشاً وكسلا ؛ إن احدآ لا بدو أيسر نسياناً 
للاشاء منه » ومع ذلك فحذار ان تطيان الله . إنه قادر” على مختاف 
غخروب اللادة والتراخي . ولكن ما إن بتدثى له طف علد حى 
ينتزع اعحابك بأنواع الاحتدام المجنرت كلما . أعطه تحريةة “بعطك برم 


ع مقيام كشن ائيتا . 


اله 


> آب » أعطه بندقية 'بعطك معركة اوسترايتز . إنه مر تتكمز” نابوليون‎ ٠ 
ومعين دانتون جع هل الرطن 3 خطر ؟ إذن » يتطوع لنفال . هل‎ 
الحرية في خطر ؟ اذن » يقتلع بلاط الشارع . حذار ! إن تعره‎ 
الطافم بالقضب هر ملحمي ؛ إن ققيصةه لبدو و كأنه معطف من معاطف‎ 
الجند الاغريقي القدم . انتبه ! فمند الزاوية الاولى > يصلع دغريتيتاء‎ 
و' كات كودية »6 جج» وحين يدق تافو س الخطر شيو هذ! الرجل‎ : 
الساكن في الضواحي »© ويتبض هذا الرجل الذثيل . عندئذ تدرو‎ 
نظرته فظيعة © ويصبح “نقّسه عاصفة » وتنطلق من صدره البائى المهزول‎ 
ديح عاتية تقلقل حبال الالب . إن رجل الضواحي الباريدية هو الذي‎ 
جعل الثورة » وقد أفرفت في يوش > تفتم أوروية . إله ينتي ؛‎ 
تلك هي ببحته . وازن" ما بين اغليته و طييستة 04 مم انظر فا دام لا‎ 
ملك غير الكارمائرل جهد»ه لازمةة غنائية فلن “سقط غير لوس ال-ادس‎ 
. عشر . ولكن دعه ينشد المارسيلاز مخلاص العام‎ 

وبعد أن كتننا هذه الملاحظة على هامش تترير آنفليز نعود الى ازراحنا 
الاريعءة . كنرا قد تناولرا » م قد هلنا > طهام القداء . 


4 
قصل من محبة الذات 


إن أحاديث المائدة واحاديث الحب لا سبيل الى ان تك ما قفة 

+ يوم ظر الشمب الفرنسي ( ٠١‏ آبٍ ؟+و»١‏ ) ثووئه الت اتيت بسن لوين 
النادس عثر وسقوط الملكة . 

عه مونموط احد زعماء الثورة الفرئسية المثاهير ( 5ه/اذ - 4وباذ ) 

عجعج #ممتلسهت معطبيهم وهو مطيق عاور نكوديوم ( مدينة في ايطالية الفدية ) 
حيث هزم القائد السمي بونتيوس ميريتبوس اليش الرومافي وانزل به ضروب الخف 
والاذلال ( +١‏ ق.م ) والمقصود انه يميل عملا يذل المخلوبين . 

مسجب عامعود قرب من ارقص والنتاء شاع في اثناء الثورة القرتسية , 


ين 


القايض . احاديث الب سحي © واحاديث ألائدة دان 

ودندن قامول وداهلا بالأنقام ؛ واءتسى تولوميسس الشراب 4 
وضحكت زينن » وابتءت فائئين ل و تفخ لستواييه ف وق خثي 
امتري” في سان كار . ونظرت فافرويت © في حنان » الى بلاشوئل 
وقالت : 

50 بلاشوفيل أنا اعردك 40 

فأدى هذا الكلام الى سؤال من بلاشوفيل : 

و« هاذا تفملين © يا فافوريت » إذا اقلمعت” عن حيك 7 م 

فماحت فافوريت : « أنا [1 ]2 4 لا تقل ذلك > ولو على سبيل 
المزاح ! إذا اقلعك عن حي فسوف ألمق بك . سوف أغدئك . سوف 
اش شرك . سوف اتّذذك بالماء . سوف أحمل الشرطة على أن تلقي 
التيض عليك ! » 

وابتسم بلاشوفيل في الاختيال الليع الجدير برجل ددغ حب 
الذات عنده , واضافت ذافوريت : 

« أجل » سوف استفيث ! لا ! سوف أصيح مثلا : وغد !ع 

وفي نشرة بالغة ارد بلاوفيل في كرسبه الى الوراء »> وأتئمض كلا 
عينة بي ذهر م« 

وممت داهليا » وكانت لا تؤال تأكل » في اذث فافوريت وسط 
الضحة : 

وانث مولعة بفلاشوقيل الى حد بعيد 2 أذث 9 » 

تأجابت فافوريت » بالجرتس نفسه © وهي تك نشو كتما من جديد : 

١‏ أنا اكرهه . إنه سْحيم . انا احب ذلك الفتى الساكن في 
المنؤزل القابل لنؤلىي . إنه ساب متاز » هل تعرفته ؟ فى استطاعة كل 
امريء ان يرى انه ثخلق لكي يكرت عثلا ! انا احب المثلين . إنه 
لا يكاد يدل البيت حتى تصيم أمه : واوه »© لا التي ! لقد فقدت 


جديق اليه 


طمأتنتي . ها هو ذا في طريقه الى الصراخ 1 انك دوف قن رأسى اع 
وما ذلك إلا لأنه يطواف في المؤزل ويشي الى الءادية ذات المرذات 
والى الزوايا المعتية » مدعد] أعلى م يستطييع ان يصعد ومئاك بغني 
وينشد ‏ ومن ابن لي أن اعرف أن في إمكائهم ان يسيعوه تحت 8 إنه 
يكب الآن عقرين و عو » يومياً من طريق كتاية الدعاوى لأحد 
الحامين الصغار . إنه ان رتل كنسي قديم في سان جاك ‏ هو 
هو ايا . آم !انه شاب مثاز . إله محبى الى درجة جملته يقول فلي 
ذات بوم » وكنت اعين الدقق لعيل بعش الطلرى : ديا آنة » 
احعلي من قفازيك زلاببة أسارع الى اكلا ! » ان الفنانين وحدهم ثم 
الذئ ستطيعوت ان يقولرا اشياء مثل هذه . أنا على وشك اركف اجن 
هذا الفتى . لت ابالى . انا اقول لبلاشوفيل إفي اعيده . با لي من 
كاذية إاوهء با لي من كذية ! » 

وتهلت فاذوريت لمظة ثم اردفت : 

١‏ داهلا ‏ انت تلاحظين أفي محرونة . إن هذا الصف الم تحد” 
علينا بغير المطر المتواصل . إن الربح تثير عصبيتي ؟ وان الربح تشوهني 
بالكااف . بلاشوقيل مخيل جد] . ات المرء لا يكاد يمحد شك من 
اطلبان في الوق . والناس لا يمنون شيء غير الطعام . أنا استشعر السأم 
والسويداء ما بقرل الاتكليز . الزيدة غالية جدا ! وفوق ذلك »انظري! 
إن هذا ف . تحن تتناول طعام الغداء في غرفة تحتوي على سرير . 
إن هذا لبجعلني أتترز من أطياة ع 


/و 
حكمة تولومييس 


دفي غضون ذلك » بنا كان بعفهم يتغنى كات سائرهم يتحدئون في 


عر سه 


صخب دفمة” واحدة . كان ثة هدير كامل . واعترض تولرميس حاكا: 
و لا تتسدثو! كنا اتفق » ولا في سرعة فاثقة ! يتعين علينا ان نتأمل 
اذا كنا ترغب في ان تكوث متألقين . إن الامعان في الارتحال يحمل الذعن 
فارغاً على نحو احم . والمعة الجارية لا تجمع شيثاً من الزبد . ايها 
السادة » على رس2؟ ! امزجوا الال بااقصف والابتهاج . كلرأ في تأمل 
وتتعموا في يطء . لا تتعجلوا. انظروا الى الربيع . أذا اسرع اصابه 
الخراب 6 يعني أنه يتجمّد . ان الافراط في الاندفاع يقتل مجرات الموخ 
والمشمش . والافراط في الاندفاع يقتل طلاوة الموائد الدخية وبيجتها . لا 
اندفاع »ايا الادة ! إن غريموت دو لا رشير هو من رأي تاليران . » 

فتال بلاسّوقيل : ١‏ اليك عنا © يا ترلومسس . » 

قصاح فامرل : ١م‏ لسقط الطاغة 20 

قيتف ليستولييه : , يومباردا © بومباتن © وباميوش ! 6 »# 

قال فامول : « إن يرم الاحد لم ينئه يمد . » 

واضاف ليستوليه : و نحن زاهدوت في الطعام والشراب . » 

فقال بلاسُوقيل : «١‏ تولو مبس » تأمّل هدرقي . )عسات همس 

فاجاب ترلومييس : وانلت مر كيزها . » 

وكاث هذا التلاعب اللامبالي بالالفاظ مثل اثر الجر الذي يلقى في 
بركة . كان المر كيز دو مشكالم + ملكياً من ملكي العصر المشهودين . 
وصتت الففادع كلوا . 

وصاح تولو ميس ف لححة من استماد السلطة : 

و ايا الاصدقاء » التزموا الرصائة . هذه النككتة الجناسية لا 
ينغي ان *تستقبل رمم هيوطها من الماء » يحكثير من الدهش » وكل 
+ بوماردا هي صاحب اللاتة . ويوباتن عمموطصه8 وباعيوش وملومطصدظ ثقبدات 
ممى القصف والتلذذ بالطعام والشراب . وفي ذلك كله تلاعب بالالفاظ واطح . 

جد سلوعيمولة وييدو الئاس واغساً بين هذا الاسم وبين قوله في الاسطر 


الابقة مسلةء همس 


١‏ رلك 


ما يبط على هذه الشاكلة لا يستحق » بالذرورة » الجاسة والاحترام . 
النككتة المناسية هي ترو'ث الروح الحلقة . والمزاح الماجن يتساقط 8 0 
مكان . حى اذا تحرترت الروح من +اقتها ا ق السهيد.ء 

الرقعة البيضاء المنبسطة على الصخر لا تحول بين القندر + وين ليم 
ف في الحو . لست“ انا الذي ندري النتكتة المناسية ونفهها ! أنا أجلتها 
على قدار براعتها . إن كل معن فى العظية > وكل معن فى السو » 
وكل معن في السحر » سواء في الانانية او خارج الانائية » قد 
اصطنع التلاعب بالالفاظ . ققد اطلق المديع تكنة جناسية حول القدبى 
5 . واطلق موعى نكتة جناسية حول اسحق . و كذلك سيل 

شل ببولنيس + وكلبرباترة بأو كتافيوس . ولا تنسواان نكنة كلموباترة 

هذه سبقث معراكة 1 كتيوم وعه > واله لولاها لا استطاع انم 1 
ينذا كر مدينة تررين © وهو أسم يوناني يعني المعرفة . والآن وقد 
حسمنا هذه المسألة » استطيع أن اعود الى موعظتي . اها الآخرة » 
!في اكرر : لا الدفاع » لا ضجة » لا إفراط » حتى في التكن » 
والحبور » والابتهاج » والتلاعب بالالفاظ , اسمموا لي . ليكن لع 
تبصّر آمفياراووس #«وي وحارة قعر . يبعي ان بحكرن مه حدا 
عق الاألغاز قناءء ما مسقم اما جصدوع وا يخي ان كوت ثة هن حت للنوائد . 
ل تحرين حلوى التفاح »يا سيداتي » ذلا تفرطن في ذلك . ينغي أن 


+ عفاب ضتّم طويل الاجنسة شديد التحليق في الفضاه . 

عد تسرامم أبن اوديب ٠»‏ وفي المبولوحيا اليونانة انه تقاتل مم اخبه ايتيبركل 
علدمغيس وأن الموت نفه عجر عن ان يطفيء الغضاء بين الاخوئ العدووين فرئيث 
تيرات الخطب تتفصل الى قسمين . 

مده هي الممركة البحرية التي انتصر فيا اوكافيوس واغرييا على أنطونيوس 
وكلوبائرة عام وم ق .ام . 

ممم ولديمتارمة عركاف [غر يفي شير ء 

ععويم من كلام هوارس الثاعر اللاتيني وسلاه : يدن الاعتدال في كل ثي*. 


وب 


يتحلى المرء » حتى حين يأكل حاوى التفاح » بالحصافة والهارة . إن 
الشراء يعاقب التشره . ولقد عبد الرب” الى سوء الهغم في توبيخ المعدة . 
واذكروا هذا : لكل” من أهوانًا » حتى امب © معدة ينغي ان لا 
"تحمل فرق ما تطيق . وفي كل شيء 2 يفبشي أن تكتب كلمة « انتبي» 
في الوقت المناسب . يحب ان نكبح جام انفسنا حين يدر الامر ملسا . 
يحب ان توصد على شهوتنا المفالءى اللديدية © وأرف نوج اعراءنا في 
في الجن >2 وغضي الى محطة البريد . الرجل المحكم هر ذلك الذي 
يعرف مق يقفا وكيف يقفا . ثقوا لي . واذا كنت قد درست القانوت 
بعض الشيء » يا تثدت امتحاناقي ؛ واذا كنت اعرف الفرق ما بين 
الدعوى المرفوعة الى المككمة » والدعوى الني لما تقطع المصحية بأمرهاء 
واذا كنت قد وضعت اطروحة باللاتنيف عن طرائق التعذيب 
في رومة بوم كات موناتبرس دعنز قاضياً ينظر في الدعاوى الخاصة بقاتلٍ 
كبام وأمباتهم ٠‏ واذا كنت على وك ان اصبح طبيياً في ما يبدو » 
فلا يستفاد من ذلك » بالفرورة »© أنتي أيه . أنا أوصيم بالاعتدال في 
رانم جما . أنا وائق بأفي اقول قولاً سكسا تقتي بأن اسمي 
فلكس ترلوميين . سعد هو ذلك الذي بتخذ » عندما تأزف الساعة » 
قراراً بطولياً » ويتقيل مثل سيلا: » أو أوريين !ع 

وأصفت فافرريت في التباه ميق . وقالت : 

. فيلكس ! ها احملها كلة !| انا احب هذا الاسم . إنه لاتبني‎ ١ 
» . إنه يفيد معتى الازدهار‎ 

وأضاف تولوميين : 

دايا المواطتوت ! أنا السادة ! اما الاصدقاء ! اتريدون ارت 
لا تشعروا بأي حافز » وان تستفنوا عن الطبخ الزوجي © وتتحدارا 

+ ديكتاتور رومافي ( ١5‏ هلا ق . م ) وقد استقال سنة 
وم .م . 


مالالا 


الحب ؟ ابس ثة ما هو أيسر من ذلك . واليم الوصفة : شراب 
اللبسون » والافراط فى الرياضة المدئية » والعبل م 
بالتعب ؛ إسحيوا الاثقال ؛ لا تاموا ؛ أطارا البر ؛ اكرعرا 
الاشربة النطرونة وماء الليلوفر ؛ تَطحّقوا تستحليات المشخاش و كف" 
مريم ؛ تبّلوا ذلك يغذاء خثن ؛ جواعوا 0-6 ؛ وأضيفوا الى هذا 
الابتراد بالماء » وأحزمة الاعشاب » واستخدام طبق وصاصي" » وضروب 

السُول »+ مع سائل ملح د الك 

قال لستوله : ١‏ أنا أفقل | مرأة على ذلك كله 5 

فأضاف تولومس : « الرأة ! إحترز من هذا . 5-5 هو ذلك 
الذي اسم نفه الى قلب امرأة الاقلب ! المرأة خاتلة غادرة . إنها تكره 
الاقعى بحي التنافس في الصناعة . الافمى هي الدكات المتايل ٠‏ » 

وصاح بلاشوقيل : د تولوميس !الت كرات ! » 

فقال ترلوميس : « وح الشبطان ! , 

فافخاف بلاثوثيل : ما كن مبتجاً اذن 0 2 

فأجاب تواوميس : « موافق . » 

ثم إنه أترع كأسه منهض :00 

و الجد للخمر أعد عممه عنمدة -؛ , عسند عفر > ايتها الآنسات »> 
هذا كلام اسبائي . واليكن” البرهان » سيتورا : مثل' ذا الثمب 
محتاج الى مثل هذه الدنان . إن ١‏ آروب »© قثتالة محتوي قة عشر 
لبعرآ ؛ وقتطار «١‏ لقثت » أثي عشر ؛ وه« آلدمودا »ه حزر الكاناري 
خمسة وعشرين ؛ و هد ؟وارتن» جزر الباليار ستّة وعشرين ؛ و و جزمة » 
القصر يطرس ثلائين . فلبحي” هذا القبصر الذي كان عظياً » ولتحي 
جزمته التي كانت أعظم ! ايتها اليدات » إفي أسدي اليكن” نهم 
< + الول : ها 'يفل به من الاء . وقد اعتمدتاها للؤدي معن « لوسيوت > 
دمننه] في اقنات الاحتية . 

+ « والان سأغني لك 2 يا باخوس ؟؛ » وهو كلام لاتيئ ولين أسبالاً . 


جك ا 


صديق : إخدعن جيرانتكن اذا بدا ذلك عدن في أعنكن . إن 
خامة الب الاولى هي انه يم على وجيه . فاطحب لم 'يجمل قي بجلس 
الترقصاء ويصييه ابل مثل خادمة انكايزية يدّس القرك العنرف ر كيتيها. 
إت الحب اللطيف لم 'يجعل لهذا ؛ إنه يم على وجبه مبتيحاً . لقد قيل : 
إت الام على الوجه ظاهرة إنسائية . أما انا تأقسول :الام على الوجه 
ظاهرة عثقية . ايتبا اليدات » انا أعبد كن" جيعاً . اوه زيفين » اوه 
جوزيفين » يا ذات الوجه الاكثر من متحمد © لقد كنت جديرة ارت 
تكوني فاتة لو لم تكوفي عوساً . ان وجبك اشبه ما يكون بوجه 
جيل حجلس عليه بعضهم غطأ . اما فافوريت © إبيه حوريات الماء 
وعراس الشعر ! ذفي ذات يوم كان بلاوقيل يعيبر يحرى شارع غَورين 
بواسّو فرأى قتاة حمناء نرتدي «وربينت بيضارئن مشدودن شد] مكنا 
وكانت تلك الفتاة تكشف عن ساتها . وأعحب بلاشرفيل ذا الاستبلال » 
فوقع في الب . وكانت تلك التي أحيها هي قاذوريت . اده » 
فاقوريت ! إن لك شفتين يونائيتين . لقد كان في غابر الزمن وسام 
اغربقي” » اسه أوذوريوت ؛ وكانوا يلقيرنه برسام الثفاه . إن هذا 
الاغريقي وحده لتحق ان يصون فك , اسممي ا قبلك م يكن ئ 
عخلوفة حديرة ذا الاسم . لقد "حملت كى تتلقّي التفاحة مثل فينوس » 
ار كي تأكيها مثل حراء . إن الخال ببتديء يك . لقد تمدنت” عن 
حواء ؛ إنك أنثك التي خلقتها . انت تستحقين ان *تمنحي اْبادة اختراع 
المرأة المية . أوه 2 فافوربت »2 إفي انتقل من مخاطبتك بضمير المفرد 
الى عناطبتك يضير المع لأفي أنتقل من اللثو الى الشعر . لقد تحدئت 
منذ لحظة عن اسمي . أقد أثدر ذلك فى . ولككن تعن علينا » كائناً 
من كنا » ان “تفار الاسماء . إنما قد تكون شادعة . أنا أدعى 
قذكى + » وإست بالرجل السعيد . إن الكيات لتكذب : فلس ينغي ان 


ء نقد لفظة «زام) اي اللاتينة ممئى السعادة والمن . 


نوس 


قبل دلالانما قبولاً أععمى . وانه لمن الطل اث تكتي الى لبنح + 
الئاماً تفلن والى « بر » + التاساً لققازات . ويا 7نلة دامليا » لو 
كنت مكانك لبت فى رورًا +# بحب انث يكون للزهرة عُذى » 
وان يكون للرأة ذطاء . انا لا اقول سنثاً عن فانتين . إنها متخبّة » 
حالة » متفكرة » حئاسة . إنها طيف” له شكئل حورية من حوريات 
الماء » وجاء راهة تاهت فائمذت سبيل عامل مفناج » ولكنبا تفزع 
الى الأوهام » وتغني »© وتصلي » وتحداق الى السماء من غير ان تمرف في 
وضوح ما الذي تراه وما الذي تممله » وتتيه ‏ وعئاها ميرتان الى 
الماء ‏ في حديقة تنتظم من الطير أكثر عا يرجد عناك . أوء ء فانتين » 
اعرفي هذا : أنا » تولوميبس »> وهم ولتكنها لا تسسمني بحرد مماع 2 
هي ابنةة الاوهام الثقراء. ومع ذلك » فكل ما فيها نضارة » وحلادة > 
وداب © وضياء صباحي” ناعم 5 » فانتين »انت خليقة بأن تسمي 
و مرغريت » ع+» أو و لؤاؤة » . انت ابرأة ذات لمعان لبس أحل 
هنه . ايتها السيدات » اليككن” نصيحة ثانية : لا نتزو” ون ابد] . الزواج 
اطعم كالذي تطعّم به الاتجان. وقد نجع هذا الطعم وقد محفق » قاحتن 
هذه المغامرة . ولككن ماذا أقول ؟ أنا أضيع كامائي سدى . إذ لا شسفاء 
للناء من داء الزواج . وكل ما تستطيع نحن الرجال المكيا: قرله لن 
رول بن صائعات الصدارات ورايطات ساقّات الاحذية وبين ان كاين 
في ازواج مثقلين اماس . حسن » لككن ذلك . ولككن » انها المسان > 
اذكرن هذا :انتن تسرفن فى أكل السكر . إن كن خطيئة” واحدة» 
ابتها النساء » ليس غير » 7 اققام السكثر . أوه » اها اطنس 


+ 2 ليج » و « بو > مديئات 2 الاولى بلجيكية والثانة فرنية , 
جد اي وردة . و « داهلا » في الاصل اسم زهرة تحمية الشكل » جية ولكنما غير 
ذات عم . 


«و» الزهرة المرونة ذا الاسم,. وتدعى ايخ زهرة اللؤلق وزهرة الربيم . 


لوس 


القاضم » إن استانكن الصغيرة البيضاء مدلبة بالكتر . والآن » اثنسين 
جيداً ! الكتر ملم . وكل ملح يحقكف . والكر اكثر الامسلاح 
تحفيفاً . إنه بص موائل الدم من طرداق الأوردة » ومن هنا يندأ 
عخثر الدم “ثم تصلكّه . ومن يمد ذلك يكون الل الرتئري »> 
فالموت . وهذا هر السبب الذي من اجل بتاخم الداء' السكري داء 
السل . فلا تقضين شثئاً من السكّر » اذن » وعندئك تمشن ! 
ولالافت الآن الى الرحال . أما الادة »> علي بالفاوح ٠.‏ لينوب بعفم 
محدويات بعضم الآئخر من غير ان تستثعروا وخز الفسير ! اقتادوا 
وتقاتلوا ! فليس في الحب اصدقاء . وحيما توجد امرأة حميلة ينفتم باب 
الحصومة على مصراعه. لا رأفة ولا استيقاء » ولككن" قتال” حتى الموت ! 
المرأة الجيلة هي ناعم سدع د المرأة اطخيلة هي حرم مكرود . إن جميع 
غزوات التاريخ نا قرارتها تنانير النساء . المرأة هي حى الرجل . فقد 
سيا رومولوس نث ثساء سابين ج#» وسنا ولم #ضي» ثاء الكسون > 
وسبا قبمر نساء الرومان . إن الرجل غير الحدرب حرم كالءئتاب فوق 
معشرقات الآنخرين . أما أناء فأقدام الى جيع الارامل البائات الاعلان 
الساءي الذي قدمه نابوليون الى جيش ايطالية : « ايها اطند » ,نم في 
حاجة الى كل شيء . وان العدي لييلك كل ثيء . » 

د كبح تولومييس ماح نقسه . 

رفال بلاشو فيل هك لفيا » يا تولوميس ٠‏ »> 

دفي الوفت نفسة هوم بلاشو فيل » ساعده لدو لييه رفاهمول 00 
صرت نادب » باحدى اغنيات العال المؤلفة من أولى الكامات التي ترد 
على الخاطر » الغنية بالقوافي والمحروهة منها في وقت مما » الجركدة من 
ع تعس لالني يني : حالة حرب . 

+» قبالصده8 ء مؤسس روعة الاسطوري راول ملوك) ( +ونا ب ووب ق.م ) 

مجه عمتطوة من ممالك ايطالية الرسطى في المصور القدعة . 

جعبم ولم الثائم الذي استولى على اتكلترة عام ٠١55‏ ( امد ا لاهءلم | 


ص #الابه 


المعنى مثل حركة الشجر وعزف الرياح » والمولودة من مخار الاناييب > 
المتبدادة ممه الموليّة في إثرء . وهذا هو المقطع الذي اجابت به الزمرة 
على خطاب تولوميس 5 


« لقد دنع الآباء النفلون 

هالا الى اعد الوكلاء > 

احكي يتمكن مير كليرمون توني » 

من ات يمح بابا في « سات حجان >.. 

ولكن كلرمون لم يكن قادرا على ان يصح بايا . 
لانه لم يكن كاها ؛ 

وعندتذ قز وكيلرم من النيظ ٠‏ 

واعاد الى ماقم . » 


وما كان ذلك ليهديء من وحي تولوميس . لقد افرغ كأسه ١‏ ثم 
أترعبا » واستأتف الكلام : 

١ه‏ فلتةط المكدة ! أنوا كل ما قلته . ينبغي ان لا تتكون 
مفرطن في التعقّف »> ولا متبصرين » ولا حكياء صالمين . الا اشرب 
تخب الجذل . لنكين «ذلين . للخت دراستنا للقانوت بالحاقة والفناء . 
عو الهضم و جموع النناوى . »# لكن جوستئيان هو الذاكر والشراهة 
هي الانثى . إن في الاعاق للبحة . عبشي ايتها الخلقة ! ان العام ماسة 


ضخمة . انا سعد . ان الطبور مدهثة !"أي" عبد هذا الذي يعم 
الكرث ! إن المندليب هر د اأيلقيو » »## حاتي . اما الصيف > الي 
احبيك . ايه با حديقة اللو كسسبورغ »> ايه با قصائد « رو مدام » 
وزقاق الاويرتوار ! ايه ايها اطالمون الذاهلرث ! ايه با جميع أولنك 


+ ادموزط وهي مجمرعة النتاوى التي وضمبا اشهر رجال القاتوت الرومات بامر من 
الامبراطور <وستيات . وبين سوء الحقم ومندءوتفمة ولنظة عبومونن تلاعب لفظي 
وامح . 

ع «ماممالع وتممدمط منن” فرنسي مثبور . ( 59لا( - 48وذ) 


لس 


الخادمات الفاتنات اللواتي يتسلتين برسم الاطفال فيا هن" يقمن مخدمترم ! 
لقد كانت سوول اميركة المذوبة الواسعة المفطاة بالعثب خليقة بأنف 
تببحني او لم تكن عندي قناطر الاوديرن »+ إن روحي لتنطلق نحو 
الغابات العذراء ونمو السهوب . كل شيء خيل . ات الذباب ليدئديك 
5 أثمة الشسن . واث الشمس اتدعو صغار الطير اطواتم الى العطاس. 
لني » ا فائتين ! »> 


وضل” » وعائق فاذوريت . 


هوت قرس 


وصاحت زيفين : 

م الغداء فى حانة إيدوت خير” من الغداء فى حانة بومياردا . » 

فقال بلاشوفيل : « انا افضل يومباردا على إيدون . إنه أكثر ترفاً . 
إنه أشد اسيوية . انظري الى القاعة القلى . هناك عرايا »ممم على 
الحدران . » 

فقالت فافوريت : انا أفضل ان اعد المرطبات مام في صحني ٠».‏ 

وأصي" بلاشرفيل : 

و انظري الى السكاكين . إن مقايضها فضية عند بومباردا » 
وعظية عند إيدوت . والفضة طيعاً أثْن من العظم . » 

فلاحظ ترلومييسن قائلا : 

+ اثر اغريقي قديم اطلق اسه على «ا المسرح الفرني الثافي »> الذي اسس 

عام «اوباك »2 والذي ألحق عام ١4+‏ ب« الكوميدي فرضيه » تحت اسم « عالة 
اللو كسمبووغ هه . 


سيقت 


- وإلا عند اصحاب الذقوت الفضية . » 

وفي هذه اللحظة القى نظرة على قبة الانفاليد > وكانت تبدو لعني 
الناظر من نوافد حانة بومياردا 7 

ررات الحيت 

3 صاح فامول : 

هو تولومييس © لقد جرى الاحظة تقاش” بيى وبين لستولبيه . »> 

فاجاب تولوميس : « انقاش حسن . وللكن النزاع أحسن . » 

و ا تتناقش ف الفلسفة . » 

لك 7 ليس عندي اعثراضص كه 

ٍِ هنمن تفضل : ديكارت أم سبينوزا 9 » 

فقال ترلرميس : 

و انا افضل «يسوجييه#. » 

دتى اذا اطلق هذا القرار » احتسى قلدلا من ار واضاف : 

وانا أرتفى ان اعش . لبن كل شيء تنته على الارض 
ها دام لا يزال في امكاتنا ان عذي . وان اعزو القفل في هذا الى 
الالية اطالدة . نحن تكذب © ولكننا نفحك . نحن نؤ كد » وككنا 
نشك . ان غير الماوقم اتفحّر من قياس منطقي . هذا قيء ميل . 
ولا يزال مه على الارض ناس بعرفون كدفا بنفتحون ويغلقرت »> 
في ايتباج » صندوق المفاجآت المنطري على ما يناقض الآثراء السائدة . 
إلا فاعهن » ايتها الس.دات »ع ان هذه الخرء ابي تشربنها في كثير من 
أهدرء هي خر ماديرا الممتصرة من اكتروم د ؟وررال داس فريراس قف 
الى تعلو ثلاعثة وبع عشرة قامة ذرقى سطح البحر البحر . إنتببن وانتن" 
تشرئ ! ثلاثثة وسبع عشيرة كامة ! ومسو بوماردا © هذا الطعبي” 
الرائع 3 يتدام ل لمكن هذه الثلائئة والسيع عديره ثامة تتقاء أربعة 


+ «متوسدنم مغن وخشل قرنسي ( ؟الابار- بوكمم ) 


وسو 


فو كات وعسان: ملكا . » 
وقاطمه قامول كرة آخرى 
«١‏ تولرميبنى »إن آزاءك فانوت . من هو الكاتب المنضل عندك 9 » 
ل لدف 002 ال 
دو... كين 9 مابس 
وتايع تولومين : 
والمحد ليوميارد! ؛ إله جدير بأن يكون صنو ل «١‏ مونتوفس 
ديليفانتا » اذا استطاع أن يأتبني بعالمة ++ ونوا ل «تسبليون دو 
سير وه يه اذا استطاع ان يأتدني بأحدى ينات المرى ! لاله كان ممة 
اوه م ايتها السيدات - بومباردات فى الونات ومصر . ذلك ما 
يخبرنا به «آيولله » هه واأسفاء ! الشيء نفه داثًاً » ولا جديد البثئة . 
لم ببق ثي* غير منثور ف خليقة الخالق ! مصصاد سمه مامد طناو أقاق 
كذلك يقول سلمان المكم ٠.‏ #عصد صيلة عسقتحده عكر كذلك يقول 
فيرجيل . وتر كب كارابين مع كارابان في الزورق في سان كلو م ركبت 
آسباسا بجع مع بر يكلس ضي++*+*» معن اسطول ساموس . كلمة 
اخيرة . مل تعرفن »6 ايتبا السدات » من كانت آشسياسيا هذه ؟ على 
القفرد « بعر كين »م صنسوكظ8 الكاتب الثرني ( «4لاة - ١وبا؟‏ ) صاحب 
كتاب و مديق الاطفال ه . 
+ء هكذا في الاصل مله وهىي كفة عرية مصرية تعني ارائصة المية. 
ععه عقادية كاتب لاتيني هن اهل القرن الثاني ٠‏ 
«جءه في اللاتينية ومماها : لا جديد تحت الس . 
جيهب في اللاتبية : الب واحد عنى اليم . 
«ججعده واتندوعة بتي" اغريقية اشتبرت يجالها وذكاغا ء وقد اصبحت في ها بعد 
زوحة بريكليس ٠»‏ وكان منزلحا موثلا لاعظم الفلاسفة والفنائين والكتاب ويخاصة سقراط . 
مجععجيم وقاءتئغط رجل الدولة الاغريقي الكبير ؛ وكانث له يد بيضاء على الحاة 
ألادبية والفنية في آثينا . وقد جرد حة بجرية على ساموس ؛ أحدى جزر 
الارخيل اليوناية . 
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الرنم من انها عات في عصر كانت المرأة لا نزال فيه غير ذات روح » 
فقد كانت روحاً ؛ روحاً ذات ظل وردي” وارجواني » اشد" توهياً 
من النار » وأنضر من الفجر . كانت آمياسا ملوفة منت طرفي 
المرأة الاكثر تطرفاً » كانت البني” الالاهة . كانت سقراط © مضافاً 
اليه انون لسكو . * لقد *خلقت آسباسيا للظرف الذي قد يحتاج فيه 
يروميثيرس ++ الى زائية . » 

وم يكن من السير ان 'يكيم جاح تولوميين »© بعد ات اتنطلق » 
لو لم بقط جواد > في هذء اللحظة ذاما » على رصف الثاطي» . لقد 
اوتفت الصدمة كل من العربة والخطيب . كانت فرساً هن افراس مقاطعة 
بوس” » عجوزاً مبزولة جديرة بالقصاب » تسحب عرية ذات ثقل ثقيل . 
حتى اذا انتبت الداية الى حانة بوماردا » وقد هدآها الاعباء » أبت 
ان تتقدم خطو: واحدة . وادى هذا الحادث الى تجببر القوم وم 
يكد ساثق العرية » المجداف المنتاظ » يحد الوقت الذي يمكنه من ان 
يلفظ > في عزم ملائم > تلك الكة الاممة : م كلب ! © مردفاً أناها 
بشربة سوط رهيبة » حتى خرات الفرس القيرة على الارض [كِي لا 
تنهض بعد ذلك ابد . وعلى جلية عابري السبيل أدار رفاق تولوميس » 
المتمعون الى شطابه “ دؤوسهم » واغلم تولومسنسى هذه الفرصة ففت 
الخطاب هذا المقطع الكثيب : 


« كانت هن ذلك المالم حيث تننبي طبور الوتواق 
والمربات الفاخرة الى !اضر نقفه . 


+ اصوما ددمداة حي بطة الرواية الب تحمل ابا وقد عاشت عش ااا النامرات . 
وارراة من تألِف الراهب ريفرست ( 0«و؟ة ب س5( ) 

عه اله انار » وهر يدو في الاساطير الللاسيكية ولأنه مدع اول حضارة 
انانية . قسد أن شكل الانان عن الوحل الراسب في تمر الماه الراكدة سرق النار 
من الا لكي يبمث الماك في اننانه ذَاك » فاتقم منه جويشير »> الخ ... 


ولب الؤساء (15) 


والفرس الضعيفة » اقد عاشك على قدر ها تعيش المنادل » 
فرة صبام ! »م 


وتنبدت فائتين : داياها من فرس مكىنة !0 

وصاحت داهلا : 

- ه هي ذي ذانتن توفي لاخبل ! هل عرفتم قبل اليوم ميثاً اكثر 
حماقة من هذا 9 ,2 

وفي هذه اللحظة صالبت فافوريت ذراعبها » وادارت رأسها الى 
الوراء » وندلاقت الى تولو ميس قائة : 

وه ! والمتاجأة 9 » 

فأجابها تولوميس : 

ه قاماً . لقد أزفت اللحظة . ايا الادة © لفد آن لنا ان نقدم 
المفاجأة الى هاته اليدات . ايتها اليدات © انتظر تنا طظة . » 

فقال بلاشرفيل : ١‏ إنا تبدأ بقبة . , 

واضاف تولوميبى : 

- د على اللبين .> 

وفي رصانة » طبع كل متهم قبلة على جبين صاحبته » ومن ثم تقدم 
الشاب الاربعة نو الباب »© واحدا إثر واحد © وقد وضع كل منهم 
إصبعه على مه . 

وصفقت فافوريت فما كانوا مخرحون . 

وقالت : ١‏ إنها متعة منذ الآن . » 

وكتمت فالدين + 

- ولا تأغروا اكثر ما ينيفي ! نحن في التطارم 1ع 


ا 
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واسندت ااقتيات برافقهن » اثنتين اثنتين  »‏ وقد غودرن وحدهن ‏ 
على دعامة النوافذ » وانثأن يترثرن » حائيات رؤوسهن » ويتكلن من 
نافذة الى اخرى . 

لقد رأين الشباث يغادرون حانة بومبارها متشايي الاذرع © ثم 
يلتفتوت الى وراء ويومئوت اليبن” ضاحدكين »2 ليختفرا بعد ذلك وسط 
حشود يوم الأحد الغيراة التي تغزو ال وشات زيليزيه ٠‏ مرة كل 
أسبوع 5 

وصاحت قانئنئ : 

ولا تتأغروا ! » 

وقالت زيفين : ماي" ثيء سيحبلونه النا ؟ » 

ذقات داهليا : « سيكون شيا حلا من غير مك . » 

والدقمت فاذوريت الى القول : 

وارحجو ان يكون من ذهب . » 

وما هي الا فترة قصيرة حتى اذهلتين الحركة المضطربة عند ضساطيء 
الماه - تلك الحرة الى ميزنا من خلال اغصان الامجار السامقة » والتي 
أمتبن إحاء ديد . كانت ماعة انطلاق بر كبات البريد وعربات 
المافرين . ولقد مر"ت العربات العامة © القاصدة الى اللثوب والغرب - 
بردت كلها تقريباً » آنذاك > ب ١‏ الشانث زيليزيه » . واتفة القسم 
الاعظم منبها سبيل الرصيف » واتطلق من خلال , حاجز بابي 6 . 
فني كل دقيقة كانت احدى العربات الضخية »> المدهونة باللونين الاصفر 
والاسود » الثقة الى حد بيعيد » المجهزة على نحو صارخ » الشوكهة 


لول 


يصناديق الامتعة » والاغطية الجلدية » والقائب » الملأى بالرؤوس الني 
كانت تتفي على نحو موصول » الفتثتة المزء المقواآس من الطريق » 
المحولة حصاء الشارع الى زناد للقدح - في كل دقيقة كانت احدى هذه 
العربات تتدفع وسط الحشد مطلتة الشرر مثل كور الحداد » وقد حل” 
الغار محل" الدخان »> وبدت عليها سما الحدة والفضب . ومرت القششات 
بده اطلية . وصاحت قافوريت : 

د طا ها من ضوشضاء ! نبل الى المرء اث اكواماً من الدلاسل 
ولي فراراً . ل 

وماءت المصادفة »ان تقف احدى هذه العربات التي كان في مسورهن 
رؤيتها في عسر من خلال مجرات الدردار الكثيفة » ثم تنطلق بعد لظة 
على جناح السرعة . واثار ذلك عحب فانتن . 

وفاكت : «و«هذا عحيب ! لقد حسيت ان عربات المسافرئ لا 

وهزآت فافوريت كتفيها : 

ران فانتين هذه تثير الدهش ؛ أنا انظر اليها في فضول -. إنها 
تعجب لاسط الاشاء . لفرض افي مافرة من المافرات ؛ عنلدئذ 
أقول للعربة الع.ومية : انا راحة ؛ في استطاعتك أن تحمليني في طريقك 
من على وصيف الشاطيء ‏ وقر العرية » وترافي » وتقف © وتقاتني 
على متنبا »هذا بقع كل برم . أنت الا تعرفين الحاة » با عزيزتي .» 

وتقضّى بعض الرقت »> على هذا الندو . وفهأة أجفلت فافوريت 
إجفال نات استرقظ من الرقاد . 

وثالت : م ولكن ... اين المقادأة 2 

فقالت داهلا : 

و اجل » اللفاحأة الشبيرة . » 

ومالت فانتن : 


44 


» ! لقد تأخروا كثير؟ جد‎ ١ 

وم تكد فانتي نو تنيدها حتى دخل النادل الذي حَدموم على المائدة . 
كات حمل في بده سْيثاً بدا و كأنه رسالة . 

وتساءت نافوريت : 

وها هذا :5 » 

تأجاب : ١‏ انما ورئة تركبا اولتك السادة إلى هؤلاء السدات . » 

« ولاذا لم تحملها الينا في الطال ؟ » 

تأجاب الثلام : 

١ -‏ لأن اولثك السادة امروفي ان لا اقدمها الى هؤلاء اليدات 
الا بعد ساعة من تلكّبي الها . » 5 

وانتزعت فافوريت الورثة هن يدي الفلام . كانت رمالة حقا . 

وقال : و عجيب 1 ليشن ثة عنوان . ولكن انظرت ما كلتب 
فيها : 

هذه هي المناسأة 

وفي مثل امع البصر » فضت الرمالة » وفتحتها وقرأت ( كانت 
تعرف القراءة ) : 

أءة » با احّتنا ! 

د إعلمن ان لنا أهلًا . أجل أهلا . إنكن” لا تكدن تعرفن معنى 
هذه الكلية . إنهم اولئك الذين ندعوهم في القانوت المدفي آاء وامهات . 
لم بنطاء ولكنهم فاضلوت لهم محترن النا . ارت هؤلاء العجارٌ 
يطاليوث بنا . ان هؤلاء الرجال الطبيين وهاته النساء الطببات يدعونا 
« الابناء الفالين » وهم يتمنوث عودتنا » ويعدون بأن يذيجوا العجرل 
نا . ولا كنا متعلقين باهداب النضية قوف تطعبم . وهكذا متتطلق 
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حالما تقرأن هذه الورقة » خمة حياد قوية عائدة نا الى آنائنا وامهاتنا . 
نحن تنصب خمامنا » يا بقرل بو-وويه . إننا ذاعيون ؛ لقد ذهينا 5 
#ن نطير بين ذراعي لافيت »2 وعلى جناحي كايّار . ان عرية تولول 
العيومة تلتشلا من الحواة » وما هذه الحهوة الا انتن » يا صغيراتنا 
الملات ! نحن عائدون الى الجتمع » الى الواجب والنظام © في سرعة 
عظيية تمدال ثلاثة ذراسخ في الساعة . إنه لما يم الوطن ان تصبح 
متلل سائر للناس ولاةة » وارباب م » وواأطبر » 
ومتثاري دولة . إثرمّنا ووقثر'ئنا ! نحن نضحي بانفنا . إنتحن 
علينا فى الال » وسارعن الى الاستعاضة عنا بغيرنا . واذا هزقك هذء 
الرسالة افتدتكن > فزقنها بدور كن" . وداعاً . 
« لقد أدخلنا العادة على نفوسكن طوال سنتئ تقريباً . فلا تحقدن 
علا من أجل هذا . 
« التواقم : بلاشرفيل . 
د فامول . 
يتوليه . 
م فلكس تولومييس . 
واحاشة  :‏ ثفقات النداء قد “دقمت . » 
وتبادات الفتيات الاربع النظرات . 
وكانت قافوريت ارول من قطع حبل الفيتة - 
وصاحت : « إنا مبزلة حلرة حقأ . » 
وقالت زيفين : 
« إنا مضحكة جدا . ,» 
واردفت فافوريت : 
و لاا شك فى ان بلاشوفيل هو صاحب الفكرة . هذا ما يحملني 
أحبه . فراق عاجل » وحب عاحل . تلك هي القصة .» 


جح اعت 


فقالت داهليا : 

ملا. إنها فككرة تولومبيى . هذا ثيء واضح . » 

فعادت فافوريت الى القورل : 

» ! اذا كات ذلك ع فليسقط بلاطورفيل > ولبحي تولومييس‎ ١ 

ومتفت داهلا وزيفن : 

١ -‏ فلحي تولومييى ! » 

وانفحرن ضاحكات . 

وضحكت فانتين مثل غيرها . 

وبعد ساعة © عندما عاودت الدخول الى غرفتها » سفحت الدمع 
كات ذلك ء كا ذكرنا » حكبا الاول . وكانت قد اسامت نفنها الى 
تولومدس ذاك و كأنه زوحها . كانت الفتاة المسكينة أم” ولد . 


حبات لات 


ال سبللات 


بتع يا ماهر ارا 
الع ينى ااانا 
١‏ 
أم تلتقي امأ 


كان قي الربع الاول من هذا القرت ؛ في «ونفيرماي قرب باريس 
شبه مطعم حقير لم بعد قائآً اليوم . وكان يدير هذا المطعم رجل يدعى 
تيناردييه » وزوحته . وكان يقوم في زقاكق بولافيه . وفوق الياب 
كات المرء برى اوحة مسترة على الجدار تاماً . وكات مروماً 
على هذه اللوحة شيء بشبه رجلا على ظبره رجللة آخر محال 
كتافتن » ضخمتين مذهبتين كاللتين محملها اخنرالات © رقد زانتهب)ا 
0١‏ + الكتاقة لفظة أساساها لعابل كلة ممولدمين وهي ما يضمة الجدي من ؤينة عستكرية 
على كته . 
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نحوم كبيرة مففضة . وكانت ثة لطخات حمراءترمز الى الدم. اما سائر 
الصورة فكات دحاتاً » ولمد كان يمثل معركة . وتحت الوم كات 
مكتوباً : رقبب » واترلو . 

ولس ثيء اكثر شوعاً من عرية او عمق ذات دولابين أمام باب 
فتدق ٠‏ ومع ذلك » فان تلك المركة > أو على الاصح » ذلك المزه من 
مر كبة » التي اعترضت الشارع امام مطعم « رقيب واترلو» ذات مساء 
هن ريبع عام 14م١‏ »> كانت خليقة من غير مك بأن تلفت بضغامتها 
اقتباء أها رسام عر عا . 

كانت عرية” أمامة من تلك العربات الضخام » الدني تُصطنع في 
الديار الخاطة بالغابات لتقل ألواح الخشب الغليظة وجذوع الاسشجار 0 
هاه العر بة الامامية تتألف من ممور حديدي ضفخم ذي قطب -- 
مخرة ثقيل > وننهض على عجلتين هاللتين ار ات 
قصيرة » ساحقة » مشواعة : لقد كان من الخائر ان محسبها الرافي عرية 
مدقع ملاح ل 

كانت 0 العجلتين وإطاريها » ومركزما » والجحرر » 
الجر" بطيقة هن الطين قبيحة ضارية الى الصفرة بيه لو'ما يذلك الذي 
أرغب ف ان تزين به جدرات الكاتدواثيات ٠‏ لقد أخنفى اغب نحت 
الطين > واختفى اطديد تحت الصدأ . 

ونحت المجحرر كانت تتدلى سلسلة ضخة تلات جاداً من جبابرة المحكوم 
عليهم بالاشفال الثاقة . 

وما كانت هذه الساسة تتعيد الى الذاكرة العوارض الأشبية الضخمة 
التي كانت تحملها » ولكن” صوانة الحيوانات المنترضة من ماستودورتف 
وهاموث +ه التي كان خليقاً با أن “تثرءا . كانت لا تذكدر المارء 

ع الرقيب رتبة عكرية تايل « مرجاث »> بممويمم 

عء الاموث طمصدوص خرب من فلة الاعمر الجولوجة النقرطة . 


هيا 


بسحوت الحكوم عله بالاشغال الشاقة الخاصة بالشر » ولكن بحرن 
الاشئال الشاقة الخاصة بجاعة السسكاوب + ومن ثم فوق الشر . ولقد بدت 
وكأنا ند زعت عن مارد من المردة . كان هوميروس خليقاً بأن 
يوئق بها بولبفسرس ++ » وكان شيكسبير خلقاً بأن بوثق بها كلبيات مجم 

كانت هذه العرية الامامية في ذلك الموضع من الشارع ؟ اولاً » 
لعي تعترض السبيل © وتانياً لي تتكيل مدأها . إن في "النظطام 
الاجتاعي القديم جموعة من اللاسات الني تحدها مكذا معترضة” سيلنا » 
والتي لبن لوجودها أي ميرد آخر . 

كان وسط السللة يتدلى دويق الارض » تحث احور . وعلى متحناها » 
جلست ذلك المساء » في تشابك رائع © فتاتان صغيرتان © و كأنها فوق 
حبل ارجوحة من الاراجيح . كانت صفراهما تبلغ من العمر كانية عشر 
سْهر] » وكانت كبراهما تبلغ هن العدر ستتين وندف سلة تقريب 
وكانت الكبرى تضم الصغرى بين ذراعيها . 

كات منديل بارع اعد يقسها من القرط . ولقد رأت أحدى 
الامبات هذه الللة المرئاعة » ذات يوم » فقالت : دو آم © هي ذي 
لعمة لأولادي 4 » 

كانت الطفلتان مزيتتت على نحو بيج » وكانتا عند التحقيق “مش في 
الرجه » فكأنم)ا وردتان غرستا فى الحديد الصدىء . كانت أعين ها 
ترمض إعاضة الظفّر » وكانت وحئاتما التضرة تضعك . كانت احداهما 

» ووملوون في الاساطير اليونانية مملاق ذو عين واحدة في وسطل الجين . وعمالنة 


اليكلوب هؤلاء كانت متهم اث يطراقوا اأصواعق لوبتي وياعدوا تولكاتء آله 
التار والنادت ؛ في اتماله . 

عه مسغطووزوج هو اشهر “مالقة السيكلوب » واين نرت . وقد اقتلم اولس 
بطل اوذيية هوميروس عه الوحيدة , وحبه في كينه مع سائر رقاقة . 

جدء «وطتاون0 من شخصيات شكيير في روايته « الماصفة » . وهو عثل الثقوة 
اللبيية الجارة التي تُكرء على الأضوع لقرة عليا » ولكن! تساول دالاً الثورة عليا . 


ع ايج 


كستنائة اللرث » وكائت الاخرى ممراء . وكان وجياثما الساذجارت 
عحين فاتنن . وكات العبير الذي اطلقته بعض الشجيرات اليرية المنو”رة غير 
يعبد منها يبدو و كأنه انفاسها . وكانت الصغرىي تكثف عن جسدها 
اللدن بقلّة الاحتشام العفيفة التي َي الطفولة . وفوى هذين الرأسين النامين 
وحولما - عذين الرأسين المفرغين فى العادة » المستحمين بالضياء - نقوتست 
العرية افائة ‏ سوداء بالصداً » مرو"عة” » او تكاد » بإنناءائها المتشابكة 
وزواياها الوعرة - وكأنا غْ مغارة من المقاور . 

وكانت أمبما - وهي امرأة بشوش بعض الشيء ولكتبا كانت 
مؤئثرة في هذه اللحظة ‏ جالة على عتبة الفندق © تؤرجح الطفلتين 
حل طويل © حاضئة الامما يعنها حمشية ان يصبها حادث ما » وقد 
طفت على محياها تلك الانطباعة الحبواتية السهاوية الني ين الامرمة . 
ومع كل اندفاعة من اندفاعات السلة الى امام والى وراء كات 
الحلقات البثعة تطلق ضجة صارآة أْبه ما يكون بصحة غضى . كانت 
الطفلتات الصغيرتاكث في نشوة غامرة ؛ ولم يكن ثة شي* اكثر فكئة من 
هري المصادفة هذا الذي جمل من سلسلة من سلاسل العالقة » ارجوحة 
لعفار اللالكة . 

وفيا الأم ع جز الطفلتئ غَنّت في صوت نامز زأغنة كانت لشسية 7نذاك : 


د يحب 2ه جباء قال احد الحاريض 2٠‏ » 


ومنعها غناؤها وعرافتها طفلتيها من ان تسمع وترى ما كان جارياً 
في الشارع . 

كان شخص ما يقترب منها ©» على ابة حال © فيا هي تستهل 
المقطع الاول من الاغنسة. وفحأة” مبعت صوتاً 0 قريياً جد من 
اذها » يقول : 

» . إن لك هناك طفلتين حيلتين »2 يا سيدني‎ «١ 


وهعما د 


د لأترحين الملة الرخصة . » 


بهذا اجابث الأم 2 متثمة اغنتها . ثم ادارت رأسها . 

كانت أآمرأة واقفة” على بضع خطى” منها . وكان ها هي ايفاً طفلة 
تحملها بين ذراعيها . 

وكانت تحمل ايضا 'خرجاً ضخماً من اخراج السفر » بدا ثقيا جد . 

وكانت طنة هذه المرأة من اكثر الكائنات التي تقع عليها المين باء 
وألرهية . كانت فتاة يراوح عمرها ما بين سنتين وثلاث سترات . وكان 
في مسورها ان تخرض الى جانب الطفلتين الدغيرتين الاخريين في مسابقة 
في ررعة اللباس . كانت تعتير قبعة من كان اعم » وكانت على 
كتفيها عصائب © وعلى قبعتها وثي” . كانت ثنيّات تنوريا مرفوعة الى 
درجة تكشف عن ساقها السضاء البدينة المكتنزة . كانت وردية تاضحة 
بالمحة الى حد فتن . وكانت الطفة الصغيرة الملوة تغري المرء أن 
يعض تفاح خديا . ولس في ميسورنا ان تقول شْيثاً عن عبنيها إلا أنها 
كانتا من غير ريب متسعتين حدآ » محرطتين باجفات باهرة . كانت نامة . 

لفد استغرقت في ذلك الرقاد الموغل في الطنأنشة © الذي لا يعرفه 
غير الاطفال . إن اذرع الامبات مصرغة من حئان . وإن الاطفال 
لينامون عليها نوما عيقا . 

أما الأم فقد بدت فتيرة محزونة . كانت تطفو عليها انطباعة' عامق 
من الماملات تريد ان تتأنف المش في الريف . كانت نضرة العود 
وحمي + حائر. راككن امال لا يكن ان ينبداى في تلك الكدوة . 
وكات شُعرها » الذي تدلات منه خصة شتراء » يبدو أنشاً جد 2 
ولكنه كان عجرباً فى قرة تحت كلنوة من قلانس الراهبات بشعة » 
محكمة الربط » غيقة » معقودة تحت ذقنا . ومن لمأت القحك ات 
يكثف عن الاسنان الطليلة حين يكون لامرء اسنات حيلة > وأككتيا لم 


لاق كا 


تفحك . ولقد بدت عنناها وكأنها سلختا دهر طويلا تسفحاات 
المعيوات . كانت مهزولة » وكانت تبدو عليها سيا الاعاء الشديد > 
والمرض الطفيف . لقد نظرت الى طفلتها الراهدة بين ذراعها تلك 
النظرة التي لا تمت الا لأم” ”ترضع فلزة كبدها . وكات متديل عريض 
أزرق كناديل العحزة مطوي” عبر صدرها > يقتع شكلبا على نحو تعوزه 
البراعة . وكانت يداها مسفرعتين » منقطتين باللمش ؛ وكانت سبابتها 
متصلبة متمزفة من اثر الابرة . كانت ترتدي رداء فضفاضاً بنياً من 
صوف غليظ » وفساناً من خام »> وتنتعل حذاء خماً اثقيلا ٠‏ كانت 
فائتق . 

أجل » فانتين . كان من العسير على المرء أن يعرفها . ومع ذلك 
نما ان يعن النظر اليا حتى يرى انا ما تزال عتفظة يجباها . كان خط" 
كتيب كذلك الذي يتشكل عند مطلع التبيم > يطبع خدها الايمن. 
اها زينتها - تلك الزينة الرققة الملفة من حرير موصلي” ومن عصائب » 
والتي بدت وكأنها مضوعة من البيجة * والحاقة » والموسيقى ؛ والني 
حفلت بالبيادج » وتعطرت بازئايق - فكانت قد ذابت ا يذوب 
الجليد المألق الفيل الذي نيه تحت المعة الشمس ماساً متوهماً . لقد 
ذابت »© مخلفة الفصن اسورد موحشا . 

كانت عخيرة أشبر قد تقضّت على « المبزلة الملرة ٠‏ . 

اي" ي* جرى خلال هذه الاسبر المشرة ؟ في استطاعتنا ارت 
نحزر ‏ 

فبعد التبوثر يأني اللاء . فا عي إلا فترة حى غابت فافوريت » 
وزيفين »© وداهليا عن ناظرءي' ذانتين . ذلك بأن المة الى طعت من 
جانب الرجال ما لبثت أن "حلت من جانب النساء » فهن شليقات 
بأن يدهشن اذا ما زممت إحداهن »© بعد اسبوعين اثنين » ابن كن" 
صديقات . لم يكن ثة سبب بدعوهن الى الابقاء على تلك الصداقة . 


لاج له 


وغودرت فانتين وحدها . وإذ مفى والد طفلتها ليله واأمسفاه 1 
فأمثال هذه الححرة تكوت دائاً الى غير رجعة ‏ ألفت نفسبا فى عزلة 
مطاتة » وقد تضاءك عندها عادة العمل » وتعاظيت عندها الرغة في 
المذات . كانت صلتها بتولوميس قد تدتما الى ان تزدري المبسة 
الصغيرة التي عرفنها » فاذا هي تشيح بوجهبا من المنافذ التي عرشت لهاء 
واذا هذه المنافذ توصد آخر الاءر فى وحبها . وغدت ولا مورد ها . 
كانت فانتين لا تكاد تنك المرف © ولم تكن تعرف الكتاية . أقد 
علموها في طفواتها كيف توفع ايها لبس غير . وعهدت الى أحدد 
كتاب الرسائل العموسين في ان بسطر لها رسالة الى تولوميس . ثم 
عبدت اله في ذلك ثاننة وتلثة . وكين ترلومبى لَ يحب على اي" 
من قلك الرسائل . وذات يوم » سمعت فانتين بعض النوة الثرتثرات 
يقلن ناظرات الى ايتنها : د وهل ينظر الناس الى مؤلاء الأطفال نظرة جدية8 
إنهم يزون اكتافهم حين يرون امثال هؤلاء الاطفال ! » وعندئذ 
فذكرت في تولوميس الذي هز” كتفيه اولده » والذي لم يأخة هذه 
الخاوقة البريئة أخذ] حدياً . وغدا فؤادهاً مظاماً فى الموطن الذي كان 
مرطه . ها الذي يتعين عليها ان تفمل + لم يكن ثة من تستشيره . لقد 
ارتكبت خطئة » ولكن طبيءتها كانت » في اعماقها » ييا عرفنا » عنوان 
الباء والفضيلة . وراودها سُعور غامض بانما على وسْك التردتي في الثقاء 
والانزلاقى الى الشارع . ينبي ان تكون لديا الشجاعة الكاففية . ولم 
تعوزها الشجاعة . وتحملت مصبتها في صبر . وخطر لها ان ترجع الى 
موطن رأسها > قرية موتتروي سور مير > فقد تجد هناك من يعرفها » 
وبعطبا عملا . اجل » ولكن عليها ان تخفي خطئتها . وتراءى لها 
على نحو غامض شبح فراق اسْد ابلاماً من الفراق الارل . والقبض 
صدرها » ولكنها وطدّنت النفس على ذلك . لقد كانت فانتين قلك » 
يما سوف نرى ©» لحاعة الحاة الضارية . 


ساي هل 


وكانت قذ تخلت »© في بسالة » عن تبريها » وارتدت السلاس 
الممنوعة من الخام © وحوةات اثوابيا المريرية كلها 5 وخرانها كلها 0 
وعصائيها كلها » ووشْيها كله الى أينتها ‏ زهرها الأوحد الذي يقي لحاء 
وإنه لزهو” إلهي . وباعت كل ما تلك »© فعاد عليبا عثتي فرنك . حتى 
اذا وفت دبونها الصغيرة لم ببق معها غير ثانين فرنكاً تقريباً . وذات 
صباح ميل من ايام الربيع 2 دفي سنها الثانية والعشرين » غادرت 
بارس حامة طفلتها على ظهرها . وخليق يكل من رأى البها تجوزان 
الشوارع ان يأخذه الامفاق عليهما . فهذه امرأة لم يكن لها في العالم غير 
هذه الطفلة » وهذه الطفة لم يكن ها في العالم غير هذه المرأة . كانت 
فانتين قد ارضعت ابنتها ؛ وكات ذلك قد اوهن صدرها بعض الشي * 3 
تسمل سمالا طففاً . 
ولعت ينا حاجة » لعل" » الى ان نتحدث عن مسرو فيلكس 


بي 


تولوهميس . فنجتزيء ههنا «القول اله انتبى الى ان تطبخ ٠‏ بعد 
عشرين سنة © وفي عبد الملك لوس فلب » نالا عامأ ريفيا يدينا » 
ذا ثروة وذا تفوة ؛ وناخياً حكيياً وعلئناً نديد القسوة م بيد اله 
ظل” دائًاً رجل هر ومتعة . 

وحوالى الظبر » وبعد أن امتطت بين الفينة والفينة ‏ التاسا لاراحة 
ومقابل ثلاثة فارس أو أربعة ان" فر صخ - منئنة ما كن انعرف 
5نذاك ب ه العربات الصغيرة الخاصة بذواحي باربى » وصلت فانتين الى 
مونفيرماي » ووقفت في زقاق بولانحيه . 

وفيا هي متاز بفندق تبناردييه » ترك منظر الطفلتين القاعدتين في 
ابتباج على ارجوحتها الهائة » اثر؟ مذهلا في نقسها > وتهلت أمام هذا 
المشبد المرح 5 

إت ثة “رق . ولقد كانت هاتان الطفلتات الصغيرتان *وقة هذه الأ . 

وتأملتهما في انفمال غامر . ان وجوه الملائكة بشرى بالمنة . ونخيل 
ها انها رأت فوق هذا الفندق لفظة « هنا , الفية الى مخطيتا العناية 


هوا 


الالبية . كانت هاتان الطفلتان سعيدتين من غير ملك ! وحداقت الها 
وأعجبت با » وقد غلب عليها التأثر الى حد حملها لا ملك نفسها - 
حين اخذت الأم” نقسأ بين بتي أغنيتها - عن ان تقول ها سبق 
ان قرألاء : 

» . إن لك هناك طفلتين جملتئ » يا سيدتي‎ «١ 

إن اسْد المبوانات ضراوة لتلقي الملاح حين ترى صفارها موضع 
#ودد وملاطفة 7 

ورفعت الام وآسبا » وشكرتا » وسألت عابرة البيل ان تجلس 
على درجة السلّم الحعرية » وكانت هي نفسها قاعدة على عثبة الباب . 
وتحاذيت المرأتات اطراف اطديث . 

فقالت ام” الفتاتين الصغيرتين : 

واسمي هدام تتتاردبيه . تحن تديرٍ هذا الفندق . » 

ثم واصلت انشادها ففنت من بين اسئابها : 

« يحب 2 يجب ء فأنا قارس 
« روف اسافر الى قلطين ! » 

وكانت اليدة تنارديبه امرأة حمراء الشعر » بدينة » ذات زوابا 
وننوءات : موذج زوجة المندي بكل ما بوحي به من الرعب . ومن عجب 
انه كانت تطفو على محياها انطباعة استرخاء اكتسيتها من قراءة الروايات . 
كانت مغتاحجا مترحة . والواقع ان الروايات القدية المتطبعة على خيال 
صاحات الننادق لتخلتف مثل هذه الآثر . كانت لا تؤال شاية لما 
تتجاوز الثلاثين من عمرها . ولو كانت هذه المرأة » اطالمة الترخصاء » 
واففة منتصية القامة » اذن لكان من الائز اقامتها الشاعة و كتفيها 
العريضتين المشبيتين كتفي تال عظيم متحرك ‏ الديرة بامرأة من نساء 
السوق الموسمية ‏ ان تحقّل عابرة المديل » وتمكر صفو اطيئتانها وتحول 


ا - 


دوت وفوع الاحداث التي ستروعا . شخص” جالس بدلاً من ان يكون 
واقفاً : إن القدّر ليتأرجم على خبط رقيق مثل هذا . 

وقصت عابرة السبيل حكايتبا » في ثيء من التعديل . 

عالت انا كانت عاملة » وان زوجها قد مات ؛ واذ لم توفق الى 
عمل في بارس فقد مضت تلتمسه في مكان آخر »> في المقاطمة التي 
ابصرت فيها النور ؛ وانا غادرت باربي ذلك الصاح سعياً على قدميها ؛ 
وان حملبا طفلتها قد اورئها إعيساءٌ كديد] ؛ وانمها التقت عريبية 
فامويل فر كبتها ؛ واا انطلقت من فيإمويل الى موتقيرماي سيرآ على 
القدمين ؛ وان الطفة المغيرة مشت قلِيلا » ولكن” لبس كثيراً » فبي 
اصغر من ات تقدر على ذلك ؛ وانها اضطرت إلى ان تحجيلها ؛ وارتف 
الجوهرة كانت قد استللت للرقاد . 

حتى اذا لفظت هذه الكلفة طبعث على جبين ابنتها قبةة ونا 
أيقظتها من نومها . لقد فتحت الطفلة عينيها الزرقاوين الواسعتين » مثل عيني 
أمها » وأبصرت - ماذا أبصرت + لا ثيء > كل ثيء > بانطباعة الاطفال 
الصغار الجدية » الصارمة في بعض الاحياث ء التي هي اد أآمورار 
براءتهم امام فضائلنا المعتمة . وفي مور المرء ان يزعم أن اولئك الاطفال 
يتشعرون انجم ملائكة » ويعرفون اننا بشر . ثم انثأت الطفة 
تضحك . وعلى الرغم من ات امها كبحت جماحها » فقد انزلقت الى الارض 
مثل القوة الي لا سبيل الى قبرها والتي تكون لطفل بريد ان يف . 
وفبأة رأت الطفلتين الاخريين على ارجوحتها » فوتفت فجأة » واخرجت 
لاا علامة الاعحاب . 

وحلت السبدة تنارديبه وثاق طفلتها وأنزلتها عن الارجرحة » 
قائله + 

١ -‏ إلعبنى كلكن فعا 1 

إن الاطفال في مثل هذه السن” لأنى بعضهم الى بعض في سبولة 


باوب _- البؤساء زفقة 


و بسر 100 هي إلا لظلة حتى كانت يننا السيدة تبتاردييه تلعيارت مع 
الوافدة الجديدة » حافرات ثقوياً في الارض بابتباج غاس . 

كانت هذه الرافدة الجديدة مرحة” جد : ان طيبة الأم لمطورة في 
محة الطفلة . كانت قد تناولت حَظية من خشب واتخذت منها مجرفة » 
وراحت تشى في نشاط حفرة” تلاثٌ ذيابة . إن عمل حفار القبور ليصبح 
سائفاً جملا حين يقرم به طفل . 

واستأئقت المرأتان حديتها ٠‏ 

- وما اسم طفلتك الصغيرة ؟ » 

١و‏ كوزيت . 0 

ولكن عليك ان تقر أوذرازي بدلا من كوزبت . فقد كانت 
المغيرة تدعى أوقرازي . بيد ان الأم جملتها كوزيت بتلك الغريزة 
الطحلوة الفاتنة الى تمعل الامبات والناس محوالون « <وزيفا » الى د يسيتاء» » 
و « فرانوان » الى « سيليت » . ذلك شرب من الاشتقاق يزعج 
عر عداء الاستقاق وبشواطه كله . فنحن نعرف جدة “وققت الى اريف 
تقلب «١‏ تتردور » الى « غنوت », 

و عرها 9» 

وانيا تخطو نحو الثالثة . » 

دهي اذن في عمر ابي الكيرى . , 

كانت الفتيات الثلاث قد اجتمعن في وضع من القلق واغبطسة 
المميقين . لقد وقع حادث خطير . كانت دودة كيرة قد انرثقت من 
الارض . وكن قد خفن منها » وكن قد غمرتهن النثوة ارآها . 

لقد تاتست جباههن” الوضاحة » واقد كان في وسع المرء ان يزعم أنها 
كاتنت ثلاثة رؤوس تحبط بها هالة من النور . 

وصاحت اليدة تينارديه : 


وها اسرع ما يتعارف الاطفال ! أنظري 


ليبن ! انث المرء 


:مة- 


ليقسم أن ثلاث أخوات . > 

واغلب الظن ان تلك الككدات كانت الشرارة الني انتظرها الام 
الاخرى . فاسككت بيد السدة تبناردببه » وحدفت الها قا : 

- هو عل لك ان تمحتفظي لى بابنتي + + ! 

وآتت اليدة تينارديبه بحرت من حركات الدهش اتي لا تفيد ايآ 
من القدول أو الرفض . 

واردفت والدة اكوزيته 8 

وانت ترين انني لا استطيع أن أصحب ابني الى الررف - إن 
الل يحظتر ذلك . إفي لن اجد عملا » هناك » ما دامت طفلتي معي . 
إنبم على غاية السخف في تلك الديار . إن الرب هو الذي حعلاني امن 
بنتدقك . وحين وقعت عيناي على أبنتيك الصنيرتين * البالفتي الممال » 
والنظافة » والسمادة » غليتي التأثر . لقد فلت : ههنا آم" طبية . اهن" 
سوف يكن مثل ثلاث أخوات . وعنداذ فلن أغيب طويلا . هل لك 
ان تمتفظي لي أبنتي + > 

ذقالت السيدة تيناردبيه : 

و بتغي ات أفكر . » 

ده سوف اقلام اليك ستة فرتكات في الثير . > 

وهنا ضع صرت رجحل من داخل ا مطهم اتير : 

- و لانرفى بأقل من سبعة فرنكات . وستة اشر مدذوعة 
مقدماً . > 

فقاات السيدة تتتاردييه : 

و ستة في سبعة باوي اثنين واربعين . » 

فقالك الام : «١‏ سرف اعطيكا ذلك . » 

فاضاف صرت الرجل ٠:‏ 

و وخمة عثر فرتكاً إضافة متايل الثفقات الاولى . » 


وة7- 


فقالت السمدة تتاردييه : واصبح الجموع سبعة وخسين فرتكا .» 
وفي خمرة من هذه الارقام غنت على و غير سين : 


د يحب . يحب اه تال احد الماريتق 2.. » 


الت الأم : د سوف ادنعها البكيا . إن عندي ثمانين فرتكا . 
وهذا سوف يرك لي ما يككفبني للذهاب الى الريف اذا مشيت على 
قدمي” . ولسوف اكب شيا من الال هناك » وحاما يجتبع ادية 
مبلغ قليل ارجع الى هنا لآخذ حيتي الصغيرة ٠.‏ » 

واستائف صرت الرجل الكلام : 

- و هل عند المغيرة ملابس 27 

قالكت السيدة تتاردبية : دو هذا زدجي 25 

و طعا » إن عند حببيئي المسكينة ملابس . لقد أدركت جيدآ 
أنه زوجك . وملابس حية ايضاً ! ملابس كثيرة تتجاوز المد . من 
كل ثي* دزينات »> وفساتين حريرية كفاتين السبدات . إا هناك في 
جراب سفري . » 

فاسرع صوثت الرجل الى القول : 

و يحب ان تعطيئا هذا كله . » 

قالت الام : م طعا » سوف اعطيكما ااه . وهل 'يمقل ان اترك 
ابن عارية 9 » 

"ونون وحه صاحب التدى , 

وقال : « هذا حسن . » 

والغتيت الماومة . وأمضت الأم للتها في القندق » ودفعت ما 
“طلب المها ان تدتب »> وتركت طفلتها » واعادت عتقئد جراها الذي 
تقلتص بعد ان سر”د من ملابس الطفة وغدا شفيفاً » ومضت لسييلها 
في الصباح » متوقمة ان ترجع وشيكاً . إن هذه المجرات ونظائرها 


ا 


'تنظم في هدوء »> وللكنها مفعية بالقترط . 

والتقت احدى ارات امرة تشارد بيه هذه الام فها هي عضي لسبملها . 
حى اذا رجعت قالت : 

١ -‏ لقد رأيت اللحظة امرأة تي في الشارع وكأن قلبها يتمزق. » 

وحين مضت وألدة كورزيت قال الرجل ازوجته : 

نو إن د ذلك فا كني دن ان ,ادقع «للتنتق !مالي« البالثة: عتبحهة 
مثة وعششيرة فرنكات »© والمتحق أداوء عد . كنت في حاجة الى 
سين فرنكاً . أتدريئ ان حاجب الحكية كان من المنتظر ان يفد علي » 
وأت وثيتة بعدم الدفع كان من المنتظر ان تحرو تحقي + لقد مثلتر 
انت وابنتاك الصغيرتان دور مصدة الفيران نشلا جد . 

فقاك المرأة : م من غير أن تمرف ذلك . » 


١ 
رسم إعدادي أول لوجبين مببمين‎ 


كانت الفأرة التي القي القبض عليها ضعفة البنية جد > ولكن النطة 
ايتهحت لاصطادها رد فأرة مبزولة , 

من كان تتناردييه هذا وزوجته 9 

سوف نحتزيه بككدة نقولها هنا . وفى ما بعد مستكيل الصورة . 

كنا ينتسات الى تلك الطبقة انغ المؤلفة من اناس أجلاف ارتفمت 

عم الابام » ومن أناس اذكياء هبطت م الايام » والتي تقع بين ما 
5-6 الطبقة الرسطى وما ندعوه الطبقة الدثيا » والني تجمع وحن 
خطيئات الثانة » الى رذائل الأولىكها تقريباً » من غير أن تملك حو 


1ك 


العامل الكرية » وسجايا البررجوازي الباعثة على الاخترام 

كانا من تلك الطبائع القزمة التي اذا اتفق أن مستبا نار كالمة 
أست » فى سبولة » ذات ضخامة هائة . كانت المرآة » في اعماقها » 
ببمة شرسة » وكان الرجل » في أحماقه » وغداً محتالاً . وكات كلاجما » 
في اعلى الدرحات » قادراً على ذلك الغرب من التقدم البشع الممكن 
تحققه فى اتجاه الشر ان :2 تفوس روحت مل عقرب الماء + زحفاً 
نمو الظامة » راجعة” التبترى في الماة » بدلاً من ارك تتقدم 
يها » مصطنعة ما تم" لها من تجارب لي تزيد نشرتهها الذلقي » فكل 
يرم ير با يحعلها اكثر سؤء] » واكثر النحدار؟ نمو الرذية المتكائفة . 
هذا الرجل وهذهء المرأة كانا من اصحاب هذء النفوس . 

لقد كان الرجل على الخصوص شليقاً به ان تحير المتمكن من علم 
البزاع :انبا لا ماج الى اكثر من النظر الى بعض الناس لعي نرتاب 
فييم » ذلك لأننا نستشعر ظامة نفوسوم من ناحيتين . انهم قلقوت بالنسبة 
الى ما قاتهم » مهد”دوث بالنسة الى ما يستقيلهم . إعم لغز من الالغاز . 
فلحن لا نستطيع بعد" ان تقرر ماقد فعلوه باكثر ما تتطيع ان تقرر ما 
سوف يفعلوته . إن الظافة التي في نظراتهم تثي بم . فاذا ما ممعناهم 
ينطقوت يكللة » او رأيناهم يرمئون اماءة وقمنا على لححات اسرار بحرمة 
في مأضييم »> والغاز قاعة قُِ مستقيلوم 

وكان تنناردييه هذا © اذا مثا ان تصدقه » جندياً » برتة رقيِبٍ 
كا قال . ولمك ان يكون اشترك في حمة 6١م١‏ وان يكون قد 
ابل بلا عستا في ها يبدو . ولوف ترئى في ما بعد علام قام بلازه 
هذا . والواقع ان اللافتة الي تعلو باب فندقه ترمز الى احدي ماثره 
الحريية . لقد رمعبها بريشته » إذ كان يعرف شيثا من كل 2 مي * © و يعر فه 
على نحو رديء . 


+ ار الحيوات الاثي الممروف بالشرطات - 


ف 
:. 


ا 


كانت تلك اطقبة هي القة التي أهيت فيبا الرواية الكلاسكية 
المتينة ( التي كانت من قبل « كيلي » + فببطت حتى امست 
0 لودو كا » > والتى احتفظت بنملها ؛ ولكنها امعنت في الايتذال 
يرمأ بعد يرم » هابطة من مدهوزيل دو سككرديري الى مدام بارتيايمي 
هادو » ومن هدام دو لا فابييت *»# الى هدام بورنوث مالارم ) 
تفوس بوابات باريس الحبّة » واحدثت بعض الاضرار حتى في الضواحي . 
وكانت اللديدة تتبناردييه على قدر من الذكاء يكفي بشق” النفس لتمكيئها 
من قراءة هذا الصنف من الروانات . لقد اغتذت با . لقد اغرقت 
فبا عقلها الصغير كله . وهذا ما منحها منذ صاها الاول » وحتى بعد 
ذلك يقليل » ضرياً من النزعة التأملة تجاه زوجها » وكات نذلاً على 
ميء من العمق © خليعاً لا تكاد ثقافته تبلغ جد علم انحر » جلفاً 
ومصفول الاسّة فى آن معأ , اما في القضايا د الماطفية  »‏ وكات من 
قراء ببغو لوبران +++ - و « في كل ما يتصل بشؤون الجنن  »‏ يإ 
عر برطانته ‏ فكان احمق -قيقياً » احمق صرفاً غير مشوب . وكانت 
زوحته اعفر منه باثي عشرة منة او خمس عشرة سلة . وفي فترة متآخرة » 
عندما بدأ سشعر الباكين الرومانتيكيين يعيب » وطلقت الم ميجير » جهمم 
ال , باميلا » #+جج» »2 انتهت هدام تناردييه الى ان تصيح محجرد 
أمرأة بدينة شريرة تذوّقت الروايات الخقاه . والحى ان الئاس لا 

ء عنقت رواية من تأليف الادية الفرنمية هادلين سكردري ( ١5.0‏ - 
لععز )له 

جع بعرم عط عل عسمفدكة أدية فرتية ( غ*5د م عودر ) 

عجه كأتب فرئي وضم عدة ووايات داعرة وقد ورد ذكره سابقاً . 

مجه عنه6اة احدى إلات الجسر الثلاث » رمر الحد والحكراهة . ويقصد ما 
هنا اأرأة الزتة الشريرة . 

جعسعيد فافصوط رواية للكئب الاتزي ريكاردسوت كماو د زدما١‏ )رهي 
قمة خادمة شابة تنحيبا الفضلة من جيم ما نلصب لا هن الاثراك . وقد جما المائف 
هوت تمرذداً للرواية الاخلاقة . 


لسو 


يقرأون الحاقات من غير ان يهم الضرر . فكاث من عاقبة ذلك ارك 
مميت ايها الكيرى ايبونين > وان اينتبا المغرى كانت على وك 
ان تسمى غرلتار » ولكن اتحرافاً سعيد؟ سببته رواية من تأليف دوكري 
دومتل + جعلبها لا تسمى إلا ازيما . 

دابا ما كان لتقل بالناسبة إن كل ثيء لم يكن مضحكاً وسطلنياً 
في هذه الحقبة الغريبة التي “نامع اليها » والتي تنتطيع أن ندعرها فوضى 
أسىاء اللممودية . فالى جاتب المنصر الروماتنيكي” الذي اثيرنا اليه 
كات ثة المرتض الاجتاعي . فلس من النادر ‏ اليوم » أن نرى صيّية” 
بقادين يدغرن آزئور > وألفرد » أو آلفوتى ؛ وان نرى فيكوتتات 
اذا كان لازال ثة بقبة عن هؤلاء ‏ يدعون توماس > وبطرس > 
أو جاك . وهذ التفير الذي يخلم الاسم ,م الأنبتى » على ابن 
السوءة > والاسم الريفي على ربيب الارستقراطية » لس غير انتدفاعة 
من اتدفاعات الموج في مدا المساواة . ان تسرب الانحاء الحديد الذي 
لا بقاوام ناسشْط” هناك نشاطه في كل شيء آخغر . وان تحت هذا التنافر 
الظاهري المتيقة” ضضة وميقة : الثورة الفرنية . 


؟ 
القبرة 


ان كوت المرء شرر] لا يكفل له الرخاء 4 وآية ذلك إن المطمم 
المقير لم يعرف الازدهار . 

واذا كان تناردييه قد وى الى تشريف توقعه والتخلص من نلك 
الوثيقة التي تون بعدم الدفع فالففل في هذا راجع الى فرنكات فانتين 


+ للمتسه - رموه زراب ثبي ترنني ( ادلرد - ؤلور ) 


4 


السبعة والحسين ٠‏ دفي الشهر النالي كانا لا يزالان 5 حاحة الى المال » 
فعملت المرأة ملابى كوزيت الى بارس حيث رعلتها في هوت دو 
بيتيه مقابل ستين فرنكاً . حتى اذا نفد هذا المبلغ شرع تيثاردييه 
وزوحته ينظرات الى الطفة الصغيرة نظرتم) الى طفة يؤويانها صدقة 
واحاتاً » وعاملاها على هذا الاساى . واد لم بيق لديا أي" ملاين » 
فقد ألباها تمصان طفلتيها القدية وتائيرهما المتيقة » يعني انها البساها 
أممالاً بالة . ليس هذا فحب »2 بل لقد أطعيتاها قفلاته) وفضلات 
بنتيها ‏ أطعتاها على تحو أحسن قليلا من الكلب » وأسوأ قليلا من 
المرة . كان الكلب والبرة رفقي مائدتها الدائين . لقد أكلت كوزيت 
معها تحت الطاولة في صحن خشي مثل صعنيها ٠‏ 
وكانت أمها » الني استقرت كأ سرف ترى بعد" فقي مونتروي سور 
مير » تتكتب اليها > او على الاصم تتكلف احد]ً بالكتابة البيها © مرة” 
كل شهر م متطلعة” انياء اينتها . وكات تينارد بيه وروجته يحيباما 
جواباً لا يتغير : 
دم كوزيت فى حال متازة جد] . » 
وتفضّت الاشهر الستة الأولى . وأرسلت الأم سبعة فرنكات مقابل 
الشهر السابع » وواصلت ارسال هذا المبلغ على نحو نظابي” شهرا اثر 
شهر . وم يكد العام بنقغي حنى قال تتناردييه : « إن هذا لثمن 
رائع حقاً ! اي" ثي»ء تنتطر منا ان نفمه مقايل فرئكاتها البعة * » 
وكتب اليها رسالة مطالباً بائني عشر فر نكا . ووافقت الأم -- وهي 
الي أقنعها صاحب المطعم وزوجته بآن ابنتها سعيدة مسرورة ‏ وارسلت 
اليهها القرنكات الاثني عث 
ان ثة بعض الطبائع التي لا تستطيع ان تحب من ناحية من غير 
أن تكره من ناحية اخرى . كانت تناردييه الأم هذه تحب" طقلتيها 
الصغيرتين حبا حا » واقد حملها ذلك على ارت تبفض الطفلة الغرية . 


كللفة 


وانه لمن المؤسف ان يفكر المرء بأن حب ام من الامبات يمكن ان 
تكون له مظاهر بشعة . فعلى الرتم من ضيتى الجال الذي احتلته 
كوزيت في منزفا » فقد تراءى لحا ان هذا المحال الصغير قد انزع من 
طفلشها » وات هذه الثريبة الصغيرة قد أنقصت الحواء الذي تنفسته اينتاها . 
وكانت هذه المرأة » ثأن كثيرات من زوعبا» حمبرة” من الملاطفات » 
وحنبرة من الضريات والشتائم تتفقها كل يوم . ولو 0 تكن كوزيت 
ضفة عليها اذن 00 ان تتلقى ابنتاها ‏ برنُم حبها العظيم 
هما ذلك كله . ولكن الغريية الصغيرة هدمتهما فحوالت الضربات الى 
اي ررك مر مد نها ان تتحر كك 
كوزيت حركة حتى ينهال على رأسها وابل” من ضروب العقاب القاسي 
:الذي لا تتحقه . كانت طفة رفيقة ضعفة لا تعرف طُبئا عن ه ذا 
العالم »او عن الله » تلسام الحف على نحر موصول » وتتراع 0 
وتعاقب © و*تضرب » ثم ترى الى جانها طفلتين صغيرتين تعدشان وسط 
هالة من الجد ! 

لقد أساءت المرأة الى كوزيت وخاشتتها . وكذلك فملت ايبونين 
وآزيما ايضأ . فلس الاطفال في هذء الن إلا نضا طبتى الاصل عن 
الأم . إن القطلع أصفر > لبى غير . 

وانقفى عام » وتبعه تان . 

وقال الناس في القرية : 

دوهااطيب تناردينه وزوجته ! إنهما .لبا غنيين » ومع ذلك 
فهما ينشّئان فتاة مسكيئة 'تركت عندهها ! » 

لقد حسيوا أن آم كوزيت نشوا , 

دفي الوقت نفه > وبمد أن علم تناردييه من طر بق شفي” أن الطفلة 
كانت في اغلب الظن غير شرعية وان امها لا تستطبع ان تعترف با » 
طالب بخمسة عثر فرتكاً في الشبر قائلا ان « اللخلوقة » كانت تثمر 


د 


وانا «ه تسرف في الأكل » »> مهددا يطردها . 

وصاح : «١‏ انها لن تخدعني ! سوف اسحقبا 0 في قلب المكان 
الذي نختيء فيه | يجب ان احصل على مبلغ اكير . 

ودفعت الأم جسة عثر فرنكاً . 

وهن عام الى عام كبرت الطفة » وكير معها حُقاؤها ايضاً . 

كانت كوزيت اول الامر « تبى المثفرة » الذي بتحمسل ذنوب 
الفناتين الأغريين . ولككن ما ان اخذت تامو قلبلا » يعني قبل ارا 
تبلغ الخامسة من العير » حتى غغدت خادمة المتزل . 

وقد يقول قائل : خمى سنوات * هذا غير معتل الوقوع 
واأسفاه ! انه محيح . إن العذاب الاجتاعي يبدأ فى عتلف الاممار . 
ألم تشهد منذ قريب محااكة دومولارد » ذلك اليتم الذي امسى قاطع 
طريق »© والذي وجد ثقفه وحيد] في هذا العالم فجاول - وهر يعد' في 
الخامة هن العير يآ تقول الوثاثق الرسمية .- أن م يكب قوق 
قمر 3 

واكلفت كوزيت بشراه الحاحجات المتزلة » و كنس الغرف » والقناء » 
والشارع » وغل الاطباق » يل وحمل الاثقال . واستشعر تتتاردييه 
وزوجته ان حقها في معاملتبا على هذا الحو يتعاظم بعد ان بدأت 
الأم » المقية ابد في مونتروي سور مير » تتأخر في الدقع . لقد 
استحقت عليها اجور يضعة ابر 

ولو قد عادت هذه الأم الى مولقيرماي »> عند نابة ذه السئوات » 
اذن لما عرفت اينتها . ذلك إن كوزيت » الى كانث بالفة الملاحة 
معنة فى النذارة لدن ودوفا الى هذا المنزل » امت الآن مبزولة 
شديدة الشحوب . كانت تطفو على وجهها انطباعة تلقة مضطربة . وكإن 
تارديه وزوجده بتو لان : ( احمطة ماكرة 1 


كان الظلم قد جمليا كللمة الرجه » وكان الثقاء فد جملها ثبيحة . 


ناه 


دل ببق لها غير عينيها الميلتين ؛ وكان النظر الما يوقع الالم في 
لانما يده » بسبب من اتساعها » وكأنها تزيدات في مق دار حزنا 
وكابتها ‏ 

وكات ما يمزتى القلب ان ترى > في ايام الثتاء » الى هذه الطف 2 
البائسة التى لم تنجاوز السادمة » ترتحف تحت الخرى البالة الني كانت ذات 
بهم فثاناً من الام » كانة* الشارع قبل «طلع الفجر بمصكنة ضخة 
تحملبا بيدها الصغيرتين الحراوين » وقد ترقرقت الدموع في عينييا 
الواسعتين . 

وفي تلك النطقة كانوا يدعونا القيّرة . ان الناس ابحيوت_ الامماء 
الجازية » ومن هنا سرهم ان مخلموا هذا الاسم على تلك الحاوقة الصغيرة 
الني لا يزيد حجمها على حجم الطائر » المرتعدة » المرواعة » المرتجفة » المستيقظة 
كل صباح قبل اهل المنزل جميعاً واهل القرية جميعاً » العامة ابدا في 
الشارع أو 5 الحقول قبل ان بر تفع الضحدى 

بيد اث القثرة المكينة لم تنطاق <نجرجا بالغناء في يوم من الايام . 


مد 


الت سافاس 


الا جار 


١ 
قصة تحسين في صناعة الزجاج الاسود‎ 


ها الذي حل » في غضون ذلك » ,ذه الأم التي بدت - وفقاً 
لما ذهب اليه أبتاء مونفيرماي » وكأنها هجرت طفلتها ؛ اين كانت 7 
ماذا' كانت تعمل 9 

لقد مفت للسيلبا » بعد ات ترركت ينتها الصغيرة عند تبتارديه 
وزوجته » حتى بلغت مونتروي سور فير . 

وائًا كان ذلك > كم نذكر » في عام ه41( . 

كانت فانتين قد غادرت تلك الديار منذ اثنتي عشرة مئة تقريباً » 


او - 


وكانت معام «هونتروي سور مير قد تغيرت . ذفيا كانت ذانتين تاحدر في 
بطه من شتاء الى حُقاء كان مقط رأسها قد اخذ سيل تمر الازدقار . 

فنذ سنتين تقريباً تم في تلك البلدة تطور من تلك التطورات 
الصناعة التي تقلب وجه المياة في المتمعات الصغيرة . 

وهذا الحدث ذو خطر . ونحسب ان من اير ان ترري خيره » 
بل أن تروبه بأحرف ضخام : 

فن اقدم الازمان وصناعة سكان مونتروي سو مير الخاصة تقاياد 
الزجاج الانكليزي اللوان والرز الالاني الاسوه . وكانت تلك الصناعة 
تشكو أزمة موصولة سنب من غلاء امواد الاولة على نهو كان لدائثره 
في اليد العامة . حتى اذا رجعت فانتين الى منترري سور مير كارك 
تفير كامل قد طرأ على انتاج هذه « البضائع السوداء » . ذلك يأن رحلا 
حبولاً كات قد استقرة في تلك البلدة » اواخر عام وزمو» وخطر له ان 
'ححل مم الللك » ء في تلك الصناعة » عل صم الصنوير . اما في ممل 
الاساور على الخصوص ققد صنع المشايك عرد فتل أاحهد طرفي المعدرن 
على الآخر بدلاً من لبا لاللتحام . 

واحدث هذا التذير البالغ الضالة تورة في الصناعة . 

ان هذا التغير البالغ الخآلة قد شفض نقتا 0 الارلية كفيضاً 
هائلا » رهذا 1 حعل من المكن » اولاً » رفع ١‏ درة البد العامخَ ل 
دفي ذلك فائدة لللاده ب وثاناً » نحين الانتاج - مفي ذلك خدم 
لاستبلك - ولا بيع ذلك الانتاج بعر ادقى مع الفوز ع 
اضعاف الربح القديم -- وفي ذلك كسب للنتج , 

وهكذا 5 عن هذه الفكرة نتائج ثلاث 

دفي اقل من ثلاث سئوات غدا مبتدع هذه الطريقة غنيا » وهو 
ثيء حسن » وجعل كل من حوله غنباأ » وهذا أحسن . كات غريباً 

+ الك : نات يتخذ منه نوع من الْصَممم . 


لاوب 


عن المقاطءة . وكات الناس لا يعرفون عن احلك شْئاً » ولا يعرذون عن 
تاريخ الاول غير القليل . 

ونحداث الئاس بأن ه وقد على المدينة وليس ممه غير درام 
ممدردات - بضع ءئات من الفرنكات على الا كثر . 

ومن وأس الال الفثيل هذا » المسكر فى خدمة فكرة عدقرية » 
دمر بالنظام والروبة © أستمدت ثروة لنفسه »> وثروة للمنطقة كلها - 

وعند وصوله الى مونتروي سور مير لم يكن عنده غير ثاب العامل » 
وعادات العامل » ولغة العامل . 

ويبدو انه في اليوم نفسه الذي دخل فيه بلدة مونتروي سور مير 
على هذا التحو النامض © عند هيوط الليل من احد ايام كانون الاول > 
وعلى ظبره ل وفي يده عضا شراكة » انداعت تار هائة في داد 
البلدية . فاقتحم هذا الرجل النار » وأنقذ ... مغامراً محياته -- طقفين 
ظبر بعد' انبا ولدا قائد الدرك . ومن هنا لم يقككر اد قط في ان 
بأل إيراز جوازه. ولقد عرف منذ ذلك الين ,الاب مادلين . 


5 
مسيو مادلين 


كات رجلا فى نحو الخسين > تبدر عليه سما المستغرق في العل »؛ ذي 
النفى الكرعة . . ذلك كل ما كان 5 متطاع المرء ات يقرله عله . 

وكانت مو نتروي سور مير قد غدت بفضل ها 7 هذه الصناعة من 
تقدم سريع أسبغ هو عليه حياة رائعة جد » مركزا تحادياً ذا خطر . 
لقد اخذت تصدر كل عام متادير هالة من انتاجها الى الاسراق الاسيانية 
حيث تشتد”" الرغبة 5 الخرز الاسود » وكادت أن تفاهي 2 ف هذا 


0ت 


المدات » لة من لددن وباريس . وكانت ادباح الاب مادلت اكيرة 
الى دورجة مكلته » فى غاية النة الثانة 4 من ان يبنثيء مصنما 
ضضياً يحتوي على معملين واسعين © احدهما للرجال والآخر لناء . 
كان فى مبسرو ابا جائع ان يطرق ابواب هذا المصنع ©» وان يتبقن 
انه سوف جد فيه حملا وخيزآ . وكان الاب مادلين يتطلب في الرجال 
حسن انية » ويتطلب في الناء الاخلاق الجيدة > ويتطلب فيهم جعاً 
الامانة والاخلاص . لقد قم الصنع لكي يفصل ما بين الحنين م 
ولكي يحتفظ النسوة والقنيات باحتثامهن” . وفي هذء المألةء كان صلباً 
لا يلين . كانت هي المألة الرحيدة التي لم يعرف فيها التامح قط , 
وائًا ؤاده نعلقاً هذه النوة ان المزالق الاخلاقية كانت موقورة في 
مونتروي سوو مير بوصفها هقر حامية من الامات العسكرية . واخيراً 
كان قدومه نعمة » وووده فضْلَا من الله . فقبل ان يصل الاب مادلين 
الى المنطقة كانت ذابلَ كلبا »اما الان فقد غدا كل ما فيها ناضراً حاة 
العبل الصحية . لقد أوقع الدم الناشط الدفء في كل ثيء © وتسرتب 
الى كل شيء . وامحت البطالة والبيؤس » فل تبق ثة جب قائة الى حد 
يحملبا خلواآ من بعض الدراهم ء ولم يككن ثة مأوى فقير الى حد” يجعله 
حراماً على ثيء من البيجة . 

وْمّل الاب مادلت كل اتات . كات عندء شرط واحد ليس غير : 
هو كن رحلا أمناً !4 »»د كوفي ابرأة أمبة 1ع 

وف خمرة هذا النشاط » الذي كان هو سديه وتجروه 4 جمع الاب 
مادلين ثررته . ولكن ذلك 1 بد مك الر دسي © وهي ظاهرة عرية 
جد اللسة الى مجرد وجل من رجال الاممال . لقد بدا اله يفكر ف 
مصلحة الآخرين كثيراً » ويفكر في مصلحته الذاتية قَليِنًا . وفي عام 
.مدو كاث معروفاً انه علك ستيثة وثلائئ الف فرنك مرضوعة باممه 
في مصرف لافيت . ولكن' قل ان يداخر هذء الثيثة والثلاثين الف 


شففة 


فرنك كان قد انفق اكثر من مليون فرئك على المدينة وعلى الفقراء . 

كانت اوقاف المتشفى هزية فَأَهَذ على عاتقه نفقة عشرة لسرار 
إضافة ٠‏ وتلقسم مونتروي سور مير مين : المديئة العلما » والمديئة 
الفلى . وم يكن في المديئة الفلى حيث يقطن غير مدرسة واحدة 
هي عبارة عن يناء حقير يتداعي الى السقوط . فبنى اثنتين : احداهما 
لاصيان » والاخرى لابنات » ودقع آلى المعلمين من جه هو ضعف 
راتيها الحتكومي الهزيل . وذات يرم قال ار لك استغرب هذا الوضع : 
وات أمعى موظقيئّن في الدولة هما المسرضة والمملم . » وشْيّد على نفقته 
الخاصة ملحأ للعاجزين » وهي مؤسدة تكاد تكون غير معروفة في 
فرتة » ورصد اموالاً للمال الشيوخ والمتلين . وما لبث اث نكأ 
حول مصلعه » حي" حديد كا وآ سويعاً 0 وانتظم كتير من الأسر 
الثقيرة . وهناك اسن صيدلة قدمت الدواء الى الميع > من غير مقايل . 

دفي البده » حين شرع يحتذذب الانتياء العام » قال الطييورت من 
الناس : « هذا رجل يريد أن يغتني . » وحين رأوه يفني البلاد قبل 


ان يعني نفه قال الاناس الطيبوث انفسهم : ١‏ هذا الرجل طبوح . » 
ولقد بدا هذا اكثر احيالاً » اذ كات نقبأ » حريصاً على اداء الطقرس 
الكنية » الى حد ما © وهو شىء كان 'يستقيل ق ذلك الزمن بككثير من 
الرضا . كان يمني برم الاحد ©» على نحو نظامي © اسماع القداس . فا 
شي الا فترة قصيرة حتى استشعر نانب المنطقة - وكان يستروح المنافسة 
في كل مكان ‏ طيئاً من الالق سبب من تدين مادلين . وكان هذا 
النائب - العذو في هيثة الامبراطورية التشريعية ‏ يقول بالآراء الدينة 
الني نادى با احد آناء رهيانية الأوراترار » و*يعرف بامم فوشيه دوق 
اوترانت » وكان صنيعته وصديتقه . وفي المجالس الخامة » كان هذا 
النائب يسخغر من الله سخرية” شفيفة . ولكنه ما إن رأى الصناعي" 
الموسر » مادلين » يشهد القداس غير الصارخ في الساعة السابعة حتى 


ستففة الؤساء (14) 


استشفة” فيه مرشحاً من مرشحي المستقبل المنافسين له على الثيابة » وعزم 
على أن بيزته . فاصطحب كافنا يوعاً معرثقاً » وشهد وإباء القداس 
الصارخ وصاوات العصر او الغروب . وكات الطموح في ذلك العبد »يا يدل 
المعنى المباشر هذه اللفظة » خرياً من سباق 'يمرى بين الفرسان في حقل 
كثير العرائق والعقبات . وافاد الفقرا" » وآفاد الث" ايذاً » من هذا 
اغول ؛ ذلك بأن النائب النسل تبراع دنفقة سر برين اضافيين من سرد 
المستشفى ©» وهكزا أصبح عددها اثني عشر . 

واخيرا] ذاع بين الناس في المدينة » ذات صباح من ايام سنة وإهملز 
نبأ يقول انه بناء على اقتراح المحافظ » ونتديرآ لاخدمات التي اداها الاب 
مادلين الى المنطقة »> ققد 3 الملك ارا نثعيئه عممدة لبلدة موتتروي 
سور مير . نما كات من اولثك الزين حكيرا على الوائد اطديد يأنه 
5 رحل” طموج , إلاات اغتثيوا هله الارصة ب التي نتمداها كل 
انان - ليصيدوا في حماسة بالغة : 

»: أوأي بم ! ألم نقل ليم ذلك‎ ١ 

ولغطت موتتروي كلها !: م . وماكات النيآ كاذياً . فعد بضعة 
ايام * نشر هرسوم التعبين في ال د موتشرر » . وفي الوم التالي رفض 
الاب مادلين قيول النصب . 

دفي تلك الدنة نقسما - ومو وهدت نتائج” الطربقة الجديدة 
اي ابتدعها مادلين مكاناً ها في المعرض الصناعي . وبئاء على تقرير طنة 
ا مكتمبن منح الملك ممترعها وسام جرفة الشرف من رتبة فارس . 
وهذا لغطت المديئة الصغيرة كرة اخرىق . دعسن ! وإذن ذقد كان 
بطمع في وسام جوقة الشرف دون غيره ! » ورنض الاب مادلين 
الوسام . 

لس من ريب في ان هذا الرجل لز من الالغاز . وألقى الطيبوت 
من الناس سلاحهم قائاين : 


مواقت 


- و وعلى ابه حال » فهو لا يعدو أن يكون مغابرا ! » 

كانت البلدة مدينة” هذا الرجل كثير] » م قد رأينا » وكان الفتراء 
مدينين له يكل ثيء . كان نافعاً الى درجة اكرهتهم كليم على إجلالك » 
وكاث دمثاً الى درجة جملتهم كامم يجمموث على حبه . وكان ماله » على 
الحصرص » محبوته حى العيادة » وكاث هو يدقيّل حيهم هذا بغرب من 
الوقار اككثيب . وحين انقادت اليه الثروة شرع اولثك الذين بتأاف منوم 
ه امجتمع الراقي » ينحنون له حين يلاؤنه » واخذ أهل المديئة يدعونه 
د مسير مادلين , . اما عماك » واما الاطفال فظلوا يدعونه « الاب 
مادلئ , ؛ وكاث وجبه شترق دائاً بابتسامة » لدث سماعه هذا النداء . 
وطفقت الدعوات تتبال عليه لطر بعد ان اذ سبيه في مراقي العرة 
والشبرة . وادعاه « المجتمع الراقي ». وفتحت صالونات مرنتروي سور 
مير الصغيرة المشكلفة لاعظية » المسنة التنظم » والتي كانت في الايام الأولى 
بحرامة على الصائع اللقير - قتحت هذه الصالونات ابوابها على مصاريعرا 
للهدو نير . لقد أقدام اليه الف عرض وعرض » ولكية رفضها كابا 8 

وهذه امرة ايضاً الم يكف اصحاب النفوس الطيبة عن لفوهم . 
م إنه رحل جاهل »© ذو ثقافة هزية . إن لهد] لا يعرف من ابن 
أقبل . إنه لا يعرف كيف يسلك فى الجت.مات الراقية . ولس من 
الثات محال من الاحوال أنه يعرف القراءة . » 

حين رأوه يكب ثروة قالوا : م أنه تاجر ». وحين رأوه ينار 
ثروته قالوا : « انه طموح » . وحبن رأوه برفض الخاصب والاوسمة 
قالوا : « إنه مغامر » . وحين رأوه يحتتب الجتمع الراتي قالوا : « إنه 
مة 6. 

دفي سئة .8ه( > بعد انقضاء حمس سنوات على وصوله الى مو نتروي 
سور مير » كانت خدماته التى وَدمها الى المنطقة ساطعة” جد » وكانت 
رغبة الكاث كلهم إماعية الى حد جعل الملك يعيد تعبيئه عسدة 


سد با ل 


لفدينة . ورفض كرة” اشرى . ولكن المحافظ لم يقبل رفضه ذاك » 
ووفد عايه وجوه البلدة يألونه ان يقبل » وتشراع اليه الئاس في 
الشوارع » وكان الالخاح شديد]ً الى درحة سملته آكهر الأمر على الاذعان . 
ولقد لاحظ الفوم ان الذي دعاه الى القبول اكثر من اي ثيء آآخر » 
في ما بدو »2 تلك الصبحة التي تومئك ان تكيون غاضية »© والتي أطلقتها 
من على عتبة باها - في شيء من المنق - ابرأة من الطبقة الاحكثر 
نتراً : 

١ -‏ العيدة الصالح شيء مقيد . قبل انث خائف” من اير الذي 
تستطيع أن تعيك 9 » 

كانت هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل ارنقائه . كان الاب مادلين 
قد أمسى ميو مادلين » وها قد غدا ميو مادلين النيّد العيدة . 


م 


. أموال مودعة عند لافيت 


وأياً ما كان » فقد ظل” بسيطاً أنه في ايامه الاولى . كان ذا شعر سب » 
وعين واعة > وبشرة ممراء كبشرة العامل > وعيّا مفكر تحتلا 
الفلسرف . وكان من دأبه ان يعتمر قبعة عريذة الماشية » وان يرتدي 
سيرة طوية من تماش خشن »2 مزرّرة حتى الذقن . لقد ادى واحياته 
بوصفه حمدة » ولكنه عاش في ما وراء ذلك عيشاً منمزلاً . كان بتحدث 
مع نفر قليل من الناس ؛ وكان ينفر من المجاملات 2 فهو مس قبعته 
تلك وبفي ليك في غير آناة . كان يبتسم اجتناباً للكلام © وكات 
يعطي » اجتناياً للابتسام . وقالت النوة عنه : ه ياله من دب طيب 
نافر من الناس ! و كانت متعته التيشي في اقول . 


ا 


كان يتناول طعامه وحده داثَأ » وامامه كتاب مقترح يطالع ة 
كانت مكتته مغيرة » وللكنها مختارة . لقد أحب الككتب » فالكتاب 
صديق ارد » ولكنه موثوق . واذ سمحت له ثروته المتعاظية تقدار 
اكبر من اوقات الفراغ » فقد بدا وكأنه يفيد من هذا الفراغ > في 
تثقيف عقله . ومنذ ان وفد على مونتروي سور مير اوحظ أن لغته 
غدت اكتر صقالاً » واحسن اختيار؟ » وارقة حاسُة © عاماً إثر عام . 

وكان يحب ان محمل في تزهاته ٠»‏ بندفية” » ولكنه لم يكن يستعيلها 
الا تادر . حتى اذا اتفق ل ذلك احاناً » كان هدفه لا مخطيء »الى 
حدة مر'وع . إنه لم يقتل قط حيواتاً غير مؤذ » ول يطلق النار قط على 
أي من صغار الطير . 

وعلى الرغم من أنهلم بعد" شاباً فقد قبل إنه كان على قوة أسطورية . 
كان عد يد العون الى كل من يحتاج اليها » فيْثيل عثرة جراد كباء 
ويدقع عصلة” ساخت في الطين »او ميك بقرئي تود هارب ٠‏ ركانت 
جريه ملوءة باللقرد كلا انطلى » وكانت جير يه قارغة من النقود 
كها رجع . فاذا اجناز بقربة من القرى لحق به الاطفال ذوو 
الاسمال البالية فرحين مبتبجين » وحلاقرا ح_وله مثل سرب من 
الزياب ٠‏ 


وحدس القرم يأنه يذغي ان يكون قد عاش »> قبل ذلك » في 
الريف » فقد كان على علم_ بضروب الاسرار الافعة يلها لفلاحين . 
لقد علدمهم كيف يقضوث على علّة القمع بان ينشسوا المنير » ويشاوا 
فجرات ارضه ع سائل الملم » و كيف يطاردرك سوس القبح يبأك 
يعلتّقرا في كل مكان ‏ على المدران وعلى السطوح » في المبطان الفاملة 
وني اليرت - زهرات الاورفيو . وكانت لديه وصفات لتحرير اللقول 
من وياه دود اطرير » وسولة الزرع » ومن الكرستة » وذيل الثعلب » 
وجيع النياتات الطفيلية الني تعيش على القميح . ولقذد حمى الارانب من 


حقفقة 


ألفثران براتحة خدّوص +» من شتائيص لاد البرير وضعه هناك 
لس غير . 

وذات بوم رأى بعض ابناء المنطقة منييتكين في اقتلاع القترااص 
فنظر الى كومة النبات المتأصة » والنى يدأ اطفاف يصيبها وقال : 

د و هده ممنة . ولكن من الخير ان عراف اكيت تقيد ملها . 
فحين يكوت القلرااص صغيوا تكون اوراقه بقلا منازاً . وحين يمو 
يصبح ذا خيوط وألياف مثل القتب والكتات . والنسيج المصنوع من 
القرااص لا يقل” قدمة عن تسمج لقنب . والتراص »© مقروما > بصلح 
طعاماً للطيور الداجئة . والقراص »© مسحوقاً » يصلح طعاماً الماشية 
ذوا ت القرون . وبذو” القرتاص © ممزوجاً رملف المبرانات » مخلع على 
جلودها 57 . وجذرها» مروحاً بالملم » محدث إصبغاً ادثر 
حملا . وهر » الى ذلك » مائرة متازة نتطيع أن نجزتها عرتين في 
الموسم الواحد . وؤلام محتاج القرتاص * الى قليل من التربة » والى لا 
عنابة » ولا حراتة . يبد ان بدوره تتساقط حالما تنضج » ومن العسير 
حعبا . هذا كل ما مالك . قاذا ما تحشينا يعض الشاء © أمسى 
القراص ذا غناء . واذا ما أثملناه » اصبح مؤذياً . وعندلد تقتلى . 
ما اكثر الرجال الذين يشبهون القراص ! » 

وحتكت لحظلة م اغاف : 

لاوطا اصدفائي 2( اذكروا هذا : لس 0 اعشاب رديثة » ولس 
ثة رجال اردياء . لبس ثّة غير زركاع اردياء . » 

وتعاظم حب الاطفال ك لانه عرف كيف يعبل لعا صغيرة فاتنة 
من القش ومن جوز لهند . 

وكان اذا ما ما رأى باب كنسة محللا بالسواد » دخل . كان يلتس 
النازة كا بلتمس غيره المعودية . وكان ثككل الآخرين وأرزافهم تجذبه 

+ الوص ؛ الختزي المغير . 


ميشه 


يسبب من رقته البالغة . وكان يمختاط بالاصدقاء اللاسين ثوب اطمداد 
وبالأسر المتشحة بالسواد » وبالكينة المنتحيين ول نعش . لقد يدا 
سعيد] بأن يتخذ موضرعاً لانكاره من هذه التراتيل امزمورية الأقية 
الحافلة برؤيا عالم آخر . وبعينين مرتفمتين الى الماء كان يصبخ في ضرب 
من التوق الى اسرار اللانهاية سميعاً 2 الى هذه الاصوات اطازيئة التي 
تنشد عند حافة هاوية الموت المظالة . 

اقد قام بجمهرة من الاحمال الصالطة بثل الكتان الذي يُصطنع عادة 
قي الانمال الطالمة . كان يتسلل 2 في موهن من الال » الى المنازل » 
ويرتقي اللالم خلسة. فكم من باس رجع الى علتّيته فوجد بها مفتوساً 
بل مكسوراً في بعض الاحات © أثناء غابه » فصاح : م لقد كان ههنا 
لص ! » حتى اذا دغل العلة كان أول ما براه قطعة من الذهب مئسية 
على طاولة . إث ١‏ اللصس » الذي كات هناك م يكن غير الاب مادلن . 

كات انبا وتحزوتاً . وكان الناس يقولون : 

- وهو ذا رحل غني لا يشيخ بأنفه . هو ذا رجل سعيد لا تبدو 
عليه أمارات الرمًا . » 

وزحم بعضهم أنه شخصية غامطة ©» واعلاوا ان أحد] لم يدل قط 
غرفته التي كانت حجيرة ناسك حقاً ‏ حجيرة مؤئئة بالساعات الرملية الجنحة » 
مزخرفة بعظام الاق المتصالبة » ويحاجم الموتى . واكثر القوم من 
تكرار هذه المزاتم حتى لند زارته ذات يرم بعض سيدات ب واتروي 
مور مير الشابات » الانيقات » الماكرات وقلن له : 

- هأيا السيد العسدة » هل لك ات ترينا غرفتك 5 اقد ممعسا 
أا مغارة . » 

فايتم » وقادهن في الال الى هذه « ااغارة » . وعوقين عقاب] 
قاسياً على فضولمن . كانت غرفة مزوادة على نمو ملاتم جدة بأثاث 
مصذوع من خثب الاهرؤاني » البشع مئل لاثر الاثاث الممائل » وكانت 


ةا 


جدرام! مغطاة بورق لا يزيد ثنه على ائني عشر ه سو » . ول إستطمن 
ان يرين شيا غير ممعدانين ذوي' كل عتيق قاين فوق الموقد » وقد 
ظهرا و كأنهما فضيان »2 « اذ كانا موسرمين بسية رسممة »» وهلي 
ملاحظة تنضح بروح هذء المدث الصغيرة . : 

ومع ذلك فيا كف الناس عن القرل إن احداً لم يدغل الى تلك 
الغرفة > وإنا كانت كبف ناسك > وموطن احلام » وحفرة » وقيراً . 

و:هامس القوم ايفاً بأنه أودع مصرف لافيت مقادر م هائة » من 
المال على شرط خاص يحملها دائًاً تحت اءرته الماشرة يحيث يكون في 
مسور مهسيو مادلين - كذلك اضافت هذه الحسات - أن يشخص 
مباحاً الى مصرف لافيت > فيرقتع ابمالاً ويحمل مليوليه الاثنين أو 
ملابينه الثلاثة في عشر دقائق . واللق أن و هذين الملوتين الاثنين » أو 
د هذه اللايين الثلاثئة » كانت قد اتكمشت » يرا سبق منا الول > 
الى ستيئة وثلاثين الف فرلك > أو متيئة واريعين الف فرنك . 


انتهى الجزء الثاني 
ويلبه الجزء الثالك 
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وحوالى مطلع عام 9م1١‏ تعت الصمحف مسيو ميرييل » أسقف د. 
« الملقب عونسينيوو يينفينو ه » الذي توفي عابق الصيت بعبير القداسة 
في الثانة والثانين من المسى . ١‏ 
| وكات اسقف ه... ‏ وهذه حقيقة أغذات الصحف الاشارة اليها - قد 
فقد حاسة البصر قبل وفاته » ببضع سنوات © وقد ارتضى ذلك اذ 
كانت اشته إلى جاتية ل 

واتقل بالمناسبة لأن يكون المرء احمى وحبرباً هو من غير ريب 
شكل من اطيب اشكال السعادة واعحها » في هذه الاوض حيث لا 
ثيء كامل . لأن تكون الى جانبك على نحر موصول امرأة » ببسل 
فتاء » بل ات © بل كاثة فاتنة ©» تقم هناك لانك في حاجة اليهبا 
ولأنا لا تستطع ان تا بدونك ؛ ولأن تمل" انك ضروري لا سبل 
الى الاستفناء عنك في نظر من تحتاح اليها ؛ رلأت تستطيع في نلف 
الظروف والاحوال ان تقس حنانما يقدار مثوها بين يديك » وأن 
تقول لنفسك : « الما تقف وقتها كلء لخدمتى لالى املك قلبها كله » ؛ 
ولأن ترى الفكر بدلا من الرجه ؛ ولأن تستبقن من ولاء تخارقة ما 
بعد إظلام الككون ؛ ولأن تتخل حفيف ثرا وكأنه حفيف اجنحة ؛ 
ولأن تسمعها تتحرك حيثة وذهوباً » خارجة” من الفرفة » داخلة الها » 
متحدثة » مغثية » وان تفكر أنك نقطة الدائرة في هذه الخطى © رهذه 
الكنات © وهنم الاغنية , ولأن 'تظبر في كل دكيقة جاذبيتك اخاصة ؛ 
ولأن تستثمر انك تزداد سلطائاً كانا ازددت عحرآ 3 ولأن تغدو ف 


اليا 


الديحور » ولسيب مز من الديجور »2 النحم” الذي يدول عرلالة هذا اللاك ‏ 

لأن م لك ذلك كله عرق 5 السعادة ادر ان تداتيها عر وني 
اممى عراتب اللعادة فى الماة إعاننا يأننا محويون ؟؛ رين لذواتنا 
- ويكة اففل - تحبوبون برغ ذواتنا . وعذا الابان يتمتم به 
الاجمي . أنه محمد في اخدمة الني تسد ييا الله 3 5 عع + غرياً من 
الملاطفة والتدليل . اهو محروم من اي شيء 9 لا . ان النور لا يعوز 
المرطن الذي يدخل اليه الحب . واي حب 7 حبة مؤسن كلا على 
الطبر - لس مه عمى حيث يوجد يقين . ان الروح لتتلتّس في الظلام 
يحناً عن الروح » وإنا لتحدها . وتلك الروح المكتشفة المثيتة على هذا 
النحو هي ابرأة . ان يد لنسندك » تلك هي يدها . وان شفتين 
لتمستان حبينك مسا رفيقاً » إنبما سفتاها . انك لتسمع نقساً يتردد 
قريباً منك 4 إنا هي . ولأن تنعم بها كامة > من تقراها الى سفقتها ؛ 
ولأ لا *تترك وحدك البتة ؛ ولأن تسعد بذلك الفعف المذب الذي 
هو سنادك ؛ ولأن تتوكأ على تلك القصبة الني لا تلتوي 4 ولأن تمس" 
العناية الالبية بيديك وتتمكن من أن تضببها بين ذراعيك ؛ ولأرت 
يصب الله جلياً ملدوساً ‏ لأن تفوز هذا كله لحو انخطاف اي انقطاف ! 
إن القلب ‏ تلك الزهرة السماوية المظلمة ‏ ليتفتح على نحو عحسب . 
وخليق يك ان لا تبيع هذا الظلام بالترر كله ! إن الروح الملاك هي 
هناك هي هناك الى الابد . واذا ما ابتعدت عرة دي ترجع ثانية . 
انها تتمحي كالم » ثم تعاود الظبور كالمقيقة . انك تستشعر دفقكاأ 
يقرب ؛ انا هناك . انك تفيض صفاءً > وخذلاً ©» وتشرة ؛ إنك 
تنشع وسط الظلمة . وألف” من ضروب الالتفات والمناية الصغيرة ! تلك 
التوافه التي هي هائلة في هذا الفراغ . ونبرات الصوت الانثوي الا كثر 
امتناعاً على الوصف التي "تصطنع لهدهدتك » وتعويضك من الككون التلاثي ! 
إنك ”تلاطتف وتدلل من خلال الروح . انث لا ترى ميئاً » ولكنك 


لاس 


تحمس انك موضع حب عظم . انها جنة من ظلام . 

من هذه الطنة انتفل مونشور ينفو الى النة الاخرى . 

ورددت صحف مونتروي سور مير المحلة هذا النعي . وفى صباح 
الدوم التالي برز مسبو مادلين في ثوب اللإداد الاسود وطق قبعته بعصاية 
حريرية سوداء . 

ورأى اهل المديئة الى هذا المداد وتحدنوا عنه في كل مكات . لقد 
بدا و كأنله يلقي بعض الضوء على اصل مسيو مادلين . واستئتج القرم 
أنه كات على صة ما بالاستف 'الليل . وقال الختلفوت الى الصالونات : 
اله بلس السواد حداد على استف 5... » ودقع ذلك من مقام 
ميو مادلين شْيثاً كثيرآ » وأسبغ عليه فحأة » ودفعة واحدة » اعتبار] 
ملحوظا في مجتمعات مرنتروي سور مير الراقية . وفكرت «١‏ ساث 
ونان 6 وهي ضاحة بالنة الصغر من ضواحي الخطقة » في ات 
ترفع امير عن مسبو هادلين » نديب الاسقف الحتثل . وادرك مسيو 
مادلين اي تقدم احرزء ©» من خلال إجلال اليدات العجائز له على نو 
متعاظم » وابتسام السيدات الثابات في وجهه على نحو متزايد . وذات بوم 
تجرأت احدى الليدات الاكثر إمعاناً في الشيخوشة » في ذلك الوسط 
الارستقراطي الصغير - وقد غلب عليه الفضول يحق” الطعن في المن - 
على ان توه اله هذا السؤال : 

و ان سيد العيدة عو من غير ريب ابن عم اسقف د ... الماوقى » 
ألس كذاك و2 

فقال : 

1 باسدفي 57 

فأصرت العحوز المومرة + 

- « ولكدك تلبس ثوب الحداد عليه 9 » 

فاحام! قائلا : 


0مك 


- و لقد كنت أيام شبالي » خادماً في منزله . » 

ولاحظ القوم كذلك انه كما مر بالمدينة غلام صغير من غلمارف 
ساقوا بطواف فى البلاد باحثاً عن مداخن يبنظتها » كان العيدة نتدعيه 
وبأله عن اسمه» وينفحه بثيء من الال . وتحداث غلان سافوا بذلك » 
وسر" كثير منهم في تلك الطريق . : 


0 
بوارق غامضة في الافق 


ومع تراخي الايام » تلات ت المعارضة كلها شيا بعد شيء . كات كة 
باديء الامر اقرال خييئة وافتراءةات ضد مو مادلين ‏ وهذا ما 
يحدث دائما لارلئك الذين يلنعوث بحيدمم الخاص . وما هي الا فترة 
قصيرة حتى تضاءكت هذه الانتراءات والاقوال الخبيثة ففدت هسام 2 ثم 
انتهت الى ان تصبح مداعبات » ثم نلاشت جائيا . لقد أمسى الاحترام 
كاملا »> ااعياً 5 وديا . ولقد انفقت آولة » والى عام 2000 
'لفظت خلافا هاتان الكلتات : ١و‏ السد العمدة » في مونتروي سور مير 
مثل التبرة » تقريباً » الني “لفظت با هذه الكليات : ١‏ صاحب السيادة 
الاستفء في مدينة 0 عام هلمن . كات الثناس يقتلوت من مواطن تقع 
على معدة ثلاثين ميلا لستغيروا مسو مادلين . لقد سوتى الخلافات ) 
وحال دوث اقامة الدعاوى » واصلم ما بين الاعداء . واختاره كل امري١‏ > 
بطوعه »© قاضياً . لقد بدا وكأنه حفظ كتاب القانون الطبيعي عن ظبر 
فلب . دفي مدى ست سنوات » انتشرت عدوى من الاحلال » شيا 
بعد ثيء > في طول الافليم وعرضه 9 

ولككن رجلا واحد؟ لس غير > في المديلة وما حونها » احتلب 


-وم؟- 


هذه الحدوى اجتناباً كاملا . كان يعتصم باللامبالاة » أياً ما كات العبل 
الذي بأتبه الاب مادلين » و كأن اعتصامه ذاك كان برب من الغريزة 
#بت رابط المأش . وكان بلتزم اليقظة والحدر . والذي يدو » في 
الواقع » ان في بعض الناس غريزة بيمية حقيقية » خالمة وكامة مثل 
حيع الغرائز » غريزة تخلق النفور والمثاركة الوجدانية » وتفصل طبيعة 
عن طببعة فصلا سرمدياً ؟؛ غريزة لا تتردد ابداً »2 ولا تتكدر أيبدا » 
ولا تعتصم بالصمت ابد > ولا تحيز الفسها ان تخطيء ابداً ؛ غريزة 
صافة في تمرضها » منزاهة عن الفلال » متغطرسة »؛ مثمردة على جميع 
تصائم الفطنة ؛ ديع تحليلات المقل ؛ غريزة تمحذار سير] الرجل الكلب 
من وجود الرجل الحرة + والرجل الثعلب من وجود الرجل الاسد » 
مها تكن مصاتئرهم ومتقادرهم . 

وفي كثير من الاحيان » فها يكون مسير مادلين ناا بأد 
الشوارع ٠‏ هادثاً » ودوداً © عحوطاً ببركات الميع » كان يتقق ارت 
يلتنت خلفه فيأة” رجل” طويل القامة 'ر'تد قبعة مسطحة وسترة رمادية 
غارباً لوانها الى لون الحديد ومسلح مخيزرانة ضخمة > فيتبعه نظراه 
حتى يتوارى عن البصر © وتصالب ذراعيه » هاز] رأسه بعض الشىء » 
رافعاً نفنه العليا بثفته الفلى حتى تحاذي أنفه » وهي حر ذات منزى 
يكين ان "تترجم على هذا النحر : « ولكن من هو هذا الرجل ؟ 
أنا واثق من اني رأيئه فى مكان ما.. وعلى ابه حال »© فلست” انا مغفلا 
مدع يه .اع ١‏ 

وكانت هذه الشخصة » الرصنة على نحو يكاد يتكون مبد'د] » من 
اولئك الذين يسيطرون على اننباء المراقب » حتى حين يلقاهم لقاء خاطفاً . 

كان امعه جافير » وكان رجلا من رجال البوليس . 

كان يقوم في مونتروي سور مير جمة مفتش الشرطة البفيضة » ولكن 
النافة . إنه لم يكن هناك يوم وقد هادلين على المديئة . وكان هديا 


دا روات 


علصبة اية مسبو طابوبيه » سكرتير وزير الدولة الحكونت الغليز » 
وكات ؟آنذاك مدر لشرطة في بارين . وحين أقيل جافير على موئتروي 
سور مور كان الصاعي الكبير قد مكككن للفسه في المدينة © وكات 
الاب مادلين قد امسى مسي مادلن . ١‏ 

إن لبعض رجال الشرطة سيا فريدة تستطيع أن تلمح فيها الخسة 
مزوجة بالسلطان . اقد كانث لطافير تلك السما » ولكن' من غير خسة , 

ونحن على مثل اليقين من أنه لو كان في مور العيوت ات تطتلع 
على النقرس اذن لتملتت انا في وضوح هذه الواقعة' الغريبة : ان كل فرد 
من الانواع البشربة بطابق واحدا من انواع الخلقة الحوانة . واذرتب 
لادر كتا في 'بسر هذه القيقة التي, لا تخطر لمفحكر الا بشى النقس : 
أنه ابتدات من الحارة الى النسر » ومن الحتزر الى انير © جتمع 
الحموانات كلها فى الاننات , وان كلة منبا ماثل” فى اسهد الرحال » 
بل إن عدد] متها لتلتقي في الشخص عنه في آثر قغا, 

ولت الموانات غير اشكال من فضائلنا ورذائلنا هائة أمام أعيننا. 
إنها اطياف نفوسنا المنظورة . ان الله يرينا اباها لكى محملنا على التفتكير . 
ولكين » كا كانت الموانات برد ظلال © فأن الله لم يحعلبا قابلة للثربية 
معني الكلية الكامل . وما الداعي الى ذلك ؟ على حين أنه منج نفوسنا 
- بوصفبا حقائق ويوصفها ذات اهداف خاصة ما فطئة” وذكاء » بعتي 
انه منحها قايلية للتربية . ان في مبور الترية الاجناعة الليمة ارك 
تتل” من التفى داثاً » كائنة” ما كانت » اليرت الذي تنطوي عليه . 

ببد اث هذا بنغي ان يقال من وحبة النظر اللحدودة الخاصة بأطباة 
الارضة الظاهرية » ومن غير ما 'افتثات على المألة الع.يقة الاصلة 
بالشخصية الالفة والمستقبة للكائنات غير البشرية . ارك ال و أظ ع 
المنظورة لا حول المفكر > بأة حال من الاحوال »2 إنكار الى أناء 
الخقية . وبعد هذا التحفظ ستطيع ان نطي في سييلاا . 


مخ اد 


والآت ء اذا سلثم المرء لظة” معنا بأن في كل رجل نوعاً من انواع 
الخليقة الطيوائة قوف يكوت سيرآ علنا ارل تدف ضابط الامن 
يجا قير 5 

ان فلاحي آسُتوريش * يعتقدون بان في كل جموءة من الجراء التي 
تلدها الذئاب من يطن واحد كلياً تسارع الأم الى تله > خشيةة ارنا 
يقترس اطراء الصغيرة عندما يكير . 

إخلع على ولد الذئب الكلي* هذا وحباً شرياً تحصل على جافير . 

لقد 'ولد جافير في سجن . كانت امه عرافة » وكان أبوه في سجن 
لمحكوم عليهم بالاسفال الثافة . وحين ترعرع وقع في روعه أنه خارج 
نطاق الجتمع ؛ ويئس من امكان اجتياز ذلك التطاق في يوم من الايام . 
لقد لاحظ ان المجتيع بوصد ابوابه » من غير ما رحمة » في وجه طبقنين 
من الناس : اولك الذين يعتدون عله » واولئك الذين محرسونه . ولم 
تكن في مسررء اكثر من ان يختار احدى هاتين الطبفتين لبى غير . 
وفي الوقت نفسه استشعر ان له اساساً لا سبل الى وصفه من الصرامة 
والنظامية »2 والتزاهة بر'دفاً بكراهية لا سبيل الى وصنفها ايضا لذلك 
العرق الغجري الذي ينتسب اليه . والتحتى بالشرطة . 

ووفق إلى النجاج ٠‏ دفي الاربعين من المير غدا مفتثا . 

وكارت هد استلخدم يي صدر طبايه فى سحرث اطنوب اخاصة 
بامحتكوم علهم بالاشفال الثاقة . 

وقل أن نشي الى ابعد » يمسن بنا ان تفهم ما الذي زمنيه بكسي 
و الوجه البشري » الاتين اصطتمناهما اللحظة في الكلام على جافير . 

كلت وجه افير الشري يتألف من انف افطس © ذي متخرين 
ميقن محط ما ثاربان ضخان كثيفات يغطيات خديه جميعاً . وات اخرء 


» من «قاطمات الاندلس القدعة ؛ وهي بلاد حابة تغطيها البريه ( هال الماس ) 
الآشتوريشية 


ا 


ليأخذء شيء من الضيق حين يرى اول مرة الى هاتين الفابنين وعاتين 
المغفارتين . ركارىيى حافير اذا ما ضيحمك - وهو شيء نادر وفظيع 3 
تنفرج فتاه الرقيقتان وتنكشفان لا عن استانه وحسب © بل عن لثاته 
ايضاً . وحول ألقه كانت اثشسّة” عريضة وومشة كتلك التي تكورت 
حول خطم الابّل او الظى . كان جافير »2 اذا ما غلبت عليه الصرامة 
كلا من كلاب درواس الشرسة الطباع الفليظة الرأأى »> وكارف اذا ما 
ضفحك رآ ٠‏ دفي ما عدا ذلك كان ذا رأى مغير » وفكئين ضخمين » 
وسمعر يفي الجبة وينوس فوق الحاجبين ؛ وعدسة بين العينين مرسكزية 
مرهدية كأنا نحم النضب »> ونظرة قائة » وخ ”مطبّق برواع > وسها 
من اللطة الفارية . 

كان هذا الرجل مزاجاً من عاطفئين هما في ذاتهها بسيطتان وصالتان 
جد » ولكته كاد بجعلهما شرير تين بغلواء في تركيدهما : احترام السلطة » 
وكره التمرد . وفي عينيه لم تكن السرقة » رالقتل » وحميع ارام غير 
اشكال من التمرد . لقد احاط كل" ذي وظففة في الدولة » ايتداء من رئيس 
الوزراء حتى الناطور » بغرب من الافان الاعمى العميق .وم يكن علدء 
ما يقدمه الى جمبع اولئك الذين تخطدوا مرة 5 حد ود الثانرن غير 0 
والكراهية » والاثيئؤاز . كات جازماً معيماً لا بحل عنده لاستثتاء م 
من ناحية » كان يقول : « الموظف لا مكن ان ل 
ان مخطيء ! » ومن ناحية تنية » كان يقول : د اولئك قد *فقدوا نائاً 
ا . إن اعا خير لا يمكن أن بصدر عنهم » . كان 
ع مشايعة” كاملة اولئك المتطرفين الذيئ بعزوت الى الفازرث اشر 
قدرة * ما ادريا على صنع 2 او اذا طُلت فقل على #قيق » الملكي من 
البشر > والذين يضعرت نظير] !ل ه ستكس » * في ادفى الجتسع . 
كات رواقياً » جديا » كالح الوجه . كان -الاً كثيياً ؛ وكان وضيعاً 


حو في البتولوجا الاغريقية أنه شب في حرم بطرافيا سيم مرات . 


م8 


ومتشاعاً مثل جميع المتعصبين كانت نظرته باردة 2 وكانت ثاقبة 
مثل الرز . كانت حباته كلها مفراغة فى هاتين الكلمتين : البقظة والمراقية. 
لفد رسم خط مستقيماً عير د ان ا التواء فق العام ات ضيره 
0 عدواه » وكان دينه رهن واحباته » وكات حا شري يا يكون 

' من الناس كهناً . والويل لن 'بقدتر له ان يقع بين يديه ! كان 
يق 7 بهان يعتقل اباهلو فر" من سجن الحكوم عليهم بالاسفال الشاقة » 
ويشي بأمه اذا خالفت الحكم الذي بفرض عليها الاقامة في مكان بعنه 
بعد الخروج من الجن . وكان خليقاً به ان يفعل هذا مثل ذلك الغوب 
من الارتياح الباطني الذي ينبثق من الفضيلة . كانت حباته حباة حر مان» 
وعزلة » واتكار ذات »© وعفة ؛ حياة لا تعرف اللهى البتة . كانت في 
الواجب العنيد » القود » المستغرق في صله كشرطي كا استغرق 
الاسارطيوت في اسارطة . ترصفة لا برحم > وإخلاص ضار > وحجاسرس 
بولبسي” قاس رخامي” القلب . كان هو بروتوس + متحدا بقدوك . ++ 

كان شخص جافير كله يثتل الماموس وافخير . وكان خليقاً عدرسة 
جحرزيف دو مبسار عع الصوقة ب الى كانت 'تنعش ف ذلك العبد ما 
كان يدعى لصحف الأوالية للنظام القدبم موالاة” عنيدة بالنظريات الجلجلة 
حول تكوان العام ات تزعم ان جافير كان رمز] . لم يكن في 
مورك ان ترى جبينه الحجوب تحت قبعته » ولم يكن في ميسررك 
ان ترى عينيه الشائعتين تحت حاحيه » ولم يكن في مررك ان نترى 

ه لوسيوس +وتيوس بروتوس الزعم الرومافي الكير الذي قد الثورة على الملوك 
التاركين وافام التقلام الخروري في رومة . واذْ تآمر اولاده لاعادة التاركين لم 
يتردد في عا كمتيم واصدار حكم الموت عليهم . 

عد ووولالا مغامر قراتدي ( وععد- هعمد )الى ال ان يصبم مديرآ] 
للامن المام بس ان كات ترير] . 

جد عتادنماة ع3 يلوف ديي كان شدبد التعصب رومة © شديد المدارة لقورة 
النرنسة ( سمار - وعم ) 


وو 


ذفئه المدفونة في ريطة عنقه » ول يكن في ميسورك ان ترى يديه 
المرتداتين الى ردنيه © ولم يكن في مورك ات ترى خيزرانته التي كان 
محملبا تحت سترته . ولكن ما ان تأزف الاعة حتى تقع عينك على 
جين ضتّى ذي زوايا » ونظرة مشؤومة > وذقن مر_لادة » ويدين 
هائلتين » وهراوة ضخية حد] » وقد انشقت كلبا » 'فحاءة” ©» من هذا 
الشبح » وكأئا تنثق من كين . 

وفي لحظات فراغه » الني كانت نادرة » كان من دأيه ان يطالع 
على الرتم من كراهيته للكتب . ومن هنا لم يكن أميا مئة بااثة . 
ذلك ما كان بلاحظ ايضاً من بعض التو كيد في حديئه . 

كان فى غموة من الرذية » ا قلا . فاذا ما استشمر الرضًا عن 
نفسه أمتعها بقبضة من السعوط » وهذا ما اثيت انه كان بشرياً . 

ولسوف ندرك » في غير عسر »ان جافير كان و بعيماً » لمع 
اراد تلك الطبقة الي تدرحها احصاءات وذير العدل السذوية نحت عنوان: 
د اناس متشردوت » . كان محرد النطتى باسم جافير كافياً لأن حل 
اولئك حبعاً على الفرار » كأن” وجه جافير يحجرم تحجيا . 

كذلك كان هذا الرجل الرهيب . 

كان جافير اشبه بعين مدادة أبد] الى مسرو مادلين . عين مفعية 
بالثك والظطنوث . ولاحظ ميو مادلين ذلك > آآخر الامر » ولكنة 
بدا و كأنه لم يأيه به. إنه لم بوتيه أها سؤال الى جافير ؛ انه لم يلتبسه 
ولم يحتنيه . لقد نحيّل هذه النظرة البغيفة » الموشكة ان تكون ثقيلة 
الوطأة » من غير ان يبدو منترباً لها . لد عامل جافير ا عامل اي" 
امريء آخر » في طأنينة و كرم نفى . 

ومن بعض اللكافات التي ندات من جافير كان في مسور المرء ان 
محزر أنه استقصى على نحو سركي - ويذلك الفضول الخاص بالعرق الذي 
ينقسب اليه » والمنشى من الغريزة اكثر من البثاقه من الارادة ب 


وو 


جمبع” الآثر السالفة الو ني خلتفها الاب مادلين في مراطن اخرى . لقد بدا 
انه يعرف »© ولقد ذكر احياثاً على نحو مقللت أت لخماً قد جم يعض 
المعتثرمات في فى منطقة مأ » عن اسرة مفقودة ما . وذات يوم افق أرك 
قال » مخاطاً نفه : و أب افي امسكت به ! » وطوال ثلاثة أيام 
ظل مضطرب البال لم ينطق يكللة واحدة . لقد بدا وكأك الخيط 
الذي حب انه امسك به كان مقطوعاً . 

ولكن - وهذا هو التصحيح الفروري لا 0 لعنى بعض الكليات 
ان إبثلة جين كوف تتطلفة. ١‏ كتر 16 رتغي 2 لين ن ان بحكرن 
مه ما هر معدوم عن الخلال > حقأ » في فى الكان 0 » وان خاصة 
الغريزة الرئيسية » هي على وجه الضبط كوا قابقة لأن 'ترعج وأنتا 
“تقتفي آرها وان “تفلل 8 ولولا ذلك لكانت اممىي من الذكاء » 
وعندئذ تكون الببسمة متل:عة بنور أدفى من ذلك الذي يتمتع به 
الانان ‏ 

ومع هذا فقد بدا ان ملكه العجيب ترك انطباعة” ما » ذات يرم » 
في نفس مسيو مادلين . وفيا يلي تقصيل الطادئة . 


: 
الاب فوشلوقان 


كان مسبو مادلين يشى ذات صباح في احد ازقة مرنتروي سور 
مير غير المعتدة . فسع عراخاً » ورأى حثشدا على مافة قصيرة 
نفضى الى هناك . كان رجل عجوز بدعى الاب فرطلرفات قد سقط 
تحت عريته »> بعد أن خر فرسه على الارض . 

وكان فوسْلرفات هذا واحداً من النفر القلائل الذين ظلوا اعداء لمسيو 


مادلين في ذلك المين . فحين وفد مادلين الى تلك المقاطعمة © كانت 
لفوسلوفان هذا » وهو كاتب” عدل* وفلاح يكاد يكوث امياً » متاعة 
آخذة في البوار . لقد وأى هذا العامل” السبط يصبح غنيا » على حين 
كان هو امير العالم - مخطو نمو الافلاس . وملأه ذلك حمد] » فبذل غاية 
جبده > في جع المناسيات 3 لي يؤذي مادلن 1 ثم كان الافلاس ؛ 
داذ لم يبق للرجل العحوز غير عربة وفرس © واذ لم تجكن له اسرة 
وأولاد » فقد اضطر" الى ان يكسب رزقه بوصفه سائق عربة . 

لقد ' كرت فهذا الفرس > فلس في مسوره ارك بتحرك . وعلق 
الرجل العجرز بين العجلات . وكانت سقطته” > لسوء الحظ © على مر 
جمل الثقل كله متديًّاً على مدره . كانت العرية مثقة بالاجال » وكات 
الاب فوسشلوفان *يطلق حشرجة موجمة . كنرا قد حاولوا سحيه »> 
ولكن على غير طائل . ان الجهد الذي بعوزه النظام » والعون الذي تعوزه 
البراعة » والدفعة الى لا يحالفبا الصواب قد مجيز عليه . كارف هن 
المتعذر إنقاذه إلا بوفع العرية من أدنى . ركان حافير » الذي ابل 
في اللحظة التى وقع فيها المادث »> قد ارسل في طلب رافعة من رافعات 
الاثقال , 

ووصل مسو مادلين . وارتد الحشد في احترام . 

وماح فوسملوفان العجوز : 

- ه النجدة ! البس فم فنى” صالح ينقذ حياة رجل عجوز * » 

والتقت مسبو مادلين الى حشود النظارة *: 

- وهل عند احد منسم راضمة 9) 

فاجاب امد الفلاحين : 

» . لتقد ارسلنا فى طلب واحدة‎ «١ 

او ومى سرف تصل الى هنا ؟ » 

0035 لقد طلناها من اقرب مكان - من د فلاسر » حبث بريد حداد 


ولككن ان قصل قبل ربع ساعة او اكثر » على كل حال . » 

قصاح مادلئن : 

- وويم ساعةه !1 » 

كان المطر قد هطل اللبة البارحة »> وكانت الترية دمثة لينة » فاذا 
بالعربة تسيخ في الارض » اكثر فأكثر ء لمظة ائر لحظة » واذا ا لا 
تداد إلا ضغطأ على صدر الائق العجوز . كان راضحا انثت اصلاعه 
سرف تسحق في اقل" من خحس دقائق . ا 

فقال مادلين عخاطاً الفلاحين الذين كارا يشبدوت الأماة : 

- و لس في استطاعتنا انث ننتظر ويم ساعة . » 

«١ -‏ ثمين علينا ان نفمل »4 

ه ولكعن الاوات يتكون قد فات ! الا ترون ان المربة تسيخ 
اكثر فاكثر 9 » 

ولا حملة نا فى ذلك و2 

فاستأنف مادلن التول : 

و إسممرا ! لا يزال ثم متسع » تحت العرية » يمكدن رجلا ما 
من ان يزحف الى هناك ويرفعها بظهره . وفى نصف دقيقة بحكرن في 
إمكاننا ان خرج الرجل البائس . الس قم رحل ذو قوة وسحاعة ؟ 
خمس ليرات ذهبة لمن يتقدم 1 » 

وم تحر ك احد” من افراد المثغد . 

وقال مادلن : 

و عر ليرات ذهيبية ! » 

وخفض القرم ايصارحم . ونمفم احدم قائلا : 

- « ينبغي ان يكو المرء قوياً الى حد شيطاني . ومع ذلك فقد 
يعراض سه للسحق 6 

فقال مادلين : 


هقهة- 


وها ! عشروت ايرة ذهبية ! © 

وراث الصمت © شأنه في المرة الأولى . 

وقال صوت : 

«١ -‏ لفت الرغة هي التي تمرزهم . » 

والتنت مادلين » فوقع بصره على جافير . لم يكن قد رآة حين 
أقل . 

وتايع جاقير كلامة : 1 

٠ --‏ إها القوة . ينبغي ان يكن المرء رجلا فطيعاً حت يتدحسكن 
من ان برفع على ظهره عربة مثل هذه . 

ثم انه سداد نظراته الى مسبو مادلين > وأضاف مو كداً كل كاية 
من كلاته : 

و ميو مادلين » انا لى اعرف قط غير رجحل واهعد قادر على 
أن يفعل ما تدعو الله . » 

وارتعد مادلئن . 

واردف جافير » في انطباعة لامبالية » ولككن' من غير ان يرنع 
عينيه عن مادلين : 

وكات واحدا هن الكو م عليهم بالاسفال الشاقة . » 

فقال مادلين : 

ادكه (ه 

ه في السجن الخاص بؤلاء » في طرلوت . » 

وغدا :وه .مادلك شاسا + 

وفي غضون ذلك كانت العربة تخ شنئأ فثيثاً . وهدر الاب 
فو سوفات وصاج : 

! إفي أختنق ! إن اغلاعي تتحطم ! إيترفي برافمة اتفال‎ «١ 
» ! إينوفي بأي ثيء ! اوه‎ 


عوتب 


واجال مادلين يصره في ما حوله : 

- ه ليس هناك اذن شخص برغب في ان يكسب عشرين ليدة ذهبية » 
وينقذ حاة هذا الرجل العجوز البائى ؟ » 

ولم يتحرك احدث من النظارة . واستأتف جافير علامه : 

١‏ انا لم اعرف فط غير رجل واحد كان يقدر على ان محل محل" 
رافعة أثقال . كان هو ذلك الحكرم عليه بالاشفال الشاقة . » 

وصاج الرجل العهول : 

وراوءء إنا تحققني ! » 

ودفع مادلين رأسه » قألفى عين جافير الصقرية ما تزال مسلادة اليه. 
ونظر الى الفلاحين المسّرين في اماكنهم © وايتسم ابتسامة حزينة . ثم 
إنه ركع » من غير ان بننس بكلة . وحتى قبل ان يجد الحشد متعاً 
من الرقت لاطلاق صبحة © أمسى تحت العرية . 

كانت لمظة رهيية من التوقع والممت ‏ 

لقد شوهد مادلين » منبطحاً على بطنه تقريباً تحت هذا الثقل اليف » 
حاول مرتين ان جع ما بين مرفقيه ور كبتبه » ولكمن على حير 
طائل . وصاح القوم : 

و ايا الاب مادلين ! ارج من هناك ! » 

وقال فوطلوفات العسوز لفسه : 

و هلو مادلين ! اذهب من هنا ! لا مفر" من الموت 4 انت 
نزى ذلك . دعنى وثأفي . الخثى ان تسحقك العرية انت ابقاً 1 » 

ولككن مادلين لم يجب . 

وحس النظارة انفاسهم . كانت العجلات لا تزال نسيخ في الارض » 
وكات قد غدا شه متعذر على مادلين ان مخرج من تحت العرية . 

وفبأة » أجفل المشد الذخم . افد ارتفعت العربة في بطء» وشرعت 
المجلات تخرج من منارزها . وسمع صوت مختلق يصبح : 


لاوا الؤساء )97١(‏ 


د عحلوا ! ساعدوا !ع 

كان صوتتة مادلين الذي بذل في تلك اللحظة جيد] تاليا . 

واندقعوا كلهم الى العمل . كان في التفاني الذي اظبره رجل فرد” 
ما أوقع القوة والشجاعة في نفوس الايع . وتعاونت عشرون ذراعاً على 
رفع العرية . وتخا فوسلوفات العدوز . 

ونمض مادلن . كان شديد التحوب » برغ انه كان يتصب عرقاً . 
ركانت ملابسه مزقة يعلوما الطين . ويكى القرم جميعاً . وقبّل الرجل 
العجوز ركيتيه » ودعاء م الرب” الطب » . أما هو فكانت تعاو وجبه 
انطباعة من الألم الميتبج » الماوي لا أقدر على وصفها . وممر عينه 
الهادثة على جافير الذي كات لا يننا براقه . 


07 
فوشلوفان يصبح بستانياً في باريس 


كان فوملوفان قد كسر تراضفته » ائر سقرطه حت العرية . فقل. 
الاب مادلين الى دار للمرضى كان قد انثأها لعاله في يناء مصتعه نفه » 
وعبد في سُوْوءًا الى اثنتين من راهبات الحبة . وفي عباح اليوم التالي 
وجد الرجل العجحوز » على الطاولة القائة الى حانب سريره ورقة » نقدية من 
فئة الالف قرنك © وهذه الكللة مكتويةت مخط الاب مادلين : 

« إفي اشتري منك عربتك و-مانك . » 

كانت العرية مبشة ؛ وكات الأصان متا . ونعم فوئلوقان بالثفاء . 
ولكن كيته ظلت متصلية . وواقى مادلين ‏ من طريق توصيات 
حمل عليها من الراهبات ومن الكامن ‏ الى ان يمّين الرجل العجوز 


+ الرطفة : عظام اركة . 


حو 


ستانياً في دير للراهيات في حي” سان انطران بارس . 

وبعد ذلك بقلل » بن مسرو مادلين عمدة . واول ما رأى جافير 
الى مسو مادلين متقلداً الوسّاح الذي ينحه السلطة المطلقة على المدينة » 
استثعر مثل تلك الرعدة التي يحدر يكلب من كلاب _دراواس أرك 
بتشعرها حين يتروح ذثياً فى ثياب سيده . ومن ذلك المين انثأ 
يحت ما استطاع . فاذا ما حتمت ضرورات المصلحة الاتصالء بايد 
العيدة » فلس من مدل الى التفادي من ذلك التة »م تحداث اله في 
حترام عم . 

وكاثك للازدهار الذي شلقه الاب مادلين في مونتروي سور مير - 
بالاضافة الى آياته الماظورة التى اشرنا اليها - مظبر آآخر غير منظور ©» 
ولكنه ليس افل” شأناً وخطر] . وهذا المظير لا مخدع المرء عن نفسه 
ابد . فحين يتألم الكان » وحين يطليرت العيل فلا يحدونه » وحين 
تصاب التجارة بالكساد 2 يقاوم المكلف الغرييةة © مك الفاقة » ويستتقد 
امهل القانوتية ويتخطاها 4 وتضطر الدولة الى ان تنفى اموالاً طائلة على 
جباية الشرائب وعلى ت#ديلها عنوة” من المكطفين . اما حين يكورك 
العيل موذور؟ » وحين يكون البلد غناً سعيد] فمندئد * تدفع الضرائب 
في "بسر » ومن غير ان تنفق الدولة مالا كيرا في جابتها . وفي 
ميسورنا القرل ان لافقر والثروة العامين ميزاناً لا #خطيء » هو نفقات جباية 
الغرائب . وخلال سبع مئوات خقضت نفقات حبانة القرائب في 
اقلم مرنتروي سور مير ألى ربع ما كانت عله من قبل » ما صل 
كثيراً من المؤولين ‏ ومخاصة ميو دو فلل وزيرٍ امال آنذاك ‏ 
يكثرون من الاثارة الى ذلك الاقلم والاستشباد به . 

تلك كانت حال المنطقة عندما رجعت فانتين الها . ان اح دا لم 
يتذ كثرها . ومن حسن الطالع ان باب ممنع مسيو مادلين كان اطْبه 
بوجه صديق من الاصدقاء . لقد شخصت الى هناك » فالطقت با ممع 


-4و؟- 


الخاص بالناء . كان العمل جديد] عليها » قاماً ؛ فلم يكن في ميسورها 
ان تبرع فيه براعةة كبيرة » وهن هنا لم توفق الى ان تفوز بأكثر من 
تعويض غثيل عن علها اليومي . وللكن ذلك التعويض الغثيل كارت 
يكفيها . لقد “حاتت المشكة ؛ فبي تكب رزقها . 


4 
مدام فيكتورنبين 
تنفق خمسة وثلاثين فرنكاً على الاخلاق 


وحن ادراكت فانتين انها ضنت ررفها عرفت” للظة” من الايتواج ١‏ 
أي نمة من اللماء ان تتكسب قوتها بعرق ينها ! وعاودتا الرغة في 
العمل حقاً . اند اشترت مرا © وابيجت نفسّها بمشود شباها © وشعرها 
اميل > وأسناتها الرائعة » ونسيت اشاء كثيرة » ولم تفكر الا بانقاذ 
كرزيت » والا بأمكانيات المستقيل » وكانت سعيدة نقريياً 
واستأجرت غرفة مغيرة » واثثتها على ان تدفع ثفقات ذلك من دمل 
عملا في المستقيل . وتلك «قة من بقايا عدم التنظيم الذي تعوادته 
من كبل . 

واذ لم يكن في وسعبا ان تقول الما كانت متزوحة © فتد "علدت 
امد العناية » يا ألممنا سابقا » بأن لا تتحدث عن بنتها الصغيرة . 

وفي البدء » يأ رأينا » كانت تبعث الى تيتاردييه وزوجته بالبلسغ 
المنفق عليه ماما . واذ كانت لا تحسن غير توقيع أممه.ا ذقد اضطرت 
الى ان تستككتي واحداً من الكتاب العبرميين . 

كانت تبدث الها بالرسائل بين الفينة والفنة ؛ ذلك ما لاحظله 


دوواد 


الناس . وشرعت العاملات في قسم النساء بتجامسن يأن فانتين د تكتب 
رسائل » واث وها مسالك غريبة » . 

ولس اقدر على ترصّد أجمال الناس من اولك الذيئ لا تعنيهم تلك 
الأعمال . « اذا لا يرجع هذا الرجل الا بعد الفسق ؟ »« اذا لا 
بتغني عن مفتاحه بوم الجبس ايد 9 , و لاذا يلك الطرق الفرعية دائاً 5 » 
د لاذا تفادر هذه السيدة عريتها » داكا » قبل ان تصل الى المنزل 7 ٠‏ 
« اذا تبعث من بشتري ها دفتراً من ورق الرمائل على حين تتلىيء 
حقيبتها بذلك الورق ؟ » الخ . الخ . وهناك أتاى” لا يحجبوت - 
- لي بحلوا هذه الاحاجي الي هي برغم ذلك غير ذات اعسة البثة بالنية 
عن أن يدفقوا مالا اكثر » ويضيعوا وفنا اكير » ويحثوا 
أنفسهم عناء اعظم من ذلك الذي يتتضيه القيام بعشيرة اهمال صالحات »> 
بفعلوت ذلك بانجان » هرد اللذة » ومن غير ان يقبضوا كُن فضرلهم 
ميثاً غير الففول . انم يتمقبرن هذا الرجل او تلك المرأة أياما بكملبا » 
ويقفون موقف المرس ماعات بطوفا في زوايا الشارع » تحت ابواب 
الازقة © في موون من اللبل © وقد استيد” جم البرد واصاجم المطر > 
ويرمون الرسل » ويككرون مائقي العربات والخدم » ويدفمورف 
الاجرر الى احدى الادمات » ويشتروت احد الوابين . من اجل ماذا؟ 
للاثىء . بحرد وكر الى النظر » الى المعرفة © الى النقاذ الى الاشياء . 
محرد رغبة عاومة في القال والقبل . و كثير؟ ما يؤدي الشف عن هذء 
الاسرار » ونشر هذه انابا » وبسط هذه الاحاحجي في وضح اللهاد 
الى كوارث » الى ميارؤات » الى افلاسات » الى شراب أمر © الى 
إشقاء نفرسن »© ليفتبط اعظم الاغتياط اولئك الذين «ه اكتثفرا كل 
ثيء 20 من غير ان تكون هم مصلحة ما » وبدافع من الغريزة لبس 
غير . شيء بحزن ! 

وبعض اناس تأتيهم النزعة الى الشر من يرد حاجتهم الى الكلام . 
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إن حديئهم » وإن ممرجم في الصالونات > وان توئرتمهم في غرف الانتظار 
هي اله ما تكرت يتلك المواقد الني تستئفد الحطب على نحو مريع . 
انهم 5 حاحة الى مقدار كير من الرقود . وما ذلك الوقود غير جارهم . 

وهكذا أخزعت فاتتين للرقابة , 

والى هذا » فأن غير واحدة كانت تحصدها لشمرها الاشقر واستاها 
النيضاء . 

ولقد روى بعضهم أنها كثير] ما كانت تشيح بوجبيا > في المصلع > 
وقد نحلّقت النسوة من حوفا » في تكتكف عيرة من عيراتيا . 
تلك كانت اللحظات الي فكدرت فيا بابنتها . ومن يدري » فقد 
تكرن نكرت في تلك الاحظات بالرجل الذي سبى لها ان احبته ايشا 

ها لبسة فاجمة تلك الني تقتضي المرء ان يقطع ملات الماضي القاقة . 

لقد اقيم الدليل على انما كانت تكتب مرتين في الشبر » على الاقل » 
وتوجه تلك الرسالة الى العنوات نفسه دايا » وانها كانت تدفع اجرة البريد 
سافأ . ووفقت النوة الى معرفة العلوان : ومسو » مسو تتتاردييه » 
صاحب فتدق » في موننيرماي . » وكاث الكاتب العيرهي » وهو رجل 
عحرز ساذج ما كات وادرة على ان علا ممدته بالنسِد من غيرءات ابشرغ 
عن المران ل ال عاضا “5ل في حالة من حانات الخر . 
وبالاختصار » فقد ”عرف ان لفاتتيئ ولد . و شفى ان تكوت هن 
ذلك الترع من التساء » . وقد “وجدت ارأة ثرثرة قصدت الى 
مو افير ماي » وتحدثت مع تبتاردييه وزوحته » حنى اذا رجعت قالك : 

ه لقد دفعت غة وثلاثين فرئكاً فوتفت على جلبة الامر . قد 
رايت الطفلة يعي ]1 » 

وكانت المرأة الفضرلية التي فعلت ذلك عجو زا تدعى هدام فيكتور نين » 
الحارسة فضيكة كل انان > امو كلة بلمحافظة عليها . كانت مسدام 
فيكتورنين في السادسة والخدين » وكانت ترتدي قناع الشبخوخة فوق 


تناع المشاعة . كان صوتا برتجف » وكانت اهواؤها متقلبة . والواقع ان 
هذه المرأة العحوز كانت في يرم من الايام شابة ‏ ثيء عميب عقا . 
دفي صباها » وفي قلب عام عه © تزرجت راهبأ قر" من الدر يقلنرة 
راء » واتقل من البرناردين + الى اللعقوبين +« . كانت مهزولة » 
عندة > فظة > نزقة »م شائكة » تكاد تكون سامة . انا لم تنى قط" 
راهها » التي كانت ارملته » والذي كاث يعاملبا فى قسوة وغلظة . 
كانت *قر”اصاً فتته” ثوب راهب . وبعد مقوط تابوليرن »غدت متطرفة 
في التقوى » وكان تطرفها هذا حماسياً الى درجة حملت الكينة على ان 
ينفررا لها حكايتها مع الراهب . وكات ها .ملك صغير » ارصت به 
- في كثير من الطنين والرئين - لاعدى الرهباتيات الدينة . وكانت 
تتمتع عكانة عر موية 5 قصر الامقفة في آزاى” . إن هدام فكتو رنيين 
هذه » إذن » قصدت الى مولفيرماي » ثم رجمت فائلة : , لقد رآيت 
واستغرق ذلك كله بعض الوقتث . وكانت قاتتين قد لخت ما 
يزيد على عام يي الضع عندما تقدكمت محوها ناظرة المدتع ودفعت 
اليبا 4 باسم العيدة » ين فرنكعاً » فائةة لها إن الممنع لم يعد في 
حاجة اليها » داعية” اباها ب يسم العيدة ايضاً ‏ الى مغادرة الملطقة . 
وافا وقع هذا في ذلك الشبر عينه الذي طالب فيه تبناردييه وزوجته 
مخمة عشر فرنكا بدلاً من اثنى عشر » يمد ان سبق لما ارت فارًا 
بالني عثر فرنكاً بدلاً من سنة فرنكات 3 
وأصعقت فانتين . لم يككن في مستطاعها ان تغادر المنطقة . ققد كان 
عليها ان تدفع الدين المستحق عليها من أجر الغرفة وين الاثاث »> وما 
+ المرتارديوت وونؤعدم:»8 رهائية دينة تنب الى القديى رتارد ( كو.ر- عه1ار). 
+ه البقويوت او العافبة موزطمعول حزب ثوري شهبر كان يدقد اجنماعاته في حر 
البسافة النديم في اريس . وقد لعب العاقية دورآ كريرآ في الثورة الغفرتسية . 


ا 


كانت الحون فر نكا لتغطي ذلك الدين 2 وتجداج صرتها يبضع كمات 

سلة . فأفهمتها الناظرة ان عليها ان تفادر المصنع في الخال . والى 
هذا فل تكن نائتين الا عام من درحة متوسطة . نما كان منها إلا 
ان غادرت عتم «( يفيرها الخحل اكثر 5 0 البأى » ورحعت الى 
غرفتها ٠‏ لقد أصرحت خطيئكتها معروفة عند اليع ! 0 

وم تؤانى في نفضها القدرة على ان تنطى يككلة . ولقد أشّير عليها 
بأن تقابل العمدة . ولكنبا لم تحرؤ. لقد أعطاها العيدة 3 فرنكاً » 
لأنه سان بر ؛ وطردها من المصضنع لانه كان مستقيماً . لقد اذعنت 
تذلك القرار . 


.94 
نجاح مدام فمكتورنيين 


واذن فقد صلحت ارمق الراهب لثيء 

ولم يعرف مسيو مادلين يشيء من ذلك كله . وتلك مصادفات تحقل 
5 الحاة . فقد كان من عادة ميو مادلين ان لا يدخل الخناح النسوي من 
المصنع الا في الثادر الثادن . 

لقد أقام على رأس هذا اطناح عاناً اكترح الكامن اسمها عليه ؛, 
وكان له كامل الثقة في هذه الناظرة المبببة قا » الرصينة » المخصغة » 
النزيية » العامر صدرها بالرحمة التي تقوم على اساس من العطاء » اكثر 
ما هو عاير بتلك الرحمة التي تقرم على التفهم والصقح . لقد فواض 
مسبو مادلين كل شيء اليها . وان خير التاس ايذطرون في بعض 
الاحات الى ان *بنسوا علهم من يباشر سلطتهم : دجذا الساطمات 
المطلق > وعلى اساس من الابان يأنها تأتي علا حا » صافت ناظرة 


5000-2 


الممنبع الانهام » وحااكت فانتين » وادالتها » ونقلات حكمها فيها 

أما الحمسونت فرتكاً فقد قدمتها اليا من اعتاد كان مسبو ماد لك 
اودعبا إناه للتصداق على اأمهررّات ومد” بد المون الى العاملات » 
غير ان بأها عنه حساباً . 

وحاولت فانتين ان تكب رزقها من طريق الخدمة في بيوت 
المتطقة .. لقد طرقت ابواب المنازل باباً اثر باب . ولككن احدآ لم يكن 
راغاً فبا . وما كان في مبورها ان تادر البلدة . ذلك بان تاجر 
الامتعة المتعملة الذي كانت مديئة له بثمن أتاثها » ويا له من اناث » 
قال لها : « اذا رحلت قسوف أعمل على القاء القيض عليك برصف لك 
لمّة . » وبأت المالك الذي كانت مدينة له بأجر غرفتها قال ها : 
وانت نضرة العود بجة الطلعة » وفي مورك ان تدفعي . > وقسمت 
الحسين فرتكاً بين المالك والتاجر > واعادت الى هذا الأخَير ثلاثة ارباع 
بفاعته » ميقية ها هو ضروري لس غير 4 فاذا بها تجد نفسها من 
غير حمل » ومن غير منزلة » واذا با تحد نفها وم بق لاا هما 
الكو غير سر جانا6. إلا ال علا دي ,إبلخ! ضرا بون :ينه موتك 3: 

ويدأت تصئع تقماناً لحثنة لود اللامية » كاسبة” بذلك اثني عثر 
وسو » يوميا 4 كان ابنتها تكلفها عدر: . وفى هذه الفثرة بالذات 
شرعت تقصّر في أداء ما عليها الى تنارديبه وزوجته في مبقاته الحناد . 

واياً ما كات » فات المرأة العجوز الني كانت تضيء متها لها حين 
ترجع الى غرفتها بعد ان بط الليل علمتها فن” اللياة في ثمرة الس 
فوراء العيش على القليل » يقوم العيش على لا ثشيء . انها غرفتان : الاولى 
مظلية » والثائية حالكة السواد . 

وتعلّمت فاننين كيف تستغني عن نار الشتاء استفناء تامأ » و كيف 
تتخلى عن طائر يأكل من الذرة البيضاء ها قبمته ريع «١‏ سو » كل 
يومين » واكيف تصلع من تنووتها الداخلة طاقأً » وكيف تملع من 


حرو ب 


لهافها تنورة داخلية » و كيف توفر شُمعتها يات تتنارل طعامها على 
الضوء المنبعث من النافذة المقابة . أن افراداً فلائل بعرفون م ستطيع 
بعض الخلوقات الضعاف الذيئ ثابوا على اعخرمان والامانة ان ينتزعوا من 
الفلى الواحد . وانما يتبي ذلك الى اث يصبح مرهبة . ولقد 
اكتسبت فانتين هذه الموهبة الرفيعة » واستعادت مساعتها بعض الشي٠.‏ 

دفي تلك الفئرة قالت لاحدى جاراعا : 

١و‏ عجب ! إلى اقول لنفي : اذا لم أتم غير خمن ساعات © واذا 
المتغلت طوال الساعات الباقة في خباطة الاب »> فعندئذ استطيع أنت 
أكب دائاً ما يق أودي » أو كاه . وفوق هذا » فحصين يكون 
الاننات محرونا بحكون استبلاكه من الطعام اقل" . وآيأ ما 
كان © فا الالم والقلق » وات قذلا من الخيز في يد » وقبضة من 
الاحزان في بد - كل ذلك سوف يبقيني على قد المحاة . » 

وفي عنتها تلك كات خليقاً باينتها » لو كانت الى جانبها > أن ندل 
على فؤادها سمادة عجبة . وفتكرت في أن تبعث في طلبها . ولكن 
ماذا 9 أنريد أن تقامعها حرمانا ؟ والى هذا » فبي مديئة لتشاردييه 
وزوجته . وكيف البيل الى ان تفيها ديئها ؟ والفر ؟ كيف السسل 
الى ان تدقع تققاته 9 

وكانت العحوز الى اعطتها ما حكن ان يدعى دروساً فى حياة الفقر 
أترأة ثقة > 'تدعى مارغريت ا أمرأة ورعة ورعاً حتفا فقيرة 2 
عحنة الى الفقراء » وتححسنة الى الاغتباء ايضاً » عارة من الكتابة ما 
عكنها من ان توفع « مارغريت »© مؤّمة بلله » وذلك هو العلم . 

إن ثة كثير؟ من هذه الفضائل في المواطن الدئيا . ولوف تصبح 
ذات يوم في المواطن العليا . فليده الماة غدث . 

وفي بادىء الامر » كانت فائتين تتشعر الشعل الى حد جعلها لا 
تحرئ على مغادرة غرفتها . 


وكانت اذا شرحت إلى الشارع تتخيل ات الناى يتلفنون خلفهبا 
وبومثون ايها . لقد نظر اليها كل إتسات > ولكن احد] لم "بلق عليها 
اللام . لقد نقذ ازدراء عايري السبيل الادة البارد الى حسدها وروحها 
وكأنه ريم شمالة . 

وفي المدن الصثيرة يبدو وكأت الرأة التمة تقف عارية أمام مم 
الع > وفشول المع . قفي بادين » على الاقل » لا يعرفك أحد » 
وهذهء الظافة وقاء لك وستر ‏ أوء إي قد تاقت الى الذهاب الى 
بادس ! متحيل ! 

والحق انه تعين عليها ان تتعود الاحتقار ي تعودت الفقر . وسيئاً بعد 
ثي» حفظت دورمها . وبعد سُهرين أو ثلانة © أفضت علها العار وعاودت 
الحروج من غرفتبها وكأنة لم يكن ثيء . لقد قالت في ذات نفسها : 
5 لست آبالي بعد اليوم 1 ٠‏ وطفقت تروح وتجيء » رافمة دأسها »> 
مبتسمة ايتامة مريرة » ساعرة بأن ماء الماء عندها قد بدأ يحفة . 

ورآعا هدام تيكتورنين آحياناً عر بنانذها » ولاحظت شتاء م هذه 
الخارقة » التى , أعبدت  »‏ بنضلها ‏ « الى مكاا » . وهنأت 
نفسها يذلك . إت الشير بر بن سعادة سرداء , 

وازرهق العمل ا أوصول صحة فانتئ » وازداد سماها اماف" الفثيل : 
ولقد كالت ذات يوم ارا مارغريت : 

4 انظر ي ما عه حرارة بدي" 0 

ومع ذلك تفي الصباح » حين كانت تسراح مثط عتيى مكصسرر 
معراها الخيل الذي ينساب في أمواج حريرية » كانت فانتين تستمتع 
بلحظة من للظات السعادة . 


لالد 


١ 3‏ 
عاقبة النجاح 


كانت قد *فصلت من العيل فى أواخر الشتاء . وتتفّى الصيف . 
ولكن الثتاء أفيل من جديد . ايام قصار © وجمل” اقل" . وفي الشتاء 
لبن ثة دقفء 2 ولا نور > ولا 'ظير . إنث الماء للامن الصباح > 
وإث ثة ضباباً » وعقا > ونرافذ مريداة > فلس في ميسورك ارت 
ترى في وضوح . إن الهاء في الثتاء لا تمدو ان تكون باب مغارة ؛ 
والنبار كله هو المفارة . إن سما الفقر لتبدو على وجه الشيس . قصل” 
ميف ! إن الشتاء ليحيل” ماء السماء وقلب الانان الى حجارة . 
وأبرمها داثتوها . 

كانت فانتين تكب اقل ما ينبغي . وكانت ديونا قد تفخت . 
وامطرها تيناردييه وزوجته يعد أن قصّرت عن دفع المال اليا - 
برسائل متلاحقة نطدّرت محترياتها فؤادها » واستئفدت نفقاتا البريدية آلغر 
دريايا . وذات بوم » كديا آليها ان صغيرها كوزيت لس عندها 
غيء من اللابس تستعين به على برد الشداء > واا 5 حاحة إلى تنورة 
من الصوف *» وان على امها ان تيعث البهما بعشرة فرنكات على الاقل 
قي هذه السبيل . لقد تلقّت الرسالة » وراحت تسحقها يدها طوال 
التبار . حى اذا هبط الليل ششخصت الى ذكأن حلاق عند زاوية الشارع » 
وتزعت مشطها »> فتدلى شعرها الاسقر الرائع حتى خصرها . 

وصام الللاق : 

ويا له من طُعر جميل ! » 

فقالت : 

0-7 3 تدفع اليا فبه 9 » 


يلراه ا 


و عشرة فرنكات . » 


اللاو قصه .ه »م 

واسئرت تنورة مزرودة” ويعثت ما الى تتاردييه وزوحته . 

واثارت هذه الثدورة غضب الزوجين . كان المال هو طلبتها . 
وقدما التنورة الى ايبونين . وظلت القّيرة السكينة ترتجف . 

وقالت فاتتين في ذات نفسها : و ات ابنتي لم تعد تعاني البرد . 
لقد ألبتها من شعري ثرباً . » واعتمرت قلنسوة صغيرة مستديرة غطتتك 
رأسبا الجروز . وبرغم ذلك > فقد ظلت حية . 

واعتيلت في فؤاد فانتين لراعع مظللة ‏ 

فحين رآت انه لم يعد في مبورها ان تسراح شعرها شرعت تنظر 
في كراهية الى كل ما حرها . كانت قد شاطرت القوم »© منذ زمن 
بعيد »> حبهم العظم للآأب مادلين » ولكنها بحم تكرارها انفسها انه 
هر الذي طردها من الميل > وانه هو سبب شُقائما » ما ليثت ايك 
أبنضته هو ايضاً» هو يخاصة . كانت اذا ما اجتازت بالصنع حين يتكون 
المال لدى الباب 'تكره نفسها على ان تضحك وتغني . 

وذات بوم رأتها عاملة عجرز تغني وتضحك على هذه الشاكة قالت : 

- و ههنا قتاة سوف تنتبي الى غاية سيئة . » 

واتخذت ها خليلا ؛ كان هر الوافد الاول . إنا لم تممه ولكنها 
عاشرته يدافع من المح والماهاة الفارغة » وقد عصف النى بفؤادها . 
كان رحلا شقي اند نشله مر سيقي متسرل - رجلا كولاً ذا أطمار 
بالية 5 أوسهها ضرياً 2« مُ/ هجر ها » اذ كانت قد عاشرته في المثزاز 5 

كانت تعبد ابنتها . 

وكا أممنت' في الانجدار » وكا ازداد جيع ما حوها إظلاماً » 
تعاظم اشراق هذا 1 الصغير المذب في فؤادها . ونات : و حين 
أصح غنية سوف أبقي حبببتي كوزيت إلى جالي . » وضمكت . ان 


اه و ا 


السعال لم يغارقها » وات يدها ليتصيب في اليل عرفا . 

وذات بوم تلقت من تنتاردييه وزوحته رمالة تقول : «ه كرزيت 
معابة عرض من الامراض الرباثة . إنها الى العسكرية > يأ بدعونا » 
والادوية الفرورية غالة جدمّ . ان اثماها تكاد ”تفلنا » ولبى في 
استطاعتنا بعد” ات نشترها . وما لم تبعي الينا بأربعين فرنكاً في خلال 
اسبوع تأن الصغيرة سوف ثقفي تحبها . » 

وانثحرت بالضمفحك + وقالت غارتا المعجوز : 

و اوه » إنها طيّبان !, اربعون فرنكاً ! فكتري في هذا ! 
يعني ليرتين ذهيلتين ! من أبن محبات اني استطيم الحصول على هاتين 
الليرتين 9 أهما ونان 7 هذات الفلاكمان 9 ع 

ومع ذلك » فقد مضت الى اللام » قرب احدى الكوى » وأعادت 
تلارة الرسالة من جديد . 

ثم انها هبطت الحم » وغادرت المتزل راكضة” وائبة” » وعي لا 
تال تفحك . 

والثقاها بعضهم فتال لها : 

- « ماذا الذي محملك على ان تكوفي مبتبحةة الى هذا الكد 9 , 

فاجاري عائل. + 

و نكتة بلباء بعث بها اليا بعض اهل الريف ملف لظة . انهم 
يطاليونتي باريمين فرنكاً ! يا لحم من فلاحين ! » 

وفها هي تحوز بالاحة رأت حمهرة من ااسى عتشدة” حول عربة 
ذات شكل. غريب وقد وقف فاعلاها خطب برتدي ملاين خراء . 
كان مشعوذ] يلهي الناس بأعال الرشاقة وطبيب استان متجولاً » وكان 
عرض على ال بور ججموعات كاملة من الاسنات » وضروب الماجين »> 
والذرور » والادوية الكحولية السائلة . 

وانضمت فانتين الى الحثد »2 وانشأت تضحك مع سائر القوم على 


هذا الخطاب الذي اختلطت فهه العامية الموجبة إلى الرعاع » بالرطانة 
المرجية الى اصحاب الرجاهة . ورأى قالع الامنات هذه الفتاة ابقيلة 
الفاحكة > وصاح فحأة” 

و ان لك اسناتاً وائعة » ايتها الفتاة الذاحكة هناك ! إذا _عتني 
نيك القاطمتين أعطك ليرة ذهبية مقايل كل” منهها . » 

فألته فانتين : 

١و‏ ما هذ! 7 ما هما ساي القاطعتان 9 » 

فاستطرد استاذ طب الاسئات قائلا : 

«١‏ الثان القاطمتان هما التان الأماميتان » السثات الاماهيتان 
من الفك الأعلى . > 

قصاحت فانين : 

ويا لافظاعة ! » 

قدمدمت عموز لا اسنان لحا كانت واثفة هتالك : 

١ -‏ ليرتان ذهيتان ! ما اسعدها وأعظم حظها ! > 

ورللت فانتين فرار؟ ورضفت يعض اصابعير في أفتيا لي لا 
آسمع صرت الرجل الاب ؟ الذي كات ينادها اتا : 

ده فكري » 0 المناء ! ليرتان ذهييتان ! ما أعظم الخدمة 
التي تستطيعات اسداعها اليك ! اذا 1 نست قي نفسك اطرأة على ذلك 
فتعالي اللبلة الى فندق «تيلاك دارجات » . انك سوف تجديني متاك , 

ورجعت فانتين الى غرفتها . كانت هاتئة غفى » وقد ووت 58 
لاونها الطيبة مارغريت : 

- د هل تفيمين هذا 7 أليس هر رجلا فظعاً + لاذا يميزرن اثل 
هؤلاء الناى أن يطوئفرا في البلاد ؟ ان اخلع سثي” الاماميتين ! 
ولكن » سوف أبدى مخينة عندئف 1 ان الشعر يمو من جديد » أما 
الاسناث ! اوه » با له هن رجل وحش ! الي افضّل ات ألقي ينفسي 


من الدور الخامن الى بلاط الشارع ! لقد قال لي انه سوف نكون » 
اللبلة » في ال م تلاك دارجات . » 

فألتها مارغرت ؛ 

و وماذا عرض مقايل ذلك 9 » 

» . ليرتين ذهيئن‎ «١ 

و يعني اربعين فرتكاً . » 

فقالت فانتن : 

» . أجل » الها تساويان اربعين فرتكاً‎ «١ 

ولازمها القاق » وانصرفت الى عملها . وبعد ربع ساعة تركت ها 
كانتت تخبطه © ومضت الى اللم لتعاود تلاوة الرسالة التي تلقتبا من 
تتتارديبه وزوحته . 

حتى اذا رجعت 2 قالت لارغريت التي كانت تعمل الى جائبها : 

وما هي هذه المي العسكرية ؟ هل تعر فين 9 » 

فأجابتها العانس : 

«١‏ تعم . إنها مرض . ع 

هم وادت » فبي تحتاج الى كثير من الادوية ؟ » 

و نعم » الى ادوبة فظيعة . » 

» 9 وكيف تميب الانات‎ «١ 

» . إنها مرض بميب الانان في لحظة‎ «١ 

« هل تصبب الأطال 9 » 

-. م انها تصيب الاطفال على الخصرص . » 

» 9 وهل عرت الئاس فيها‎ «١ 

فقالت مارغريت : 

» . في كثير من الاحيات‎ «١ 

وانسحبت فانتين » ومضت كرة اخرى اتمد تلاوة الرسالاً » فرق 


جع كات 


دفي المساء غادرت القرفة » متحهة” نحر وم سَارع اريس » حيث 
تقوم الفنادق . 

وفي صاح اليرم الثالي » حي شخمصت مارغريت الى غرفة فانتين 
قل بزوغ 0 ذلك تأنها كانتا تعملاث دائًاً مما » وهكذا تضئان 
نممة واحدة بدلا هن شمعتين ‏ وجدت فانتين جالسة على مريرها » 
طاحة" مثلرحة ٠‏ " تكن قد آوت الى الفراش . وكانت قلنسوا قد 
ستطت على راكيئيها . كانت الشيعة قد استعلت طوال الليل » وكانت 
على ونك ان تلفظ انفاسها. الاخيرة . 

ووتفت مارغريت على العدة » وقد اذهلتها هذه الفرضى اغائلة 
وصاحت : 

ويا الهي ! لقد قئنت التمعة . لقد حدث شيء ما . » 

ثم إنها نظرت الى فانثين » الني ادارت نحوها رأسبا العاطل عن 
الشهر 

كانت فانتين فد كبرات' عشر سنوات »2 هنذ اللية البارحة . 

وقالت مارغريت : 

ه رحتك » يا رب ! ماذا دهاك » با فالتين + » 

ققالت فانتين : 

ولا ثيء . على المتكس اما . إن ابنتي لن توت بذلك المرض 
الفظيع تنيجة” لانعدام المساعدة . أ برتاحة النفس . » 

حتى اذا قالت ذلك أرت العانس الإيرتين الذهبتين اللتين التبعنا 
فوق الطاولة , 

فقالت مارغريتك : 

واوءه 4 يا الي ! ولكن هذه ثروة ! من ابن حثت باتين 


الابرتن الذهبيتين ؟ » 


كيلفة الؤساء (1؟) 


تأجابتها فانتين : 

ند قا" لك عنت” 5 327 

قالت هذا » وابئس.ت . واضاءت الشمعة محسّاها . كانت ابتسامة 
كلة ؛ ذلك بأن زاويتى فها كانتا مخرحتين بالدماء » وكانت فجوة” 
مظلة تتبداى هناك . 0 

كانت السكان قد * قلمتا . 

وارسلت الاربمين فرنكاً الى مرنفيرماي . 

وم تكن هذء غير خدعة من تنشازدييه وزوحته . إن كوزرت 1" 
تكن مريظة . 

وطرحت فانتين مراتها من النافدة . كانت قد انتقلت © ملذ زمن 
طوبل © هن غرفتها الصغيرة القائّة في الدور الثاني الى غرفة في أعلى 
البناية توصد يزلاج تحت السقف الى علية من تلك الملالي الني يشكل 
سقفها زاوية مع أرضها » والني يصطدم بها رأسك كل لمظة . إن الفقير 
لا يتطيع أن يمني الى أقصى غرفته > أو الى اقصى “قدره » إلا” بان 
ينحني اكثر فأكثر على نحر موصول . إنا ما عادت كلك سريراً . م 
ببق لديا غير خرقة بالية دعتها لطافاً » وغير فراش أرضي” © و كرسي 
نتطلمع فثه . وكانت سشجرة الررد التي عندها قد حت يي احدى 
بالزوايا » وأضر ما النيات . وفي الزاوية الاخرى كان وعاء زبيدة 
خمّص للاء » الذي جلد في الشتاء » وقد ظكّت مختلف المستويات 
التي انتهى اليها الماء واضحة” الممالم » فترة” طوبة © يدوائر من اليد . 
لقد فقدت حاءها » د ا في اللزين . وتلك هي 
الأمارة الاخيرة . أمت تفادر مأواها بقلنوة كذرة . ولم تعد تغسل 
ملانسها إما يبب من قله الوقت وإما نبب من اللاميالاة . وكانت 
كاهما جرأت اعتاب حواريا تخفض هذه الاعقاب وتخفيها في الحذاء . 
كانت يتحلى ذلك ببعض اللا العمودية : لقد رقعت 0 


التبريء مخرق من الام كانت تتمز”ق عند أضأل حركة . وعتّفبا داثتوها 
دم يتركوها ترتاح لظة” واحدة . كانت تلتقيهم في الشارع » وكانت 
تلتقهم كرةة اخرى على سلّسها . لقد اتفقت لإلي” بكاملها وهي تبي 
وتفكر . كانت عيناها شُديدتي الالناع ؛ وكانت نجس بألم مرصول في 
كتفها » قرب أعلى عظم اكتف الأبسر . كانت تعل كثيرا . وكانت 
تكره الاب مادلين كرهاً عيقاً . ولم تنشك" قطة . لقد خاطت سبع 
عشرة ساعة يومباً » ولكن” احد متاولي المجون - وكان يثمّل الجناء 
بشن مخس - كسر السعر فيأة” ©» ما اسقط أجرة المامل الطحر” 
الى قسعة و سو » في اليوم . سبع عشرة ساعة من العمل »© وتدعة 
و سر في البرم ! وغدا دائتوها اشد” قوة ما كثرا في اها وقت 
مقى . وكان تاجر الامتعة المتعبة الذي استرد” كل أثان تقريبا لا 
يفتأ يقول لحا : « متى ستدفمين الى" » ايتها النذلة !» 

ا الي ! ايه شيء كئرا بريدوت منبا أن تفعلك 9 لقد استشعرت 
انما مطارتدة ؛ وبدأ شيء من الوحش الفاري ينمو في ذات نفها . 
وحوالى ذلك الوقت كتب تنارديبه رمالة البها قال فيها إنه قد انتظر 
في سماحة و كرم ثقن ‏ اكثر ما ينيفي © وات عليها ان ترمل اليه 
مئة فرنك في الال » وإلا فأنه سوف يطره كوزيت الصغيرة » التي 
نقيت هن هرضها الوبيل » ويقذف با الى البرد » الى قارعة الطريق » 
وعندئذ تصبح ما تتطيع أن تصبحه » وعندئذ هوت اذا شاءت , 
وفكرت فاتتين : « مثة فرنك » ولكن ابن المكان الذي ستطيع 
الانسان ان يكسب فيه مثة و سو » في البرم ؟ » 

ثم قالت : 

م حسن . موف أبيع ها بقي لي . » 

وأمست امخلوقة اليائة بنتأ من ينات الحرى ,. 


دقلع- 


١١ 


المسيم هو مخاصنا 


ما هي قمة فانتن هذه ؟ إنرا قمة المجتبع يشتري أَمَّة” رفيقة . 

من ؟ من الثقاء , 

هن الطوع » من اللرد » من الرحدة» هن التخلتي » من اللرمات . 
صفقة موجعة . ثفن” شيرية مقايل كسرة هن ايز . الشتاء عرض © 
واجتمع قبل . 

إن شريعة يدوع المسيح امقدسة التبيمن على حضارتنا » ولكنها نا 
تنفذ' الها بعد . يقولوث إن” الرقة قد زال من الضارة الاورويية . 
هذا خطأ . إنه لا نزال كَاهَاً » ولككن المرأة وحدها ترذح اليوم تحت 
ثقله . وهو يدعى اليفاء , 

اجل » إن ثقله ملقى” الوم على المرآة » بعني على الاطافة > على 
الخّعف »2 على الخال » على الامومة . وابى هذا خزياً من مخازي 
الرجل الثائرية . 

وفي المرحلة الني انتبينا الها من هذه الأساة القاجمة © لم يكن قد 
بقي فانتين ثي* ما كان لها من قبل . كانت قد امست ريهاماً بعد 
أن أصبحت وحلا . ذأها امريء ينها يشعر بتشعريرة . إنها تفي فى 
سيلها 4 إنها تتحملك ؟؛ وإنها تتواهلك . انها تحمل وجباً كالاً مريلا 
بالعار . لقد قالت لها المياة وقال الا النظام الاجباءي كر مكللة من 
كاءاتها . لقد أصابها كل ما يمكن ان يصبيها . لقد قاست كل شيء » 
وصبدت على كل شيء » وجرت كل شيء » وكابدت كل شيء > 
وفقدت كل شيء » وبكت على كل شيء . إنها لذعنة للا 'قدثر لحا > 
وإث اذعانها ليثبه اللامبالاة » متها يشبه الموت الرقاد . إنها لا تحتنب 


بعد سْئأ » ولا تحثى بعد” شئاً . فلبقط عليها السحاب كله » ولبشيرها 
الاوقيانوس كله ! ما الذي يضرتها ؟ اقد أشريت الاسفجة حتى الاشباع . 
قد اعتقدت بذاك على الاقل » واككن من الخطأ ان نتخل ان في 
استطاعة المرء أن استنقد كد ره” » واث يبلغ قهر أي” لي ء 0 
واأسفاه ] ما هى هذه الاتدار كبا المسوكة هككزا كمفا اتفق ؟ 
الى اين تفي + لم كانت كذلك 9 
ان الذي يعرف ذلك برى الظلام كله . 


انه واخد” أحد . ان اميه الله . 


؟ ١‏ 
بطالة مسيو باماتابوا 


بوجد 5 جيع المدث الصثيرة » ولقد كات بوجد ف مو نتروي دور 
مير على الأصرص » طقة من الش.ات الذين يقضموت الفا وخمسيئة ليرة 
من الدخل » في الريف » بثل الانطباعة الني يزدره با زملاذهم ألفي 
فرتك منوياً » في اديس . إنهم كاثنات من النوع الحايد العظم . ١‏ 
خصيان © طفيليات » لا ثي٠‏ . انهم من اولئك الناس الذين يملكورف 
قللا من الارض » وقل لا من اللاهة » ولبلا من الظرف » والذين 
يكونون احلافاً في صالون ثم محسبون انفسهم أشرافاً في حانة » والذئن 
يتحدئون عن « حتقولي © وغاباني » وفلاحي »© والذين يصفرون لمئلات 
المسرح ازدراء لي د يثيتوا أنهم اصحاب ذوق رفيع 4 والذين يتخامون 
مع ضباط المامة لي يظبروا انهم رجال حرب » والذين بتصدون » 
ويدخنون » ويتثاءبون » ومحتون الر » ويستنشةون السعوط > ويبلميون 
البليادد » وينتقوت الى المافرين ومم ينؤزلوت من العرية السومية » 


خابااانات 


ويعيشوت في المقبى 2 ويتعشوث في الفندق »© والذين عندحم كلب بأكل 
العظام تحت الطاولة » وخليلة تضع الاطباق فوقها » والذين يتشيئوت 
بالفلس © ويغالوث في اتباع الازياء » و'يعحبوث بالتراجديا » ويزدروت 
النساء » وأييارث احذيتهم العتيقة » ويتلدرت لندت من خلال بارس > 
وبارس من خلال « بوت 7 موسوث » » والذين بزدادون عاقة كلما 
تقدمت بهم السن” > والذين لا يشتفلون ولا يعملون عاطأ » ولا يؤذوت 
كثيرا . 

ولو قد اقام مسيو قيلكس تولومييس في مسقط رأسه ولم يل" باديس 
قط » اذن لكان واسد] من هؤلاء . 

ولو كنوا اكثر غَنى” لقلنا : انهم مخنثون . ولو كنوا احكثر فقرا 
لقنا : انهم متشردوت . والواقع أنهم متبطلوث لبس غير » وبين هؤلاء 
المابطلين نفر” 'مضجرون »2 وثفر ضجروت >2 ويشيم قوم جااريت © 
للم تمسكولات 

دفي تلك الايام كان انث يتألف من طوق فيص ضحم » وربطة 
عنق ضخمة © وساعة مثقة باللاسل » وثلاث 'صدرات تلينى احداها 
فوق الاخرى » وتكون ذات الواث مخالفة » فالجراء والزرقاء منها في 
الداخل » وسترة زيدونية اللونت قصارة ذات ديل كذنب السمحة » 
وصفين من الازرار الففة » اللزوز بعضها آلى بعض »© والمرتفعة حى 
الكتف » ويتطلون زيتوني ازهى لوناً » .زدان من حربه بعدد من 
الاضلاع غير بحدود » واككنه وتره دائاً » براوج من واحد الى احد 
عشر وهو دل لا يُتداوز البتة . اضف الى ذلك حذاءً طويل الساق 
على عقيه زملان حديديتات مغيرتان » وفهة” عالية الذروة ضيقة اللافة » 
وشعر] ممثفاً لاملا خصلا» وخيزرانة ضخدة © وحديثاً مقا بنكات 
< + الوتر من الاعداد : الفرد » كالواحد والثلائة والمة وضده الثم كلائتين 
والارية الت 


مام 


«بوتديه ٠‏ التاسية. ولا نفل قوق ذلك كله » عن المهازين والشاربين . 
فني تلك الايام كات الشارياث شار المدئيين > وكات الهازارت طارة 
الثاة , 

وكان الحنث الريفي يصطئع مبازيئ اكثر طولاً » وشاربين اله 
ضراوة , 

كان عبد النزاع بين جهوريات اميرك المنويبة وملك اسبانية » عهد 
صراع بوليفار * ضد موريللو . كانت القبعات ذات الحوافي الضيفاة 
ملكة »© وكانت تدعى « موربللو » » على حن كان الاحرار يعشير ون 
قبعات ذات حواف عريضة يدعوا « بولفار » . 

وبعد كانية اشهر او عشرة اشهر انقضت على الاحداث التي دويناها 
في الصفحات الابقة » وفي الايام الادلى من كنون الثاني مئة جومد » 
وذات لبلة تسافط فيها الثليج » كات احد هؤلاء انين » احد هؤلاء 
العاطلين “عن العيل 2 وهو رجحل « ذو رأي صائب © اذ كات بعتمر قبعة 
من قبعات « مرريللو » ويتافع في دفء بالغ بواحد من تلك المعاطف 
الفخمة الي تكبل زي” العصر في فصل البرد - كان هذا الرجل ينع النفس 
بالتحرش بذلرقة كانت تروح وتجيء » امام نافذة مقبى الضباط > مرتدية 
ثوباً للرقص يتكشف عن عتقها وا كتفيها وقد زينت رأسها بالرياحين . 
كان المحنث بدخن © فقد كانت تلك هي الموضة من غير ريب . 

كان كا ءرتت أمامه تلك المرأة قذفها » مم بحة دخات من سيجاره » 
تلاحظة ظنها ظريفة مرحة : وما أكعك !1ع «٠‏ انحاولين ار 
مخنبئيء 7  »‏ م لتقد فقدت اسنانك ! » الغ . الخ . وكا هذا السيد 
يدعى هو باماتايوا . ولم تجبه المرأة - وكانت شيحاً حزيناً متبرجاً 
يدي على التلج جيئة وذهوباً - بل ل نلنفت اليه © ولحكنها واصلت 

قالد ورجل دولة شبير حرر تتزويلا من الحكم الاسباقي واس ج#موريي 
كولومبا وبولينيا , ويعرف بواشنطون اميراكة الجنوية . 


و رع 


سيرها في صمت وفي نظامية كاللة كانت تعراضها لسخريته كل خمس دقائق 
مثل المندي الملدات الذي يرجع في فترات معيتة تحت اهامر + واثارت 
هذه اللامسالاة » من غير سك » حدق المطل © فا كان منه الا أن افاد 
من احدى الاحظات الى استدارت فيها » #شى شلفها في خطى مختلسة » 
وانحى خائقاً فحكد » وتتاول حننة تلج من جانب الطريق » وسارع 
الى اقحامها في ظبرها بين كتفيها العاريتين . وصرخت الفتاة في حنق > 
واستدارت وولت مثل النسرة » وانقضت على الرجل » منكبة اظافرها 
في وحبه » مصطنعة افظع الالفاظ التي يكن اك تتساقط من اوغاد 
مركز من مراكز اطرس . وكانت هذء الاهانات الماقيّأة في صوت 
جملته الخر أبم” » تنطلق من غ بشع تعوزه السثان الاماميتاك .كانت 
هي نانتين . 

واتدقع الضباط من المقبى »> على جلية الحادث 4 راحتشد عبرو 
السبيل . وتشكلث دائرة 4 اسيك » ساخرة > مصفقة » حول 
مراكز اطذت هذا المؤاف من مخارقين من العسير ان يعرف انها رجل 
وامرأة . نأما الرجل فكان يدافع عن نفسه وقد الطرحت قبعته على 
الارض » واها المرأة فكانت ترفن » وتغرب »> حاسرةة” »> صاتحة » من 
غير اسنان > ومن غير سْعر > زوّاء مارياً لونما الى السواد من مدة 
الغضب © عخيفة" مرواعة . 

وفجأة اندفع رجل طويل من بين الحثد » وامسك بالمرأة 
من النصف الاعلى من فستانما الملوآث بالطين وكال لها : 

1:35 البعيي لق 

ودفعت المرأة رأسها وحمد صوتما الضاري في الال . كانت عدناها 
زجاجيتين” يعوزهما امعان » وكات لرما الازرق الغارب الى السواد قد 
امسى شاحياً . وارتجنت ارتحافة الذعر . لقد عرفت جافير . 
اع جع ضمرة » رهي شيء اشبه بالوط » يقرب يه ويُتكاأ عليه . 


لس 


واغتم اتحنث الفرصة رانسل” هارياً . 


١ 
حلء لبعض مشكلات الشرطة البلدية‎ 


وصد” جافير المتجمهرين » وحطم الطوق الذي كانوا قد ضربوه حول اارأة 
والرجل » وانطلق غحو متكتب الششرطة القائم عند اقصى الساحة » جارا اللحاوقة 
البائة شلفه . ول تبد اي مقارمة » تابعة اياه على تو آليا" . بل انما لم تنطق 
بكلة ‏ ري اثرها مضى حمبور النظارة » رهر في ذررة الابتباج » برسل 
النتكات المستقبحة . كان البؤس الذي ما بعده بؤس »© مناسية عندحم 
للنذاءة والفحش . 

حى اذا انتهرا الى مكتب الشرطة » وكات قاعة شفيضة يدفئبا 
موقد ريصوبها حارس و يشفتح لها على الشارع باب مز جج در قضراتٍ 
مشككة » فتم جافير الباب » ودخل مع فانتين ©» ثم أغلى الباب » عيبأ 
يذلك آمال المند الفضولي” الذي وقف افراده على روؤوس اصابعهم 
واتلعرا أعناتهم امام نافذة مر كز الحرس القذرة » تاثقين الى ان ينظروا . 
إن الفذرل غرب” من الشراهة . والنظر هر التهام . 

رحين دخلا المكتب كرات فالتيئ فى احدى الزرايا خرساء جامدة » 
مثل كلب مذعور . 

دوضع رقب ار كز شمهة مضاءة على الطارلة . وجلن جافير » 
راخرج من جبيه ررقة تحمل طابعاً » رأنكأ يكتب . 

إن هؤلاء النساء ليوضعن رفقا لقوانينا » تحت تصراف الشرطة 
المطلئق . انهم يفعلوت بين ما يشاءورت »2 ويعاقبونهن م بحاو لحم » 
ديصادرون من تلقاء انفسهم هين الشيئين الحزنين اللذين يسمّينها صناعتبن 


م 


وحريتبن . كان افير عديم الاحاس ؛ وكاث وحبه الصارم لا مم 
عن عاطفة ما . كان » على اية حال » مستغفرقاً في تفكير جدي مميق . 
كانت احدى تلك اللحظات الى يارى فيبا » على نحو غير عدود » 
رلكن' بكامل التردد والتدقيق المديرين بالضمير الصارم © سليلته الرهيبة 
المطلقة . وفي تلك اللحظة استثعر ارك كرسي" راجل ١الامن‏ 
اللخفض منصة” قضاء ٠‏ كات جام ٠‏ كات مام وبدين . لقد حند كل 
ها قدر علية من فكرات حول الشي * العظم الذي كات يقوم به 5 
و كنا تعسّق درس 7 سلوك هذه الفتاة تعاظيت ثورته . كان واضحا انه 
قد بصّر يجريئة ”تقترف . لقد رأى » هناك في الشارع » الى الجتسع 
متمثلا في مالك ناهب » يان وياجم من قبل مخلوقة منبوذة . 
لقد تعدةت مومس على طرالى وير بابر عدارات ذلك 

وحين انتبى »> وقتع الورقة » وطواها » ثم سامها الى رقيب 
المر كر قائلا : 

» . خذ ثلاث رجال »> و'سق” هذه الفتاة الى السحن‎ «١ 

ثم النفت الى قاننئن وقال : 

ه سوف تمكثين هناك ستة اسْبر . » 

وارتعدت المرأة البائسة . 

وصاحت : 

-- واستة اشبر ! ستة اشهر في السحن ! صئة اشبر لي اكت 
سبعة « سو » في البوم ! ولكن ها الذي سبحل بكوزيت ! ابنني ! 
انتي ! ولكني لا ازال مديئة باكثر من مئة فرنك لتناردييه وزوجته » 
با سدي الفنش » هل تعرف ذلك 9 » 

وجرات نفها على ارض القاعة الملواثة بأك_ذية جع هؤلاء الرجال 
الموحلة » من غير أن تنرض © شابكة يديا © منطلقة في سرعة على 


لام 


ر كيتيا . 
وقالت + 
و مسيو حافير » اسألك الرحمة . اؤكد لك افي لم اكن معتدية . 
لي الا ا ل الو لي 
. لفد وضع ذلك البد » الذي لا اعرفه © الثلج في ظبري , 
00 يضعوا الثلجم في ظبورنا حين فر” مكذا في مدرء 
من غير ان نؤذي أحد] 9 لتد هاجني ذلك . أنا مريضة بعض الشيء » 
ييا ترى ! والى هذا » فقد كان قبل ذلك يرمّه الى » طوال فترة غير 
قميرة » اثياء مثل هذه : ١‏ أنت بشعة 1ع و انت بلا اسنان ! > 
انا اعرف جند] افي فقدت اسناني . انا لم اعل شْيثاً . لند قلت في 
نفسي : « إنه سلا يعيث ويلبو » . كنت عحتشية معه . آنا لما كله 
قط . وفي هذه اللحظة بالذات وضع لي الثلج . مسيو حافير »باسيدي 
المفتش الطيب ! الم يكن هناك سُخص رلى المادث ليقول لك ان هذا 
محيع ؟ لعل أخطأت استلائي للغضب . انت ندري ان الانان لا 
يستطبع » في اللحظة الاولى » ان يسيطر على ثقه . إنه يكوث مريع 
الاهتباج . فا بالك اذا “وضع ثيء بارد ألى هذا المد في ظبرك حين لا 
تكرت متوتماً ذلك المئة ! لقد اخطأت في إتلافي قبعة ذلك اليد , 
اذا ذعب ؟ سوفك ان عفوه . اوه با امي > لق يضيرفي ان 
ألتمس عفوه . إرحني هذه المرة © يا مسيو جافير . على رسلك © انت 
لا تعرف هذا :انهم فى السجن لا يكسبرت غير سبعة و سو 6 . هذه 
ليت خطئة المكرمة »2 ولكنهم يككسيوت سبعة وسو ه 4 وتصوار 
ان على مئة فرنك ينبغي أن ادفعها وإلا قذفوا بيني الصفيرة الى 
الشارع . 5 » با المي ! انا لا استطيع ان أبقيها معي . إرث ما 
ال الع تدا أو اكززيك كارب ا ولاك يكار من لا لكك 
العذراء الطاهرة الطببة ! ما الذي سوف يحل" بلك الطفلة المسكمتة 


فريفة 


الجائعة ! اقرل لك ان تنتاردييه وزوحته صاحبا فندق . إنها جلفان » 
لا بلكان شيثاً من الروية والتفكير . ينبغي ان اسل الها تمال” , لا 
تثلتني في الجن ! أرآيت »© إنما صغيرة سرف يقذفون ا الى عرض 
-- لتعمل ما تستطيع ان تعمله » لى اسد” ايام الشتاء برد ٠‏ شغي 

انع تشفق على هذه الحاوةة المغيرة » يا سيدي الطيب حافير ٠.‏ لو كانت 
8 ظّْ لاستطاعت ان تكب رزهها » ولكنبا لا تنتطبيع في 5 فده 
السن” . أنا لست” امرأة ساقطة بالفطرة . ولس الككل والشراهة هما 
البذاث فاداني الى هذا . لقد شربت الخر . ولككن ذلك كان بدافع من 
البوّسى ٠.‏ أنا لا أحبها » ولكنبها تسلتي عن امسوم . وحين كنت اكثر 
سعادة كانت نظرة واحدة يلقبها المرء على خزائني كافية لم يتأكد أني 
لم اكن نتاة عحبة للزية » لا تعرف النظام . كانت عندي ملابس 
داخلة » كثير من الملاين الداهلية . إرحني » با ميو جافير ! » 

أقد تحداثت هكذا ع عد بالاعباء » مرتعدة” بالزفرات ©» مكترفة” 
الدموع » عارية الرقة » ملوية الذراعين بالألم » مرسلة سمالاً جافاً 
قميرآ » متلجلجة في وهن بان يصوت المشرجة . ان الالم العظيم معاع 
لبي وفظيع ياقل البؤساء من صورة الى صورة . ففي هذه اللحظة 
بالزات عاود فائتين حاها المتقود . لقد كقّت عن الكلام في بعض 
النثرات وقَبّلت » في رقق » ادنى معطف الشرطي . اقد كانت شليقة 
بان 'تلين قلياً من صوان . ولكن المرء لا يتطيع ان يلين قلا 
ف للقي 

وقال جافير : 

ه والآن» لقد استيعت لك . ألم تنتبي بعد ؟ إنطلقي في اال ! 
اماك ستة اسْهر تفضينها في الجن . إن الأب الازلي نفه لا يستطيع 
ان يعمل سنا من اجلك . » 

حى اذا ممعت" هذه الكايات المدبيبة « ان الاب الازلي نفسه لا 


نه 


يستطبع ان يعمل شيئاً من احلك » ادركت ان اليم عليها قد صدر. 
وخارت قواها وهي تندتم : 

- و الرجة م 0 

وادار حاقير ظهرة 8 

وآمك يا المند من ذراعبها . 

وقيل ذلك ببضع دقاتىق كان رجل قد دخل هن غير ان يلحظه 
أحد . كان قد اغلق الباب ووقف مولا ااه ظهره > وكات قد جع 
توسلات فانتين الائة . 

وحين وضع اند ايدهم على الحلوقة المكينة التي أيت ان تنبض » 
تقدم خطوة الى الأمام » خارجاً من الظامة » وقال : 

م دفقة واحدة ©» من هَخ 2.2 

ودئع جافير عشيه » فشين في ذلك الرجل مسيو مادلت . نما كان منه 
إلا ان تزع فبعه »> وانى 5 غرب من الارتباك المغضتب 2 

و عفرك © لا دي العمدة .... » 

وكان هاتين الكامتين د سيدي العيدة , اثر عجيب في ثفى فاتتين . 
فوثيت على قدميها في الال » وكأا شح ينبثق من باطن الارض » 
ورت المند بذراعيها الى الوراء » واندقت الدفاعاً مباشر؟ الى مسيو 
مادلين قبل ان يتطيهوا وثنها » وحداقت اليه على و موصول » 
بنظرة ضارية » وصاحتك : 

وآ 2 فأنت اذت السيد الممدة 1ع 

شم نا انفجحرت بالذحك © وبصقت في وجبه . 

ومح مسو ماداين وجيه © وقال : 

- و ايها المفتى جافير » أطلى' سراح هذه المرأة . » 

واستشعر افير و كأنه على وك ان ينقد صوايه . لقد اصابته » 


في تلك الاحظة » غيربة” فوق غرية »2 وأحن” فى الرقت نفه نقرياً 


#6 


أعنف الانفعالات التي قدو له ات يعرقها طوال حياته. لقد كان مشبد 
بنت من بئات الهوى تبصق في وج حمدة شيا شيعا خدرجاً على 
الذوق الى حد كان خليقاً بأن يمه يحب - في ارهامه الااكار 
انطلاتاً - ان من الحرق للقدسيات الاعتفاد بأنه مكن . ومن ناحية 
ثانية » فقد عقد في احماق ميره » وعلى لو هبهم > مقارنة بشعة بين 
ما كانته هذه المرأة وما يمكن ان يكونه هذا الممدة . وعندئذ لم في 
ذعر شْيثاً سطا الى حت لا بوصف فى هذه الاهانة المدهثة . ولكن 
ما ان رأى الى هذا الميدة » الى هذا الماع » يسح وجره في عدوء 
ويقول : « أطلق ممراح هذه الموأة. ‏ حتى استبد به الذهول والانشداء ؛ 
وخانه التفقكير والنطق حمعاً . كان قد تجاوز موع الدهش المسحكن . 
وظل” تهنا الميه : 

ولم تكن الضربة التي انزلتها كليات العمدة بفاتين اقل غراية . لقد 
رقعت ذراعها العارية وتعيّثت بلولب الموقد وكأنها تترئكم . وفي الوقت 
نفه اجات طرفها في ما <وها ويدأت تك بدرت خفيض »> وكأنها 
تخاطب نفها : 

١‏ إطلاق سراحي ! سوف يسمدون لي ان اذهب ! اظا لن 
أساق الى السجن لأقضى ستة اسْهر فيه ! من الذي قال هذا لبس من 
المككن ان يكون احد قد قال ذلك ! لقد اسأت الفيم . إنه لا يمكن 
ان يكون هذا الممدة الشسه بالفول ! اكنت انت »© يا سيدي الطيب 
جافير » الذي اخيرهم ان يطلقفرا سراحي ؟ أوه »© انظر ! سوف 
اخيرك » وسوف تعيد الي حريى . ات هذا العيدة الغول » ان هذا 
العمدة الجرو العجوز هو السبب في كل ثيء . تصوار © يا مسيو جافير » 
انه طردني ء نبب حزمة من الشحاذات اللوائني يروين القصص في المصنع ! 
آلم يكن مرواعاً ان تفصل فتاة مسكينة تؤدي ملها في اخلاص ! ومئذ 
ذلك الين لم بعد في امكاني ان اكسب مقدارا كافياً من المال » وجاء 


اس 


الثقاء كاه . قبل كل ثيء » ان هناك تغيرآ يحب علي يا رجال 
الشرطة ان *تحدثوه ‏ وهو ان تحولوا! يعن هتاولي السجوت وبين انزال 
الظلم بالفقراء م “شوك اشرح لك ذلك ؛ ممع ا تكسب انني 
عشر و سو » من صلنع القمصان » فاذا بذلك الر يبط الى تسعة 
« سو »> وهو مبلغ لا يمك الرمق . ثم يتمين علينا ان نفمل ما 
نستطيع أن نفعله . أما أنا فكانت عندي صغيرتي كوزيت © وكلت 
عبرة على ان أصبح بنت هوى . انت تدرك الآن ان هذا العيدة 
الشحاذ قد فمل ذلك كله . وبعد ذلك د'ست” على قبعة هذا السيد امام 
مقبى الشباط . ولكنه كان قد اتلف فستافي كله بالثلج . إتنا فحن 
الناء » لبس عندنا غير فتان حريري واحد للسبرة . أنظر . انا لم 
أتصد 5 يرم من الايام ان أسي * الى احد تصد] . صدقي > يا مسيو 
جافير . وانا ارى في كل مكان ناء اكثر خبئاً مني الى حد بعيد ومع 
ذلك فبن اسعد مني الى حد بعيد . اوه 2 يا ميو جافير © إنك 
انت الذي فلت هم ان بطلقوا سراحي 2 البس ‏ ك ذلك ؟ إذهي” 
واستطلع . تحدّث الى صاحب الغرفة التي أستكنها . أنا ادقع أقاطي » 
وادوف يقولوت لك انني أمينة . اوه » يا عزيزي » انا التمس عفوك . 
لقد لمت” © من غير ان ادري » اواب الموقد » وهذا ما حمل الدخان 
يتبعث . » 

واصفى مسو مادلين في انتاه حميق . وفيا هي تتحدث »© كأن قد 
يحث في صدرته واخرج حفظته وفتحها . كانت فارغة . وكات قد أعادها 
الى حيبه . وقال لفاتتين : 

وها الملغ الذي قلت انك مدينة به ؟ » 

والتفتت فانتين لنحوه » وكانت لا تنظر من قبل إلا إلى حافير » 
وقالت : 

2 وهل نت أوجه الحديث اليك ؟‎ «١ 


الس 


ثم خاطبت الحد قائلة : 

د قولوا » الم أيضاً > أرأيتم كيف يصقت في وجبه 9 أوه » 
أما العمدة الوغد العووز » أنت تأني الى هنا لتروتعنى »© ولكنى لت 
خائقة منك . أنا خائفة من مسو جافير . أنا خائفة » من سيدي الطيب 
مسيو حاقير ! » 

حتى اذا قالت ذلك التفتت كرة اخرى الى المفنش : 

«١‏ والات » يا سيدي اللمفتش » يحب ان تكون عالدلاً . أنا 
أعرف انك عادل » يا سيدي المفتش . والوافع ان المألة ببطة جداً : 
دجل يلوو برضع قلبل من الثلج في ظهر امرأة ؛ ذلك ما جعلهم - اولك 
الضباط - يضحكرن »> فالانسان ينغي ان يتلهى دشيء »> ونحن الكائنات 
الثقية لم تخاق إلا لأمتاع الئاس ! ثم تأتي أنت > اجل انت © فتضطر 
الى حفظ الاظام » فتعتقل المرأة الني أذلبت » ولكنك ما تعاد تفكر 
في الامر . وانت الرجل الطيب .- حتى تأمرهم باطلاق مراحي © وما 
ذلك إلا من أجل بنتى الصغيرة » لأن ستة ابر في السحن سوف تحول 
بسنى وبين إعالة طفلق . على شرط ان لا تعودي الى مثلها ءرة أخرىق 2 
أبتها الوغدة ! أوه ءانا ان اعود الى مثلها مرة ثانية » يا مسبو جافير ! في 
استطاعتهم ان يفعلوا ما يشاؤون الآن » فلن أحرتك ساكناً على الاطلاق . 
اليوم فقط - ليا ترى - صرخت” لأن ذلك آذافي . انا ل اتوقع البتة 
ان بضع ذلك السيد الألج في ظبري ١‏ ونوق هذا ©» فقد سبى ان قلت 
إني مريغة بعض الشيء . ا اسعل . إن في صدري شيا مثل الكرة 
بحرقنى > ولقد قال لي الطبيب : « إعتتى يفيك . » والان > جني . 
اعطني يدك . لا تف . ها هي ذي . » ١‏ 

وكفّت عن البكاء » وغدا صورتا ملاطفاً . لقد وضعت يد جافير 
الفخة الغلظة على صدرها الابيض الرقيق » ونظرت الله وهي تبتسم . 

وفآة سارعت الى آوية ما اضطرب من ملابسها » وملست ثنيات 


يل لإ 


ل ا 1 نفسها على الارض حتى يلم 
ركبتيها تقريبا . ومشت تحو الباب » وخاطيت الحند في صوت خافت »> 
مازرة 0 

. اا الغلمان » إن السيد المفتش قال يجب ان تطلقوا سراحي‎ «١ 
١ » . أنا ذاهة‎ 

ووضعت بدها على مزلاج . شطوة واحدة وتصبح في الشارع . 

وكان حافير قد ظل ا تلك الاحظة » جامد؟ » مشّرآ 
عنه على الارض ©» باديا وسط ذلك المشبد و كأنه تال ينتظر أن يوضع 
قي مكان ما . 

وأيقظه صوت الزلاج . فرفع رأسه وعلى وجبه انطياءعة السلطة 
المطلقة » وهي اتطباعة تكون اكثر تروبعاً حن '“تند الى كاثثات من 
الدرحة الدنيا . إنها وحشية عند الظباء البوية » شرسة عند المقائة يج 
من الناس , 

وصاحم : 
«١‏ أيا الرقب » الا ترى هذه المشردة تَضى لبلها ؟ من 
لك ان تدعها تذهب + » 1 

فقال مادلئن : 

2 1 

وكانت فانتين قد ارتحقت لدن مماعبا كللات جافير وأفلتت مزلاج 
الباب كا “يفلت الاص المقبرض عليه ما كان قد سرقه . حتى اذا تكلم 
مادلين استدارت . ومنذ تلك اللحظة » ومن غير ان نيس بكالة » 
ومن غير ان تحرو حتى على التنقس في حرية » نقثلت طرفها من مادلين 
الى جاقير ومن جاقير الى مادلين مصنية الى من يتفق ان يكون هو 
المتحدث ملها . 


المقاثة : من لا خير تيم . 


ام البؤساء (7) 


كان واضحاً ان جافير قد استثير غضيه أ يقولون والا لا لجاز 
لنفه ان مخاطب الرعب كا قد فعل بعد ان دعا العبدة” الى اطلاق 
سراح فانتين . أنسي ان العيدة هناك + أقرر آخمر الامر بيبنه وبين 
نفسه ان من المستحيل على و سلطة ٠‏ ما ان تصدر أمرة كبذاء وان 
العندة من غير سك قد قال شْيثاً وهو بدني نقيضه + أم انه قال في 
ذات نفه © نظر] للاهمال الفاحئة التى شُبدها منذ ساعتين » إن من 
الفروري” ان يلجأ الى الاجراءات القدوي » وان من واجب الصفير 
ان يكثير نفه » ومن واحب جاسوس الشرطة ان محوكل نه الى 
حا » ومن واجب حب البو لس ان يصبح قاضياً » وان التظام » والقائون » 
والاخلاق »> والمكومة » والمجتمع كله كانت تتمثل - في هذه المالة 
الاستثنائية المرواعة ‏ في سُخصه هو > جافير 9 

وأياً ما كان ؛ فحين كال مسبو مادلين تلك ال م أنا » التي سعمناها 
منذ لحظة استدار مقتش الشرطة » جافير » نحو العمدة » شُاحب 
الوه » برد » ازرق الثفتين » بائى النظرة » مضطرب الجسم كله 
بارتحافة غير ملحوظة »> وقال له وذلك مال 'يسمم به من قبل - 
مطرق العين » ولكن في صوت "ثبلت : 

و سيدي العبدة ©» هذا لا مكن أن تعمل . ©» 

فقال مسيو هادلن : 

ولاذا و ع 

و هذه المرأة الشريرة قد اهانت احد المواطنين . + 

قأجابه مسيو ماد لين 5 لبوق مصاطة هادئة : 

وايا المقنتش جافير © اسمع . انت رجل نزيه » ولس علدي 
ما محول دون شرح وجبة نظري لك . تلك هي المقيقة : كنت 
مار] بالساحة العامة حين اعتقات” هذه المرأة . كات لا بزال هناك حشد 
من الناس . فمرفت” ظروف الطادث . لقد علفت” كل ثيء . إن 


دن لعو 


المواطن هو الذي أذنب »© وهو الذي كات ينبفي ‏ لو كان ثة شرطة 
عالحة - ان ابقل . » ١‏ 

فتابع حافير : 

و إن هذء الساقطة قد أهانت السيد العمدة » منذ للظة . » 

فقال مسر مادلن : 

« هذه مألة تتصل لي شخصياً . إن الاهائة الموجبة الي مرهونة 
محكسي أناء في ما أظن . فى استطاعتى ان افمل بكأنا ما اشلى. » 

اتيت اليد الممدة عفو] . إن الاهانة ليست مرهونة يحكيه » 
ولكتها مرهرتة يحي المدالة . + 

فقال مسير مادلن : 

و اما المفنش حافير . العدالة العليا هي الضمير . لقد سمعت” غذء 
المرأة . أنا اعرف ما الذي أصمه . » 

.- و وانا » با سدي العبدة » أعرف ما الذي اراء . » 

د اذن » فاكتف بالطاعة . » 

ل . إن واجي يفضي بأن "تجن هذه المرأءً 
ستة أسشهر 

سوط ا 

ه إسمع هذا جيد] . إنها لن تقضي هناك يرما واحدا . » 

ولم يكد مدو مادلين ينطق بذء الكلمات الامعة حتى حرو جافير 
على ان يجداق الاظر الى العيدة » وان بقرل له ولككن في نيرة ما تزال 
ترشم بالاحترام العميق 

- و انا آسف جد أن اعارض اللسيد الميدة . انا افمل ذلك لاول 
مرة في حاتي » ولككنه سوف يتفضل ومحيز لي ان الاحظ افي اتصرف 
ضمن نطاق سلطتي . ولسوف اتحدث عن مسألة المراطن © ما دام السيد 
العمدة راغياً في ذلك . لقد كنت” هناك . إن هذه الفتاة هي الني انقضّت 


4 عا 


على ميو بارماتابوا » الذي هر ناخب" » ومالك” لذلك البيت اميل 
ذي الشرفة 4 القائم عند زاوية الساحة » والمؤلف من ثلائة ادوار » 
والشبّد كله من حجر مندوت . والراقع ان في هذا العالم اشاء ينغي 
ان تؤخذ بعين الاعتبار . وعلى ابة حال » با سيدي العمدة > فيذه 
المألة من خخائص شرطة الشارع انها تتصل الى > واني أحنحز هذه 
المرأة . » 

وهنا صالب دسير مادلن ذراعيه وتال في دوت قاس لم يسمعه قط" 

في المديئة من غمبل : 

- « إن المسألة الني تتحدث عنها من خصائص الشرطة البلدبة . 
الذي أقضي فيها وذقاً لأحكام الماده التاسعة » واطادية عشرة» 0 
عثرة » والادسة والستين من قانون العقويات . انا آمر باطلاق سراج 
هذء امرأة .> 

واراد جافير ان يقوم بحارلة اغيرة . 

«١ -‏ ولكن »> يا سيدي العمدة ... » 

300 افي اذ كرك المادة الحادية والمانف من 0 +و انون الاول 
4و١‏ في ما يتصل بالسحن غير غير المشروع . 

- وسيدي العمدة » امم لي . « 

حو لأ ل ليه كلة اعرع + 

م ومع ذلك ... » 

فقال مسسو مادلين : 

دهم اخرج من هنا !2,0 

دتلقى جاقير الضربة » وهو واقف على قدميه بواجهها بصدره كله > 
مثل جندي روسي . لقد انحنى حى الأرض » امام العمدة وشرج . 

ووقفت فانتين الى جاتب الباب » ونظرت اله في ذهول يشا هو 
عر اقامها .. ١‏ 


مضا 


ولكنها كانت هي ابضا فريسة اضطراب عجيب . لقد رأت الى 
قوتين متعارضتين تتنازعائها بطريقة ما . رأت رجلين يصطرعات امام 
عنيها » رجلين ملكان في ابده) حريتها » وحياتها » ونفسها > وايلتها . 
فأما احدهما فكان بشد بها نحر الظلام » واما الآغر فكارت 
يقردها نحو النور . وفي هذا الصراع المنظرر اليه من خلال تضخيات 
الذعر » تراءى لا هذان الريلان مثل علافين . كان احدهما بت 
وكأنه شطانها » وكان الآخر بتكل و كأنه ملاكها الكريم . لقد قهبر 
الملاك” الشيطانة » ولقد كان فى مجرد التفكير بذلك ما جعلبا ترتعد 
من قة رأسها الى اخمص قدميها . وكات هذا الملاك » هذا الخلتص » 
هر على وجه الضبط ذلك الرول الذي ابفضته »2 ذلك العيدة الذي 
اعتيرته منذ عبد طويل صائع بلاباها كاها » مادلين عذا ! وفي نلك اللحظة 
عبنبا التي أهالته فيها على نو شع » معد الى انقاذها ! هل كانت 
مخدوعة اذن ؟ هل يتعين عليها ان تفكير قليها كله اذن ١‏ لم تحكن 
تدري . لقد ارتعدت اوصاها ؛ لقد اصغت في اتفعال » واجاات طرفها 
حوها في هلع . ومع كل أكلة نطق با مسو هادلين حت بظلمات 
بفضها المرواعة تذوب في إهابها وتجري منفصلة عنها » على حين “ولد 
فى فؤادها دفء بعحز البان عن وصفه ©» دقيءه الببحة » دفء ألثقة » 
د المبا. 

حتى اذا ري جافير اتفت مسو مادلين اليها » وقال لها في تؤدة 
وفي 'عسر مثل رجل يناضل حتى لا تسيل عيرانه : 

- ولقد ممعت لامك . لم اكن اعرف ليا ما قلت . انا اعتقد 
اله صحبح > وان اشمر انه صحبح . بل افي كنت اجهل انك تر اكت 
الميل في معنعي . لاذا لم تراجعني في ذلك 7 ولكن أسيعي : سوف 
ادفع دبرنك ؛ سوف آتيك بإبنتك © او اذهب بك اليها . وف تعيتين 
هنا » ار في بارس > او في اي مكان تختارين . سوف اتولى أمر العناية 


3 


بك وبطفلتك . إنك لن تشتفلي بعد اليوم » اذا نت . سوف اقدم 
اليك كل ما تحتاجين اليه من مال . ولوف تصبحين امرأة فاضة كرة 
اخرى بأن تتممي بالسعادة من جديد . وفرق هذا » فأفي اصرح امامك 
منذ هذه اللحظة قائلا : اذا كان كل شيء يا وصفتر “ولت اخكة 
في هذا » فأنك ما زلت قاضلة طاهرة امام الله . اوء ! ايتها المرأة 
الشقرة ! » 

وكان ذلك أكثر مما استطاعت فاتتين المكينة ان تحتمل . ارت 
تفوز بكوزيت ! ان تطلتى هذه اللياة الثائنة ! ان تعش حرة” » 
غلة » سعيدة > فاضلة مع كوزيت إان ترى الى حقائق اطنة هذه 
كلبا تنبئق فعأة وسط كتاا ! لقد نظرت وكأما بلباء » الى هذا 
الرجل الذي مخاطبها » ولم تستطع ان ترسل غير زفرتيئن او ثلاث 
زفرات : ١‏ اوه ! اوه ! اوه ! » وخذلتها ساقاها » فارتت على 
ركيتها امام ميو مادلين . وقبل ان بتمكن من منعيا استشعر انا 
امكت بيده ورفعتها الى طفتيها . 

ثم غابت عن الوعي . 


امم _ 


ال سبلشاصس 


ثُُ 
2ه 
لسر 
١‏ 
بداية الراحة 


ونقل مسيو مادلين فانتي الى المتشفى القاعٌ في منؤكه تفه . افد 
عهد الى الراهبتين في أمر المنابة بها » فرضمتاها في السرير . لقد عصفت 
ا حى عنبفة » فلخت طُطراً من اليل وهي تم#ذي ونتكم بصرت 
عال . وأغير؟ استلت للرقاه . 

وحرالى الظبيرة من الوم الثالي استيقظت فانتين . اقد ممت تنفاً 
قرب مريرها > فأراحت الستارة » فرأت مسبو مادلين واقفاً حدق الى ثىء 
فو رأسه . كانت نظرته مفسمة بالالم اللفسي الشفوق المتوسّل . وتابعت 


اتحاه نظرته هذه فوجدت انها كانت ملادة الى تثال المصلوب المسّر 
على المدار . 

ومن تلك اللحظة “خلق مسو مادلين خلقاً كر في عيني فاتتين . 
لقد تراءى لحا متكسوةا بالضاء . كان مستفرقاً في ضرب من الصلاة . 
و حداقت اليه فترة طويلة من غير أن تَحررٌ على مقاطعئه . وأخيرا قالت 
في خرف : 

وما الذي تفعله 2 » 

كات مسيو مادلين قد سلخ ساعة في ذلك المكانت . كان ينتظر 
فانتين حتى تفق من سباتها . فأمك يدها » وجِن تيبا » وقال: 


هو كيف حالك 7 » 

فقالت : 

و حسلة جد . قد نت . أظن أفي أتمتّن . لن يكورفت 
هذا شنا . » 

ثم إنه قال » يحبياً عن -ؤالها الذي وجيته اليه في البدء » و كأفا 
سمفّه” اللحظة : 


» . أنا أصلى للشبيد الذي في الاعالي‎ ١ 

تم أضاف بين وبين لفسه 6 

١ -‏ للشبيدة التي في هذا العالم . 

3 مسيو مادلين الليل والصباح مستطلعاً . لقد غدا عارقا كل 

. لقد غدا عارفا قصة فانئين يكامل تفاصلها الموجعة . 

وال 

لقد كابيدت 1 #ازعانالا الكفد أراطل وا ميض + 
لقد فرت الآن ينصب نارين من الناس ٠.‏ وإعا بده الطربقة يصبح 
البشر ملاتكة . إها ليست خطبئتهم على الاطلاق . إنهم لا يعرفوت 
كيف بدأون على نحو آثمر . إن هذا المحم الذي خرجت منه هو 


م 


الخطرة الأولى نحو المنة . ينني ان تبدأ من هناك . 

وأطلق زقرة حميتة . أما هي قاينمت تلك الابتسامة الرفيعمة التي 
تعوزها سثان . ١‏ 

وفي اللبة نفسها كتب جافير رسالة . وفي صباح اليوم التالي حمل 
هذه الرسالة بلفسه- الى مر كز بويد مونتروي سور مير . كانت موجبة 
ألى بارس © حامة هذا العذوات : و الى مسبو ساي بيه » سكرتير 
البد مدير الشرطة . » 

واذ كانت حادئة مكتب الشرطة قد شاعت بين اللاس فقد ظنثك 
مديرة مكتب اليريد وغيرها من رأوا الرسالة قل ات "ميل الى وجبتها » 
ومن عرفرا في العنوان خط جافير » أن مفتش الشرطة قد قدام بذاك 
استقاته . 

وسادع مسير مادلين الى الكتاية الى تناردبيه . كانت فاتتين مدينة 
له علة وعشريئن فرنكاً . ولقد ارسل الله اثلائمتة فرنك اطالياً منه أرتف 
يقتطع دبونه منها » وينقل الطفة في الال الى مرنتروي سود مير لأن 
أمها المريفة تريد ان تراها . 

وأوقت عذهء الرمالة الدهش في فى تارديه . 

وقال لزوحته : 

- ونا للشيطان ! نحن لن نتخلى عن الطفة , ان هذه الفتاة المهزولة 
سوف تصبح يقرة حارباً . واحسب ان رجلا أحى قد فتن بالأم . » 

وأجاب بأن أرسل فاتورة مخيسلئة ورضعة فر نكات كثتبت كتابة 
حنة . وقد تمل في هذه الفاتورة بيائان لا ريب في صحتها با يزيد على 
ثلائئة فرنك ء احدهما من طبدب والآخر من صدلي” عالا إو نين 
وآزينا وقنما الادوبة الها خلال مرضين طويلى الأجل . ذلك يأت 
كرزيت لم تكن مريضة لا رأينا . ول يكن ذلك غير تبديل طفيف في 
الامياء . وكتب تشاردسه في أدنى الفاتورة : م وصللا لائثلة فرنك 


سم 


على الحماب . » 

وفي الال أرسل مسبو مادلن ثلائثة فرنك اخرى وكتب قائلا ؛ 
« عل بأعادة كوزيت ل » 

فتال تبنارديه : 

ويا للسيم ! نحن ان تتخلى عن الطفلة . » 

ولم تثفا فانتين في غضرت ذلك . كانت لا تزال في المتثفى . 

وم يكن استقال الراهيتين » ل «١‏ هذه الفتاة » وعنايتها ما لوا » 
أول الأمر » هن ثيء من الاثمتزاز . وكل من رأى نتشى «١‏ ريمس » 
ذا الصورة الجّمة البارزة بروز] خفيفاً . يذكر اتتفاع فاه العذارى 
الحكيات لدى رؤية المذارى المقاوات . والحق ان هذا الازدراء القدم 
الذي تبديه الفتيات الطاهرات نحو الفتيات الاقل” حظأ غريزة من أعمق 
غرائز الكرامة الانثوبة . ولقد عرفت الراهيتان ذلك الاثمئؤاز قوباً 
ضاعنه' الدين . ولككن ما إن انقضت بضعة أيام حتى جرّدتها فانتين من 
سلاحه) . فقد حر كت قلبيها كلاتها الرقئقة المؤثرة » وعاطفة الامومة 
الي انطوت عليها . وذات بوم ممعتها الراهيتات تقول وهلي تمرمة 
جذي : و كنت غاطئة » ولكن حين افوز يابنتي فدوف يكون معنى 
ذلك ان الله قدغنر لي . ويوم كنت منفسة في الاثم لم اكن اريد ان 
ارى صغيرتي كوزت الى جاني مانا ما كنت قادرة على ان أحتمل 
نظرابا المتعجبة الحزونة . ومع ذلك فين أجلها هي أمْنت © وهذا هر 
البب الذي من أجله بغر الله لي . سوف أحس بيرك الله حين تأقي 
كوزيت . سوف أنعم النظر فيا . إن مشهد بواءتها سوف يعوه علي 
بالخير . إنا لا تعرف عْيئاً من ذلك كله . انها ملاك ايتبا الراهتانت . 
فني ها تلك تكرن الاجنحة لما تسقط يعد . + 

ووفد مير مادلين لرؤيتها مرتئ نوما » وكل مرة كانت تسأله : 

- وهل سأرى كوزيت قربا 9 » 


ع 


- «درها ترينها غد] . أنا أتوقع بحيئها كل لظة . » 
وعندئذ يشرق وجه الام الشاهب . 


وتقول : 
وآ م يم سأكوت سميدة !0 » 

لقد قلنا منذ للظة انها لم تشف . على المكس لقد بدا أن صحتها 
الحذت تتقبقر أسبوعاً بعد أسبوع . ذلك بأن تلك الخفنة من الثلج التي 
وضعت على جلدها العاري بين عظبي الكتف كانت قد سويت انقطاع 
العرق على تو نجاني » فاذا بإلداء الذي كات كامناً فيها منذ عدة سنوات 
عاحبا آخر الأمر في عنف . وكانوا قفد شُرعرا في ذلك العبد باتباع 
نظرية لايبنيك» الرائعة في دراسة امراض الصدر ومعالتها . وفخص الطبيب 
رثنيها وهز” رأسه 

وسأله مسيو مادلن : 


و ويعد 7 » 


تقال الطبيب : 
- وألبس لا طفلة ترغب في أن تراها 9 > 
و لهم »> 


و حسن . اذن عحلوا في الاتات ما . » 
وارتعد معو مادلن 95 
وسألته فاتتين : 
- و ماذا كال الطبفب 2 
وحاول مسبو مادلين ات بد 

«١ -‏ لقد قال لا ان نأتي بابنتكٍ في الخال . إن ذلك سرف بعيد 
ع متها طيب فرئس ( مله -5عم١‏ )كات ه خدمات حل في مكانمة امراض 


م 


الك صحتك . ,» 
فصاحت : 
داوه. إنه على صواب . ولكن ما الذي حمل تتتاردبيه وزوعته 
هذين على إبقاء صغيرقي كوزيت بعيدة عني + اوه » إنها سوف تألي ! 
وهكذا سأرى العادة »> أنغر الآمر » قرينة مني !1 ء» 
يبد أن تبناردييه « لم بتخل عن الطفة » © وقدام مثة من الاعذار 
القبيحة . كانت كرزيت متويمة بعض الشي٠‏ فلس في اسكانما أن تحتمل 
السنر في الشتاء » ثم كانت هناك بضمة ديرت صغيرة يعبل على مضع 
فراتيرها الع . الع . 
وقال ميو مادلين : 
- و سوف أزسل شخصاً يحيلني يكوزيت . راذا اقنضى الامر 
فسرف أذهب أنا لقي 2 
رأملت عليه فانتين هذه الرسالة ثم وقعتها : 
و مير تيناردبيه » 
سرت تسم كوزيت الى ناقل هذه الرسالة . 
« إنه سرف يدفم اليك سميع الديرن الصغيرة . 
ولي الشرف ان أحيبك في احترام . 
د فانتين » 
وفي غضون ذلك اعترضت مسألة خطيرة . فها 'نحدا نحت الكتة 
لني تتألف منها حياتا فأن عرق القضاء الاسود بيرز فيها دا . 


؟ 
كيف يمكن لجان فالجان أن يصب « شان » 


وذات صباح كان مير مادلين في مكتيه بسو"ي مقد”ما بعض سْرْون 
وظبفته الملحة تخافة ان يططر لاقر آلى مونفيرماي بنفه عندما أبدغ 
أن جائير » 7 ل ا 0 
مادلين هذا الاسم لم يستطع ان يكبت انطباعة كرية . فنذ حادئة 
مكتب الشرطة وجافير يحتنيه اكثر من ذي تمل » قل بره مسيو 
مادلن قط . 

وقال : 

- ودعه بيدخل . » 

ودخل حاقير . 

وظل مسو مادلين تاعدآ فرب الموقد » وفي بده تملم © فهو يمعن 
لنظر في ملف يقلتب منحاته ويعلتق عليها ؛ وكاث ذلك الملفة يحتوي 
حاغر مخالفات دوانتها دوريات الشرطة . ولم يزعج نفه قلت من أجل 
جافير . إنه لم يالك عن التقكير بفائتين المسكيتة » ركان من اللا 
ان ستقبك في برود كثير . 

وفي احترام » حسّى جافير العبدة الذي كان يوليه ظبره . د يرفع 
العبدة بصره » بل واصل تدوين الملاحظات على اوراته 

وتقدام جافير خطوتين أو ثلاث خطوات » مم وقف من غير ان يقطع 
حمل الصمت . 

ولو ان خبيرا في الفراسة 'قدّر له أن يألف وجه حافير وان يدرس 
طوال سئوات عديدة هذا الوحش العامل في خدمة الحفارة » هذا 
مركب العجيب من الرومافي والاسارطي » من الراهب والندي 


ويس 


العريف 24 هذا اطاسوس الفاحز عن أن يكذب كذية > هذا الشرطي 
الري البتول ‏ لو ان بير في الفراسة اطتلع على -كراهيته للسرتية القدمة 
ميو مادلين » وعلى خلافه مع العيدة حول مألة فانتين » ورأى الى جافير 
في تلك الاحظة اذن لكان حديراً بان يقرل : وما الذي دهاء 59 » 

كان وافحاً لكل امرىء عرف هفنا الفصير المستقيم > الصريح » 
الحدي » النزيه » الكالم » الغاري أن حافير قد عانى اضطراباً داخلياً 
كيرا . لم يكن في ذهنه شيء غير مرتم على عحيّاه . كان مثل اهل 
العنف جميعاً عرضة” لتغيرات مناجئة . ولم يكن وجبه في أها وقت 
مضى أغرب ولا أدعى الى الدهش منه فى تلك اللحظة . كان قد انحنى » 
تدن دخوله» لمسيو مادلين. في نظرة لم يكن فيها لا حقد » ولا غذب » 
ولا محمد . ولتد وكف على بشع خطرات خلف الكرمي” » وها هر 
ذا الآث منتصب هئاك على نمو يكاد يكون عسكرياً بالشراسة الطبيعية 
الباردة التي يتكثف عنها رجل” لم يكن قط كرياً » ولكنه كان دائاً 
صبور؟ . لقد انتظر من غير أن ينطق بككهة © أو يأفي محركة 2 في 
غراعة حقيقة وإذعان سا كن » حى محلر للسيد العيدة اث يلتفت حوره 
انتظر هادا » جاد] » كا قبعته بيده 6 مطرق العينين في انطباعة 
هي وسطة بين سيا الندي المائل بين بدي خابطه © والتهم الماثل بين 
بدي قاضيه . لقد اختفت جمبع المشاعر وجميع الذكريات الي مكن 
لدرء ان يتوقع ظبررها في حاله تلك . ولم ببق على هذا الوجه المغلى 
السيط كالصر"ان غير حزن كالم . كات سُخمه كله ينطق بالضعة والصلابة » 
وبهرب غريب من الكابة البامسة . 

واخير] اطترح العيدة قده واستدار على نحو جزقي . 

- و حسن . ماذا تريد 9 ما المألة » لا جافير . » 

وظل جافير مامتا » للظة” » و كأنه يبتجيع نفسه . ثم رفع صونه 
في خشرع حرين 'تعوزه الساطة » وغ ذلك : 


م 


١ه‏ لقد اقلترف عمل اجرامي” » يا سيدي الميدة . » 

« وهاهر ؟ »2 

«١ -‏ لقد أظهر احد سمال اللمتكومة الثانربين قلة احترام » على نحر 
خطير » ام من اللمكام . ولقد جئت » ي#ذوني واجبي » كي احبطك 
ذلك علا . ٠»‏ 

فأك مسو مادلين : 

« ومن هو ذلك العامل 9 » 

فقال جاقير : 

”م 

دو التي 40 

0 

ه ومن هو الما الذي ينبغي أن يشكر هذا العامل : » 

وانت © يا سسيدي العيدة . » 

وتصدار ميو مادلين في كرسيه . وتايع جافير كلامه في انطباعة 
صارمة »> وعبناه ما تزالات مطرقتين الى الارض : 

هو سيدي العيدة . لقد جئت ل ارجوك أن تتلطكف غابة 
التلطتف وتغري اللسلطة بصرق من اللدمة . » 

وفي ذهول »© فتح قل “ادل مه . فقاطعه جافير : 

ه« متقول إن في استطاعي ان اقدام استقالتي . ولكن هذا غير 
0531 الاستقالة مشرافة . ولكنى قد أذنت . ويحب ان أعاقب . 
يحب ان امراح من الخدمة . » ١‏ 

وبعد ان تَبّل لحظة” » أضاف : 

- و سيدي المندة » لقد كنت قاسياً علي> » ذلك اليوم » في غير 
لق + فكن نايا عل" اليم اق عوة .ه 

و آه » هكذا ! ولاذا ؟ ما هذا الحراء كله + ما معنى هذا ؟ 


ساي سد 


واي" عمل إحرامي ارتكتٌ” ضدي ؟ ما الذي مملته” لي + كيف اذنيت” 
في حقي + انت تتهم نفك . اتريد اث تسئد منصبك الى وجل آكثر 9 » 

فقال جافير : 

واريد ان أسرح من الخدمة . » 

١ -‏ فلتشرتح' »2 اذن . هذا غريب جد . أ8 لا أفهم . » 

ه سوق تفهم © يا سبدي العندة . 2 

وزفر حائير من اعماق صدره » 9 اضاف فى حزن وبرود : 

- ولاسيدي العندة ع مد بينة ادا شين 12 عقت المثادة حول تلك 
الفتاة » استبد” في النفب © فشكوتك . » 

2/1 شكوتي‎ ١ - 

- « الى مديرية الشرطة في بارس . » 

وشوع مسو مادلين بضحك © وهر الذي كان مثل حافير لا يضحك 
الا ادر ؛ 

«١ -‏ بوصفي جمدة” اعتدى على صلاحيات الشرطة + » 

- « بوصفك رجلا “حم عليه في ما مضى بالاشفال الثاقة . » 

وغدا وجه العمدة أزرى غارياً الى الواه . 

وتابع جافير ‏ ولم يكن قد رقم عينيه ‏ قائلا : 

والقد اعتقدت ذلك .. نل عبد بعيد والظنوث ت-اورفي . فهناك 
الشبه » والمعلومات التي جَمئتها في فافيرول > وقرتك الحائلة » ومألة 
فوماوفات المجوز » وبراعتك فى الرمابة » ورجلك المتثاقة بعض الثىء > 
وها لا ادريه من الخائات الاخرى . ولكتى حبتك »2 في آخر الأبر » 
دجلا يدعى جات قاجات . » ١ ١‏ 

- و يدعى ماذا + كيف تلفظ ذلك الاسم 7 » 

وجات فالجان . كان محكرماً عب بالاشفال الثاقة رأيته منذ 
عشرين منة عندما كنت تالب فابط الحرس الخاصض بحن الححكرم 


)يبت 


عليهم تلك الاشفال في طولوث . وبعد ان غادر فالمان هذا »2 السحن 
سرق فى ما يبدو قصر احد الاساقفة » ثم قام سرقة اخرى » والسلاح 
في يده »> في طريق عام ©» وكان المسروى غلاما هن غلمارئ سافوا . 
ومند كان سنوات وهو متوار » والسلطة تبحث عنه . لقد ثرت . 
- وبالاختصار » تمت' بهذا العمل . ولا عملي الغضب على ان اقران . 
لقد شكوتك الى مدير الشرطة . » ١‏ 

شتات مسو مادلين الكلام - وكات قد عاود الاماك المئف 
قبل بضع ثران ‏ فقال في نيرة من اللامالاة الكامة : 

م ويماذا اجابوك 9 2 

د بأئتى ممتوء . » 

م ثم ماذا 7ع 

- «إمم على صواب . » 

وهن حن اللظ ان تعتقد ذلك ! » 

و يجب أن أعتقد . لأن جان فالان الْقبقي قد لوجد . » 

وسقطت الورقة © التي كان مسبو مادلين بمكاً بها» من يده . 
ورفع رآسه » ونظر الى جافير على نحو مرصول »2 وقال في لبرة 
لا سبيل الى وصقها : 

او كه !ع 

وتابع جافير حديثه : 

و سوف اغيرك كيف كان ذلك » يا سبدي العيدة . يبدو أنه 
كات اثة فى المنطتة » قرب « آفي ‏ لر- هو كلرشيه » رجل سيط 
يدعونه الأب شاناتيو . كات فقيرآ جد . ولم يكن احد يلتفت اليه . 
إن المرء يكاد لا يفهم كيف يعيش هؤلاء الناس . واغيراً » في هذا 
الخريف »> اعتقل الاب شاناتير لسرقته سينا من التفاح الذي تصنع منه 
المر » في ... ؛ ولكن هذا لا هم . لند وفعت سرقة » وتسوار 


هيم الؤسا. (8] 


شخص” ما جدار] » وكسر أغصاناً . واعتقل صاحينا سائاتيو . كارت 
حمل حتى في ذلك الين غصنا من اغصان التفاح بيده . والقي الرجل 
المقير في الجن . والى هنا لم تكن الادئة غير بحرد جلحة . ولكن 
المناية الالَبية ما لبثت ان تدخلت . ذلك يأن الجن كلت في حال 
سدئة فرأى رجال الشرطة أن من الخير أن بتقلوه الى آراى حبث سجن” 
الديوبة . وفي ذلك السحن كان عتكوم سابق بالاشفال الشاقة يدعي 
يروقنه أدخل السجن لذنب طفيف لا أدريه ثم جتعل طلسن ساو كه 
سجاتاً . ولم يكد المقام تقر يشاناتيو حتى صاح بروفيه : « هاءها! 
انا اعرف هذا الرجل . إنه واحد عن *تدّر لهم ان يدخالوا سحن 
الاشغال الثاقة . انظر الي حيد] » اليا الرول الطب . انت جابت 
فالحات ! ع فقال له الرجل : «١‏ حات فالات * ومن هو حاتث قاطارت 
هذا ؟ ٠‏ وتظاهر شائاتيو بالدهش . فقال له بروفيه : و لا تتجاهل . 
انت جان فالمان . لقد كنت في سجن الاشفال الثاقة في طولرت . 
كان ذلك منذ عشرن عاماً . وكنا هناك مما . » والصكر ثاماتيى . 
با التهي ! أفهبت ؟ وتعسّقوا المسألة . وبحثوا وثقبرا » فاصكنشفرا 
ما يلى . لقد كان “اماتو هذا قبل ثلاثين عاماً » مك ناب اغصان في 
اماكن متعددة » وخاصة فى فاذيرول . وهناك نفتقد أثره . وبعد فترة 
طويلة ده قِ أوفيرئي 8 نم قُِ بارس © حيبت يقال انه كات صانع 
عربات » وانه كانت له ينت عملت غالة » ولحكن ذلك شيء لم يقم 
عليه دليل » واخيراً وحدناه في هذه المأطقة . والآن » قبل ان ساق 
الى سجن الحتكوم عليهم بالاستال الشاقة لارتكابه سرقة موصوفة ماذا 
كان حجان فاطات 9 مشذب أغمان . أين + فى فافيرول. وثي' آآخر. 
كات اسم المعمودية عند فالات هر حان > وكان اسم اسرة أمه ماتو . 
وطبيعي جد ان يكرن عند خروجه من السجن .قد اتقذ اسم امه 
إخفاء لهريته » وعندئذ يتكون قد اصح معروقاً ب « حجان ماتير » . 


يس 


ويذهب الى اوفيرني وهناك يتحول « جان »2 يحم طريقة النطى الخاصة 
بتلك الديار الى « ان » فاذا به يدعى مان ماتير . ويتبنى صاحينا 
هده لدت 4 فصي مائائيو . انث تتابمني ©» الس كذلك 9 ثم 
عرست مباحث في فافيرول . ان امرءة جان المان لم تمد هناك . 
ولبس ثة من يعرف اين هي . وانت تدري ان اشتفاء الأسّر على هذا 
الحو كثير] ما بقع عند أمئال هذه الطبقات . وستير البحث » ولكن 
على غير طائل . فحين لا يكون هؤلاء القرم وحلا يتكونرن غبار 
واذ كانت بداية هذه القصة ترجع الى ثلاثين سنة خلت فلس في فافيرول 
الآ من يعرف حان فالات . ولكن تحقيقات قد أجريت فى طولوت , 
فباستتناء بروفيه لم يكن ثة غير محكرمين اثنين بالاشنال الشاقة يعرفان 
جان فالجان . إنها من الحكرم عليهم بالاسْفال الشافة مدى الياة » 
ويدعيان ه كوشاي » و و موتلدير ». وجيء بذين الرجلين من 
سحن الاسفال الثافة » ودعي شاناتيو المزعرم لمواجبتهها . قم 
يترددا قط . لقد فالا » يا قال بروقه » إنه جات فالات . فالعير 
واحد ب اديع و موت سئة ‏ والطول واحد » والشكل واحد » 
والاثنان في الواقع رجل واحد . إله هو . وفي هذا الوقت بالذات 
ارسلت ششكواي الى مديرية الشرطة في باريس »> فحاءني المواب يقول 
افي ققدت مرابي » وان جان فالمان بين بدي العدالة في آزاس . وفي 
استطاعتك ان تتخيل > ادهثني ذلك » انا الذي اعتقدت افي امسكت 
هنا يحان فالجات نفسه . فكتيت الى قاضي التحقيق . فاستدعافي » وجاء 
بثاناتيو ليثل امامي ١ ْ » ٠.‏ 

فقاطعه مسو مادلن : 

27 ثم هاذا 9 » 

تأجايه جافير » برجه عفيف عحزون : 

او سيدي العميدة » الحى هو اطق أن أعفت جد] » ولكن 


وب 


ذلك الرجل هو حجان فالمان . لتد عرئت انا ايضاً .2 

فقال عمسيو مادلين في عوت منخفض جدا : 

- د اوائق الت من ذلك 9 » 

وبدأ جافير يضحك تلك الفحكة المكبوتة التي ترذن بالامان 
المميق : 

حاو آنا وائق ., ؛ 

وظل” ارد الذهن لحظة” » رائماً على نحو آلي قيضات من *نشارة 
الحشب الني *تططلع لتقيف الير كانت في صندوق على الطاولة » 
ثم أضاف ؛: 

- دوالآن اذ ارى جان فالان القبقي لا امتطيع أن انهم كيف 
جاز لي ان اعتقد غير ذلك . انا ألتبى عفوك يا سبدي العمدة .2 

وفيا عو يرجه هذه الكلات الماوسة الرمينة إلى ذلك الذي امانه > 
قبل ستة اسابيع 0 اهام الحرس كلهم وعال له: واخرج !» كات جافير 
- هذا الرجل المتتكير - مفعياً على غير وعي مثه بالباطة والوقار . 
واحابه مسبو مادلين عن القاسه بهذا السؤال المفاجيء : 

» * وماذا قال الرجل‎ ١ 

د اوم »عجياً ! المسألة قبيحة » يا سيدي العيدة . اذا كارك هو 
حجان ذالمات + فعنى ذلك عودة الى المرية . إرف تسوكر جدار ما > 
وكسر غصن من الاغصان » وسرقة بعض التفاح الا تعدو اركف 
تكرث ‏ بالنبة الى الطقل - ذنيا . وهي ‏ لالنسية الى الرجل ‏ 
جنحة . ولكتها - بالنسبة الى المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ‏ جرية . 
إن التسور والسرقة بشملان كل شيء . أنها ليست قضية من قضابا 
شرطة الجنح © ولكنها قفية تنظر فيها محكية الجنايات , 
ان عقوبتها ليست السجن بضعة ابام » ولكنها الاشفال الثافة مدى 
الحاة . والى ه_ذا ء مهناك قضية ذلك الفلام السافرائي المغير 


يم - 


الذي ارجو ات *يعثر عليه . باللشيطان ! هناك شيء ينبغي ارت 
ناضّل ضده » البى كذلك ؟ نعم » من اجل اي" ابرىء بإستثناء 
حان فالمات . أن جان فالمان رجل ذو وجييئ . وتلك عندي علامته 
الفارقة . لقد كان ليقاً باي” انات آخر ان يدرك أنه في وضع حرج م 
فيضطرب . تعر غ6 يمفر الاناء الممدني نوق التار . كان خليقاً 
يه ان يقول إنه ليس حجان فالمان » الخ . واككن هذا الرجل يتظاهر 
يانه لا يفوم أن يقرل : ١‏ انا شاماتيو » ليس عندي ما اقولكه غير ذلك . » 
إنه يتظاهر بالدهش . إنه يمثل دور الببيية . اوهء إن الوغد داهية ! 
ولكن »2 سيان . فذيناك الدليل . لقف عرفه اربعة اشخاض ؛ وار 
النذل العموز سوف 'بداث . لقد رافعت القضية الى محكة اللنابات في 
آراس . ولوف امضي الى هناك لأدلي بشبادتي . لقد دعبت من 
احل ذلك . » 

كان ميو مادلن قد ارتد الى منخدته » وانثأ يقلتب اوراقه في 
هدوء » فهو يقرأ حيناً وهو يكتب حيناً »© مثل رجل مثقل بالأعبال . 
تم النفت الى جافير كرة الخرى وفال : 

و ا ل 
قليلا . 2ن نحن نضيع وقتنا > ولدينا مهام بن جاص الف ري 
الال الى منزل المرأة الطيبة بوزوبب التي تببع الاعشاب في زاوية شارع 
سان سولف . وقل ها أن ترفع ا العربات سير سّيئلون . 
إنه وحشي” كاد ان يحق هذه المرأة وطفلها . يحب أن يعاقب 7 
اذهب يمد ذلك الى مير مارسيلي » قِ شارع مولير ادو سابيني . 
يشكو من ان اث ميزاباً في احد البيرت الجاورة يقذف بته جاه 0 
على حر يقواض أساين البناء . وبعد ذلك تتفي ان تحتى ف الخالفات 
الني 'رفع ابرها الي » والتي وقعت عند الارمة دوريس في شارع 
ورغ > وعلفد مدام ريئيه لوا بوسيه في شارع غارق - يلات » وايت 


وس 


نضع تقريرك عنهما . ولكني أثقل عليك بالعمل ‏ ألم تقل لي انك ذاعب 
الى آزاس > شلال ؤانية ايام أى عشرة انام » لأمر يتصل ببذه المألة4» 

» . أيكر من ذلك ء يا سيدي الميدة‎ ١ 

-« في اي برم اذن 29 

و أحب الي انبأت سيدي العيدة ان تلك القضرة سوف 'تنظر 
غد] ء وان على" ان أسافى بالعربة العسومية اللبلة . » 

وأتى ميو مادلئ تمرك لا تكاد 'تلحظ . 

ه و؟ ستتفرق هذه المألة و 

- « بوماً واحداً على الاكثر . ولوف 'يلفظ المكم غد] مساء على 
الأبعد . ولككني لن أنتظر صددر المحم فبو راهن لا شك فيه . فا 
إن ادلي يشبادتي حتى ارجع الى هنا . » 

فقال مسو مادلين : 

لداع حدن . » 

واذن ل بالانصراف بحر من بده . 

ولكن جافير لم يتصرف . وقال : 

» . عفوا » يا ميدي العمدة‎ «١ 

فألكه مادلين : 

« وماذا بعد 2 » 

- و سبدي العمدة » هناك شيء آلمر ارغب في أن أافت تظرك 
اله ب » 0 

ونوا هر انوا 

وهو أني يجب ان أمراح - » 

رهض ملو مادلن . 

- و جافير » انت رجل شرف > وأا أقدرك . انك تبالغ في 
تضخهم غلطتك . والى ذلك > فهده عالفة تعنيتي انا . انت جدير بالترفيع 


.وم 


لا بالاسقاط . انا اريد منك ان محتفظ ينصيك . » 

ونظر جافير الى ميو مادلين »© بعيئين هادلتين 'مخيل الى الناظر أنه 
دى في اععاقها هذا الضمير » غير ال-تثير » وإن يكن صارماً ظاهرً . 
وثال في صوت هاديء : 

١ه‏ سيدي العمدة » انا لا استطيع ان اوانق على ذلك , » 

ققال مسير مادلن: : 

- ه أكرر ان هذه مألة تتعلق في شخصياً . + 

ولككن جاقير » المستفرق في ذكرته الوحيذة » تابع الكلام : 

« أما المالغة » فأني لا ابالغ على الاطلاق . هذه هي الطريقة 
النى افكر ا : لقد ارتيت' بك في غير حتى . وليس هذا طْنئاً . إن 
وظيفئنا قوامها الارنياب » على الرنم من اننا قد نسيء استعمال حقنا 
اذا ارتينا في رؤمائنا . ولكن من غير بئّنات » دفي سورة من 
الغهب »© ويدافع من الانتقام الشخمي » سشكوتك برصفك محكوماً سايق 
بالاشفال الشاقة ل انت 2 الرجل الحترم © العيدة » امام . هذه مسألة 
خطيرة » خطبرة جد . لقد آهنت” السلطة في شخصك » انا العامل في 
خدمة السلطة . ولو قد قعل احد عرؤومي” ما فملئه' اذن لاعثيرته غير 
جدير بالعيسل » ولطردته من منصبه . م ماذا 9 كلسة أغرى »> 
يا سيدي العمدة . لقد 0 في معظم أيامي قاساً على الناس © وكان 
ذلك عدلاً . لقد أحنت في ذلك . والاث » اذا لم أكن قاسياً على 
نفدي “فان. كل .ما افملته انتدل: سوق يتقلب. الى عل :هسل يحن في 
أن أتوقق بني اكثر من الآخرين ؟ لا . ماذا أقول + اذا لم أحسن 
إلا معاقة الناس من دون ثفى فعندئذ اكرت دنيثاً عقا ! وغخدئذ 
يصبح أو لنك الذئن يقولون هم هذا الوغد حافير » على مدقن ٠‏ سبدي 
العيدة » أنا لا اريد منك ان تعاملني في رقى . لقد كان اصطناعك 
الرفق في معاملة الآخرين بيج غضي » فأنا لا أيفيه لنفي . ذلك الرفق 


أو 


الذي قوامه الانتصار ابتت من بنات الغوى على مواطن من المواطنين » 
ولشرطي على حمدة » ولمرووس على رئيس إنه ما أدعوه © «٠‏ الرفق 
الموضوع في غير حك , . مثل هذا الرقق يشيع الفوشى في الجتيع . 
ا الَبُي > من السير ان يكوت آارء رفيقاً » ولكن من السير ارت 
يكرث عادلاً . ولو أنك كنت ليا ترهمتك > 4 كنت” شليقاً بأن أرفق 
بك .لا » غيري الذي برقى . ولقد كنت جديراً بأن ترى »2 يا سيدي 
الممدة . يتمين على أن أعامل نفى كا أعامل أي إنسان آآخر ٠‏ كتير] 
ما أقول لنفسي حين أزحر الاشرار » وحين أعاقب الخالفن : « حذار 
أن ولي » حذار أن أقض عليك متليّة مخطيئة ! © لقد زللت' . لقد 
قبضت على نفي متلتساً يخطيئة . لأمي المبّل ! يجب ان أقمى * أن 
أحطتم » أن أسرئح . هذا حسن . إن في ذراعين . أنا لا أزال قادراً 
على أن أفلح الارض ؛ ولست أجد في ذلك غضاضة . إن المملحة العامة 
في حاجة الى تمثل . وانا لا أطلب غير تريح المفتش جافير . » 

داما فيل ذلك كله في نبرة مشّضعة © فخور »> بائة © جازمة شلعت 
عظمة غربية لا سبيل الى وصفها على هذا الرجل النزيه الى حلا عجيب . 

فقال مسريو مادلين : 

- هو سترى 0 » 

وسط بده نجوه . 

وارتد جافير الى الوراء » وقال فى جرس ضار : 

و عفرا 2 يا سيدي العيدة . هذا طيء لا ينفي ان تكرث . 
ات الميدة لا بسط يده الى الماسوس . > 

رأضاف من بين أستاله : 

دم حاسوس ؛ أجل . فنذ اللحظة التى أسأت فيبا استعمال سلطني » 
م أكن أكثر من جاسورس 6 ْ ١‏ 

نم انحنى النحناءة مغالىة فيا » ومفى تو الاب . 


دعومب 


وهناك استدار » وعيئاه ما تزالان مطرتين الى الادرض . 

- د سيدي الع.دة » سوف امتمر في الوظيفة حتى أمراح . » 

قال ذلك وخرج . واستغرق ميو مادلن في تأملاته © مصنياً الى 
خطواته الثئتة الراسغة فيا هي تتتعد متلاطية على ارض الرواق. 


ا 


لابشا 


و2-: فقن سش امامو 


١ 
الاخت سيمبليس‎ 


إن الاحداث التي سنقرأها لم 'تعرف كبا فط" في موئتروي سور مير . 
ولكمن القليل الذي تسرب منبا قد ترك في تلك المدينة ذاكريات 'بحدث 
إغفالها » يتفاصيلها الدقيتة » ثغرة في هذا الكتاب . 

وين تلك التقاصل سيلقى القارىء حادتتئ او ثلات حوادث تير 
مككنة الرفوع ”نثيتها احتراماً للحقيقة . 

ففي الاصيل الذي تلا زيارة جافير » ذهب مسبو مادلين ليرى 
قانتئ كالمادة . 


م - 


وقبل ان ينتبي الى غرفة فائتين استدعى الاخت سيسلس 

كانت ا القائتات بمبء الدءة في المتشفى »© وهما لعازاريتات 
مثل جيلع راهيات الحبة هلاه 2 تدعيات. ال بيريتو » والاحخت 
مسميلين ٠‏ 

وكانت الاخت بيربيتو فنا ريفية عادية انتمت الى راهبات المحبة 
في غير إيطاه - قتاة فظة دخلت في خدمة الله وكأنبا تلتحق 
يأنا عمل من الاعمال . كانت راهية ييا تتكون غيرها طاهية . ولدس هذا 
الطراز نادراً . فالرهاننات ترحب هذا الفخار الريفي الثقيل الذي يبل 
تحو بل الى د كوثي 0 0 ارصو لبي » . + ومثل ه ذه الكعائنات 
الجلفة تُصطنع عادة” في مهام” اامبادة الأكثر خشونة . ولبس ثة صدمة 

في انثقال المرء من راعي بقر إلى راهب أكرهلي” . ان احد هن 
يتطيع ان يحل" محل الآنغر من غير كبير عناء . اليل »2 وهر 
الاساى المشثرك الذي تقوم عليه القرية والدير » هر في ذاته إهداد 
“مجر »2 وهو يضع الريغي” » في المال » على مستوى واحد مع الراهب . 
وسلع القميص قابلا » تحصل على ترب الرهبالية . وكانت الاخت 
بيدبيتو راهية مُديدة البأى » من مادين 2 قرب بونتواز » تار 
من استعال التعابير الاقليبية » وتتلو المزامير على نحو رتبب 2. وكانت 
نزتاعة الى التذمر »2 تضع الكدر في الدراء » وققاً لتطرف المريض في 
التترى أو في الرياء » جلنةة مع المرفى > شنة مع الموتى تكاد ارت 
تقذف بهم في وحه الرب فذفاً » راجة حشرجاتهم بصلرات منضبة » وقد 
ماع الدم في وجببا وبدت عليها أمارات المسارة والطهارة . 

اما الاخث عمميلس فكانت بيضاء شهعية اللون . وكانت اذا ما 
قورت بالاخت بيربتر اشبه ما تكوت بشيعة طويلة عسلية المادة الى 
جاتب ثممة 'صنعت من لمحم . ولقد سبق لاقدين فنسان دو بول ان 


»م الكوشة والارسولنية رهانتات معروةان . 


وهم - 


رسم أ كل ما يكون الرسم صورة اراهبة الحبة في هذه الكلهات الرائعة 
التي عزج فيها كتير من المرية بتكثير من العبودية : م إن ديرها الأوحد 
سوف يكون بت الرفى » وفلتيتها # الوحيدة غرفةة مستأجرة. ولن يكون 
ها معبد غير كنيسة الابرشية » ولا حبى” غير موارع المديثة أوغرف المتشفى. 
ولن يكون سياجها غير الخضوع » وحاجزها المتَفكب غير خوف الله » وخارها 
غير الحباء. » وإنا تسد هذا المثل الاعلى حيّا في الاخت ميمبلبى . إن 
احداً ما كان قادراً على ان يحزر مر الاخت سيمبلس . انها لم تكن 
ساية في يوم من الايام » ولقد بدا و كأنيا لن تشيخ يي 6 من الأيام . 
كانت سُخما ‏ فلحن لا ترد على ان تقول امرأة ‏ هادثاً » عاناً » 

حن العثرة » باردالم تكذب طوال ممرها مرة واحدة . كانت من اللطف 
البالغ يحيث نبدو“قصفة سريعة الانتكار » ولكنها في ما عدا ذلك أَمْد صلاية 
من الصوتان . كانت قس البائسين بأصابع فائنة » رقبقة » طاهرة . كان 
ثة - اذا جاز التنمبير - صت” في كلامها . كانت تقرل ما هو ضروري" 
لين غير » وكات ها جراس قادر على ان ينير كرمي” اعتراف © وعلى 
ان يفن صالوناً من الصالونات »© فى وقت معأ + زكانك هذه الرفة 
تكبف نفها مع الثوب الصوئي الاسمر المشن واجدة في لمته اطافية 
مذكتر] دائًاً بالمنة وبلله . ولنؤ كد مآلة واحدة :ان كربا لم تكذب 
قط » ولم تقل قط - لأي غرض مهما يكن > بل ولفير ما غرض - كلمة 
واحدة دست هي أ قمقة » الطقيقة المقدسة ‏ إن هذه الواقعة كانث هي 
شيبة الاخت سيسبلس الميزة . كانت آلة فضاتها . وقد كادت تكون 
شبيرة في الرهباية بدب من هذا المدق الثابت الات . وإنا تحدتث 
راهب سبكارد عن الالحت سيبليس في رمالة بعث با الى « ماسيو » 
الامرة الأبع . إثنا مهما تكن مخلصين » امناء » طاهرين نحل كنا 
طابع كذبة صغيرة بريلة . اما هي فلا . كذية صغيرة »> كذية 


القابة : هبه الموممة . 


م 


بريئة » هل يرجد ثيء مثل هذا ؟ الكذب هو الشي المطلق . والككذب 
قبلا لبى شئاً مكنا . إن ذلك الذي يكذب » يكذب كذية كاملة . 
الكذب هو وجه الشبطان نفه . إن لابلس إممين > فهو يدعى إبلس > 
وهو بدعى التعذاب . تلك كانت افكارها . ويا كانت تفكتر »> كانت 
تعمل . ومن هنا هذا البباض الذي تمدثنا عنه » البباض الذي يغطي باسعاعه 
حنى للفتيها وعينيها . كانت ابتسامتها بيضاء » وكانت نظرتما بيغاء . لم 
يكن ثة نيج عنتكبوت » او ذرة من الغبار على زجاج ذلك الضمير . 
وحين نذرت نقها للعمل فت 1 القدين فنات دو بول اتخذت اسم 
سسميلس باشتيار خاص . وسببرلس المقلية هي ©» كا هو مشبور » 
تلك القديسة التي آئرت ان 55 ثدياما الاثثان على ان جيب وهي 
الى ولدت فى سيراكيوس - بقوها انها ولدت في سبجستا » وتلك 
كذبة كان جدير] با ان تتقذها . كانت هذه ااقدية الشفيمة © تلاح 
هذه التقى . 

وكانت للاخت سبميليس » حين دخلت الرهيائية » علتان تحرترت منههما 
شْئاً بعد ليء . كانت تحب الملويات » وتحب ان تتلقى الرسائل . اما 
الان فلم تعد تقرأ غير كتاب صلاة ضخم اطروف لاتيني" اللقة . لم 
تكن تفبم اللاتيئية » ولكنها فهمت الكثاب . 

وانعطف قلب المرأة الثقبة على فانتين » ولعلها ان تكون قد لمست 
فيها فضيلة كامنة ما » ووثفت لفها وقناً كاملا تقريياً على العنابة بها 

وانتحى مسيو مادلين بالاخت سسيلس مكاناً » وأوصاها بفانتين 
5 تبرة غريبة تذاكريا الاخت في يوم تال . 

حتى اذا فارق الاخت © انترب من فالتين . 

كانت فانتين تنتظر كل بوم ظهور ميو مادلين "كما ينتظى المرء شماعاً 
من الدفء ومن البهحة . وكانت تقول لاراهيتين : 

و أنا لا أحيا إلا حين يكون السيد العيدة هنا . » 


لاوس 


وفي ذلك اليوم المتدت عليها وطأة الى . فلم تكد ترى مسير 
مادلين حى ماله : 

او كورت وق 

تأجايا في ابتسامة : 

- هقربياً جدا . » 

وبدا مسبو مادلن » وهر الى جانب فائئئ » فى حاله المعتادة . 
بيد أنه أقام عندها هذه المرة ساعة بدلاً من نصف ماعة » موثماً بذلك 
اعظم الرمًا في نفس فاتتين . ولقد الم" ألف مرة على كل امريء بأن 
'تلّى مطالب اأريفة كلها . ولقد لوحظ أت عحّاه بدا » في لأظة من 
اللحظات » قاتَاً جد . ولكن تفير ذلك ما لبث أن اتضح عندما 'عرف 
ان الطبيب قال لك بعد ان انحى فوق اذنها : 

- و إن قواها تتلاشى في مسرعة . » 

ثم انه رجع الى مككتب العيدة » ذرآه الخادم يدرس في دقة خريطةة 
من خرائط الطرق في فرنة تتدلى على جدار غرفته . ولقد صور بعض 
الارقام بقل رصاحي على قصاصة سْ الورف 5 


0 
ذكاء المعلم سكوظير 


ومن مكتب العيدة مضى الى ضواحي المدينة قاصداً الى رجحل 
فلن * يدعي المعلم سكاوذار - وقد فار نسّت”* فأميت سكو ظير - 
وكان يؤجر الخبل ويؤحر «١‏ العربات الففة أن يشاء » . 

وكانت اقصر الطرق للذهاب الى سكوظلير هذا تقفي يلوك شارع 


يوست 


نادر] ما تطأه الأقدام » حيث كان بيت كاهن الابرشية الني يعيش فيها 
مو مادلين . وكات الكاهن » ا قبل > رحلا جللا عترماً » ذا 
رأي ونصحة . وفي اللحظة التي انتبى فيها مسيو هادلين الى ببت 
الكاهن لم يككن في الشارع غير عابر سبيل واحد . ولقد لاحظ عابر 
السبيل هذا ما يلي : آن العيدة » بعد ان تطى منزل الكاهن » وقف 
لحظة © ثم ارتدا على آ6ره حتى باب ذلك المتزل > وكات بايا ضخماً ذا 
قارعة حديدية . وأمسك بتلك القارعة بقوة » ورفعما » ثم وقف من جديد » 
متمهلا لمظة وكأنه يفكر ؟ وبعد بضع ثواتف اعاد القارعة في تاطف 
الى مكانها بدلاً من أن يقرع الباب با في «خب » واستأئف سيره بضرب 

من العجلة لم يصطنعه من قبل . 

ووجد ميو مادلين المحم سكو فلير في ينه مببكاً ف إصلاح جهاز 
سس أجبزة الخيل . 


وسأله : : 

- داعا المعلمر سكوفلير » هل عندك جواد أصيل 29 

فقال الرجل الفامتى” : 

و ميدي العيدة » إن جميع حجادي اصائل . ماذا تعني بالجواد 
الأصيل ,»2 


و اعني جواد يتطبع ان يقطع عشرين فرسخاً في اليوم . » 
فقال الفلني” 

- هيا للشطان ! عشرين فرسخاً ! » 

او لهم . » 

« هقروناً آلى عربة 9 » 

اه تعم 2 )2 

دوم سوف إساريح بعد الرحة ؟ » 

ديجي ان يكرن قادرر على ان يعود فى اليوم التالي اذا 


حاطنت 


اقتفت الطال . » 

- ه ليقطع المافة نفها مرة اخرى 3 » 

كرد اعم 84 

- هيا للشيطان ! يا للشطان ! وهي عشروت فرسخاً ايضاً +2 

واخرج مسيو مادلين الورقة الي سبق له ان دون عليها بض 
الارقام بقم رحامي . وأطلمع الرجل القلدتي على تلك الارقام . فاذا 
هي 55956 ا ه. 

وقال + 

و ترى » المجسوع نسعة عشر ونصف © ويكلة ثالية عشرويك 
فرضخا . » 
فاستأئف القلتى كلامه : 

اد سيدي العيدة 2 عندي ما تطليه قَاماً . إنه دوادي الابيض 
المغير . ولا ريب انك رأيئه في بعض الطريق احياناً ٠.‏ إثه ببمة 
صغيرة من « بولوثيه الدثيا » . إنه مقعم بالنار . لقد حاولوا اول الامر 
ان يتخذوا منه حداناً للركرب » ولكنه اد فى الرفس »> وأزل” عن 
صبوته كل من حاول امتطاءه . وظوا انه حرون» ولم يدروا ما الذي 
ينغي ان يتماره . واشتريته وقرلته الى عرية خضيفة . ذلك ما كارت 
بريده »> يا سيددي . إنه رقيق الماشة »> مثل فتاة من الفثيات . إنه 
ينطلق كالريح . 641 » مثلا » ينغي ان لا يمخطي المرء صهوته . لبى 
من رأيه ان يكون فرس ركوب . إث لكل قرة طيوعه الخاض . 
اريد ان اجر » لا أن أحمل : ينغي ان نؤمن بآنه قال ذلك لنفه .»> 

ه وسرف يقوم بالرحة «: » 

واجل سرف يقطع المشرين فر سخا الي تتحدث علنها » وسرف 
يقطمها تعبباً » وفي أقل” من ثافي ساعات . ولكن ثة بعض الشروط . » 

- وما هي 9 » 


3200-5 


. أولاً ء يجب ان تدعه يتنفى ساعة” سين تبلغ منتصف الطريق‎ ١ 
وعندئذ يأكل ؟ ويتغي أن يقف الى جائبه يبنا هو بأكل شخص”‎ 
لي بنع صي” ال مان من مرنة شوقانه . لاني لاحظت أن الشوفاتف‎ 
» . شربه صبية الخانات اكتر ما تأكله الخيل‎ 

وات شخصاً ما » يجب ان يكون هناك . » 

وثاناً ... ابريد سيدي العمدة العربة للفنه 9 » 

لولعم > 

- وهل يعرف سيدي العبدة كيف يرتها 7 » 

ولعم »2 

د حمن . اذن فسيدي العمدة سوف برتحل وحده من غير املعة . 
حي لا يرهق المواد . » 

وموافق . » 

١و‏ ولكين لما كان سيدي العمدة سسافر وحده »> فوف 'يقطر 
الى أن يتجثتم عناء حراسة الشوقات ننه . » 

ع اوالآ“بامن .+ 

- واريد ثلاثين فرنكاً يرمياً . على ان “تدفع ايام الراحة ايض .. 
ولت أرضى اقل" من ذلك بربع « سو ». وعلى سبدي السدة ان 
يتحمل نفقة المليق . » 

واخرج ميو مادلين من كيس نقوده ثلاث ليرات ذهبية ابرليونية 
ووضعها على الطاولة قائلا : 

وهذء اجرة يرمين © مقلاماً . » 

و رابعاً » إن المرية قد تكوث ثقية حد] بالنسية الى رع لة 
كبذه > وقد ترعق المراد . لذلك يتيغي ان يوافق سيدي العيدة على 
الفر في عربة صغيرة ذات دولابين مرجودة علدي . » 

«اواقق على ذلك . » 


للش الؤساء ()؟) 


» . إنا خقيفة » ولكنها متكشرفة‎ ١ 

هو كل ذلك سواء عندي . » 

وهل فكر مبدي العيدة اننا في فصل الثتاء 9 » 

و يحب ماو مادلين . وتايع الفني اكلامة : 

١ -‏ وأت الحو يارد جد 7 » 

وظل” مسو مادلين مدتصياً بالصمت . 

وتابع المعلم سكوفلير : 

د وأنا فد قطر + » 

فرفع مسيو مادلين رأسه وقال : 

و إت الحواد رالعربة المكشوفة سوف يككونان أمام بابي غداً في 
الاعة الرابعة والنصف صاحاً . » 

تأحاب سكوفلير : 

راتفقنا . » 

قال ذلك » وأنثأ مخدش بظفر إبامه لطخة كانك على شب 
الطادلة ليستأئف بعد" حديثه بتلك الانطباعة اللاباللة التي يمسن ابناء 
الفلاندر مرجها يدهائهم : 

هو ولكن يا عجياً ! انا لم افكر بذلك إلا الآن . ان سيدي 
المسدة لم مخبرني الى ابن يعتزم أن يذهب . الى اين سيذهب سدي 
الميدة 7 » 

وم يكن قد فكر شيء آخر هئذ يده المحادثة » ولكنه لم يجروؤ - 
من غير ان بدري لاذا - على أن بطرح هذا الؤال . 

فقال مسير مادلين : 

« هل لطخوادك فائمنان اماميتان قويتان * » 

ونعم © يا سيدي العيدة . يجب ان تكبم جاحه قليلًا حاين 
بط الكتب . هل مه منحدرات كثيرة من هنا الى المكان الذي تعتزم 


الس 


الذهاب اليه ؟ » 

فأجايه ميو مادلن : 

- ه لاا ننى” ان تكون عند باب داري في تام الاعة الرابة 
والتصفب صباحا 20 

وغرج . 
وغردر الرجل الفاشكي و مصموقاً »»لا عبر هو لقه في مايمد. 

وم تكد تضي على ذهاب العيدة دقيقتان ار ثلاث دفائق حتى قفتم 
الياب من عديد . كانت القادم هو السيد العمدة . 

كانت نعلو وجهه ساه المعتادة المتنمة على اتأثر » الشاردة الذاهة ‏ 

وهال : 

و ميو سكوفلير » بك تق الجواد والعرية المحكشرفة اليزين 
ستزودفي مما » املا أحدثهما الآخر 7 > 

فقال الفشكي في ضحكة عالية : 

و جار احداهما الآآغر . » 

.»9 يخ محب” . ف‎ «١ 

و أبريد سيدي العيدة ان يشكثترها ؟ »2 

١‏ لاء ولكني اريد ان اضنهها لك على أية حال . حتى اذا 
رجعت كان في إمكانك ان “تعيد الي المبلغ . 35 تقيّم المواد والعرية 
المكثرنة 7 » 

» ! محميئة فرنك »ع يا سيدي العمدة‎ ١ 

وها هي ذي »٠8‏ 

ووضع مسير مادلين ورقة نقدية على الطاولة » ثم خرج » ولكن 
من غير ان بعود هذه المرة . 

وندم مسبو سكوفلير اعظم الندم لأنه لم يقل ألف فرتك ٠‏ والواقع 
ان المواد والمرية المكشوقة لم يكمن تنبا ليزيد ‏ معأ -- على مثة 


ريال . 

ونادي الرجل الفاشى زوجته ودوى لها السألة . يا للشيطات ! ولكن 
الى أن يمكن للعيدة ان بذعب + وتحدة في ذلك . فقالت الزوحة : 
وانه ذاعب الى باويس . » قال الزوج :ه لت اعتقد ذلك » وكات 
مسو مادلين قد نسي الررقة الني دو"ن عليها الارقام » تأر كا ايها على 
الموقد . فتناولها الفلدعي وداحع يدرسها . عو خمة ما عثة © كائنة 
ومنت 5 لا شك في انعد لازام فكي إلى عطات البريده ., 
والتفت الى زوجته قائلا : م لقد اكتشفتها . » داو كيف 2 م ل 
د هناك حسة فراسخ تفصل يننا وبين هسدين ؛ وستة من هسدي الى سات 
بول ؛ وثائة ونصفف من سات بول الى راس . إنه ذاهب الى 
اراس . » 

وفي غضون ذلك كان مسو مادلين قد انتمى الى متزله . ولقد اتخذ 
عند عودته من منزل المعلم سكوفلير » الطريق الطوية > لكأن" باب 
دار الكاهن كان غربأ من الاغراء » فقيو بريد ات يحثليه . وصعد الى 
غرفته » واوصد من دوله الاب ©» وهو امرة لم يكن ايلفت النطر » 
إذ كات من عادته ان بأوي الى الفراى باكرا . وايأ ما كان فأن 
حارسة الممنع » التي كانت في الوقت نفسه خادمة مسير مادلين الوحيدة» 
لاحظت الث ضوءه قد انطفأ في الاعة الثامنة والنصف » فذكرت ذلك 
لامين الصندوق الذي رمع ادراجه » مضفةة 

وهل السد الميدة مريض 9 أحصب ان هيئته كانت غريسسة 
بعض الثيء 

وكان امين الصندوق يحتل” غرفة تقع تحث غرفة ميو مادلين تَاماً 

بلق إلا الى كلام البواية » وآوى الى قرائه » وتام . وحسوالى 
منتصف اليل استيقظ من رقاده فجأة كات قد ممع ع فيا هى نام ع 
ضحة فوق رأسه . واصغى . فاذا خطي تروح ونجيء »> و كأن مخماً 


وس 


ما » بشي في الغرفة التي فوقه . واصغي في انناء أشد » فتبّين وقع خطى 
مسر مادلين . وبدا ذلك غريناً في نظره . ما كانت لللسمع » عادة” > أي” 
ضحة في غرفة مسو مادلين قبل نجوضه من الذوم . وبعد لمظة © ممع 
امين الصندوق شثاً كأن صرت غزانة 'تفتح وتفلى . ثم ان غطعة من 
الاثاث 'حركت © وتبع ذلك فترة حت اشرى » وائثأت الخطى 
تروح وتحيء. واستوى امين الدندوق فاعد] في فراطه © ونفض عله 
لنماس » ونظر . ومن خلال زجاج تافذته رأى على الجدار المقايل 
انمكاس الثور من افذة مضاءة اتمكاساً خارياً الى الجرة . ومن اتجاه 
الأشعة لم يكن في الامكان أن تتكون تلك الثافذة غير تاق ذة غرفة 
مسر مادلين . وارتعش الانمسكاس وكأنه صادر من نار ساطعة لا من 
نور من الانوار . ولم يكن في الامكان اف أرى ظل” اطار النافذة 
المرجحج » وذلك ها دل عنى ان النافذة كانت مفترحة” على مصراعها . 
واذ كان البرد فارسا » ذقد كانت هذه النافذة المشرعة مدعاة الى العحب. 
واستم امين الصضندوق لارقاد » كرة اشرى . ويعد ساعة اي ساعين 
استيقظ من جديد . كانت الخطى نفها » بطيئة* ونظامية © تروح 
و حي * على نحو موصول فوق رأسه . 

وظل الانتكاس مرتسياً على المدار » ولكن غدا الآن مايا 
#بتاً مئل ضرء مصباح او شممة . كانت النافذة ما تال مفترحة . 

فلر ما الذي كات يجري في غرقة مير مادلين . 


؟ 
عاصفة قِ دماغ 


لا ريب في ان القاريء فد زر ان مسيو مادلين لم تكن غير جان قاللان . 


ولقد سبق ثنا ان نظرظ الى اعماق ذلك الضبير . وها قد أزف 
الوقت لنعاود النظر اليبا هن حديد . ولسنا نفعل ذلك من غير انفمال » 
ومن غير ارتجاف » فلس ثة ها هو ادعى الى الرعب من هذا الضرب 
من التأمل . فالعين العقلة لا تستطيع ان تجد في ابا سكا سْيئأ اعظم 
إذهالاً وأحلك ظلاماً ما تجدء في الانان . إلا لا تتطيع ان تمداق 
الى ميء أرهب » او أعقد »او أدهش » أو اكثر لاخائية” . هناك 
مشيهد واحد اعظم سْ البحر ؛ ذلك هو ميد اللاء . ومناك مشبيد واحد 
اعظم من الاء ؛ ذلك هو باطن النفس البشرية . 

إن نظم قصيدة الضير الاتافي » ولو كان ضمير جل “فراد > بل 
ولو كان ضمير اسفل الناس وأحطهم » يقتضينا اذابة جميع الم لاحم في 
ملحمة عليا ونهائة . الضمير هر فيرلى الاوهام » والشبوات » 
والاغراءات ) هو بوتقة الاحلام ؛ هر مغارة الافكار التي نستحي با . إنه 
وكر المفالطات > وساحة الخحرب التي تصطرع فيها الاهراء . إشعرنا في 
بض الاعات حجاب الوحه الازرق المسود الذي حبك كان شري مستفرق 
في التتكير » وانظر الى ما وراءه . انظر الى تلك النفى . انظر الى تلك 
الظلنة . ان مئاك » تحت الصمت الخارجي » مراعاً بين العمالقة كالذي نحده 
عند هوميروس © ومعارك بين التنانين والحداريات + وحشوداً من الاشاح 
كالتي نقع علبا عند ميلتوت »> ومتاهات مخيفة كالتي نلقاها عند داني . 
اي شي «"مظل هي تلك اللاهاية التي محملها كل أمريء في ذات نقسه » 
والتي يقس بها في بأسى رغات دماغه » وائمال حياته ! 

لقد النبى ايغيري عه ذات يوم الى باب مشؤوم وقف أمامه متردداً » 
وها نحن اولاء امام باب آخر نقف على عتبته مترددن . وهم ذلك 
فلندخل 

حقرة وهى ل المثيرلوجا افمى ذاث سبنة رورس - 

«» يقمد الشاعر داتتي الغيرتي ماعب « الكومد! الافية ٠.»‏ 


ة 


ولبى عندنا غير القامل نفسفه الى ما سبق للقاريء ان عرفه عما وقم لان 
فالمان منذ حادث جيرفيه المغير . كان مق تلك اللحظة - ”م رأينا - 
رحلا آخر . وكات قد حققى ما أراده الاستف له . كات ذلك اكثر من 
تحوال ؛ كان خلقاً جديد] . 

لقد “وفى الى الغياب عن الميات » وباع آنة الاسقف القضية > 
محتغظاً بالشيعدانين فقط للذكرى » مناباً في هدوء من مديئة الى 
مدينة » عبر فرنسة 4 وافد]ً على مونتروي سور مير » حث النبعت 
ا ا رويناء > وبلغ غاية 

من الرفعة جعلته أمنع ما يكون »2 واعر” ما يكون ؛ ومئ ذلك المئن 
امتقر" في مونتروي سور ميراء سعد؟ بأن محش بأت قير الحزويت 
عاضيه + وباللصف الاول من حاته » قد نعم بالارتياح الى ما سقق في 
النصف الاخير . لقد عاش فى أمن > وطأننة » وأمل » ولبى بشغل 
بله غير امرين النين : ان يخفي اسمه » وأن يطهّر حيانه . أن يجتب 
الناى > وان برجع الى ا 

وكانت هاتان الفكرتان تتزجان في ذهنه امتزاجاً فرباً جعل منهيا 
كلة واحدا . كانتا كلتاهما على مقدار واحد من القدرة على شُفل البال » 
وعلى فرض الارادة » وكنتا تتسكيان بأضأل امالك واقلها سأنا . وكانتا 
في الاحوال العادية منناتمين في تنسيق للواكه في الحاة . لقد وجهتاه 
نحو الانب المظم من الماة . لقد جعلتاه عطوقاً سيط الفؤاد . لقد 
ارشدته الى الاشباء نفها . بيد ان تعارضأ كان ينثأ بنها في بعض 
الاحان . وفي مثل هذه الأحوال »> يا كا تذاكر > > كات الرعل الذي 
عرفته الخطقة كلها المحبطة عونتروي سور مير باسم ميو مادلين لا يتردد 
عن التضحة بالاولى في سبيل الثانية » عن تضحة سلامته من اجل 
نضلته . وهكذا احتفاظ © بوغم كل احتراس وتبعكر > بشبعداني 
الانتف » ولس ثوب الحداد عليه » واستدعى ججميع غمارن سافوا 


مضو 


الصغار ووسّه اليهم الاسئلة > وجمعة المعلومات عن أسّر فافيرول » 
وانقذ حياة فوسلوفان العجوز © برتم ضروب التلميع المقلق التي قدذفه با 
حافير . لقد بدا > م لاحظنا من قبل » وكأنه كان يمتقد . أسوة” 
بجع اولئك الذين تحقّقوا بالحكية »© والقداسة »> والمدل ‏ اواج 
الات :ل :نكن انحو ناه هوا .+ 

ولكن ابا من هذه المناسيات - وهو أمر” ينغي ان تنص عليه 
لم تكن النشبه هذه التي عرفتت الآن . 

إن الفكرتين اللتين هيمنتا على هذا الرجل البائس الذي نروي آلامه 
لم 'بقدار لما ان تخوضا مثل هذا الصراع الخطير من قبل . لقد ادرك 
ذلك على نحو غامض »© ولكه حمق © من أؤلى الكلمات التى نطق با 
جافير عند ددوله مكنبه . فل كد ذلك الاسم الذي دفه تحت تلك 
الظاات كلبا بلفظ على ذلك النحو العجيب عتى استبد به الذهرل » 
وكأنا أسكرنه غرابية قدّره المشؤومة . ومن خلال ذلك الذهول 
ستشعر الرعدة النى تبى الصدمات الكيرى . لقد اتحنى مثل سندانة 
عند اقتراب الماصفة » مثل” جندي عند اقتراب الغارة المعادية . لقد 
استشعر ان ثة سحائب هنفمة بالرعد واليرق تمتمع فوق رأسه . وحتى 
وهر يعني الى جافير كان اول ما خطر له أن يمفي > ان ير كض > 
ان يعلن عن هويّته » ان بسحب شافاتير هذا من السجن > أن يضم 
نفه محل . كات ذلك أليماً عفتا مثل طمنة في اللحم المي” » ولكنه 
ما لبث ان تتفلى > وعندئذ قال في ذات نقفه : د دعني ارى ! 
دعني ارى ! ء» اكيت ذلك الحافز الاول الكريم »> وتراجع أمام مثل 
هذه الطولة ٠‏ 

ولا ريب في أنه كان يكون من الخيل - بعد كاليات الاسقف 
القدسية » وبعد سنوات متمددة من التوبة وإنكار الذات > وفي ثمرة 
من ندامة استثهات استهلالاً رائماً - ان لا يتعثر هذا الرجل لحظة” حتى 


ه75 - 


أمام حدس فظيع الى هذا الحد © وان يواصل سيره مخطى مطتردة تحو 
تلك الحاوية الفاغرة فاها » والني تقوم الخنة في كمرها . اجل 2 كارك 
ذلك يعون خيلا » ولكن الامور لم تحر على هذا التق . ويتمع 
علينا انث نتحدث فى تفصيل سما اعتمل في تلك التفى » رلئس فى استطاعثنا 
ان تقول غير ما كان هناك . لقد غلبت عليه اول الأمر غريزة حفظ الذات 
فسارع الى جع حتات افكاره » وكبت اتفعالاته » راخْدذ بعين الاعتبار 
وجرد جافير » ذلك الخطر الكبير » وارحأ اتخاذ اي" قرا عثل دموخ 
الذعر » رلفى من ذهنه كل" تفكير باليل التي يتعيّن عليه ساو كها » 
واستماد هدوءه كك بترة المقاتل ترسة . 

وسلع بقية اليوم على هذه الال : عاصفة في باطنه » وهدوء كامل 
في ظاهرء . إنه لم يتخذ غير ما يكن أن 'بدعى إجراءات احتياطية . 
ال تالا الى ليلا اال و مايه بان رون الاجطرابي 
يحيث تمنار عليه أن بثيتن شكل أبا فكرة على نحو واضح © ومحيث 
تعذر عله أن يقول شسثثاً عن نفه ما ملا انه تلقّى اللحظة غرة” 
قوية ٠‏ ومض وه لعادته الى عوبر فانتين المراضي” 2 وأطال زيارته 
هذه » بغريزة الطتّبية » قاثْلًا للفه إن عليه ان يفعمل ذلك © رأن 
يوصى الراهتن بضرورة العناية الفائقة : ها » فى حال اضطراره آلى العبة. 
أقد أحي” احاماً غامضاً بأنه قد بتمين عله ان يذهب الى آراس 
ومن غير ان بعقد النبة بحال من الاحرال على القام ذه الرحة قال 
لنفه ان في استطاعته » ما دام في نجوة كأمة من الارتتاب > ار 
يشهد ها سوف محدث © فحجز عرية سكرظير المكشوفة 4 استعدادا 
لاما طاريء يطرأ . 

وتتاول طمام العثاء في شهية حسنة . 

حتى اذا انقلب الى غرفته حمم نات أفكارء . 


لقد دوس الوضع فوجد أنه اثيء لم المع" عله من قبل . كارت 


لله 


سْثا لم "بيع يثك الى درحة دفعته - في شمرة هراجه , وبداففع 
غويب من علق يكاد يتنع على التقفيو ‏ الى ان نبضص عن كرسه > 
ويغلق باب غرفته بالحديد . لقد شي أن يدخل عليه ثيء آتفر . اقد 
تحمتن دوت الاحيالات جما . 

وبمد لحظة أطقفأ ضوء مصاحه . كان ذلك الضرء بزعجه . 

اقد بدا له اث فى مسرر المرء ان يرام 5 

من © المرء 9 

واأسفاء ! إت ما أراد أن يومد الاب دونه قد دغل ٠‏ إن ما 
أراد ان *يميه كان ينظر آله . ذلك هر صيرء . 

ضميره »© يعني هه - 


ومع ذلك © فقد خدع ننفسه في اللحظة الاخيرة . لقد استشعر 


الأمن والعزلة . واعتقد - إذ اوصد الباب بالحديد - أنه في حرز 
حري . وتملّك نفسه . لقد اسئد عرققيه الى الطاولة » وأداح رآسه 
على بدء © وانثأ يتأمل في الظلام : 

- و أبن أنا + - أللت في حلم !- ما الذي سمعته ؟ أصيح 
حفا افي رأيت جافير هذا وانه تحدتث إلية مكذا + من يمكن اركف 
يكون طائاتر هذا 9 - هر رشبينى اذن 9 - هل هذا مكن 9 
حين افسكر افي كنت أمس على مثل ذلك المدوء # وكتت ايمد ما 
اكون عن الادتياب بشيء  !‏ اي تيء كنت أمله امى في مكل 
هذا الرقت ؟ - ما الذي تنطري عله هذه المألة 9- إلام سوف 
تؤدي ؟ - هما الذي يحب ان يمل 5 0 

ذلك كان الاعمار الذي عصف به . كان عفلكه قد فقد القدرة على 
أن يكبح جاح افكاره . كانت تندفع كالأمواج © وكات ينيك رأسه 
بده الائنين لَى يوضها . 

رمن هده الحلة الي افلقت إرادته وعقل ©» والي حاول ان يشتزع 


”ام 


منها بتيتا وعزماً لم ينبعث ثيء غير الألم النفسي بباح . 

كات دماغه بغلي . لقد مفى الى النافذة © ففتحها على مصراعيها » م 
يكن اثة نحرا واحد في السماء . فرجع © وجلس قريباً من الطاولة . 

وهكذا تقضّت الاعة الاولى . 

وميثاً بعد شيء » بدأت بعض الخطوط العامة تتشكل » برنم ذلك » 
وتراكر لفسها في تأملاته . وامى في مبوره ان يلسم » بدقة الخيقة » 
لا الوضم كله » ولككن' بعض تقاصيه . 

اقد شرغ يدرك أنه كان سبد مطلقا على ذلك الوضع © مها يكن 
حرجا »2 ومبا يكن فائقا للمادة . 

ولم يزدد ذهوله إلا عقا . 

فبصرف النظر عن الغاية الزهدية والدينية التي استهدقتها امماله لريكن 
كل ما ذمله حتى ذلك الوم غير كبر كان يحفره ليدفن فه اسمه . وكان 
أشرف ما غافه دائًاً » كلما علا الى نفه © فى لياليه الأرقة » هر أن 
بسمع احدا بتلفظ بذلك الاسم في يوم من الايام . لقد استثعر انف 
ذلك خلق بأن يكون ء بالنية اليه » جابة كل شيء »4 وأن اليوم الذي 
بعود فيه ذلك الاسم الى الظهود سوف لشهد زوال حياته الحديدة من 
حوله . ومن يدري » فلمك أن بشهد زوال روحه الحديدة من ذات 
نفده . وارتعد لحرد التفكير يأن ذلك ممكين . ولو ان ابرء؟ قال له فى 
مثل تلك اللحظات ان ماءة قد تأقي فتريلع ذلك الامم في للد وأن 
هاتين الكيتين البشعتين » جان فالمان » سوف تنيئقان فجأة من قلب 
الظلام وثقفات أمامه 4 وان هذا الضياء الخيف المقبار لها ات يناد السر 
الذي أحاط يه نفمه سوف بلتيع فجأة فوق رأسه ؛ وات هذا الاسم 
لن يتوعّدء , وآن هذا الضياء لن يزيد الظلام الذي يكثنف الا حلكة ؛ 
وأن تَزيق ذلك الحجاب سوف يزيد اللفز إياماً ؛ وأن هذا الزازال 
سوف شت صرحه ؛ وأن هذه الادثة المجية لن يكون من نتانها » 


ليفة 


بالنسية اليه » وقد بدت له جيدة جدأ » غير جعل ودوده اكثر اشرافاً» 
في الال »> وأبعد مثالا ؛ وأن المواطن الطب اطلل » مسيو مادلين » 
سوف مخرج من اقاله مع شبح جان فالهان » وهو ينعم بتشريف أأكير 
وامن أوفر » واحترام أعظم ما تع به ق أي وقتا مضى - وا 
امرءا قال له ذلك إذن هزة رأسه » واعتير هذء الكامات هراء . حدنا ! 
لقد وقع ذلك على وجه الضيط . كان تجمع المستحيل هذا كله قد أمسى 
حقيقة » الآن »2 وكان الله قد اجاز هذه الحاقات كلا أن تصم أشاء 
واقعية . 

وازداد تقكيره وضوحاً » على مر موصول . لقد عار أقدر على 
ان يلقي نظرة أرحب على وضعه . 

لقد بدا له و كأنه استفاق اللحظة من سيات عحيب »2 وأنه وجد 
نفسه ينزلق فوىق منحدر © في جوف الل »> واقفاً » برتحفاً > مرتد”] 
الى الوداء على غير طائل 2 وعلى قبد شمرة من هاوية . ولمح على نحو 
وامم > في غمرة الظلام © رحلا حبولاً » رحلا غرينا » ظنه القدر إباء » 
فهو بدنعه الى الحوة بدلا منه . كاث خرورياء لكي تتملق تلك الحهوة » 
أن ع اليا الشفض. .جا مهن “اود الؤسزل. «المربريق بي 

ولم يكن عليه الا ان يترك المسألة وشأها . 

وغدا الضاء كاملا . وادرك هذا : أن مكانه في سحن المحكوم 
عليهم بالاشفال الثاقة كان شاغر] » وانه مها يفعل فأن مكانه ذاك 
ينتظره دائًاً » وان مرقته مال جرفيه الصغير قد أعادته الى هناك > 
وان هذا المكان الشاغر سيظل يتئظرة ويحدية حتى يؤوب اليه » وارك 
هذا امر عترم لا هفر منه . ثم قال انفه : إن له في هذه اللحظة 
بالذات يديلا » وان رجلا يدعى طائاتو 'قدار عليه ان يتحمل هذا 
الطالع البيء » أما هو هر الذي سيدخل سجن اللحكوم عليهم 


بالامغال الشاقة فى سّخص ثائاتو هذا » والذي محا فى المحم تحت 
ٍ ' 6 في ع6 


لرفضة 


امم مسر مادلين - فلبى له ها شاه بسد » شرط ان لا نحرل بين 
الناس وبين ان 'يثقلوا وأس ماماتيو هذا محجر العا الذي بوضع مرةة > 
مثل حجر القبر > ثم لا الوفع ابد] . 

وكان ذلك كاه من العنف والغراية يحيث استشهر فجأة ذلك الضرب 
من الحرة التي لا سبيل الى وحفها والتي لا يعرفها امرء ا كثر من مرتين 
او ثلاث مرات طوال حاته ‏ استشعر خرياً من اختلاج الضمير الذي 
بثير كل ما يرتاب فيه القاب » وهو يتأاف من التيم والبهجة والبأى » 
والذي نستطيع ان تدعوه انقجار الضحك الباطني . 

وسارع الى إثارة ثممته من حديد . 

وقال : 

واحسناً © ماذا ! هم أنا خائف 7 لاذا افكر في هذه الاشياءم 
ها أناذاقد لت“ . لقد انتبى كل ثيء . لم يكن مه غير باب مفرد نصف 
مفتوح بمكن لاضي” أن يعترض من غلاله سبل حاتي » وها قد أوصد 
ذلك الاب الآن ! أوصد الى الأبد ! ان عافير هذا الذي ازعجني 
منذ عهد بعيد - تلك الغريزة التخيفة الى يبدو و كأنا ا كتشفت الطقيقة » بل 
التي اكتشفت اطقيقة فملا - جافير الذي تعقتيني في كل مكان »2 وطاردفي 
مثل كلب من كلاب القنص > افير هذا قد 'ضكل » ومثمل فى مكان 
كخر > واختل اختلا كاملا . اقد داخل الرفا منذ اليوم ؛ انه سوف 
يتركني وسأني ؛ افد ألقي القبض على جات قالانه ! ومن يدري 7 بل 
ان من الحتسل ان يرغب » في غد © في مغادرة المدينة ! وكل ذلك 
إنا يتم من غير مساعدتي ! ولبن لي به ايا علاقة !| ]ه » نعم » ولكن 
ابن العنصر الحزت في هذا كله 7 ان من يرافي لبعسب - وأقسم شرفي - 
أت كارتة قد حلت في + وعلى ايه حال فاذا كات احد قد أصبب باذى> 
ما فليست تلك غلطتي . إن العنابة الالبية هي التي فملت ذلك كل . 


تلك هي رغبتها في ما يبدو . وهل أملك انا الحق” في نقض ما تديّره 9 


حييفة 


ما 0 اطلبه الآن 9 كاذا احاول أن اتدخل + ذلك شىء لا علاقة لي 
. كيف !انا لت قائماً ! ولكين ما الذي بمرزفي اذن + لقد 

فرت ' بالغاية الني طبحت اليها د سئوات عديدة » فزت” حلم ليالي” 6 
دف صلواني الى ام ؛ بالامن واللامة . إنها مشلشثة الله . ويتسن 
علي" ان لا اعمل سنا يتعارض ومشكة الث . ولاذا ساء الث ذلك 0 لي 
أستطيسع ان اتابع 7 بيدأت به لىيٍّ امكن من ان اعمل صالما؛ 
لي أكون ذات يوم مثلا عظيناً ومثجماً ؛ لكي مي في الامكاتف 
ات يقال إنه نشأ آخر الامر بعض' العادة عن هذا العذاب الذي احتملئه 
وهذه الفضبة التي عدت الى حظيرتما ! والواقع افي لا افهم اذا خفت 
ذلك الخأوف كله من ان افصد الى هذا الكاهن الصالح وأعترف له بالقصة 
كلها » وأسأك نصيحته ؛ ذلك من غير ريب ما كان حدر يه ان بقوله 
لي . لند قضي الامر 4 دع اللألة وأا ! حذار ان تتدخل في سأن 
من طؤرن ان لع 

هكذا نحدّث في أعاق ضيره » وهو متدل قوق ما يمكن ا 
تدعوه هاويته الخاصة ٠‏ وض عن حكرسيه »© وشرع يذرع الغرفة 
وقال : « ها 2 للأقلع عن التفكير في ذلك بعد الآن . لقدد تم 
اتخاذ القرار . » ولكنه لم ستشعر ببحة ما 

على الفتكن قاماً . 

إن المرء لا يتطيع بمد' ان ينع العقل من المودة الى فكرة ما 
إلا بقدر ما يستطيع مئع البحر من العودة الى شاطي» ٠ما.‏ إن ذلك 
يدعى في مل اللالع مد ؛ وإن ذلك يدعي في مُثل المانب 
تبكيت الضمير . إن الله ليثير' الفى> م يثير الاوقانوس > سراء 
الى 
وبعد بقع لحظات - ولم يكن في مسوره ارك ينمل اليثاً غير 
ذلك ابتأئف هذا اطوار الكالح » الذي كانت نفه هي التي تتحدث 


حو 


فيه » وهي التي تصفي » قائلا ما كان بريد أن 'مخرسه » مصضاً لما 
كان غير راغب في سماعه + مآسهاً الى تلك القوة الفية التي قالت 
د :و فكثر" 4 , يا قالت لرجل آخر لفظ القضاء حكده فيه » منذ 
الفي عام : م 5 1 
وقبل ان نذهب الى أبعد » ولكي يفهمنا القاريء فهساً وافياً-» 
يتعبّن علينا أن نبدي » مع شيء من التو كيد » ملاحظة” واحدة . 
من الثابت اننا (تحدث الى أنفنا 4 ولس ثة كان مفكر لم يارس 
ذلك . بل ان في مبسورتا أن تقول إن الكلة لا تكرن ذلك الفز 
الرائع إلا حين نمضي »© في باطن الانسات » من فكره الى خميره > 
وتعود بعدا من ميره الى فكره . وبهذا الممنى وحده ينغي أن تلتهم 
هذء الكنات التي تتكثر اصطناعما في هذا الفصل : قال ؛ صاح . 
نحن نقول لانفسنا ؛ نحن تخاطب انفدنا ؛ من نصبح في داخّل انفسنا » 
من غير ان 'بقطع السكرت الخارجي . إن ثة جلبةة قوية في داخلنا . 
كل سيء في باطننا بتكم » ما عدا اللسات . واذا كانت حقافق 
النفس غير منظررة وغير ملمرمة فليس ينقص ذلك من قيمتها كحقائق . 
اقد سأل نقسه اذث ابن هو . واستحرب نفسه حول هذًا « للقرار 
الذي ا"تخذ , . ولتقد اعترف لنفه بأن كل ما كارف بيه في ذعنه 
يفيض شنيع 4 وان م ترك المألة وأا » وعدم التدخل في سورت 
الله » ثيء فظيع حقا ؛ وان الماح لغلطة القدر هذه وغلطة الناس بأن 
كم” » وعدم الحمؤول دون ذاك » وماعدته على اتامها بالاعتصام 
بإلصيت » والاحجام عن القيام بعل ها آثغر الامر لا تعدو ان تكون 
في الراقع إقداماً على حمل كل ثيء . كار ذلك هو غاية الغابات في 
أيه المرالية كات جرعة لشعة » دليئة »م "مداجية » حانة » وضيعة . 
ولأول عرة » طوال ثافي سنوات »© ذاق الرجل التمى ذلك الطعم 
الرير الذي يككون لفككرة ثريرة > وممل شير . 


ع لاست 


ولفظ ما ذاق في اثمتزار . 

وواصل استنطاقه الذاقي . لقد سأل نفسه > في صرامة ؛ ما الذي 
فببه من هذا الكلام : , لقد حققت” هدفي . » 7 تأعلن انه كانث 
لحياته » في الراقع » غَاية . ولكين ما تلك الثابة + ان مخفي اسمه 9 
ان مخدع الشرطة + أمن اجل ثيء ضثيل كبذا فمل كل ما فعله * ألم 
تكن له غاية الشرى »© كانت هى الغاءة المظمى © .وكاتت هي الغفاية 
الحققية 9 أن ينقذ » لا جسدء © ولكن* نفس . أن يصيح عالاً 
وخيلرا كرة ة ثنبة . ان يككون رجلا متقيياً ! ألم يكن ذلك »2 فوى 
كل ثىء * ذلك وح ده » هو الذي رغغب فنه داماً » والذي أمرء 
الأسقف به 9 ان يفلق الباب على ماضيه 9 ولكث لم يكن ليغلته 
يحال من الاحوال . كات يعاود فتحه بارتكابه عملا ثائناً ! ذلك بأنه 
عاد لصأ من جديد » يل تند أمنى أشنم اللصوص وادعام الى 
الالمئزاز . لقد مرق" من رجل حر وجوده » وحياته © وأمله » 
ومكانه تحث الشمس ! لقد أمسى سفاكاً ! لقد “فقتل » لقد قثل معنوياً 
رحلا بائاً ! لقد انزل به ذلك الموت الحي” المرواع » ذلك الدفن في 
الماة » الذي يدعى سجن الحكوم عليهم بالاشفال الثاقة ! على العمكى» 
فلآن ينقذ نفسه > ولأن ينقذ هذا الرجل المتلى عثل هذه الغلطة الراعبة» 
ولأت حمل اممه من جديد © ولأن يصبح كرة” اشخرى بدافاع من 
الراجب جان ذاطان المحتكوم عليه بالاشفال الثاقة فذلك في الراقع هو 
اننعائه؛ المق” 2 وهر الاغلاق الابدي لباب المحم الذي خرج مه !إن 
المودة البه © في الظاهر © عي النحاة منه » في الحقيقة ! يجب ان يفعل 
ذلك ! إن كل ما عمه حتى الآن لبس طيئاً اذا لم ين يفعل ذلك ! إمك 
حيانه كابا كانت غير ذات “غناء » وان آلامه كلها ذهبت ادراء ج الرباح > 
وم يكن عله غير ان بأل هذا الؤّال : دها الفائدة* » واستشعر أن 
الاسقف كان هناك » ان الاسقف كان حاضر] ١‏ كثر مما كات ف « 


ان الاسقف كان يحدق اليه تحديقاً موصولاً » وان مادلين العبدة » 
بنقائله حيماً » سوف يكون منذ اليوم بثيضاً اله » وان حجان فالمان 
العبد الرقيق المحكوم عليه بالاشتال الشاقة سوف بكون باهر وطاهراً 
في عيتيه . واستثعر أن الناس كأنوا يرون تناعه »اما الاستف فكان يرى 
وجبه ؛ ان الناس كائرا يرون حياته » اما الاسقف فكاة_ يرى ضير . 
واذن فجب ان يذهب الى آراس » وان ينقذ جات فالان الزائف » 
ويتهم حان فالات الحتبقي . واأسفاه ! تلك كانت اعظلم التضحيات 
كأناً » وأمد الانتصارات إبلاماً » والخطوة النبائية التي ينمي ارف 
*تخطى ؛ ولكن عليه ان يفعل ذلك . با له من قدر فاجع ! إنه لا 
يتطيع ان بلج باب القداسة في عنني الله » إلا بالعودة الى العار في 
أعين الناس | 

وثال : 

و حسن . فلنسلك هذه السبيل ! فلتقم بواجبنا ! فلننقذ هذا الرجل ! » 

ونطق مذه الكائات في صوت عال »© من غير ان يلحظ أنه كاف 
يتك جباراً - 

وتناول كته »> ومحفق منها »> ونظيها . ثم القى في النار رزمة 
من الندات المالة كانت لهعلى بعض المعوزئ من صفار التجار . و كتب 
ومالة » وختيها ؛ وكات في مور المرء ات يقرأ على ظاهر ظرفها ‏ 
لو كان في الغرفة أحدث آنذاك : الى مسو لافيت » مصرفي » شاوع 
آرتوا > بارس . 

وسحب من احد المكاتب عححفظة نمتوي على بعض الاوراق المالبة 
وعلى الجواز الذي استعمك في ذلك العام نفه للاسشتراك في الانتخايات . 

ولو ان امرء] رآء فيا كان يقوم ذه الاعمال امختلفة مثل ذلك التأمل 
الوقور اذن لا ارتاب في ما كان يعتمل في ذات نفسه . ومع ذلك فقد 
كانت فتاه ترتعشات بين الفيئة والفينة . وكات يرفع رأسه في بعض 


33 الإؤماء (ه؟) 


الاحيان ويستر نظره على نقطة ما من المدار » وأكأئا ود هناك 
بالضبط شيعا يريد ان يجلوء او ان يستاطته . 

واتم” الرمالة الى مسبو لافيت ء فوضهها هي والفظة في جبه 2 
وشرع يذرع الغرفة من جديد . 

ولم يكن بحرى تفكيره فد تغيّر . كان لا يرال يرى واجبه 
مكتوبا على نو واضح باحرف ساطعة كانت تتوهج امام عينيه © 
ونتحرك مع نظرته : د اذهب ! اعثرف باعمك ! إتهم نفسك ! » 

ورأى كذلك » وكأما انتصبتا أمامه عاريتين وفى شكلن دوسي » 
الفنكرتين اللنين كانتا حتى ذلك اين دستور حباته المزدوج : ان يخفي 
اميه » وان يطبر نفه. ولأول مرة بدتا له مستتلتين » إحداهما عن 
الاخرى » مام الاستتلال » ورأى الفرق الذي يفصل ما بننها . لقد ادرك 
ان احدى هائين الفككرتين خدّرة بالفوورة » على حين ان الاخرى قد 
تصبح ثويرة ؛ أن الاولى عمادة والاخرى اتانية ء أن احداهما تفرل : 
« الخار » وثنيتهها تقول « انا » 4 ان واحدة تليق من الور وواحدة 
تنبعث من الظلام . 

كانتا تتقاتلات . لقد رهما تتقاتلانت . وفيا هو ينظر » تضخيتا امام 
عينه العقلة . لقد اصبعتا الآن هائلتين جد] . ولقد بدا انه رأى الى 
لدي وماردة تصطرعات فى ذات نفه » فى تلك اللاابة الني تحدئتا 
الآن عنها » وسط الظلنات والبوارق .7 ١‏ 

كان منعياً بالذعر » ولكن بدا له ان التفكير اير في سبل الى 
الانتصان . ١‏ 

لقد استشعر انه بلغ حركة ميره وقداره الثاننة الطاسمة . وارك 
الادقف كان قد طبم الوجه الاول من حياته الجديدة » وان شائاتو 
هذا طبع الوجه الثاني . وبعد الازمة الكبرى 2 تأتي الحنة الكبرى 

وفي غضون ذلك عاودته الى » شيئاً بعد شيء » وكانت قد مدت 


لحظةة . والتمع في ذهنه ألف خاطر » ولكتبا لم تزد عزمه الا رسوحاً . 

وكات فد قال لحظةت” : لعلى انظر الى القضة © باكثر مما تستحق من 
الجاسة . وات شافاتيى لم يكن على ابة حال جدير بالاهيام » وأنه قد 
مرق © فقملا . 

واجاب نفه بقرله : ١‏ اذا كان هذا الرجل قد سرق » فعلا » يضع 
تفاحات فعنى ذلك اله سوف “سحن سُهرا . وثة شُقة واسعة بين هذا وبين 
سجن الحتكوم عليهم بالاشغال الشافة . ولكن من بدري 9 هل سرق 9 
عل قام الدليل على ذلك ؟ ان اسم حجان قالجان 'يثقل كاهله . وسدى 
وكأنه في غير حادة الى الدلائل والبيّنات . البس من عادة الاواب 
المامّين ان يتصرفرا على هذا النحو ؟ إنم يحسبوته لما » لانم يعرفوت 
انه كان ذات بوم في سجن الحكوم علهم بالاشفال الثاقة . 

وفي لظة اخرى خطر له اله اذا ما انهم نفسه فن الطائز أن تشفع 
به بطولة موققه هذا »2 والحاة الصالة ألني عاسها منذ سبع ستؤات-م 
والحدمات التى اذاها الى الماطقة > فيُعقى عله . 

ولكن هذا الفرض ها ليث ان تلاثئى . وابتسم في مرارة حين 
فكثر ان سرقة الاربعين « سر »> من سيرفيه المغير قد جعلته ذا 
سابقة » وان هذه المألة سرف تظبر ثنية » من غير سك » وانه 
سوف حك عليه » وفقاً لنصرص القاترن الحرفية » بالاشفال الشاقفة 
مدى الماة . 

واناح بوجبه عن الاوهام كلبا » فاصلًا نفسه اكثر ذاكثر عن هذه 
الارض »2 ملتسا العزاء والقرة فى مكان آتفر . لقد قال لتفه إن عليه 
ان يقوم براجبه © بل انه من اائر ان لا يكون اكثر تعاسة” بسد 
قنامه بواجه منه بعد التهر"ب من القيام بهذا الواجب ؛ وانه اذا ترك 
المسألة وثأنها » اذا ظل” في مونتروي سور مير » فان ويامته © 
وشهبرته اليدة 6 وأعماله الخّرة » والاحترام والاجلال اللذين يتمتع عا 


-ولسب 


وإحسانه الى الققراء ©» وثروته © وسعبيته »؛ وفشيلته كل هذه سرف 
ثلواث بجرعة . واي مثمة دوف تكون في بع هذه الاذياء المقدسة 
حن نوثق بذلك الثيء البشع ! على حين انه اذا اقدم على التضحية 
المطلوية منه فعندئد تازجه فكرة مماوية برغم ودوده في سجن المحكوم 
عليهم بالاشفال الشافة » وبرغم قدم »2 واغله » وقلتسوته الحشراء » وعبله 
الذي لا يعرف الانقطاع » وعاره الذي لا يعرف الرجة ! 

واخير؟ كال لنفسه إن تلك ضرورة » وان تقداره قد ضمغ على هذا 
الشكل » وانه لا يستطيع أن ينقض تدبير الله » وان عليه ان يختار» 
بها تكن الادوال » احدى خطتين : إما الفضيلة الظاهرية واعخاثة 
الباطئة » وإما الطبارة الباطنية والعار الخارجي . 

ولم تضعف المجاعته فيا عو يدير في ذهنه هذه القكرات القائة كلها » 
ولكن دماغه تعب . وعلى الرغم منه شرع يفكر ف اشاء اخرى “في 
اشاء قلج القناء , 

واندفع الدم عنيفاً الى صدغيه . وذرع الغرفة جثة وذهوبب أ على 
نحو موصول . واعلذت ماعة كنيسة الرعية انتصاف الل © اولا »2 ثم 
اعللته بعدها ساعة دار البلدية . وعلة الفربات الاثنتي عشيرة التي أطلفتها 
كل من الاعتين » وقارت ها بين صوت الحرسين . ولقد ذاكثرء ذلك 
يأند كان قد رأى © قبل بشعة ايام » عند اعد تجار الحدائد المقة » 
جرساً قدا معروضاً ليع » وقد كتب عليه هذا الاسم : انطوات 
آلبين دو روميلفيل - 

ومرى البرد في اوصاله . وأوقد ناررٌ . وم يخطر بباله ان يوصد 
الناقدذة . 

وفي غذوت ذلك استغرق في ذهوله » كرةة اخرى . ولم يككن 
الجبد الذي احتاج اليه لكي يذاكر أي ثيء كان يففكثر فيه قبل ات 


تدق” الاعتاث » جبد] بير . ووقق الى ذلك > آآر الاسر . 
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وثال : 

وآ !اجل . لقد اتخذت ترار؟ يقني بأن أنهم نفي . » 

ثم إنه فكتر » فجأة » فاتتين . 

وقال : 

و قف ! وهذه المرأة المسكيلة ! » 

ونشأت ههنا ازمة جديدة . 

كانت فالئين » وقد برزت فحأة” في هراجمه » اشبه شيء بشعاع من 
ضياء محبرل . أقد بدا له وكأن كل ثيء من حول قد تغيّر مظيرء . 
وصام : 

مي ع ارس ااا لعي م 
أنظر إلا الى ما يوافقنى ! لقد درست ما اذا كان يتعبين علي" ان أعتصم 
بالصت أم اشكر لبي الى الاطة »> أن أواري حسدي آم أنقذ 
روحي » أت اكون حاكاً حقير؟ وحترماً أم ان اكون سجيئاً عرؤولاً 
وهوقاراً . دكلها اسئة ندور حول نفسي . لني دَاثاً . ونفسي لبس 
غير . ولكن » يا المي » هذا كله انانية ! اشكال يختلفة من الانانية» 
دلكنها انانية على كل حال ! هلا" فكرت' قلبلا في غيري ؟ فلننظر > 
فلندرس ! لفرض الي لنت" » ألي 'عميت” > أفي تُسمت »> فا الذي 
ينثأ عن ذلك كله ؟ - اذا اتهبت تفي واستات لقضاء ؟ إنهم سوف 
يعتقلونني ؟؛ نهم سوف يطلقوت ممراح ساماتر هذا ؛ نهم دوف لعيدد ني 
الى سحن الكو م علييم بالاشفال الشاقة . حسن جد . ثم ماذا + ما 
الذي دوف محصل هنا 2 آه »> هنا » حيث ترجد منطقة » ومديئة » 
وصناعة » وعمال » ورحال »> ونساء » وأجداد عحائز » 00 3 
وأناى مساكين ! لقد خلقت”* هذا كله ؛ اقد أعلت” هذا كه . هم 
يتمطلق الدخان من مدخنة كنت” انا الذي وضع المطات ف 0 0 

واللدم ف القدار . لقد أحدئت” الرخاء » والنغاط > والثقة ٠‏ قبلى ' 


امس 


يكن ثي» ٠.‏ لقد رفمت” > وأمرت” »© وأنعثت » وأخصيت » وأتهفت » 
وآغنيت البلاد كلها . اذا ذهيت” انا “ققدت روح البلاد . واذا 'زلت” 
انا مات كل شيء . وهذه المرأة التي قاست كثير] » الفاضلة فى سقوطبا» 
والي سديت” على غير وعي مسسني بلاءها كله ! وتاك الطفلة الي ا 
ذاهاً الها » والتي وعدت” الأم” بأعادتها اليها ! ألست” مديئاً ايضاً هذء 
المرأة شيء »> تعويضاً عن الاذى الذي أنزلث”' ما * فاذا تواريت عن 
مرح الاحداث » فيا الذي محدث ؟ ان الأم سروف ثموت . وإر 
الطفلة سوف تصبح ما تتطيع ان تصبحه . ذلك ما وف يحري اذا 
ها شكوت' نفسي الى القضاء . واذالى أدُك' نفي 7 فلأدرس هذا الوضع - 
اذا ل امك" تفي * 

وتَرّل بعد ان طرح هذ السؤال . لقد ترذد للظة” وارتحف . 
ولككن تلك اللحظة كانت وجيزة » ولقد أجاب في هدوء : 

- و حن » إن هذا الرجل سؤف 'باق الى سجن المحكوم علييم 
بالاشغال الشاقة . هذا صحمح . ولككن اني” بأى في ذلك ؟ لقد سرق ! 
ومن العبث الذي لا طائل نحته ان ازم انه لم يسرق ؛ اقد سرق ! 
اما أنا فأبقى فنا ؛ سوف أتابع سبيلى . وما هي الا عشر سئوات حى 
اوفق الى ان اكسب عثيرة ملايين . ولوف ائثر هذه الملابين لى 
البلاد . انا لن أبقي كا كفسي . وعاذا يغيرني ذلك ؟ إن ما أمل 
لبس انفي ! إن رفاهية الجمع سوف تزداد تعاظماً ؟ وإن الصضاعات 
سوف تنبض وتتسايق 4 وإت ااصائع والمعامل سوف تتضاعف ؛ وإن 
الأمسر » مثات الأمر » آلاف الأمر » سوف تمد . إلثف اللطقة 
ستصبح آهة بالسكان 4 وان القرى ستنبئق حيث لم يككن يرجد فير 
المزارع ؛ وات الزادع سوف تنبت حيث لم يكن بوجد شيء . ان 
الفققر سيزرل ؛ ويزوال الفقر متزول الدعارة » والغفاء » والدرقة » 
والقتل ؛ ستزول جميع الرذائل » وجيع ارام ! ولسوف يكون فى 


ااي الاسم 


ميدور هذه المرأة المكينة ان تربي طفلتها ! وتصبح الماطقة كلها غنية 
وفاضة ! 7 » اجل ! ما كان امد بلاهتي » وما كان اعظم حاقتي ! 
ما هذا الككلام الذي كنت" أقولة حول اتهام نفسي 7 حب أن اصطئم 
الروية » وأن لا أتهو كر . ماذا + آأقدم على هذا لأن ما يوفع الرضا 
في نفي آن حمل العمل العظم السخي”  !‏ إن ذلك ثميء مثير على ابة 
حال  !‏ لأنني لم أفكثر إلا في ذاني » في ذاتي وحدها ! ماذا 0 
ألى أنقذ من عتقوية قد تكون مال فيها بعض الشيء » ولكنها في 
الاساى عادلة ‏ أكى أنقذ من هذه العقوية رحلا لا يعرته احد » لضأ 
من اللضورص » وغدا من الاوغاد » على كل حال ©» أدفع يلاد بكاملها 
الى اطراب ! ويتعئن على امرأة مسكينة أن توت في المتشثفى ! 
ريقفى على “بنتة بائسة ان تلاقي عتنها في الشارع ! مثل الكلاب ! ]3 » 
ذلك حلي بأد يكوث تلق 1 يل رشن ع أن تكورت. في عبيون 
الأم ان ترى أبنتها من جديد 9 ومن غير أن تمرف الطفلة أمها او 
تكاد ! وكل ذلك عن اجل سارق التنام المرو المجوز هذا »2 الذي 
تمق هن غير ريب ان ياق الى سحن الاشفال الثافة طرعة اخرى » 
إن لم ستحق ذلك من اجل هذه الجرىة ! إنما لوساوس جمية هذء التي 
تامذ عرماً وتضحّي بأبرباء » والتي تنقذ متشرداً عجوزاً لم ببق له على 
كل حال غير بضع نوات بعيشها ولن يكون أتمى حالاً في مجن 
الاشفال الثاقة مه في مدكنه الأقير » والني نضحي تأهل مئطة 
كاملا » وبالامبات » رالزوجات » والاطفال ! وكوزيت الصةايرة 
المسكينة التي ليس لها في هذا العلم احد خيري » والتي يزدقة دجمها في 
هذه الإلحظة » عن غير سك » سيب ما تقاسيه من ال برد في كولم 
تبناردييه وزوحته ! وهذات وغدات باثان أيضاً | ومع ذلك اقضر في 
القيام بواجاني تجاه هذء الكاثتات البائة كلها / ومع ذلك يبعي علي 
ان اذهب واشكر نفسي الى القضاء ! دمع ذلك مجحب ان ارتتكب هذه 


الحاقة البلهاء 1 ولنفرض اسوأ الاحتالات . لنفرض الي اتترفت' » من 
طريق الصمت » سيثة ما وان ضميري سرف مخزفي في يوم من 
الانام . فان قبولىي .- اصلحة الآخرين - ذا الوخز الذي لا يقل 
كامهل احد غيري © ومذه السيئة التي لا تصداع غير روحي »© هو التقاني 
عله » وهو الفضية عينها . » 

عط :واستالق سيره . وهذه المرة » بدا له اله اقتنع 

إن الماس لا يكون إلا في المواطن المظلة من الارض ؛ وكذلك 
المقائق لا تكرت إلا في أحماق الفكر . لقد بدا له أنه بعد أن غاص 
الى تلك الاعماق » ورهد ان يحث طوبلا في اسْد” هذء الظاات حلكة”» 
عثر آخر الأمر على قطعة من ذلك اماس » على واحدة من تلك المقائق 
وأنه مك با بيده . ولقد أعشاه النظر اليها . 

وفكّر : « أجل » تلك هي ! إفي اسلك الطريق الصحبحة . لقد 
وجدت” الل . يحب ان انتبي بالنشيثت شيء . لقد اخثرت”' سبلي . 


دع المألة وسأنها ! كفى ترددا] . كفى تراجم] ! هذا في مصلحة 
الميع » لا في مصاحتي الشخصية . أنا مادلين ؛ ولوف ايقى مادلين . 
والويل لمن هو حان فالمان ! انا وهر لم نمد ا واحدا . انا لا 
اعرف هذا الرجل ؛ انا لم أعد اعرف ما هر . واذا وجدت السلطة ان 
شخماً ما هو جان فالحان في هذه الاعة فليدير أمرء بثفه . هذا شيء 
لا علاقة لى به . إنه أمم مشْوّوم يطفو في الظلام » فاذا ما وقف واسكقر 
على رأس رجل ما فلم ذلك الرجل ابل ! » 

ونظر الى نفسه فى المرآة المعلقة فوق مرقده وكال : 

واجل ! إن الوصول الى رار قد ازال عني الغم . أنا ايآن 
شخص آثر بالعلة ! » 

وخطا بضع خطوات اشرى »© ثم وقف فحأة . 

وقال : 


ا 


- و هيا ! يحب أن لا أتردد امام اي" من نتائج القرار الذي 
اتخذته . إنه لا تزال ثة بعض الخيرط اني تشدآفي الى جان فاللجان 
هذا . هذه الوط يحب ان 'نقطع . إن ل » في هذه الغرفة بالذات » 
اشياء يمكن ان تنهمني »> اشياء خرماء يكن ان تشهد علي . لقد "سوايت 
هذء المألة » وينيغي ان تختفي تلك الاشياء كلها . » 

ويحث في جببه » وسحب كس نقوده »> ففتحه © وأخرج متتستة 
مفتاحاً صغيرا . 

وادغل هذا المقتاح في تفل كاد ثقبه ان يكون غير منظور » بعد 
ان غاب فى الظلال القاة الى مد بعدد والتي ألقتها التصاوير المرسومة على 
الورق الذي بغطي الجدار . وفتم باب سركي »> فاذا خلفه ضرب من 
الحزانة الزائفة المقامة بين زاوية الجدار وبرقع المدخنة . ولم يكن في 
ذلك الحأ غير بعض اغرق البالة : تمص من نبج اذدق خشن ©» 
وينطلون عنيق © وجراب قديم > وعصاً زعرورية ضشية 'طواق طرفاها 
الحديد . إن اولثك الذين سّهدوا حان فالحان يوم احتاز عديلة ه . 
في تشرين الاول منة ولم١‏ » كان خليقاً بهم أن يتبيّنوا » في بر » 
بقابا هذا الزية البائى المنسك . 

كان قد احتفظ ما © يأ احتفظ بالشيعدانين الفضين » لتذكره دائاً 
بنقطة انطلاقه . ولكنه أهفى ما حمه من سحن الاشفال الثافة » 
وأظبر الشعدانين اللزئ حملهها من لدن الاستف . 

وألقى نظرة خفية على الباب » وكأعا كان مخشى ان ينفتح برغم الحديد 
الذي برصده . وبحركة نشيطة مفاجئة طواق هذه البقايا كلها بذراعيه » 
دفمة واحدة » من غير ان يلقي ولو نظرة عليها - وهو الذي احتفظ 
با بكثير من التقديس معر”ضاً نقسه للمخاطر طوال عدة سنوات - وقذف 
3 جيعاً » الأسمال والعصا » والهراب © الى الثار . 

وأغلق الخرانة الزائفة » وضاعف احتاطاته » التي أمست منذ ذلك 


هخ - 


المين غير ذات غناء بعد أن أفرغها من محتوياتها » وغيأ الباب غلف 
قطمة ضخمة من الاثاث دفعها نحره . 

وفي ثواث قليلة 2 أضيئت الغرفة وادار المقابل باتمكاى نود قري 
أعمر مرتعش . كان كل ثشيء بشثمل . وفرقعت العصا الزعرورية » وقذفت 
بالشرر حى وسط الغرئة . 

واذ احترق الجراب با انطوى عليه من الوق الراعة ققد خلتف شا 
عاديا التمع في الرماد . ولو قد اتنحني أحد” فوق ذلك الشيء إذت 
لنبتين » في بسر © قطعة قضية . كائت هي من غير مك قطعة الاريعين 
« سو » التي 'سلبت من الفلام السافوائي الصفير . 

ولكنه لم ينظر الى التار . لقد واصل ذراع الغرفة جيئة وذهاياً » 
معافظاً دائاً على السرعة نفها . 

وفحعآة وتعت عباه على الك.مدانين النفضين الإذين الامعا © على نحنو 
باهت ©» فوق الموقد » نسب من العكاس الرهج عللها . 

وفتدر : 

دقف !إن يان فالان لا بزال من هذين أيضاً . ينبغي ات 
بنتلفا مثل غيرها . » 

وتناول الشمعدانئن . 

كات مه نار كافية لاذايتها الى شرب من السبيكة لا ”تعرآف إلا 


بشى النفى . 
وانحنى فوى الثار » وتدفأ لحظة . واستشعر الحناءة حقاً . 
وقال : 


ويا للدفء المذب ! » 

وأثر ارات بأعد الشعدانن , 

وما هي إلا دقتة حتى يكونا في اللبب . 

وفي تلك اللحظة » بدا له أنه سمع صوتاً يصيع في داخه : 


١د‏ حان فاطان ! حان قاطان ! » 

وقفة شعر رأسه . كان ألبه برجل يسع شيئاً فظيماً . 

وقال الصوت : 

«١ -‏ أجل . مكذا . أتم” » أ كل" ما أنث فاعك ! أتلف هذين الشمعدانين ! 
أمم” هذا التذكار ! إنس الأسقف ! إنس كل شيء ! إقض على ثافاتيو 
هذا ! حن حد] . صفق" انفسك | وهكذا سوكي الأبر » واتخذ 
فيه قرار » وانتهى كل شيء . هوذا رجل » هوذا رجل عجوز لا يدري 
ها الذي يتهموته يه > ولع ان لا بكرن قد فعل سْثا ؛ هوذا بريء 
انزل اميك يه ذلك الثقاء كله » وأنقض اممك ظهرء مثل جرية من 
الجراتم , هوذا يريء سوف يؤخذ بدلاً منك » سوف "بدان 2 سوف 
بقضي أيامه في الألة والذعر ! حسن دا 1 كن أنت رجلا مبحلا . 
إبى السيد العسدة , إبق شريا و'مشركفا ؛ اغن المدينة ؛ أطعم النقراء ؛ 
ننتيء الايتام ؛ عش" -هيد؟ » فاشلا » محوطاً بآيات الاعهاب . وطوال 
هذه الفترة التي ستئعم فيها هنا بالببجة والنور سوف يككرن هناك رجل 
يرتدي مك الأر »2 وحمل اسيك في الخزي والعار » ويجر” أغلالك 
في سج ن الحكوم عليهم الامثال الثاقة ! آحل ! لقد سويت المألة 
تسوية حسلة ! آم ! سكين 2 

ودار العرق هن حيينه . ونظر الى الشيعدانين بمين كاردة , وم 
يكن الصدوت الذي كر في باطنه قد انتهى > فهو يتايع حديثه : 

و جات فالمان ! سوف تحط يك اصوات كثيرة ' تحدث ضجة 
كيرة 2 وتتكلم بشيرة عالية جد : وتطريك وتارحكك اوت 
واحد لن بسمعه ا<د » صوت مفرد سوف بلعنك في الظلام . حسن »> 
إسمع » اا الرجل المرذول ! إن هذه البركات كلما سوف تقط قبل 
ان تيلم باب الساه . وات الإملة وحدها هي التي ستصمّ_د عق تلتوي 
الى الله 1 , 


بارس 


وما لبث هذا الصرت الذي كان واهناً جد] اول الاير © والذي 
انبعث من أعمق اعاق ضبيره ‏ ما لبث ان غدا عالياً عخيفاً » شُيث) 
بعد شيء » فهر يج الآن في اذنه . لقد بدا له ان ذلك الصوت فد 
فارقه » وانه كان يتك اللحظةة من الخارج . ولقد خيّل اليه اله سمع 
الكلمات الاخيرة في كثير من الرضوح جعله يجبل بصره في الفرفة 
بضرب من الدذعر . 

وتساءل في دوت برتفمع > وفي شرود : 

- وهل يوجد احد هنا 9 » 

ثم استطرد في ضحكة كانت اطبه بقسكة رجل أيه : 

ويا لي من محاوث ! لا يمكن ان يكرت أحد هنا . » 

كان ثة واحد . ولكن ذلك الذي كان هناك لم يكن من ادلثك 
الذين تستطيع العين البشرية ان ترام . 

ووضع الدمعدانين على الموقد . 

نم استأنف سيرء ذاك الرتبب اللكثيب » الذي ازعج الرجل النام 
تحن غرفته » المتغرق فى احلامه » فاستقظ راطا . 

ورواح هذا السير عنه وأترء في آن مما . والذي يبدو أننا في 
الناسيات الخطيرة تأخذ انفسنا بالحركة لكي نلتمس النصح من ابا تيء 
قد نلتقه نقسة لتغبير المكان . وبعد بضع لظات » لم يعد يدري 
ابن هو . 

وتراجع الآن » في ذعر متكافيء » أمام كل من القرادين اللذين 
اتخذهما راحد,ٌ إثر واحد. لقد بدت الفكرتان اللتان قدمتا النصبحة اله 
وخيمتي العاقبة على حد سواء . با له من قدّر ! يالا من مصادفة تلك 
التي جعلت السلطة تنوه ات شاثاتيو هو جان فالجان ! أيتردى في 
لهاوية يدافع من الوسبة نضها التي بدا 2 في اول الامر © وكأرت 
المنابة الالبية قد سخرنا لتوطيدء 9! 


ومس 


وغيرتت' لطلظة” تأمّل خلاها المستقيل . 
يتل ! لتد تحلى له في بأس هائل » كل ما بتعيّن عليه أن جره » 
وكل” ما يتعين عليه ان ستأنفه . يحب عليه اذن ان بودع هذا الوجود المنّد 
الى ابعد جد », الطاهر الى ايعد حد » المشرق الى أبعد حد ؛ وآن يودع 
احترام ايع » ويردع الشرف »© ويودّع المرية ! انه لن يمخرج للنزعة في 
الحقول منذ البوم 1 إنه لن سمع الطير تفني في هر نوار منذ اليوم ! إنه 
لن يوزع العدقات على الاطفال الصغار منذ الوم ! إنه لن بتشعر حلارة 
نظرات الحب والاعتراف بابميل المدادة اليه » ملذ اليوم ! ولوف 
يغطر الى ان يثادر هذا البيت الذي بناه » هذه الغرفة الصغيرة ! لقد 
بدا كل ثيء فاتنأ في عبنه الآن . إنه لن يطالع بعد اليوم في هذه 
الكتب . إنه لن يكتب بعد الوم على هذه الطاولة المغيرة ذات الحشب 
الابيض ! إن حاجبته المسوز » وهي الخادم الوحيدة التي كانت عنده» 
لن تحمل اليه قهوته » بعد اليوم © في الصماح . فا البي ! وبدلاً من 
هذا كله سيكوت ثم جمهور السجناء الحكوم عليهم بالاشفال الشاقة ء 
وطوق' العنق الحديدي » والرداء الاحمر » والاصفاد التي تكيل القدم » 
والاعياء » والحجيرة المظاة » والسرير النقتال » وكل هذه الاهوال الي 
يسرفها حيداً ! ومتى 9 في مثل سته هذه » ويعد أن صار الى ما صار 
الله ! لو كان لا يزال شاباً ! ولككن' أن يكون سخا » وأن يان 
من _كبّل أول وافد » ويخاطتب يضمير المفرد من جانب حرس السجن » 
ويُغرب براوة السوان ! ان توضع قدماه عاريتين في حذاء موثق 
بالحديد ! ان يسم رجل صاداً وماء الى مطرقة كبير رجال الحرس 
لنحص الاغلال ! ان بحتدل فضول الفرباء الذن سوف يقال هم : 
و هذا هو جات فالمان الشبير الذي كان ععدة مونتروي سور مير ! » 
أن يرنقي من حديد في مرهن من اللبل » وتحت سوط الرقيب » درحجات 
سكم السحن العام » اثنتن اثنتن » وقد سال مله العرق » وهده 


أن يتم نفه ! لا البي !أن 


التعب » والمحرقت ا هذا ! 
هل في مسور. القدر اذن أن يكون خبيثاً مثل وجل ذكي > وام 
بصم راعباً كالقلب البشري ؟ 

كان مها جمل يعود الى السقوط دائًاً في هذه الورطة المادة الني كانت 

في احماق تفكيره والني تفرض عله ان ينار احدى خطتين كاتاهما بفيضة 
د ليصبح مناك شطاناً » وارتب نعاود 
الدخول الى جيم ليصح هناك ملاكاً ! 

ما الذي ينغي ان يعمل »> يا المي ! ما الذي ينبغي ان 'يعمل 9 

كان العذاب العاصف الذي تغلب علبه في كثير من العسر قد آذنه 
هجر م باطني” جديد . واختلطت فكراته كرةة أخرى . لقد اتقذت 
ذلك الكل الذأهل المنكانبي الذي بتع على الورصف > والذي هر من 
خمائص اللأس . وكثل له امم روميئقيل على غير انقطاع » مع يبنين 
من انشودة سمعها من قبل . وقال فى ما يرنه وبين نفه أن روميئفيل 
غابة صغيرة قرب باريس حيث يذهب العثاق الشباب لبجيعوا زهرات 
اللبانج في شبر نيان . 

وترنتح ظهرياً » م ترنتح باطنياً . اقد مثى مثل طفل صصير 
أجيز له » أول مرة © أن سير رحده . 

وبين الفينة والقئة » وفى غمرة من كقاحه ضد الاعاء » بذل هبد 
جديد] لي يرقظ فكره . أقد حاول انث بجدد > تايآ وعلى تحور 
قاطع » المشكلة التي سقط أمابها » يعنى من المعافي » ”مج دآ خائر 
القوى . أيتعين عليه ان يشكو نفسه 7 أيتعين عليه ان يعتصم بالصيت م 
اقد عمز عن ان برى ألما شي * في رضوح . لقد ارتحفت الاسشكال 
الغامضة يع الممجحج التي رممبها عنله » وتبدتدت واحدة اثر اخرى في 
دخات . بيد انه استشعر ان شيا من نفسه ‏ ها يكن قراره - 


سوف عموت »+ ولوف بحكررل ه«وته باالفرورة »© 


لبو 


ومن غير ان يكوت ثة سيل الى النجاة منه ؛ وانه سوف يدخل قبرا 
-واء جنم الى اليمين او جنح الى الثهال ؛ وانه كات يعافي حشرحة 
موت »2 حشرحة موت سعادته © او حشرحة موت فضلته . 

واأسقاه ! لقد عاوده تردّده كله . إنه لا يزال حيث بدأ » ل يتقدم 
خطوة واحدة . 

كذلك ناضلت هذه النفس التعسة الرازحة تحت وطأة الغم . وقبل 
هذا الرجل البائس بألف وثائئة عام كان اللكانى الجلبب بالاسرار » الذي 
'مختصّر فبه قداسات الانانية كلها وعذابات الانسائية كلها » قد اطارح 
هو ايض منذ عبد بعيد © وفيا كانت شجرات الزيتوث ترتجف أمسام 
إعصار اللانهاية الضاري > كأسٌ العشاء الربافي الحمفة التي تراءت له سائلة* 
بالظلال » فائفة بالظادات »> في الأماق الطافلة بالنحوم . 


3 
اشكال يتخذها العذاب 


خلال النوم 


وأعلنت الساعة” الثالثة . كان قد سلخ حمس ماعات وهر عثي على 
هذا النحو » ومن غير انقطاع تقريماً » عندما اتطرج على اكرسيه : 

واستسم للرقاد » وانشاً يحم 

ولم يكن ائة صلة بين هذا الل - شأن معظم الاحلام - وبين 
وضع صاحيه غير طابعه الفاجع الموجع . ولكنه كات ذا وقلع ف 
نتفه . والحق ان هذا الكايوس أثر فه تأثير] قوياً حمل في ما بعد 
على أن يدوانه . وهذه احدى الاوراق التي كتبها خط بده » وخلفها 


من بعده . ونحن نعتبر ان من واحبنا ان نتخها ههنا بالهرف الواحد . 
رأياً ما كان هذا الم » فأن قمة تلك اليلة تكون ناقصة اذا ما 
أغقلناء . إنه المفامرة الظلة تقوم با روح عريضة . 

وها هو ذا . إننا نتجد مكتوياً على الظرف هذا السطر : « الحم 
الذي رأته تلك اقبلة . » 

د كلت' في حقل . حقل. واسع محزون لبن فيه عشب . ولم يبدا 
أن ذلك كان جار > أو أنه كان ليلا . 

و كنت أمشمي مع الحي » اي صباي . هذا الاع الذي يتمين 
على" ان اقول افني لا افكر فه ابد » واني لا اتذكرء إلا نادر؟ . 
د كنا تتحدث » ولقد التقبنا غير" ماشا أيماً . كنا نتحدث عن 
جارة كانت لا في ما هضى » وكانت هنذ ان سكنت في ذلك الشارع 
تعيل ونافذتها مفتوحة ابد . وحتى فيا تحن نتكلم » استشعرنا اليرد 
سيب من تلك النافذة المفتوحة . 

« ملم يكن في الحقل أشجار . 

ه لقد رأينا رجلا يمر بقربنا . كات عارياً عرياً كاملا » وكان بلون 
الرماد » وكان ممتطاً جواد] يلون التراب . وم يكن لذلك الرجل بعر . 
لقد رأينا حمجيته وأوردة في جمحمته . وببده كان يمك عصا لدنة مثل 
غصن من اغصات الكرمة » ثقبة الخديد . وايتاز ينا هذا الفارس » 
دل بقل شيا . 

« وقال لي اخي : فلنسلك الطريق المبسورة , 

و كان ثمة طريق مبجورة لم نر فيها لا 'علشيقة ولا علوج طحلب . 
كان كل ثيء يلون التراب . حتى السماء كان لونها هكذا . وبعد بضع 
خطوات ل 'يحيني احد حين تكلمت' . لقد سُعرت ان اخي لم يعد معي . 

و ودخلت” قرية رأيتها . لقد ظلنت' أنها ينفي انث تكوركف 


اه 


روميلفيل ( لاذا روميتفل ؟ ) # 

دكات اول شارع اجتزته مبجور. ومنه انتقلت الى شارع آش . 
وغلف الزاوية التي شكثلها التقاء الشارعين كإن رجل” وائفا محذاء الجدار , 
وقلت هذا الرجل : ما هذا الاقلم ؟ اين انا 9 فم يجب الرجل بشيء. 
ورايت باب بدت ينفتح . قدكللة . 

د كانت الغرفة الاولى مبدلة . فدخلت الثائية . وغلف باب هذه 
الغرفة وجدت” رجلا واتناً يحذاء الجدار . فألت هذا الرجل : لمن 
هذا البت ؟ أن انا م فلم يحب الرجل بشيء . كانت للبت حديقة . 

« وغادرت الببت الى تلك الطديقة . كانت المدقة مبحررة . 
وخلف اول تجرة رأنت رحلا واتناً . فقلت هذا الرحجل : ما هذه 
الحديقة 9 اين انا 9 فلم يحب الرجل بشي٠‏ . 

« وطوافت” في القرية » وادركت انها كانت مديئنة . كانت 
الشوارع كلها مبجورة » وكانت الابواب كلبا مفتوحة . لم يكن اثة 
كان حي عر بالشوارع » أو يمثي في الفرف »© او بتنزء في المدائق. 
ولكن خلف كل زاوية جدارٍ » خلف كل باب » شلف كل شجرة > 
كان يقف رجل معتصم بالصنت . ولكن لم يكن في مدوري انك 
أرى هؤلاء الرجال الا منفردين : واحد في كل مرة . ونظروا الي 
فيا كنت أجتال هم . 

د وغادرت المدينة » وشرعت أمثي في المقول . 

م وبعد فترة قصيرة > التفت” فرأيت حمهرة كبيرة من الناس تلحمق 
بي . لقد عرفت” حميع الرجال الذين رأيتهم في المدينة . كانت دؤوسم 
غريبة . لقد بدا وكأنهم لا برعون > ومع ذلك ققد ساروا بأسرع 
ما سرت . ولم حدئوا في سيرهم صوتاً ما . وما هي الا لظة حتى 
أدر كتني هذه الخبرة وأحاطت قي كانت وجوه مزلاء الوجال يلوت 
ع هذه اللاحظة الميدة برلاليت هي بخط حجان فالات . 


سوسب الؤساء (05) 


التراب . 

م ثم إن الرجل الأول الذي سبى أن رأيئه وأللته لدن دهولي 
المدينة فال لي : الى اين انت ذاهب + ألا تدري انك مت مذ 
عبد طويل ؟ 


« وفتحت في لأحيب » وأدركت انة لم يكن كة أحد من حؤلي . » 


واسشقظ . كات مثلوجاً ٠‏ وكانت ديع باردة كريح الصباحم قد 
جعت أطثر الناقذة » التي ما تزال مفتوحة » ندور على راتما . كانت 
النار قد غدت > وكانت الشيعة ود اوشكت ان تلفظ آآخر انفاسها 
وكات اللل لا يزال حالكاً . 

ونجض »> ومفى الى النافذة . كانت السماء لا تزال عاطة عن النجرم . 

ومن نافذته » كان يي مسور المرء اث يطل على قناء البيت وعلىي 
الشارع . واتبعثت من جاتب الارض ضمة علسلة تؤذي الاذن » فغفضص 
تمزه 3 
لقد دأى تمته كو كيين اخرين كانت امْعتهها تتراقص جئة وذفرياً » 
على نحو عجيب > في الظلام ٠‏ 

كان عتله ما يزال نصف مغمّب في ضباب هراجسه . وقال في 
ذات نفقمه : 

.- م اجل ! لفن غة سي منها في المماء . انها على الارض الآن .». 

بيد أن هذا الاختلاط ما للث ات تبداد . وابقظته ضجة أخرى 
شبيبة بالأولى إيقاظاً كاملا . ونظر > فرأى ان هذين الكو كبين كنا 
مصباحي عربة . وعلى هدي الضوء الذي انبعث متها كات في ميسوره 
ان ينبن شكل عربة . كانت عرية مكنشوفة يجرها جراد صفير 
أبيض . وكلنت الضحة التي مععها هي وقع حوافر المواد على حصياء 
الطريق ٠‏ 


سيت 


وقال فى ذات نفسه : 

واي عربة هذه * رمن الذي وفد فيها فى مثل هذه الساعة 
المبتكرة من الصاح ؟ » 8 

وفي تلك اللحظة قرع باب غرفته قرعا خفيقاً . 

وارتعد من قمة رأسه الى ايض قدميه . وصاح في صوت فظيع : 

دامر من هناك 9 ,» 


واجابه تشخص ما : 

و انا با سردي العمدة . » 

وتسّن صوت المرأة العحوز » صوت برايته . 
وقال : 


- 


حسن © وماذاتريدين ١‏ » 

سيدي العمدة » إنها الاعة الطامسة على وجه الضبط . ع 
وماذا م ذلك 9» 

سدي العمدة » إنا العرية . » 

أية عرية 9 » 

العربة المكثرفة . » 

أي عربة متكشرفة 9 » 

ألم يطلب سيدي العيدة أن ترافيه الى هنا عربة مكشرفة + » 


لات 


يقرل السائق إنه جاه نزولاً عند إرادتك , » 
اي ائق هذا 9ع 

إنه سائق مسيو سكرقلير . » 

سائق مسيو ملكو قلير 5 ع 


وأجفه هذا الاسم » فكأن برقاً أومض أمام وجبه . 


ا 


وقال : 

و آم 2 تسم ! مسيو سكو قير . > 

ولو قد كان في امكان المرأة العجوز ان تراه في تلك الاحظة أذرن 
لعصف ما الذعر . ١‏ 

وردان صمت طويل . وتأمل لحب الشيعة » في اتطياعة بلباء » واخذ 
بعض الشمع المحرق من حول الفتبل وأداره بين اصابعه . وانتظرت 
المرأة العجوز » ومع ذلك فقد غامرت فرفعت الصوت مرة” اشرى : 

- و سيدي العيدة » يم ينيمي ان أجيب ؟ »2 

- ه قولي ان ذلك حنن » وإتني أط الم . » 


0 
عصي في الدواليب 


كان البريد من آزراس الى مونتروي سور مير لا يزال محري © في 
ذلك العمر » عر كبات بريدية ترقى الى عد الامبراطورية . وكانث 
هذه المر كبات البريدية عربات شفيفة ذات درلابين © *فرش داخلها بجلد 
أصبب » وزوادت بنوابض ذات مفامل © وليس فيها غير مقمدين انين 
احدهما لسائق »2 والآخر امافر . وكانت الدواليب ملحة تلك الحاوو 
الطوية المشاكسة التي تخلف العربات الاخرى وراءها ء والتي لا نال 
ترى على طرق ألانيا . وكانت الرسائل “تحمل في صندوق متطيل 
ضخم قاتم خلف العربة المفيفة » فهو يؤلف حزءآ مهنبا . وكاث. هذا 
الصندوق مدهوتاً باللون الاسود » على حين كانت العربة مدهونة باللون 
الاصفر , 

وكانت هذ» العريات »> الني لا يشبهبا اليم شي * 5 شائة حدياء > 


لكوعب- 


فاذا ما رآها المرء من مسافة بعيدة زاحنة” فوق طريق ما عند الافق 
خالتها تلك اللثرات التى يدعرها الأراضة » في ها اظن » والتي تحب 
إجادها المزية قطار] طريلا ند خلفها . بيد اما كانت تنطلق في 
سرعة بااغة . كانت مر كية البريد الني تفادر آزاى كل ليلة © في 
الساعة الواحدة » بعد تسلي البريد الرارد من بادين © تلغ موتترري 
سور مير قل الساعة الامة حباحاً يقليل . 

وتلك اللية اصطدمت مر كبة البريد الحايطة الى مونتروي سود مير » 
من طريق هديئ 2 لطلظة دخوفا الى المدينة » عند أحهد 
الملعطفات © يعربة متكشوفة صفيرة شد اليها جواد ابيض . كانت تلك 
العربة تتطلق في اتجاه معاكس »© ول يكن فيها غير نخس واحدء 
رجل متلقع برداء قضفاض . واصيبت عجلءا العربة المحكشوفة بصدمة 
قاسية . وصاح سائق مر كبة البريد طالب من الرجل أن يتف » ولكن 
المسافر بصم لكلامى » رواصل انطلاقة قِ سرعة عظمة 5 

وقال سائق مر كبة البريد : 

- « هوذا وجل مستعجل الى حد طيطاني ! » 

وكات الرجل الماطلق متكذا على عسل هو ذلك الذي سهدناه بناضل 
في نمرة من القلق العنيف امثير للشفقة . 

الى اين كات ذاهياً ؟ إنه ما كات قادر] على ان يحبب . لماذا كاث ينطلق 
في سرعة * لم يككن يدري . كان بندفع الى امام » كيفا اتفق . إلى 
ابن 0319 آزاى »؛ من غير ريد . ولعن لعله كان ذاهيا الى مكارن 
آخر ايا . وفي بعض اللحظات » استثمر ذلك » فارتعدت اوصالك . 

لقد غاص في تلك الظامة و كأنف يفوص في لمّة فاغرة فاها . كان 
شي * بستحثه كات ثيء يجذيه . ما الذي كان يعتيل في ذات نفه ؟ 
ذلك مالا يستطع احد أن يصفه » وذلك ما ينهمه كل انان . فن ذا الذي 
لم يدخل » ولو مرةة واحدة في حباته © في كيف ابول المظلم هذا 7 

ولكنه لم يعتزم سيثاً » لم يقر شبتاً > لم بنبثرم شيثاً * م ينمل 


عي ا 


شثا . إن ابأ من أفمال ضميرء لم يكن غائاً . كان > اكثر من ايا 
وهت مفى » عند نقطة الابتداء . 

4 كات ذاهاً الى آراس 9 

و كرار ما سبق ان قاله انفسه حين -عجز عربة سكوفلير ذات المجلتن 
من انه - مهما تكن الننبجة - فليس ة بأس في ان يرى بعيليه ؛ وان 
بحام الاشاء بنفسه 4 وان ذلك اه عمل” حصيف ؛ وأن عله ان 
يعرف ما الذي يحري ؛ وانه لبس في مبوره ان يقرثر سْيئأ من غير 
ان يلاحظ ويبحث ؛ وان الاير الضثيل يبدو » على البعد »2 اسبه 
بالجل الكبير ؛ وان ضيرء قد يطيان على كل حال > اذا ما رأى الى 
شافائير هذا » وهر بائى من البائين » اطمثناناً كبير] فير تمي ان يرك 
هذا الرجل يني الى سجن المحككوم عليهم بالاشفال للثاتة مكانه ؛ وان 
ما لا ريب فيه ان حافير سوف يكوت هناك ؛ وان بروقيه هذا » 
ومو نلدير هذا و كرطباي هذا ؛ وهم من نزلاء سسن الاسْغال الشاقفة 
التدماء ؛ سوف يكونرن هناك ايض ؛ ولكنهم لن يتعر”فوه من غير لك . 
هراء ! يا لها من فكرة ! وأن جافير كان على بعد مئة فرسع عن 
المقتة ؛ وان جميع الظئرث والافواذات منصة على شطائاتير هذا ؛ 
واته لم يكن ثة © اذن © شطرث على الاطلاق ‏ 

واضاف قائلا للفسه انا ساعة قائة من غير ربب © ولكته يحب أن 
يجنازها ؛ وانه على أية حال بلك “قدراء ‏ مها يكن سئاً - بيده ؛ 
وأنه هو سيّد هذا القدار . وتشيّث بهذء النكرة 

دلي تقول كل شي ننس هنا على أنه كان » ف أمق اماق » 
ُو ان لا يذهب إلى آزاى 

دم ذلك © فد كان بطري اليا 

وعلى الرغم من استفراته في التفكير » فقد ألمب بوط الموادة » 
الذي كان ينبب الارض في ذلك الب النظامي” »© الثنْت »> الكامل » 
الذي يحتاز فرسخين ونصف في الماعة الواحدة . 


وكا اتدفعت العربة المكثوفة الى أمام » امتشعر في ذات تفسه 
شئاً برتد الى وراء . 

وعد الفحر بلغ الارض النقاء . كانت مديلة مونتروي سور مير قد 
'نلفت وراءء على مافة بعيدة . ورأى الى الافق يُشرق . ويَطّر - 
ولككن من غير ان براها - مجميع صور الضحى الشتوي الباددة قير 
أمام عينيه . إن للصباح أشاحه © مثل اليل . انه لم برها . ولك 
على غير وعي منه » وفي ضرب من النقاذ يكاد يكرن ماقياً » أضافت 
ظلال الاشجار والتلال الوداء ثلك الى وضمه النفي” الممطرب شيئاً 
لت أدريه » شيئاً اللا محؤونا , ١‏ 

وكيا اختاز بواحد من تلك المتازل المنعزلة الائة ههنا وعيناك على 
حانب للطريق » قال في ذات تقسه : 

- : ولكحن في داخل هذا الأزل اناا نائين 1 » 

وكان حب اطلواد » وجلحة جبازه 4 ودووان العجلتين على حصباء 
الطريتى ' تحدث صوتاً رققاً رنباً . إن هذه الاشاء اتتكون فاتتة حين 
يكون المرء متهساً » وفاجعة حين يكون عزوناً . 

كان النور غامر؟ حين انتهى الى دين . ووقف أقام امد اغانات 
لكي بدع جواده يتنفى » ولي يعمل على تزويده كيء من الثرفان . 

وكآن هذآ الجواد » يا ذكر ‏ ككرفلير من قبل »2 من سلالة جياد 
« بولونيه » الصغيرة » فهر ذو رأس كبير اكثر ما ينبغي » ويطن فلخم 
اكثر ما ينبني > وغنق قصيرة > ولكينه ذو صدو عريض > و كفل 
ضغم »© وقاة مبزولة وقيقة » وقدم تابئة . سلالة بشعة ولكتها قوية 
سليمة . كان اغراد الممتاز قد احتاز خخة فراسم في ساعتين ولم تعثل” 
مؤخرنه قطرة واحدة من العرق . 

وم بغادر العرية المكشرفة . وفعأة” انمى لخادم الحان الذي حمل 
الكوفان » وأنكأ فحص الدولاب الأيسر . 


ووس 


وقال هذا الرجل : 

- وهل احتزت مرحلة واسعة على هذا الحو ؟ » 

تأجاب > .وهو ما يكاد يقطع حيل تتكيره : 

ولاذا 7 » 

قال الخادم : 

وهل اقلت من مكان بعيد ؟ » 

- ه من نقطة تبعد خمة فراسيمع عن هذا المكان . » 

ركه لع 

ولاذا تقول : آم 9 » 

واتحنى الخادم كرة اغرى . واعنصم بالصيت طظة” »© مسمراً يمره 
على الدولاب » ثم انتصب قائلا : 

- ه من الممسكن ان يفكر المرء ان هذا الدولاب قد فرغ اللحظة 
من اجتياز خمة فراسخ . ولكن من الثابت أنه لن يستطيع اجتياز 
ريمع فرسخ يعد الآن . ل 

ووثب من العربة الى الارض , 

١ -‏ ماذا نقول »2 يا صديقي 7 » 

-- « اقول إنا للعسزة ان تكون قد احتزت” خمسة فراسخ من غير 
ان تسقط أنت وجوادك في حفرة ما » على الطريقى . من الخير لك 
ان تازم الحدر . » 

كان اذى بالغ” قد اصاب الدولاب حقاً . ذلك يأن الامصطدام 
عر كبة البريد كات قد كسر اثثين من انصاف محخاورء » وحل” وثاق 
المر كز » فلس قي وسع ثقب اللولب أن كه بعد . 

وقال عغاطياً لخادم الاصطبل : 

١ -‏ ايها الصديى » الا يوجد صانع عملات هنا ” , 

- و من غير شك » يا سيدي .» 


وو 4- 


» . تكرام علي" باستدعاله‎ ٠ 
» ! ه إنه عنا » على “بعد خطوتين . هاي ! اا المعلم بورغابار‎ 


وكات المحم بورغاار 2 مائع العملات 2 واقناً على عتية ذكائه , تأقبل 


وفمص العجة > وغفّن وجهه كم يغضن الطراح وجهه عند رؤيته رحجلا 
مكصووة . 


د هل ل 
داتعم يأ سيدي . 
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دغدا .اء» 


وغد] ا 


د ان إصلاحبها يقتضي تمل يوم بكامل. هل أنت مستعجل جد] ياسيدي0, 


و آجل » أنا متمحل حد] . جب ان انطلق بعد ساعة © 


على الاكثر باع 


الحاور 


هو مثتحل »انيدي .2 

د سوف ادقع لك ما تثاه . » 

و مكيل 0٠‏ » 

وحن . بعد لاعتين . ع 

« ذلك مستحيل » اليوم . يجب ان أصليح انيت من انصاف 
» ومركز الدولاب . إن ميدي لا يستطيع ان يستأتف المسير 


قبل غد. » 


دإنت مبمتي لا تستطيع ان تنتظر حتى الغد . اليس في إمكاننا 


ان أستعيض عن هذا الدولاب بميرء 4 بدلا من ان تملسه 7 » 


هد كيف ذلك 9ع 
وانت مانم عجلات 0 
دوهن غير شك » يا سدي . » 


ونج 


هد الس عندك دولاب تببعني اله ؟ عندئذ يكرك في مووي 
أن انطلق في اطال . » ١ ١‏ 

32 د دولاب للاستتدال -. 

لاو سم ا » 

- ه لس عندي دولاب يلام عربتك ماما . انف كل دولابين 
بشكلان زوجاً . وان الدولابين لا ينسم احدهما مع الآلشر كيتنا 
اتفق . »> 

واذا كان الامر كذلك فيعتى زوجاً من الدواليب 2<« 

ويا سيدي > لبن كل الدواليب تلات كل الخاور . »> 

-ه ولكعن جراب . » 

<١‏ لا خائدة » يا سيدي . لين عندى ها ايبعه غير دواليب 
عربات اثقال . نحن نمسش هنا في منطتة صغيرة ٠‏ » 

- د هل عندك عرية ذات دولابين تعيرني ايها * » 

وكات صائع المحلات قد ادرك »© من اللمحة الاولى م أبلي العرية 
المكثوفة كالت عربة متأيرة . فهز” كتفيه . ١‏ 

- و انت تعن عناية حنة بالعربات التي تستأجرها 1١‏ وافي خليق بان 
احتفظ باحداها خترة طرية قل ان أعيرك إنها . » 

د« حن > يعني الاها . » 

١ه‏ لبن عندي واحدة . » 

هعاذا ؟ حتى ولا 'عسّئة ذات غطاء + أنا لت متعلناً » 
كا ترى . » 

- ه تحن هنا نعيش في بلد صفير . » قال مائع العجلات ذلك » ثم 
اماف : « ولكن عندي » تحت القنة المتيقة هناك » عرية قديمفة 
مكثوفة ذات اربع عحلات هي ملك” لمواطئ من مواطني المدينة 
عبد الى في حفظها » مواطن يستعسلها في التاسع والعشرين من باط 


دائاً . سرف اعيرك اياها . إنا ليست لي طيعاً ٠‏ ويجحب ان لا براها 
المواطن تجحرى . والى هذا 2 فبي عرية مكشوفة ذات اربع عسعلات » 
روعي تحتاج الى جرادين . » 

- ه سوف أحذ جرادين من جباد البريد . » 

- « الى ابن يقصد سدي 9 

- « الى اراس . ,» 
ديريد سبدي ان بصل الى هناك اليرم + » 

-ه أجل .» 

- و بأن تأهذ جياد البريد 9 » 

- و وملا 9 

- دعل يرفى سبدي بأن بصل هذه الية في الساعة الرايمة 
ماحاً 5 , 

- و لا ء طبعاً 0 

- «اعني » كا ترى » ان هناك سكا ينيفي أن بتال في ما يتعلق 
أذ جباد ليريد ... هل يحيل سيدي جوازء ؟ » 

لمهم .»2 

٠‏ « حسن . اذا اخذ سيدي جياد البريد نأنه لن يصل الى آراس 
مل غد. نمن هنا مفرق طرق . إن الحطات لا 'تخدم الا خدمة رديئة » 
والخيل في الحفرل . لقد بدأ مومم الخوائة منذ ايام » والحاجة ماعة 
الى كثير من الدواب المقرونة . واطياد تؤخذ من كل مكان » ومن 
مرااكز البريد ايض . ولسوف يتين على سبدي أن بنتظر ثلاث ساعات 
او اربع ساعات » على الاقل » في كل مخطة . وفوق هذا » قأرر_” 
على المرء ان ثبي على قدهه . ان هناك كيرا من الغضاب يحب ان 
اترتقى ات » 

- ه حسن »> سوف أنطلق على صبوة الجواد . عل ولاق الفرس 
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وافصل ما بينه وبين العرية . في استطاعة شخص ما في هذا المكان ان 
يعني سرجاً » من غير مك . » ١‏ 

- و طبعاً . ولكن هل محتيل هذا الجواد السرج + » 

« صحيح . لقد نسيث ذلك . اله ان محليه . » 

د وواكت ...دع 

«١‏ ولككني سوف اجد في القرية » هن غير كلك :* حواد] 
أستأجره . » 

, 9 عوادا يذهب الى آراى فق انطلاقة واحهدة‎ «١ 

او ئمم .د » 

ه ينيفي ان يكون ذلك جواد] لس في منطقتنا تظيرء . ويمب أن 
تشتريه قبل كل شيء »2 لأن اعد) لا يعرفك هنا. ولسكنك لن تجد 
متل هذا الجراد » سواء لشراء ام للاستمارة » وسواء أدفت فِه 
خملئة فرنك او دفمت فه الف فرتك . » 

١ -‏ ماذا يحب أن أصل 9 , 

١ -‏ خير ما تعمله » كرجل ذي ادراك > هو ان أصلح الدولاب » 
وان تائف رحلتك غد] . » 

- د غد] يفرت الاوان . » 

و لعنها الله ! > 

- ه ألس ثمة مركية بريه قاصدة الى آراس ؟ متى تصل 
الى هنا 29 

- واقية . كاتا الركيتين تقوم بالرحلة ليلا . مر كبة البريد الماعدة 
ومر كبة البريد المابطة . » 

ه كيف ! أو تحناج الى بوم كامل لاصلاح هذا الدولاب ؟ »> 

- هيوم كامل ©2 بل يوم طويل ! » 

» ولو جردت" عاملين لاصلاحه ؟‎ ١ 


وولو حرادت” عشرة عمال . » 

و واذا شددت انصاف الحاور بالخيال 9 » 

- واتصاف المحاور استطيع ان اشندها بالحبال . أما مر كز الدولاب 
فلا . ثم إن إطار الدولاب الحديدي في حال غير حنة » ايفاً . 2 

ء ألس في المديئة مؤجر عربات 8 » 

داولا .» 

- + ألا يوجد فيها صائع عجلات آخر .2 

وأجاب خادم الامطبل ومانع العجلات في آن مما » وهرزةة 
من رأسيها : 

نيحا :#0 لا -4 

واستشعر برحة” غامرة . 

كان واضحاً ان العناية الالهية تدخلت في الامر . انها هي التي كسرت 
دولاب العرية المكثوفة » وصداته عن سبيله . وهو يتم ذلك 
لأول وهلة ؛ بل بذل كل حبد ممكن لاكال رحلته . لقد استنفد » في 
5 اخلاص وتدسق ؛ مع الومائل . وهو 0 يتراجع لا في وحه 
الغتاء » ولا فى وجه التعب > ولا فى وحه النفقات ؛ ولس ثمة همأ 
ينب نفه من أجلو . واذا لم بستطع ان يذهب الى أبعد من هذا 
فلين ذلك من أنه , الذنب لم يعلد" ذليه . إن ذلك لم يكن من عل 
ضيره . ولكن من عل المثاية الالهية . 

وتنفس -. تنفكى في حرية وثلء الصدر لمرة الاولى مندذ زيارة 
جافير . لقد بدا له ان اليد الديدية الى اعتصرت فؤاده طوال عشرين 
ساعة قد أ + ١‏ 

لقد تراءى له ات الله كان في جانيه الآن ؛ كان في جانيه على و 
جلي . 

دفال في ذات نفه إنه فمل كل ما في وسعه ان يفمه » واته لم 


ببق عله الآآن الا ان يرتد على آثاره > فى هعدوء . 

ولر ان حديئه مع صانع العجلات جرى في احدى غرف الان اذن 
لا شرده احد > ولا ممعه امرؤُ على الاطلاق » واذت لظل” هناك » 
ولكان من الحتمل ان لا تُضطر الى وواية اي" من الاحداث التى سوف 
تقر نبأها بعد . ولكن ذلك الحديث جرى في الشارع . وخليق بتكل 
محاورة في الشارع ان تنشيء حتماً حلقة” من الناى . فبناك دائما 
قوم لا يطلبون اكتر من ان يكونرا نظارة . ففها كان يحاور صانع 
العجلات تملسق وها نفر من الفادين والراشين . ويعد ان استمع احد 
الفلنات الصغار الى الحديث الدائر بضع دقائق ‏ ولم يكن احد قد انتبه 
اليه انفصل عن الحشد واطلق ساقيه لاريع . 

وفي الاحظة الني وطن فيها المافر عزهه ‏ بعد المذاكرة الباطنية 
التي اشرنا اليها ‏ على ان بيرجع من حيث اتى > عاد هذا الغلام الصغير » 
تصحه أمرأة عحررٌ . 

وقالت المرأة : 

ام سيدي » يقول ل ولدي انك راغب في استتحار عرية ذات 
دولابين يه 

وكات في هذا الكلام البسيط © تنطق يه امرأة عجوز قادها الى غناك 
غلام صغير » ما جمل العرق يتصبب من ظهره . لقد يل اليه انه 
رأى اليد التي تحركر منها اللحظة تعاود الظبور > خلفه في الظل” > وهي 
على امم" الاستعداد لأن تقيض عليه من جديد . 

واجاب : 

و أجل ؛ ايتبها المرأة الطية » أنا أيحث عن عرية ذات دولابين 
أستأحرها 5 

ثم سارع الى القول 'مضفاً : 

- « ولكن لبس ثة واحدة في هذه الخطنة . » 


5ه 6- 


فقات العدور : 

و اجل . هناك انا 8 

فتدخل عانع العجلات قائلا : 

داين هى اذن 9» 

فأجابت العجوز : 

وارتعدت اوصاله . كانت اليد المثؤومة كد اطبقت عليه كرة اخرى . 

وكان لتلك المرأة العمرز » في الواقع » ضري” من عجبة ذات 
غطاء مصدوعة من خيزران ©» وكانت قامة تحت سقيفة ما . وتدشخسل 
الحداد وخادم الخان > وقد اغضبها ان يفلت المسافر من بين ابدمها : 

ه انها عرية وديثة عيفة . - إنها خالية من النوايض . - صحيع 
ان المتعد قد اعلى في الداخل سيور جلدية . إن المطن يتفاة 
اليها . - إث دواليها صدثة ثلمّتها الرطوية . انبا لا تستطيع ان 
تذهب الى أبعد بكثير من العرية المكثوفة. - إنها عربة سخيفة حقا - 
وان هذا السد لبخطيء اعظم الخطأ اذا امتطاها . > الخ . الغ . 

كل ذلك كان صححاً . ولكن هذه العرية الرديثئة » هذه العربة 
السخبفة » هذا الشيء 2 كاثثاً ما كان » كانت تحري على دولابين » وكان 
في استطاعتها أن تذهب الى آراس 

ودفع ما 'سثل ان يدفعه ©» وعهد ألى صائع العجلات في إصلاح 
العربة المكمشوفة على ان يستادها حين يعود »> وفرن الحواد الابيض الى 
لمم ذات الفطاء » وامتطى متنها » واستأنف الير في الطريق التي 
ملكبا منذ الصباح . ١‏ ْ 

ولم تكد العجية تنطلق به حتى اعترف بانه استشعر » قبل لظة » 
ابتهاجاً ما لدن' خطر له انه لن يذهب بعد الى حيث كارت ذاهياً . 
وفعص ذلك الابتباج ف خرب من الفضب © قوجد أنه احى . ولادا 


بدتشعر الفرح اذا ارتد على عقبيه * وعلى ابة حال > فهو يقوم بهدذء 
الرحلة بطتواعه . إن احدا لم 'يكرقة عليها . 

ولا ديب في ان طيثاً ما ان بقع إلا اذا اراد هو ان بقع . 

وفيا هو يغادر هدين © ممم صوتا يصيح : 

د وتف اإاقف !2 

وارقف العأستّيلة بحركة عجلى كان لا يزال فيها شي٠‏ لا أدره من التي 
والتشنج هر اقرب ما يتكوت الى الأمل . 

وكان الصائمم غلام المرأة المحرز . 

وقال : 

« سيدي ء افي أنا الذي يثتك بالمجيلة . » 

«١‏ ثم ماذا 3ع 

سن 0 

واستشعر 000 
الغخاء - أن هذا المطلب فعا فيه > وانه بكاد يكون بنيضاً . 

وقال : 

هه > أنت الذي جثت با » أها الشحاذ 1 انك نن تنال 


وألهب الواد بالسوط »© واستاتف اتطلاقه في شيب خاطف . 

كان قد أضاع كثيراً من الوقت في هدين ©» وكان يريد ان يعركض 
ما أضاعه . وكان هذا الطواد الصغير باسلا » وكات يمر العصة بقدوة 
فرسين اثنين . ولكن” الناى كوا في هر باط > وكان المطر قد 
عطل © وكانت الطرق دديثة . وقوق هذا قم يمنأ هو على من عر يته 
الأولى . كانت العجية عضي فى عسر > وكانت ثقلة هد . والى هذا 
فقد كانت كه مر تفعات شديدة الاتخدار . 


واقتضاه الاتقال من هسدين إلى سان بول أريع ساعات . أربع 


ساعات لي يحتاز خحسة فراس . 

دفي سان بول تقدام الى أول خات »2 وقّاد المواد الى الاصطيل > 
بعد ان فصل عن العجية . ويا وعد سكو قلير م وف قرب المعلب 
بينا كان الجراد بتناول طعامه . كان يفتكر في أشياء عحزونة مشوطة , 

ووفدت زوجة صاحب الات الى الاصطيل . 

- « الا بريد سيدي أن يتناول طعام الصباح + » 

ققال : 

« ولكن » هذا صحح . إن لي شْبية حلة ايفاً . » 

وتبع هذه المرأة » وكانت ذات وجه تقر طروب . وقادته الى 
ال ل ا لت 

وقال : 

- « عملي . يحب أن استأنف الير . آنا ..ستمجل . » 

وسارعت خادم فلنكية ضغية الى إعداد المائدة له . ونظر الى هذه 
النناة وقد داخلته الارتياح . 

وتكر فيا بنه وبين لقه : 

- « ذلك ما أوحمني . أنا لم اتناول عام الماع > 

كات نطوره قد أعدة . فانقض” على الرغف >2 ونمش 00 
أعاده في تؤدة الى الطادلة > ول ينه بعد ذلك مل 2 

وكان سائق عريات يتناول الطعام على طاولة ارى . ققال لهذا الرجل : 

وها الذي يجمل حَبزهم مريراً آلى هذا اللد 7 » 

وكات سائق العربات ألمانياً » قم يغهم كلامه . 

ودجع الى الاصطيل لي يكون إلى جانب جراده 

وبعد ساعة » كان قد غادر سات بول » واتمه نمو « تانك » » التي لا 
تبعد عن آواس غير خمة فراس ْ 

ما الذي كات بعيله اثناء هذء الرحلة ؟ م كان يفكر ؟ لقد رأى 


هه 4س الإؤسام (9؟) 


الى الالشمار قر" به » تأنه في الصاح » والى الطوح المنة من طين 
وقش” » والى الحقول المحروئة » والى مشاهد الريف الذائب بعضها في 
بعض » والمتفترة عند كل متعطف من متعطقات الطريق . ومثل هذه 
المتاهد تشبع النفى ف بعض الاحناث » وتكاد أن تطرد التفك_ير 7 
واي" ثيء بمكن ان يكون اشد” اكآبة وأعمق حسرة” من رؤية الف 
شيء للمرة الاولى وللهرة الاخيرة + وغير بعيد ان يكون قد عقد » في أحلك 
جزء من عقله » متارنة بين هذه الآفاق المتغيرة وبين الوجود الانافي . 
إن حقائق الحاة كلها لا تفتأ تفرت من وجينا على نحو موصول . وان 
الظائات والنور لتتداخل وتتازج . فعد الخبر + الكسوف . إثا 
ننظر 4 أثنا نستعجل ؛ اننا ند ايدينا للمسك بالذي محدث 4 إت كل 
حادثة هي منمطف من منعطفات الطريق 4 ونجأة لنتبي الى الشخوخة 
نحن نتشعر صدمة طفبفة » فاذا كل شيء اسرد » واذا بنا تتبن يبا 
مظليا . ويقف جواد الماة القاتم هذا الذي كات “بقلتنا وزع نشها 
عمّا عيولاً 'بطلقه في الظانات . 

وهبط الفسى لْظة شاهد الاطفال المنصرفون من المدرمة هذا المسافرت 
يدخل الى تانلك . صحيح أن النبار كان ما يزال قمير . ولم بقف في 
تاك . وفيا هو ينطلق خارجاً من القرية رفع ريفي” كان يصلح الطريق 
رأسه وقال : 

رات جوادك متعب جد] . » 

كانت اليهيمة » في الوافع » تعدو عدو] هو الى المي أقرب . 

واضاف الريفي” : 

500585 أذاهب انت الى آزراى 29 

او العم 2-6 


5351 00 


- ه أذا ذعبت بهذا البطء فلن تصل باكر . ع 

ووقف فرسّ" وسأل الريفي” : 

- وها المسافة الى تفصل آراس عن هذا المكاإن 8ع 

- ه سبعة فراسخ طوية » تقربياً . » 

هو كيف ذلك 9 إن كتاب البريد لا يثير الى اكثر من خمة 
فراسخ وريع . » 

فأجابه الريفي : 

- هآ 1 اذن » فانت لا تعرف ان الطربق قيد الاصلاح * 
سوف تجدها منقطعة يعد مسيرة ريع ساعة من هنا . ولس ثمة وسيلة 
للذهاب الى ابعد من ذلك . » 

او 27 

و وف تنعطف نحو الشمال » وتسلك الطريق التي تقود الى 
كارائي » ثم تعمبر النبر . وبعد أت تصل الى كامبلين تتعطف تحر 
اليبين ؛ تلك هي طريق موت سان إيلوا التي تقود الى آراس .» 

- م ولككن الل قد هبط . ورف اضل سبيلي . » 

و آلست من ابناء هذه المنطفة 9 » 


دولااتع 
« والى ذلك 4 فبذه كلها طرق ضيقة أ كثر مباشرة” من الطريق 
العامة , » 


قال الريفي” هذا ّم اضاف ؛ 

١‏ إسمع » يا سيدي . اتريد ان اقدام اليك نصيحة * إن جوادك 
متسب ؛ فارجع الى تانك . إث فيها "نزالاً حسناً . ثم هتالك . ولسرف 
يكون في إمكانك ان تذهب الى آراس غدا . » 

« ولكن يحي ان اكرن هناك اللية . » 


و هذه مسألة أخرى . اذت فارجم على ابة حال الى الحا وخذ 
جوادا إضانياً . وفي مسور الغلام الذي سينطلق مع المواد ان هديك 
سبيلك عبر الطرق الضقة . * 

وحمل ينصيحة الريفي” > فارتد” على آثاره » وبعد نصف ماعة كانت 
يختاز بالمكان نفه » ولكن في خبب تام" »> ومع جواد إضافي .جيد . 
وكات غلام من غللان الامطلات » دعا ئفسه سائق عريات » قد جلس 
على ساق العرية . 

ومع ذلك » فقد استثعر أنه بضيع كيرا من الوقت . 

كات الظلام كد امنى العا . 

وانئبيا الى احدى السبل الضيقة . وغدت الطريق مرواعة . ومقطت 
المجبة في ثم ار ثم . وقال للسائق : 

- و الزم اليب اضاعف لك المطاء . » 

وإثر احدى الرحّات » الكسرت قطعة الحشب الأمامية املق ما 
سيرد اجر . 

وتال ساثق العرية : 

«١‏ سيدي ء لقد اتكسرت قطعة الكشب الامامية » ولت ادري 
كيف أقرت جوادي الآن . وهذه الطريق رديئة جد في الليل ٠»‏ فاذا 
غبث” في ان ترجع 'الى ثانك ونبيت فيها فعندئذ يككون في إمكاتتا 
أن نصل الى آراس في ماعة ميكرة هن صباح غد . » 

َأَجِايه قائلا. : 

وهل عندك قطعة من حمل وسكين 9 » 

و نهم > يا سيدي . » 

وقطع غصن لجرة واستعاض به عن الاداة اخثية المكورة . 

وهكذا ضاعت عششروت دقتقة أيضاً . ولكنهما ما ليئا أرى انطلتا 


انهه 


ا 

كان السبل مظفاً . وكان ضباب منخفض © أسود كثيف »© يزحف 
فو الطاب © ويطقر مثلائياً كالدخات . واننى من السحائب وميض 
ضتيل . وملأت ريح” عنيفة مقية” من جانب البحر أرجاء الاققى له 
بصوت اعبه ها يكون بذلك الذي محدثه شخص” محر”ك بعض الاثاك . 
ورانت مها الذعر على كل ما لحنه عتاه . عجباً » كيف ترتعد جميع 
الاشاء نحت أتفاس الليل القظيعة ! 

وعصف به البرد . إنه لم بأكل مثا منذ اللبة البارحة . واسترجع » 
على تحو غامض »© ذكرى مسيرء الليلى الآخر في ذلك السبل الواسع 
المنسط قرب ه ... كان ذلك منذ كانية أعرام » ولقد بدا له وكأنه 
لم يكن إلا أمس . 

ودق حرس ساعة بعيدة . فأل الغلام : 

وس الاعة الآن 9ع 

. السابعة » يا سيدي . ولسوف تبلغ اراس في الاعة الثامنة‎ ١ 
» ٠ لم ببق أمامنا غير ثلاثة فراسخ‎ 

وفي تلك الاحظة خطر له لأول مرة- ولقد بدا عجيباً في نظرء أن 
لا يفكر في ذلك من قبل - أن كل المناء الذي يتجثّيه قد يكوت 
غير ذي غناء » وانه ما كات يعرف حتى موعد الحااكة > وأنه كارت 
من واجبه ان يستعلم عن ذلك على الافل » وان من البلاهة ان ينطلق 
في مثل هذه السرعة من غير ان يعرف ما اذا كان لذلك فائدة ما . 
نم تختل في ذهنه بعض الاعبارات : ان جلسات محا الجنايات ”تستهل 
عادةة في الاعة التاسعة صباحاً » وان هذه الدعوى لن تسئفرق وفقاً 
طويلا » وان سرقة التفاحع هذه سوف تكون موجزة جد] » وان المألة 
كلها سرف تكوت مألة تحقيق الحوية » وأنه لن يكوث مه غير اربعة 


موك أواعة دثيء من الكلام قليل يقل الحامون ؛ واله قد يسل 
الى هناك بعد ان ينتبي كل شيء ! 

وأهب السائق الجرادين بسوطه . طنا قد عبرا النبر » وْلئفا موث 
- سات إيلى وراءها . 

واحلولك اقيل اكثر فأكثر . 


1 


انتبى الزء الثالك 
ويليه المزء الرابع وبه له هلد الاول 
من المؤساء 


تل إلى العكية 


م . م لمن 2 
سم ةميق 


دار العلم لأملايين 


5 0 5ظ1آ 
فلا 


6م عمامالا 


جسن لقوق تحرظست 


الطبعة الأدمل 
أيكار ماو ) و16١1‏ 


5 
الاخت سيمبليس تجراب 


وفى غضوت ذلك » في تلك اللحظة ,الذات » كانت فائئين في أجذال . 

كانت قد كضت للة سلكة جدا . سفال” مرواع © وحمي متضاعقة » 
واحلام «زعسمة . وفي الصباح » حين أقيل الطبيب © كانت تهذي . كان 
قلقأ » وكان قد طلب ان حاط عا بميء ميو مادلين حالما بت ذلك . 

كانت طوال الصباح مغتية كثبية . انا لم تنكل إلا قليلا » ولقد 
راحت تي غطاء متريرها 1 + ف صوت متخفض »© بيعض الحابات 
الني بدت اشيه ما تكون بحساب المساقات . كانت عيناها غائرتين 
ممّرتين . ولقد تراءتا كأن اللور كاد بنفارتها » ولكنها كانتا تلتيعان » 
في بعض اللحظات »© وتتوهجات » وكأنها كو كبان . لكأنة ضياء 
الساء هلا عند اقتراب داعة مظللة ما اولك الذين يغادرون 
ضياء الارض . 

وكا سألتها الاخت سيميلس عن الها كانت تحيبها حواباً لا يتغير . 

م مخير . اريد ان أرى مر مادلين . ٠»‏ 

قبل بضعة أشْبر »> حين فقدت البقيةة الياقية من حشيتها » البقبة 
الباقية من حيانها » البقية الباقية من سعادم! © كانت يال نفها .اما 
الآن فقد أمست شبح نقسها . كآن الألم المدي قد أنم صل الالم 
المعنوي . فاذا بهذه اللحلوقة البالغ عرها خمة وعشرين ربيعأ ذات جبين 


متحعد » وخدين مترهلئن ©» وملذرين مقروصين © ولثة متقلمة » وشيرة 


-419- 


رصامية » وعلق عظية » وتر”قوتان + ناتكتانت » واوصال مبزولة » 
وجلد ترابية شاحب > وشعر ولخطه المدثيب . واأنفاه ! كيف برتجل 
المرض” الشيخوخة ! 

وعد الظطبيرة »> اقبل الطبيب كرة اخرى » ونوك يعض الرصقات » 
وسأل عن العمدة أوآفّد على المتشقى ام لا وهر رأسه . 

كان من عادة مسير مادلين ان يفد في الساعة الثالثة ليرى المرأة 
المرية . وإذ' كانت الناقة من الرقق » ققد كات دقيقاً في المواعيد . 

وحرالى الاعة الثائية والنصف نيا الفراش بفانتين . وفي مدى عشريئن 
دقيقة سألت الراهبة اكثر من عشر مرات 

وس الاعة » ايتها الاخت 7 » 

وأعلنت الساعة" الثالئة . ولم تكد تستككمل دقائها حتى انتصبت فانتين 
في فراسشها » وهي التي كانت لا تستطيع في العادة ان تنقلب على جنيها 
إلا في عر » وشابكت يديا العسفاوين الدفراوين في خمة تثتجية » 
وسمعتها الراهبة تطلق من صدرها احدى تلك الزفرات العبيقة التي تبدو 
وكأنها ترنع ثتلا ثقيلا . ثم إن فانتين الافتت ونظرت الى الباب . 

إن أحد] لم يدخل . إن الاب لم ينفتع قط . 

وتغدت هكذا طوال ريع سماعة » مكرة عينيها على الباب © غير 
عبدية حراكا » وكأئا كانت تحبس “أنفاسها دم تحرئٌ الراهية على 
الكلام . واعلنت ساعة الكنية الثالئةة والريع . وانطرعت فانتين على 
وسادما . 5 

ولم تقل سميئاً » وشرعت تثني غطاء فراشها من جديد . 

وانقفى نصف الاعة » ثم انففت الاعة » ولكن” 
وكيا دقت الساعة » كانث فائتين تنبض » وتنظر الى الباب > 
على فراشها كرة اخرى . 


+ الترثضة : المظم الذي ببن ثقرة النحر والمائق . وجم! تراق - 


ل 


كات في ميسور المرء ان بطذلع على افكارها في وضوح © ولكنها لم 
تافظ امم ما . انها ل تتثلشة . إنها لم تللم . لقد سعلت على تحر 
فاجع » ليس غير . ولقد كات خليقاً بالمرء ان يزعم ان شيئاً مظلاً كان 
“سفة فوقها . كات لونها أزرق غضارياً الى السواد » وكانت سُفتاما 
زرقاوين . وابتمت بين الفنة والفينة . 

واعلنت الساعة الخامةة . وعندئل مممتبا الراهية تقول في صوت 
منخفض جداً 2 وفي رفق : 

«١ -‏ ولككن ها دمت انا ذاهة غد] » فأت من الخطأاات 
لايأتي اليرمٌ !> 

واستؤلى العجب على الاخث ميميلين لأشر مسيو مادلين . 

وفي غذضون ذلك حدةت فاتتين الى مظة سريرها . لقد بدت وكأنها 
تحاول ان نتذكر شنا . وقدأة انثأت تغتى فى صوت واهن اسه بالفمس . 
وأصغت الراهبة . لانت هذه هي الاغنية التي أنشدتا فانتين : 


سوف لثتري أتياء جلة جدا » 

ونحن اتنزه في الضواحي ‏ 

ان النقج أزرق 2 وإت الورود حمراء » 
إن البنفج أزرق » وأنا أحب أحتي - 


أمس وفدث مريم المذراء » 

الى فراشي في رداء موشى » 

وقااكت ل : « هرنا تحت حصاني ؛ 

يه اللقل الذي سألى ياه يرما .6-6 
أسرعي الى المديئة 4 واشتري تيجا #طنيا » 
اشتري غبوطاً 2 واشتري كثتبان . 


سوف انتتري أشاء جلة جدا » 
ونحن تندزه في الضواحي . 


أيتها العذراء الممد'سة الطببة » اقد رطعت 


1ك 


الى جاب فراشي مهدآ مزياً بالماب . 

ولو ات الل اعطاتي اجل كو كب من كوا كبه 

اذت لاحبيت الطفل الذي اعطيتتي اياء اكثر , 

- « سيدق ع ها الذي أصته ذا النيج القطني 7 » 
20-6 اصنعي حبازآ اولودي الجديدة . » 


إت البتقج ازرق »© وات الورود جراء . 
إن البنفج ازرق »© واظ احب احبق . 


- « إغلي هذا القا النطني . > - « ان 7 > - « في التبى ٠‏ » 
إجلي منه » من غير أن تطفيه او تلوليه » 
تنررة جملة » تنورة طويلة جدآ 
اريد ات اوتيها واملإما بالازهار ‏ 
- « إن الطفل لم يد هناك 2 يا سيدتي ء فا الميل 7 » 
- ا« اجملي منه كنآ أدين به .»> 
سوف نشتري اشياء جيلة جدآ » 
ونحن تتيزه في الضواحي - 
إت البغج ازرق ,2 وات الورود خجراء » 
إن البنقج ازرق ٠‏ ولط أحب احبي . 
كانت تلك اغنية قديمة من اغاني هدهدة الاطفال تعوادت فى ها مضى 
ان تنشدها لصغيرما كوزيت قبيل النرم » ولم تخطر لها يبال منذ ان 
فارقت طفلتها خمس سئوات خلت . لقد غثنها في صرت جد" عحيرون » 
وفي لمن جد عذب محث لم يككن في مبسورها الا ان تستدر الدموع 
حتى من عبني راهبة واستشعرت الأخت »2 برثم تعوادها الصرامة » ان 
غبوة” تلحدر على خدما . 
واعلنت الاعة' السادسةة . وبدت فانتين وكأنا لم تسمع . لقد يدت 
وكأنا لا تلقي بمد” بالا لأها شيء حوها . 
ووجبت الاخت سيميليس قتاة” لتأل بواية المصنع هل عاد مسبو 


سل 


مادلين » وما اذا كان يعتزم المجيء الى المستشفى وشيكا 2 ام لا م 
ورحعت الفتاة بعد بضع دقائق . 

كانت فانتين لا نال جامدة لا تتحرك ؛ ولقد بدت مستفرقة في 
أفكارها الخاصة . ١‏ 

وفي همن + روت الفتاة للاغت ميلس ان العيدة ارتجل ذلك 
الصباح نفسه » قبل الساعة السادسة » على متن عرية صغيرة مكشوفة 
بقودها جواد ابيض > على الرغم من شدة البرده ؛ وانه ارنخل وده 
من غير ان يصطحب حتى سائقا ؛ وان احدا لم يعرف. الطريق التي 
سلكها ؛ وان بعضهم قال اله شوهد ينعطف متشذ] طريق آراس ؛ 
وان آخرين كئرا واثقين من انم التقوا يه في الطريق المؤدية الى بارس ؛ 
وانه حين ارتحل بدا » كعادته » لطيفاً جد » وانه اكتفى يأث قال 
للمواية ان لا ينتظروا عردته تلك الال . 

وفيا المرأتان تنبامسان »© موليتين ظبرها مسري فانتين - الراهية 
تتحرب » والخحادمة تخيئّن ‏ انبضت فانتين فى سريرها على 
الركتين » بذلك النشاط المسُري المراقق بعض” الامراض العضوبة 
والذي مختلط فيه حرك” الصحة. الطلقة' هزال الموت المرو'ع > وامسندت 
قيضتها المتشنحتين على الوسادة » 'مطلمّة” رأمها من فتحة الستارة » 
وانشأت تصفي . وفيأة” صاحت : 

وانيا تتحدثان هناك عن مسيو مادلين ! لاذا تتكلياتف بصوت 
منخنض حداً 9 ما الذي فعله 9 لاذا لا يجي٠‏ ؟ » 

كان دوعا أجش” دنا الى عد شْمّل لمرأتئن اا ممما صوت 
رجل . والنفتتا نحوها مذعورتئن . 

وصاحت قانئئ : 

وكاذا لا نحان د29 

فتلحلحت الحادمة : 


سو 


» ٠. لقد قالت لي البوابة انه أن يستطيع الي * اليرم‎ ١ 
: وقالت الراهبة‎ 

اع الزمي المدرء 2 3 أبنتي 5 افطجعي من جديد . » 

ومن غير ان تغمّر ذانتعن وضعها »> استأنفت الام في صرت 


«١‏ إنه لا يستطيع المجيء 9 ولم لا + انها تعرفان السبب . كنتا 
تتبامات به فيا يينكيا . اريد ات اعرف السيب . > 

وَابرعك الخادمة الى الهمى في اذن الراهية : 

ب ١‏ أحِيبيها يقولك إن اعمال الجلس اللدي تشفل. » 

واحمرتت الات سيميليس احمرارآ طففاً . كان ما اقترحته عليها 
الخادمة كذيةة . ومن ناحية ثانة » فقد بدالا ان إعلام المريضفة 
بالمقيقة جدي” به أن يكون »> من غير سك ©» ضربة فظيمة © وأنه كان 
خطراً في مثل حال فانتين . ولم لتر 5 هذا الاحرار طويلا . انعد 
رفت الاخت عبتها المحادئة المحرولة نحو فانتين > وقالت : 

وات السيد العيدة قد ذهب 4 

ووثيت فاتتعن وقعدت على قدمببا . والتبعت عبناها . لقد أشرق 
قوق ذلك الوجه الموج ع ابتهاج ارق . 

وصاحت : 


مرتفع © وفي نبرة ثاقبة وآمرة في آن معأ : 


و ذهب !تقد ذهب لأتيني يكوزيت ! » 

تم انها بطت يديا نحو السياء» وغدا عحّاها كله متنماً على الوصف . 
وتحركت شفتاها . كانت تصلي في صرت افيض . 

حتى اذا انتبت علاها قالت : 

ه ايتها الاخت » انا شديدة الرغبة في ان أخطجع من جديد » 
ولسوف أفمل كل ما تطلبين مني ا ل د اساي 


وانا ألتنس عنرك لأني تكامت بثل ذلك الصوت اعالي . إن من القببح 


تلاوت 


جد] ان يتحدث المرء بصوت عال . الا اعرف ذلك جيد] » ايتها 
الاخت الصاللمة » وللكن انظري كي انا سعيدة . إث الرب لطيف . 
وإن مسو مادين طّيب . تصوتري انه ذهب الى مونفيرماي لكي 
حئني بصغيرقي كوزيت ٠‏ » 

وافطجعت من جديد » وساعدت الراهيةة على تسوية الرسادة » 
وقبّلت الصلبب الففي” الصغير الذي بطوتق حي دها » والذي كانت 
الاخت سبببلس قد مئستها إناه . 

وقالت الراهية 4 

وحاولىي » با انتى »ان تستريحي الآن »2 ولا تنطقي بعدة يكلمة . » 

وأمسكت فانتين بيديا النديتين يد الراهة التي آلا ارك تستشعر 
هذا المّرق . 0 

١‏ لقد ذهب هذا الصباح قاصد] الى باريس . الراقع انه لس في 
حاحة حى الى اأرور دبارين . أن موتقيرهاي تقع الى البار بعض 
الشيء » في طريق المسافر القادم الى هنا . انت تذكرين ها قاله لي » 
امس © عندما حدثته عن كوريث 8 قوباً حداً 2 قوياً حداً ! تلك 
مفاجأة بريد ان يقدامها الي . هل تعر فين * أقد طلب الي ارك اوفع 
على رسالة لامترجاعها من تتناردييه وزوحته . أن يلكوت عتدمصا"' 
ما بقولانه » الس كذلك 9 سوف رجعان كوزيت الي . لأنما نالا 
اجورجما . إن السلطات آن تسسع لا بأن محجزا طفلة بعد ان “تدقع 
اليها اجر رهما . ايتها الأخت »> لا تؤمثي الي بفرورة الامتتاع عن 
اكلام 1 سعردة حداآ » أنا في عيعة عدية حجدا : 0 اعد احن” 
ألم على الاطلاق » ولسوف ارى كورزيت من جديد . بل نئي جائعة 
جد . لقد انقذفت حمس سنوات لم أرها خلا ا. إنك لا تتصوريئ » 
إنك لا تستطيمين ان تنصوري » أي" سلطان يقرضه الاطفال عليك . والى 


هذا » فوف تكون جل حدا > سرف زرئ ! وإن هاء لو عرفت » 
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اصايع وردية صغيرة فاتئة جد] ! اولاًء سوف يكوث لها يدان جميلتات 
جد . يوم كان عمرها سنة كانت لما بدان مضحكتان  .‏ هكذا | يحب 
ان تكرن هد كبرت الآن . إنها في السايعة من عمرها . انها سيدة 
صغيرة . انا ادعرها كرزيت * ولكن اسعهبا أوقرازي . اسممي . 
هذا الصباح ا انظر الى الغبار الذي كائ_ يملو الموقد » فخطر لي 
انني لا بد سارى كوزيت كرة أخحرى في وقت قريب حدا! 
يا ابي ! ما أقدحه من لطأ ان ى 
غير ان يرى اولاده ! يجب علتا ان نكر ان الياة ليت ابدية . 
اوه ! كم كان جملا من السيد العيدة ان يذهب ! هل صحيح ارك 
الجو بارد جدا 9 هل ارتدى معطفه على الاقل + سوف يحكون هنا 
غد] » البسى كذلك * هذا ما سبجعل يوم غْد عيد] . وغد] صاساً » 
ينها الاخت »> سوف تذككرينى بأن أعتمر قلنسوق الصغيرة المصنوعة 
من الوثي . ان مونفيرماي بلدة ريفية . لفد اجتزت” هذه الطريق » 
مرة” » على قدمي” . كانت الرحلة طوية جد] بالنبة الي . ولحكن 
العربات العمومية تنطلق فى سرعة بالفة ! إنه سوف يكون هناء غد] » 
مع كوزيت . م تبعد مونفيرماي عن هذا البلد ؟ » 

فأجابت الراهبة » ولم تكن لديا أعا فكرة عن المسافات 

- ه اوه ! أعتقد اعثفاد] قوياً يأنه سيستطيع ان يكورك 
هنا غد] .» 

فقالت فالتين 

- «غد) ! غدا! سوف ارى كوزيت غد] ! انظري »© يا راهية 
الرب الماطة ء أنا لم اعد مريفة . انا مرحة . وافي جديرة بان أرقص 
اذا سألي امرؤ ان افعل . » 

وما كات في مبور من *قدر له ان براها قبل ربع ساعة أن يفيم 
هذا . كات لونا كلما وردياً الآن » وكانت تتكم في نبرة طببعية تور 


خ الانان سئرات عديدة من 
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بالنثاط . ول يكن وجهها غير بسسة . وبين القينة والفينة كانت 
تضحك فيا هي تخاطب نفها في موت خفيض . إن ابتهاج الأم يكاد 
يككون مثل ابتباج الطفل . 

وأستآئفت الراهية كلامها : 

هو حسن >»انت سعيدة الآن » فأطعي . لا تتكليي اكثر ما 
قعل . » 7 

وألقت فائتين وأسها على الومادة وقالت في صوت كفيس : 

« أجل . اضطجمي كرة اخرى . كرفي حكيية محا قت 
ستفوزين بابنتك . إن الاخت سيمبليس على صواب . كل من في هذا المكان 
على صواب . » ش 

ثم انا شرعت تنظر بعد ذلك من غير أن تتحرك او تدير 
رأسها - الى ها حوها » بعينين مفتوحتين الى أقصى مدى »© وبانطباعة 
عجة . ول تنطق يكلة أضافية . 

وأغلقت الراهبة الستارة » وجاة ان تتسلم المريضة للرقاد . 

وبين الساعة السابعة والساعة الثامئة اقيل الطبيب . واذ لم يسمع 
صوتأ » فقد حسب ان فانتين نام . فدخل الغرفة في تؤدة » واقترب 
من سوير ها على رؤُوس أصايعه وقح الستارة » وعلى ضوء المُتيديل 
الاعت رأى عبتي فانتين الرا-متين الحادئتين تنظرات اليه . 

وقالت له : 

- د سيدي»سوف تسبح ها بأن ترقد الى جاني في سرير صفير » 
أيى كذلك ف 

وظن” الطبيب انها نهذي . وأضات : 

وانظر ."إن هيهنا كاتا يتم لها اما . » 

وانتحى الطبيب بالاخت سيسليى جانياً » فأعلته ان ميو مادلين 
غادر اليدة في وحلة تتغرق بوم أو بومين > وأنا رأت من الخير - 


اد 


وقد أعوزها القن ان لا تخدع المريفة التي اعتقدت ان العمدة قصد 
الى مونفيرماي » وان من اطائرٌ » على ابه حال © ان يصداق ظنها . 
وأقر الطبيب ذلك . 

وانقلب الى سير فائتين كرة أخرى . فأضافت : 

.- « وفي الصياح » عندما تستيقظ » سوف يتكون في إمكافي أن أقرل 
صباح اخير لهذه الهرة الصغيرة المستكينة ٠‏ دفي المساء سوف يك_وت فق 
امكاني » انا التي لا تنام » أن أسيهها وهي نائة . أت اتقاسها الصغيرة 
هى من العذوية محيث ترد الي" العافة . » 
“وقال الطني + ْ 

0100-5 أعطيني يدك 4 

وسطت ذراعبا » وصاحت ضاحكة” : 

. آه ! رويدك ! في الراقع » هذا صحيح > إنك لا تدري‎ «١ 
» . ولكني قد شفيت . كوزيت موف تأتي غدا‎ 

ودهش الطبيب . كانت في حال غين من ذي قبل . كارت 'عشر 
التتفى قد خف » وكان نبضبا قد قري . إن ضرياً من الياة الجديدة 
قد دب فيأةة في جد هذه اللوقة المكينة الخبركة القرى . 

وتابعت" : 

١‏ ايا الطييب + عل اخبرتك الراعبة ان مسيو مادلين ذهب ليجي* 
بالطفة المغيرة 9 » 

واوصاها الطبيب بالصمت » وباجتئاب كل انفعال ألم . ووصف لا 
تقيع اللكمنا الخالصة > ناصحاً » اذا عاودتها الى للا 0 يأن 'تنقى دوام 
مكنا . وفيا هو يقي اسبيه > قال اراهية : 

- انها احسن حالاً . واذا ساء حسن الطالع ان برجع العسدة 
بالطفة الصغيرة في غدر نعلا » فن يدري ؟ إن ثة ريات تفعر الى 


الدهش . وكثيرا ما رأينا الجذل العظيم بشفي من الامراض في الال . 
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انا اعر جد ان هذا عرض عضوي » واله قد انتبى الى مراحسله 
الخطيرة » ولككن هذا كله لفغز عجيب ! إنثنا قد توق الى انتاذها . م 


04 
المسافر يصل ويعد العدة للرجوع 


كانت الساءة الثامنة مساء » تقريياً » عندما يلغت الممجيلة التي تر كناها 
على الطريق قناء دار البريد في آزاس . وترجل الرجل الذي تبعناه حتى 
هذه اللحظة » ورد على تحاملات المشرقين على الفندق فى ذقول > وأعاد 
المواد الاضائي” » وقاد الطواد الصغير الابيض يتقسه الى الامطيل 4 ثم 
دقع باب غرفة البليارد القائة في الدور الاول » وجلس على كرسي" > 
وأسند مرفقيه الى الطاولة . كات قد أنفق اوبع عثرة ساعة في هذه 
الرحلة > التي توفتع أن يقوم ا بست ليس غير . وأقر نفسه على ان 
الغلطة ليست غلطته ؛ أما في أتماقه فلم يكن غاضياً لذلك , 

ودلت رية الفندى . 

- و ابريد سيدي أن ينام » أبريد سبدي أن يتعثى * » 

وهز رأسه . 

- و يقول عي الاصطبل ان جراد سدي متعب جداً ! » 

وهنا قطعء حبل” الصمت : 

« آلن يككون المواد قادر على المودة صباح غد 2 » 

و اوه »2 يا سيدي 9 إنه في حاجة الى يومي راحة على الأقل . » 

وسأل : 

١ -‏ الن مكتب البريد هنا 9 » 

وئعم ا سبدي .0 » 


4 


وقادته صاحبة الفندق الى المككتب . وابرز جواز سقرء وسأل مااذا 
كات في إمكانه ان يعود تلك اله الى مونتروي سور مير على متن 
مركبة البريد . ولم بكن قد بقي غير مقسد واحد © هو المقعد المحاذي 
اسائق . فاحتجزه ودقع أجر السثر . 

وقال رئسس المكتب : 

- و لا تن ان تكون على أهبة السفر » هنا » في قام الباعة 
الراحدة صاحا . » 

حتى اذا تم ذلك غادر الفندق وثشرع يتمشى في المدينة . 

كان لا يعرف آراس 2 وكانت الشوارع مظابة » فراح يذرعبا 
كينا اتفق . ومع ذلك فقد بدا و كأنه 'محجم في عناد عن انك يسأل 
عابري السبيل ان بدلوه على الطريق . وعبّر نهر كريتشرك الصفير » 
فوجد نفه في تبه من الشرارع الضيقة ما لبث ان ضل فيها البيل . 
وأقبل مواطن حمل فائرساً . وبعد ثيء من التردد وطن العزم على 
ان يتحدث الى هذا الرجل » ولكن بعد أن نظر الى امام والى وراء 
و كأنا كان مخشى ان يسمع احد السؤال الذي كان على وك ان يطرحه . 

وقال : 

« سيدي 2 أبن بقع قصر العدل من فضلك 7 » 

فأجاب المواطن © وكان رجلا عجوز] : 

عدوم اك للست من ايناء هذه المديئة 0 باسدي9 حسن »> اتبعني . 
انا ذاهب الى قصر العدل على وحه الضبط »2 يعنى الى دار البلدية »> 
ذلك لأنهم يصلدرن القصر في هذه اللحظة > فالحالم تمقد جلساتها في 
دار الللدية مؤقتا . » 

فأل : 

- ه وهل تلمقد محكية اطنايات هناك 9 » 

« من غير مك »2 باسيدي . ان دار الميدية » كي ترى »2 كانت قصر 


ا 


الاستف قبل الثورة . فقد سيد مسبو دو كونؤييه » الذي كان اسقفاً 
عام اثنين وثانين > قاعة رحبة . وهناك في هذه القاعة تجري الحا كرات . »> 

ونيا كنا يتخذان. سبيلهها نحو تلك الدار قال له المواطن : 

١‏ اذا كات ها برغب فيه سدي هو أن بشهد محا كمة” فأحسب 
اه قد جاء متأخر] بعض الثيء . ان اطلات 'َُمْتم عاد في الساعة 
السادسة , » 

ومع ذلك » فحين بلغا الساحة العامة اراء المواطن اربع نواقدذ 
طوية مخاءة > عند واحبة بناية واسعة مظففة 

و فقسا » ياسدي »ع لقد وصلت” في الوقت المناسب ؛ انك ذو 
حظ سميد . أترى هذء النوافذ الاربع ؟ تلك هي محكمة المثابات . 
إن ثة نرداً . وإذن فهم لما ينتهوا . لا بد ان القضة قد تطاولت > 
فهم يمقدون جلسة مسائية . هل تمك هذه القضية ‏ أهي قضية جنالية 7 
هل انت شاهد من شبودها 9 » 

فآحايه : 

وان لم أقبل لغرض ما . انا اريد ان التحدث الى احد الحامين 
لبن غير . » 

قال المواطن : 

- و هذه مألة اخرى . قف يا سيدي ! هوذا الباب . وهوذا 
الماجب هناك . ولس عدك إلا ان ترتتي اللدم الكبيرة ٠‏ » 

واتتبع ارمادات المواطن . وما هي الا بضم دقائق حتى وجد 
نفه في فاعة احتشد فيها خلق كثير » وتنائرت جاعات من اللحامين 
في ادوامم يتبامون ههنا وهيناك . 

ان عا يقبض الثقى داثاً ان يرى المرء الى هذء الموع من الرجال 
المنتشحين بالواد يتجاذبون اطراف الحديث في ما يسوم » بدوت 


فيض » على عتبة قاءة الحكمة . ومن النادر ان تنطلق الحبة والشفقة من 


د ]و 


تلك الاقوال كلها . ان ما ينطلق منها في الاغلب أحكام ثلفظ ملفا . 
وكل هذه اموع تبدى في عين الملاحظ الذي هر ويفكثر اشبه بجمهرة من 
الخلايا القائة حيث تنصرف صلوف من الارواج اللمادرة الآزتة الى 
الشاء مختلف ضروب الابنة المظفاة »> على تحر مثترك . 

وكانت هذه القاعة المضاءة > على رحيها > بمصباح مفرد > قاعة” ‏ قدعة 
من قاعات القصر الاستفي © وكانت عثاية غرفة انتظار . كان باب ذى 
مصراعين - وكان مغلقاً في تلك اللحظة - يفصلها عن القاعة الحكبرى 
حيث 'عقدت محكية اطتايات . 

وكانت الظفة من الشدة حيث لم يستشعر اي" شوف هن عغخاطبة 
أول عام التقاء » قائلا 

و سيدي » الى اين صارت الحااكمة 9 » 


فأجابه اللحامي : 
والتيت ٠.‏ 
«١‏ انتبث !» 


ور'ددت هذه الكامة في نبرة حملت المحامي يستدير . 
«١‏ عقو يا سبدي » لملك احد انياء المتهم ؟ » 
ولا . انا لا اعرف احداً هنا . وهل لمم على المتهم * » 
وطعاً . إن شئاً غير ذلك لم يكن مكنا . » 
١‏ بالاشغال الشاقة 9 » 
١‏ مدى الياة . » 
وتابع في صوت واهن الى درحة حعلته لا يكاد 'يسيع : 
١‏ لقد اثسرا هويّته » اذن 7 » 
فأجاب_الحامي 
«١‏ أبة هوية + لم يكن ثمة هوبة يفي ان 'تثيت . كانت المسألة 
بسيطة . كانت هذه المرأة قد فتلت طفلها 4 ولقد اقيم الدليل على انما 


ا 


ارتكيت هذء الجرية » ولم يقتلم المحتكون بأنه كان ثة سايق تصوار 
وتصميم ؛ قعل عليها بالجن مدى الىاة . » 

فقال : 

و هي امرأة اذن + » 

- داطعاً . اما الثثاة اللبموسينة . عن كنت تحدتني اذن 7 » 

-« عن لا شيء. ولكن ما دامت الحلسة قد انتبث فعلام لا تزال 
التاعة مضاءة 9 » 

» ٠ تلك قضية اخرى بدىء النظر فيها منذ ماعتين تقرييا‎ ١ 

دابة قضة اخرى ؟ » 

واوء ! وهذه قضية واضحة ايفاً . إنه لص” من نوع ما؛ ذو 
سوايق ؛ عيد” من عبد الاشغال الشاقة الارقاء . إنبا دعرىي مرقة . 
لقد نسيت الامم . إنه يبدو ابه بقاطع طريق . ولو لَم يكن له 
من ذنب غير تله مثل هذا الوجه لبعنت” يه الى سجن المحكوم عليهم 
بالاسشغال الثاهة . » 

وسألك : 

و سبدي »> هل مه وسلة ما للدخول الى القاعة ؟ » 

- «داظن ذلك غير مكن » حتقاً . إن ثة حشدا كيرا . وعلى 
انة حال » فقد “رفعت الحلة الآن للاستراحة . ولقد غادر يعض النظارة 
المكاث 2 وفى إمكانك ان تحاول عندما ”يستأتف النظر في الققة . » 

و من أن “دغل الى القاعة 1ع 

و من ذلك الباب الكبير . » 

وفارته المحامي . وفيى بضع ثران اجتاحته » في وقت واحد تقريباً » 
وعلى نحو متازج تقربباً » ججميع الانقعالات الممكلة . كانت كاسات 
هذا الرجل اللامبالي قد ثقت قله » بالتناوب » مثل إير من ليد » 
او مثل نصال من نار . وحين على ان الامر لم ينقض بعد” الغذ نقنا . 


ل البؤساء (9و9) 


ولعنه لم يكن قادرة على ان محزر أكان شعوره ذاك ارتباهاً 
1 أم كان آنا 

واقترب من بعض الماعات واصغى الى ما يقولون . واذ كان دول 
الدعارى مثقلا ققد رأى القاضي ان ينظر في دعر كين بسطتين قصيرتيئن 
في بوم واحد . كوا فد بدآوا سااكة تاتة ابنها » وهاهم الآن 
ينظرون في دعوى الحكوم عليه بالاسّفال الشاقة » دعوى المجرم ذي 
السرايق » دعوى «١‏ المتمرس الخير » . هذا الرجل سرق ميئاً من 
النفاح » ولكن بدو ان الدليل لم ينهض على ذلك . اث الذي نمض 
عليه الدلل هو انه كان من سل" من نزلاء سحن الاسفال الثاقة في 
طولون » وهذا ما أفد قفسته ٠.‏ لد أتخر استنطاق الرجل » وأهذت 
إفادات الشبود » ولكن يقت ثّة مر أفعة امي » ومطالمة الناية العامة » 
ومن المسير ان يت ذلك قبل منتصف الل . واغلب الظن ان الرجل 
سوق “يدان ؛ فقد كان النائب العام طبا هد]ً » وما كان لبخطيء احدة 
من مكبميه . كان رجلا ذا موهية » وكات ينظم الشمر . 

ووقف حاجب قرب الباب المؤدي الى قاعة المحكية . وسأل هذا 


الحاجب 

- «سبدي © هل سيقتح الباب قريياً ؟ » 

فقال الحاحب : 

١ -‏ الباب أن “ينتج . 

- و كيف ! الن القت يتم عند العاف اجسة 8 آم فع الجاسة 
للاستراحة 9» 


فاجابه الطاجب : 

١ -‏ لقد استؤتفت الحاكمة » ولكرن الباب لن 'يفتم كرة” اخرى . » 
ددم لافء 

«الأت القاعة ملأى . » 


حا سا 


و هاذا ؟ ألم يبق ثة متمد 9 ع 

«١ --‏ لهم ببق مقعد واحد . الباب مقفل . ولس في استطاعة أود 
أن يدخل . » 

وبعد صت » أضاف الحاجب : 

- , الواقع انه لا يزال ثة مقعدان او ثلاثة خلف اليد رئيس 
المحمكية »> ولكن السيد رئيس الكية لا يميز لغير موظفي الحكومة 
أن مجلسوا عليها 2 

قال الحاجب ذلك »> وولاته ظيره . 

وانسحب مطأطيء الرآس » واحتاز الفرفة المحاذية » وهبط الثم 
في بطء » وقد بدا متردد] عند كل شطوة . ولعل كان يشاور ثقسه » 
فالصراع المندف الذي كان دائر؟ في ذات نقه شذ اللية البارحة لم 
بتكن فد انتهى . وقي كل لظة كان يشبد ولا جديداً ؛ حنى اذا بلغ 
منتسط السلم انمنى على الدرايزون »> وطوى ذراعبه . وفسأة » قح 
سترنه » واخرج عفظته © وتناول قا » ونع ورقة »> واكتب عليها 
في عجل - على ضوء باهث منيئق من مصباح ذي مركة عاكة - هذا 
الشطر : مسو فادلين » جمدة مونتروي سور ميو . 9 ارئقى اسم 
من جديد في شطوات وامعة »> واخترق افرع 2 وتقدام نمو الطاجب 
ماثرة » وقال له فى نيرة ذي الالطات : 

و إل هذه الى السيد رئيس الحكمة . » 

وتناول الماجب الورقة ©» وألفى نظرة عليها » وامتثل الاسر . 


هم 


/ 
دخول بامتياز 


ومن غير ان محتسب هو ذلك »> كان لعيدة موتروي مور مير 
ضرب” من الشهرة . فطوال سبع سنوات طيّقت شهرة فضلته آفاق 
بولونيه الدنيا » كلها » لتنتبي بعد ذلك الى ان تتخطى حدود الاقلم 
المغير وتذيع في مديريتين او ثلاث من المديريات الجاورة . فإلى جانب 
الخدمات الملية الني أسداها الى البلدة الرئيسية من طريق إحياء صناعة 
الخرز الاسود » لم يكين ثمة قناء من أقضية اقلبم مونتروي سور مير 
البالغ عددها مئة وواحد] واريعين لبن مديناً له بئعية ها . يل لقد 
سبق له ان عمل » عند الاقتضاء » على إنعاش الصتاعة في المناطق 
الاخرى ومد يد العوث اليبا . وهكذا عاضد باعتاره ورأمماله » حين 
مسّت الضرورة آلى ذلك » مصنع النيج الرقيق في بولوفي » ومصنع 
غزل الصوف في فريفات »2 والمصنع الاي للمنسوجات القثبية في « بوبر 
سور كانش » . وفي كل مكان كان اسم مسبو مادلين 'يلفظ في إجلال. 
ولقد حدت وآراس » و « دوويه » مدينة مونتروي سور مير الصغيرة 
المحظوظة على حمدتها . 

وكان مستشار محلكية دوونه الملكية الذي رس حلسة عحككمه 
النايات هذه في آراس يأاف ‏ أنة كل امريء ‏ هذا الاسم الذي 
ينعم بأعظم التبجيل وأكثره ثمولاً . فا إن فتم الحاجب »2 في هدوء » 
ذلك الاب المرصل ما بين غرفة المذاكرة وقاعة المحككية » رانحتى خلف 
كرمي” الرئس مقلاماً الله الورقة الى "خط عليها السطر الذي قرأناه 
الحظة” » مضيفاً : د هذا السيد برغب في أن يشهد اللسة » حتى 


سيل 


اتى محركة عجلى تنضم بالاحترام » وتناول قلا » وخطة يضع كلمات في 
ادنى الورقة » واعادها الى الحاجب قائلا : 

داع دعه بدشل . ©» 

كات الرجل التهسن الذي نروي قصته قد ظل واتفاً قرب باب القاعة » 
في المكات نفه > حيث تركه الحاجب من قبل » وبالوضع نفه الذي 
غادره عليه . لقد ممع » من خلال هواجه © سشخصا بقول له : دمل 
برغب سيدي قي ان شيافني باللحاق لي ؟ » . كات هو ذلك الماجب عبنه 
الذي ولائه ظبره عند لطظة > والذي انى له » الآن » حى الارض . 
وفي الرقت نفه قدام البه الطاجب قصاصة الررق فنشرها . واذ اتفق ان 
كات مرققه قرب المصباح © فقد استطاع ان يقرأ : 

« إن رئيس محكمة النابات بقدام احترامة الى مسيو مادلين . » 

وسحق الورقة بين بديه و كان هذه الكلنات التلية خلفت في ذات 
ثفه طنياً غريباً مرا . 

وتبع الحاجي . 

وبعد بضم دقائق وجد نفه متفرداً يي شه ردهة مطواقة بالحثب > 
ذات مظهر صارم » مضاءة” بشمتين اثنتى وضعنًا عللى طاولة مغطاة 
بقياش اخفر . كانت الكايات الاخيرة الى اها الماجب وهو يقارف 4ه 
لا نال تون في أذنه : سبدي » انت الآن في غرفة المذاكرة ولس 
عليك إلا ان تدير ممك هذا الباب النحامي” لتجد نفسك في فاعة المحكية 
خاف كرمو” الرئس . » وفى ذهنه اختلطت هذه الكلمات بذسكرى 
غامضة للاروقة الضيقة واللالم القاة التي اجتازها منذ لمظة . 

وكان الماجب قد تركه وحيداً » وكانت اللحظة الطاممة قد أزفت . 
وحاول ان ستجيع افكاره » ولكنه لم برفق الى ذلك . خفي تلك 
الساعات » مخامة » سين تكون في أمس” الحاجة الى ان ”نل محقائق 
الحياة الموجعة تتقطتع خيوط الفكر في الدماغ . كان في قلب تلك 


لام ياس 


الغرفة التي يتشاور فيها القضاة ويصدروت أحكاميم . لقد رأى في سكيلة 
بلهاء الى تلك الغرقة العامة الراعبة التي أزهقت فها ارواح كشيرة » 
والتي سيدوتي اممه فيها في الال » والني كان “قدرث' 5 في هذه 
اللحظة . لقد نظر الى الحدران »> تم نظر الى نفسه وقد اذهك ان تكون 
هذه هي تلك الغرفة » وان يكوت هذا هر إياه . 

وكان قد سلخ ما يزيد على اريع وعشرين ساعة 0 يذق خلافا 
طعاماً ما . كانت رمات المجيلة قد راضت حده » ولكنه 1 استشعر 
ذلك . لقد بدا له انه لا بحس بشيء . 

واقترب مو إطار اسود معلق على الجدار كارت يشتيل خلف لوج 
زجاجي على رسالة قدمة خطتها يد حات نقولا ياش » عمدة بارس > 
الذي نولى منصب الوزارة ايضاً » وكانت مؤرخة » نتبجة خطأ من 
غير سك » هكذا :م ه حزيرات النة الثانية »» وقد وحبيا « باش » 
الى رجال البلدية مضمّناً اباها ثنتاً بالوزراء والنواب الذين اعتقلوا من 
حدود ملطقتيم . ولو ان امرء] شاهده وراقبه ا تذاك إذن خثل اليه 
من غير ريب ان تلك الرسالة بدت غريبة جدآ في نظره > إذ' لم برفع 
عنبه عنها © وإذ قرأها مرتين أو ثلاث مرات . لقد قرأها من غير ان 
يلقي الها يال » ومن غير ان يدري ما الذي كات يفعك . كات شكر 
بفانتين و كوزيت . 

وحتى فيا هو يفكر استدار على غير وعي مله فوقعت عيناه على 
الممسك النحامي الخاص بالباب الذي يفصل ها بينه وبين قاعة محكية 
النايات . كان قد ني ذلك الباب تقريباً . واضطرب محياء » وكات 


» أي اليتة الثانبة من الجبمورية » ويتحلى الما في كفة < حزيران © على اعتار 
ان الاورة القرئسية ألنت هذه الشبور وأحلكت علا تقويا لخاصاً . والعبر الذي 
يوافق حزيرات في تقوم الثورة هو شير بررلال لمنترط ( من .* نرار الى ١١‏ 
حزيرات ) وشبر هييدور :م[زوم28 ( من .م خزيات الى ١١4‏ تموز ) . 


سوا 


من قبل ساكتاً . وسمّرت عناء على ذلك المسك النحامي » ثم غدتا 
منشدهتين عد'فنين » وامتلأتا بالذعر سْيئاً بعد ثيء . وتصبّبت من رأسه 
قطرات المرق » وتحدارت على مدغيه . ١‏ 

وفي احدى اللحظات أومأ » في خرب من اللطات مزوج بالتمرد » 
تلك الاماءة التي لا سبيل الى وصفها والتي نعني وتقول بأقصح لات : 
حسن ! ومن ذا الذي يُكرهني على ذلك ؟ ثم إنه استدار في سرعة » 
فرأى امامه الباب الذي دخل منه © فتقدم نحره » وفتحه » وخرج . 
إنه لم بعد في تلك الفرفة . لقد أمسى خارجها » في احد الاروقة ‏ 
في دواق طويل ضيق تجزت الدرجات والابواب الفرعية لني تش ككل 
مختلف خروب الزوابا » كانت تبيرء مهنا وهيناك مصابيح معلقة على 
الجدرات هي اشبه بقسيديلات المرغى . كان الرواقة الذي دخل منه . 
وأخذ نناً » واصنى . لم يكن ثة موت ما خلفه » ولم يكن ثمة 
صوت ما امامه . وركض وكأتن احد] كات يطارده , 

حنى اذا اجتاز عددا من متعطفات هذا اللماز » اصغى كرة ثتة . 
كان لا يال محوطا بالصت نفه » والظل” نفه . وضاق نه 
وترنح » واستند الى الجدار . كان الحجر بارد؟ » وكان المرق مثلوجاً 
على جبدنه . وتصدار وهر بيرتعد . 

وهناك في نمرة من الوحدة » وقد وقف وسط هذه الظاسة > 
وارتجف من البرد ورءا من شيء افر ايقاً » أنعأ يفكر . 

كات قد فكر طوال اللبل . وكات قد فكر طوال التهار . وم 
بمع الآن 2 في ذات نفه »© غير صوت واحد يقرل : ٠‏ واأسفاء!ا» 

وانقضت ربع ساعة على هذا النحو . واخير] حنى رأسه » وزفر في 
كراب > وأرخى ذراعيه » وارتد على آره . لقد مشى في بطء » 
وكأنه حل ثقلا ثقيلا. لقد تراءى و كأنا آلقي القبض عليه فيا هو يفرت 


واعيد ادراحه . 


لو 


ودخشل غرفة المذاكرة من جديد . كان مقيض الباب هو ارل ها 
وقمت عليه عيناء م والتمع ذلك المئض ء( المستدير المطنوع من نحاس 
مصقول »© أمامه مثل نحم مشووم . رنظر اليه كا ينظى تسل الى 
عين غر . 

وم تتمكن عيناه من مفارقة ذلك المقبيض . 

وبين آونة واخرى » كان يخطو خطوة تحر الباب . 

ولو قد أصفى اذن ليع » كضرب من الدمدمة الخحتلطة » الضجة 
المنبمثة من القاعة الجاورة » ولكنه لم ”بصغ ولم سمع 1 

وفجأة » ومن غير ان يدري كيف > وجد نفسه قرب الباب . 
وأمسك بالقيض في تغتّج ؛ وافتم الباب . 

كان في قاعة اللمحكة . 


3 
موطن تنكون فيه البينات 


وبخطا طوة » واغلق الباب خلفه على نحو ميكانيي . وظل واقاً 
متأملا ما برام . 

كانت قاعة فسبحة » مضاءة اضاءة” باهتة” جد » يغبرها الضجيح حناً ويرين 
عليها الصمت حيتاً » حيث كانت 1لية' الدعرى المنائية كألها معروضة » برزانتها 
المقيرة الحدادية » على انظار المبور . 

ففي احد اطراف القاعة » ذلك الذي وجد نفه فيه » كات فضاة غافلورفت 
مرتدوث أروابا متهرثة يقضيوت اظافرهم » أو يطبقرت اجفانهم . دفي الطرف 
الاخر كانت جمبرة في أسمال بالية ؛ وتحامون في مختلف الارضاع ؛ وجنود أولو 
وجوه محتشية وصارمة » والواح حشسسة عتدقة ملوائة تطواق الحدران ء( 


مام ااه 


وسقف قذر ؛ وطاولات مقطاة بنسج موقي غليظ هو الى الصفرة اقرب 
منه الى الخفرة ؛ وأيراب مودة من آر الايدي ؛ ومصابيح حانات 
تومل الدخاتن اكثر ما توسل الور معلتقة الى مسامير 'دقت في شب 
الجدران ء ومموع 5 ممعدانات نحاسة موضوعة على الطاولات ؛ وظللة 
وبشاعة » و كاآبة » ومن ذلك كله انبءثت الطباعة كاطة وجلية . ذلك 
ان الناى استشعروا انهم في حضرة ذلك الشيء الانسافي العظم الذي 
تدعوه القائرن » وذلك الشيء الالذبي العظم الذي ندعوه العدالة . 

ول بلتفت احد من اقراد ذلك الشد اليه . كانت الأعين كلها 
مصوةية الى نقطة واحدة : متمد شي مئد الى باب صغير في عحاذاة 
الجدار القاثُ الى بار الرئمى . وعلى هذا المتعد الذي أضاءته عدة 
تمع » كات رجل حيط به اثنات من رجال الدرك . 

كان ذلك الرجل هو المتهم . 

إنه لم يبحث عنه 4 لقد رآة . لقد موت عيناه تحوه على نحو طبيعي” 
وكأنًا كانتا تعفان سلفاً أبن هو . 

وخَبّل الله أنه يرى نفسه » وقد تقدمت به السن” »© وعلى شيء من 
النباين في الحا من غير ملك » ولكن في سبو كامل من حيث افيئة 
والمظبر . رأى نضه ذا الشعر المنفوش » وماتين الحدقتين الحبساوين 
الحرونتين » ويذا القيص الذي يشه ذاك الذي كان برنديه بوم دغل 
مديتة ه ... » علأه الحقد » حاحياً فى ذات نقسه تلك الذخيرة الددعة 
من الافكار المروتعة التي سلخ تسعة عشر عاماً في ججعها فرق ارض 
السحن . 

وقال لنفه وهر برتمد : 

هيا المي ! هل أصيح مكذا مرة ثانية 9 » 

لقد بدا هذا الحوق في الستين من عمرء » على الأقل . كات ثة في 
مظهره شيء جاف »© أبك » مرواع على نحو لاسيل الى وصفه . 


مسؤو)م 


وعلى حوت اللاب »2 كات الناس قد اصطنوا ليفسدوا له في مال 
الدخول » وكات الرئيس قد النفت . وإذ افترض ان الراخل هر مدة 
مو تزوي سور مير ققد حبى رأنه قي“ له . وكات النائب العام قد 
رأى مدو مادلين في مونتروي سور حيث امتتدعي غير مرة بحم وظفته » 
قعرفه وحتى رأسه تحة ل ايقاً . أما هر فكاد ان لا بلحظها . كان 
فريسة” لضرب من الحلوسة . وتأمل في ها حوله . 

قضاة » كاتب محكية » درك > حشد من الرؤوس الفضوة الى 


حد وحشي اقد شبد ذلك مرة في ما مضى » ملذ سبع وعشرين 
سنة . هذه الاشاء المرواعة - لقد وقع عليها كرة اخرى . لفد كانت 
هناك ؛ افد كانت نتحرك ؛ لقدكانت كاثنات ذات سياة . إن ذلك لم 
بدا جبد] من جبود ذاكرته أو وها من اوهام شَاله © ولحكنهم 
درك حققرن »> وقفاة حةقون ؛ وحثد” حقيقي » واثاس حققيريت 
من لحم ودم . اقد قفي الأمر . لقد رأى مشاعد ماضيه الميشة »© 
يكل ما في المققة من فظاعة » تعاود الظهور وتحا من حوله كرةة” 
اخرى . 

كات ذلك كله قاغر] قه امامه . 

واستيد به الدعر » واتمض عنه »> وصاح من اق احماق روحه: 
و9 ايد ا « 

وبلعبة فاجعة من امب القَدّر التي كانت تثير افكاده كلها وتكاد أن 
تذهب بعقك كانت نسخة اخرى عن نفسه تجلس هناك ! اقد كان القرم 
كابم بدعوث هذا الرحجل الذي يحاكونه ان فالجان [ 

كان امام عبنيه رؤيا لم اشع ها من قبل - شرب من التنثيل 
لأرهب اظة ف حماته بقوم ابه طقه* 8 

كان كل شيء هناك : الاداة نفها » والساعة نقسها من اقيل ©» 
ووجوه القذاة والمنود والنظارة نقسها تقربياً . الفر الوحيد انه كارت 


عا 


يرتقع فوق هامة الرئيس تثال لفصلوب » وهو ثيء لم يكن ثرى في 
قاعات الحا بوم صدر الحم عليه . فحين حا كوه © لم يكن الرية 
عتاك ‏ 

كان شلفه كرمي » فألقى يده عليه وقد عصف به الذعر إذ خطو 
له ان القوم قد يرونه . حتى اذا جلس أفاد من ركام من الاوراق 
كات على منصة التضاة لي يفي وجبه عن القاعة كلها . أمسى في مسوره 
ان يرى من غير ان ثرى . وس بعد شيء استعاه سكينته . لقد 
أنعغس في ددح الواقع . لقد بلغ من المدوء ذلك المبلغ الذي معن 
المرء من الاصناء , 

كات مسو بماتابوا عحلناً بين الحلقين . 

وبحث عن جافير » ولكته لم بره . كان متمد الشهود عمعرياً عنه 
بطاوثة كاتب الحكية . والى هذا فقد كانت قاعة المحكية مضاءة أضاءة 
جد باهتة » م قلنا مند للمظة . 

وحين دخل كان عامي المهم عتم مرافمته . واستثير انتباء القوم 
كلهم الى اقصى درجات الاستثارة . كانت الحا كمة قد اتفرقت ثلاث 
ساعات ؛ وطوال هذه الساعات الثلاث كأن النظارة قد ساهدوا رحلا - 
كاثاً يهولاً » عنلرقاً باناً » ابل الى ابعد الحدود او داهة إلى ابعد 
الحدود - برزح سْئاً بعد ثيء تحت ثقل احتال رهيب . وكات هذا 
الرجل » كا سبق نا القول » متشرداً تعثر عليه في احد المقول حاملا 
غصاً مثقلا بالتفاح الناضج » كان قد انتزعه من سُجرة في مزوعة ميّجة 
تدعى مزرعة يرون . من كات هذا الرجل ؟ لقد أجري تحقيق ؛ 
وسمع الى هود ؟ ولقد أجعوا كلهم على رأي واحد ؛ وانبثقت اضواء 
من المنائمثة كلها . وقال الاتهام : ٠‏ لبى بين ابدينا هنا محرد لص من 
لصوص الفااكبة » محرد سارق من سراق الغلات قبل ان تحصد . إن 
بين ايدينا هنا فاطع- طريق » عحرماً ذا سوابق لم يلتزم المكان الذي 


جلا 


فُرضت عليه الاقامة فيه بعد خروجه من الجن 4 نزيلا قدياً من نزلاء 
سجن الاشفال الشاقة 4 فاتكاً من اخطر الفتاك ؛ شريرآ بدعى جات 
فالات تطارده العدالة منذ دهر طويل »> وكان قد اركب لثافي سدوات 
خلث »> لدن' خروجه من سجن المحكوم عليهم بالاسْئال الثافة في 
طولون > سرقة” في الطريق العام » واللاح في يده > ضد غلام 
من سافوا يدعى جيرفيه الصغير » وهي الجرية التصوص عليوا في 
المادة جمس من قانوت العقريات » والى نحتفظ من احلبا محى المطالة 
انال أقصى العقربة عددما *تثبت الحوية قضائاً . فد ارتكب الان 
سرقة جديدة . إلا قضية من قضابا العودة الى الجرية . أحكموا عليه 
لسرقته الحديدة . أما جريته السابتة فسوف قاضى عن احلبا في ما يعد.» 
وآمام هذا الاتهام » وأمام إجاع الشهود » كان الانفمال الذي غلب على 
المنهم هو الانشداه . كات يقورم يحركات وإمارات تفيه الانكار » أو 
محداق الى القفا . لقد تكلم في عبر » وأجاب في ارتباك » ولكن 
شخصه كله من قمة رأسه الى الخخص قدميه ‏ انكر التبية . لقد بدا 
اشيه بأبك في حضرة هؤلاء الرجال الاذكياء المألبين لقانت ه »> وامْبه 
بغريب وسط هذه الخاعة التي أمسكت به . ومع ذلك فقد كان ينتظره 
غدث منذر بأعظم الشر” » وكانت الاحتالات تتؤزايد كل لمظة ؛ وكات 
كل فرد من افراد النظارة بنتظر في قلتى أمْدة من قلقه هو » ذلك 
الحم الفاجع” الذي بدا متأرححاً قوق رأسه اكثر فأكثر . وكارك ثة 
احتال بوميء > وراء سجن الاأغال الثاقة » الى عقوية الموت اذا ما 
أثبقت شمويته . وانتبت قضية جيرفيه الصنير الى إدانته . من كان هذا 
الرجل ؟ من اي نوع كانت غفلئه 9 أكانت بلاهة أم مكرا 7 أكان 
يعرف اكثر ما ينغي أم كان لا يعرف شيثا على الاطلاق * تلك كانت 
اسئة اختلفت فيا آزاء القوم وبدت و كأنها تقسم الحلتنين الى شيم . 
كان ثة شيء مخيف وثيء شفي” في الحا كة . إن الفاجمة لم تككن قامة 


حر ع ايه 


وحمب ؛ لقد كانت غامفة . 

وكات عحامي الدفاع قد رافع مرافعة” جيدة بتلك اللغة الاقليية التي 
طالما كانت قرام بلاغة الحاماة » والتي اصطنمها من قبل”' جميع المامين 
سواء في بارنس أو في دوموراتتين او مونيريزون » والتي " يعد يتكلم 
3 اليوم معد ان اصبحت كلاسكية غير خطياء النابة السامة 
الرسمين الذين تلالهم تلك اللغة » بطنطنتها الوقور وجملها المهسة . لغة 
يدعى فيها الزوج بعلا » والزوجة بعلة » وباربس مركز القنون 
والطضارة » والملك العاهل » وصاحب السادة الاسقف اكير المقدس » 
والناب العام الشاوح البليغ لانتقام القائوث » والمرافعة النيرات 
الي سمعناها القحظة + وعصر لويس الرايع عشر الفضر العظم » واحد 
السارح هكل ملبومين » + والامرة المالكة دم ملوكنا الفخهم »> 
واحدى الفلات الموسيقية عبداً احتفالاً موسقاً » والترال الذي يقود 
قوات المديرية اغغارب اللامع الذي 2 الخ ؛ وتلاميذ اللاهفرت هؤلاء 
الاكير كين الناضعري العود » والاخطاء المتسوبة الى المحف الكذية 
الني تقطئو ممّبا في أعدة هذه النواطق بألسئة الاحؤاب . الغ . الخ . 
وكات عحامي الدفاع قد أسبب في الكلام على سرقة التفام ‏ وهو شيء 
لا ينلاءم والاساوب النخم » ولكن بنني بوسوويه ## ثتقه اضطر 
ذات عرة الى ان يشير الى دجابجة ما في صم موعظة تأيبنة له » 
فتصرّف في أببة وجلال . وكان المحامي قد قركر ان سرقة التفاح لم يقم 
عليها دليل مادي . ذلك يأن موكله »© الذي بصي هو برصفه 
عامياً على دعوته مائاتيو »> لم 'بشاعد قط متور] الجدار 
أو قاصناً النصن . لقد 'قبض عليه وفي حوزته هذا الغصن ( الذي آثر ' 


+ ممقصمماءةة وهي في.المترلوها ربة التراجدا . 
+ه امسوم الخطيب الفرني الشبير ء وقد سبق التعريف به في هامش ماض . 
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سق اس 


الحامي ان بدعوء قَمَناً ) » ولكنه قال إنه وجدء على الارض فالتقطه . 

أبن الدليل على المكمى * لا ويب في ان هذا الفمن كان فد كثسر 
و'سرق يعد تسور المدار » ادي على الارض بد كار المبداد 
ل ل لص » ولكن ما الأئ 'شث ارت 
هذا القص كان ثاغاتير 9 شيء ٠‏ واحد لبى غير . هر انه كات في ما 
مضى من الحكوم عليهم بالاشفال الشافة . والحامي لا ينكر ان هذء 
الصفة تبدو مع الاسف “مثبتة إثياناً يقينبا . ققد سكن المتيم في فافيرول » 
ولقد كان المتهم معدب اغصان » ومن اطائرٌ ان يكون أمم سائاتيو 
حرافاً عن جات ماتيو ؛ كل ذلك كان صحيحاً ؟ واخير] قاف اربعة 
شبود قد أمعوا على تحو اكبيد » ومن غير ما تردد > ان شائاتيو هر 
جات فالات نفسه الحكوم عليه بالاشغال الثاقة ؛ ولبى عند المحامي ما 
يعارض به هذه الادلة وهذه الشبادات غير إنكار موكله » وهو انكار 
تقتضه مصاحته . ولكن حتى اذا افترضنا أنه هات فاطان المحتكوم عليه 
بالاثغال الشاقة فهل ينهض هذا دللا على انه ساوق التفاح 9 ذلك لا 
يعدو ان يكون تمدساً على الاكثر » ولكته لين برهاتاً . صحيع ان 
المنهم - وعلى الحامي ان يقر" بذلك « سلامة نية » - قد اصطنع 
د املرياً رديئاً في الاقاع . » لقد أمرة على اتكار كل شيء > انكار 
السرقة » واتكار انه كان قد نمم قبل' بالاشفال الثاقة . ولو قد اعترف 
بالنقطة الاخيرة اذن لكان ذلك خيراً له من غير سك » واذن لضمن” 
له ذلك تاهل” تضاته . ولقد نصحه الحامي يأن بلك هذء البيل » 
ولكن ابلتهم رفض ف عناد » معتقد] من غير سك ان عدم الاعتراف 
بشيء يككفل له النجاة من العقوبة كلها . ات ذلك خطأ منه » ولكن 
ألا ينبغي لنا ان تأخذ قور عق بمين الاعتبار 7 ات هذا الرجل 
معتوه © بلا خلاف . قالعذاب الطويل الذي قاساء في سجن الاشفال 
الثاقة » والبؤس الموصول الذي عاناء خارج سجن الاشفال الشاقة قد 
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أصاباء بالخيّل لمبّل ء المع ٠‏ الع . انه لم يحسن الدفاع عن نفه © ولكن 
أيتكون هذا سيا لآدانته 9 اما مألة جيرفيه الصنير فلم يكن عند اللحاس 
ما يقرله فها . إنها غير واردة في الدعرى على الاطلاق . سم الحامي 
دفاعه بأن توسل الى المحلقن والى الحمكية » اذا ما بدت هوية جان 
فالجان واضحة لدهم »© ان 'ينزلوا به العقويات الموليسية التي 'تتَرّل عادة” 
باولنك الذين لا يلتزمون المواطن المسنة لحم بمد الروج من الجن » 
لا العتوبة الخينة الي 'تنزل بالمكوم عليه بالاسئال الثاثة حين يرتكب 
خركة حديادة 1ه 

ورد الثائب امام على عحامي الدفاع . كات عيفاً مثيّق الاساوب » 
مثل معظم التواب العامين ‏ 

قد هنأ حامي الداع على وعرامه ,»م » وأفاد من هذه الصراحة 
في براعة . لقد هاجم المتهم من لال ججيع الثقاط الني سلتم بها تحاميه . 
د بدا الحامي وكأنه ملم بأن المتهم كان جان قاطان فارتفى هذا 
التسلى" , واذت > ضّد كان هذا الرجل هو جان فالات . واعتير 
الاتهام هذه التقطة حقيقة مقررءٌ » فلا سبل بعد الى المحادة فها . 
وهنا - وباسلوب يحازي باع » رقي الى منابع الجرية وأسبابها - أ 
النائب العام ضد” لا أخلاقة المدرسة الرومانتيكية » وكانت آنذاك في 
فجرها > مشير] الها بوصنبا المدوسة الشيطانية ©» وهو الاسم الذي خلعه 
عليها قاد صحيفتي ١‏ « كوتيدبين » و( « أوريفلام ». وعزا ‏ وم 
يكن ذلك خلواً من عنصر الاحتال - الى هذا الادب الداعر جريمة 
شاناتيو » أو على الامح جان فالجان . حتى اذا استنفد هذه التأملات 
التقل الى جاث فالجات نفه . هن كان جان فالجان 2 تلك هي صمة 
جان فالات : غول” 'متقيأ » الخ . إنا تحد تموذجاً هذه الضروب من 
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الارصاف في حكابة تيرامين+ التي لا غَناء فيها » من وجية النظر المسوحبة 
التواجيدية » ولكنبا تسدي خدمات جليلة » كل يوم » الى البلاغفة 
القضائة . و « ارتعد », النظارة والحلفون ٠.‏ حتى اذا 7 هذا الوصف 
اشتأتف النائب العام كلامه في اندفاع خطابي قصل به الى أن يثير ماسة 
2 حر ندة الولابة » الى أقصى غاياتها ف صباح غد . «١‏ وإلنه لرجل”. مائل 
الغ . الع . الخ . متشراد » متدول »© لا يلك من اساب العش 
سْيئَاً » الع . الع  .‏ تعوته طوال حياته الماضية الاحمال الاجرامية » 
ول 'يفد غير قليل من أنامه التي قفاها في سجن المحكوم عليهم بالاسفال 
الشاقة » يأ تثبت الجرية التي ارتككيها ضد جيرفيه الصغير > الخ . الخ . 
إن مثل هذا الرجل الذي أمك به على الطريق العام في جرم السوقة 
المثبود > على بضع خطوات من جدار كان قد تسوآاره » وهو لا يزال 
محسل ببده الشيء الذي سرقه ‏ مثل هذا الرجل 'يتككر الجرم 
المشبود » نكر السرقة 6 ينكر تسوتر الجدار » يتكر كل ثيء »> 
ينككر حتى أسمه » ينكر حتى هويته ! وبالاضافة الى مئة اخرى من 
الادلة التي لن نرجع الها عرقه اربعة سُبود : جافير ‏ جافير » مفتش 
الشرطة العف النزبه » وثلاثة من رفاته القدماء في العار » ثم بروفيه » 
وسُونلديو » و كوكباي المحكروم عليهم بالاسفال الشاقة . ويم برد على 
هذا الاجاع الصاعتق * بالانكار . ا له من تصلب ! انتم سوف تقيمون 
العدل > 31 السادة الحلفون » الخ . الخ . » وفيا النائب العام ع 
الاعحاب . كان واضحً ان ها كان قادراً على إن بصدق ان في إمكات 
رجل ما إن بتكل هكذا . وبين الفينة والقينة » عند المقاطع الااكثر 

+ عمؤصدةطة رحل دولة أئيني وخطيب بلع وله مات ذخان متقل متلون . وقد 
أسيم سنة ع قمم في قلب التغظلام الدمونر اطي في ائنا » ثم اتيم بالخحانة فحكم عليه 
بترب الشو كرات الام" عام س١‏ غ . وثيرامين ايضا أحد شخوص راسين في تراجبديته 
« قدر » معلهطم . 


سيار ود 


2 ور ) همن مطالعة النيابة 3 دي تلك اللحظطخات التي كانت 
الفصاحة فيبا تعجز عن ان تلك نفها فتفيض في سيل من النعوت 
الفاضحة وتحبط بلمتهم وكأهم عاصفة ‏ كان نحرك رأسه في تؤدة من 
المين الى الثال » ومن الشال الى البيين » غرب* من الاحتجاج 
الكثبب الاخرس قنع به منذ بدء الناقثة . ويرتن أو ثلاث مرات 
سععه النظارة الاشل قرباً منه يقول فى صوت كاسن : « كل ذلك 
ناثيء عن انه لم يسألوا مسيو بالو ! » ولقت النائب العام نظر الحلقين 
الى هذا الرضع الابه - وهو مدبّر من غير سك - الذي لا يدل على 
الفياءه وللكن على البراعة » والمُكر » وتموثد مخادعة العمدالة > والذي 
'بظبر فى غوثه الاقوى « قاد هذا الرحل الخلقي” العيق اطذور . » 
وحم مطالعته بأن أدلى بتحفظاته حول مسألة جيرفيه الصغير » طالباً 
إنزال اقصى العقوبة بالمتهم 

وكاث اقمى العقرية بالنبة الى هذء الرعة » يا نذكر » الاشفال 
الثافة مدى الحاة . 

ونجض محامي الدفاع » قدأ بتهنئة « السيد النائب العام © على 
« مطالمته الرائعة » » ثم رد عليه على قدر ما استطاع » ولكن في 
نبرة اضعف . كان واضحاً ان الارض مادت تحت قدميه . 


١ ٠. 
طراز الانكار‎ 


وأزفت لحظة” اختتام اللحاكمة . تأصدر الرئين امره الى المثيم تأت 
بنبض »© ووجه اله السؤال الألوف : 
وهل عندك ما تضيته الى دفاعك 9 » 


مات الؤساء زءم) 


وض الرجل وهو يطوي بين يدب قلتنوة رهية كانت ممه . وبدا 
وكأنته لم يسمع : 

وكرار رئس الحكية الؤال . 

وهذه المرة ممع الرجل »© وبدا أنه فهم . لقد أجفل مثل امريء 
يفيق هن الرقاد » وأجال عبنه في ما حولكه » ونظز الى المبور » والى 
الدرك > والى اميه > والى المحلين » والى هيئة المكنة » ووضع 
قيضتي يدبه الفخمتين على الطاجز القائم أمامه . ونظر كرة اخرى . 
وفيأة سمّر عبنيه على النائب العام وبدأ يتكلم . كان ذلك امْبه بثررة 
بركات . ولقد بدا من الطريقة التي لدت فها الكلمات من بين 
فته متقطعة” » عاصفة” » متصادمة » مختلطة » أنها كانت كلها تريد 
ان تنطلق في كن مما . قال : 1 

«احب ان اقول هذا : أفي كنت صائع عجلات في بارس ؛ 
وأآن ذلك كان في محل” مسرو بالو ايضاً . كانت حياةة قاسية حياة' صائمي 
العجلات تلك . فأنت مضطر دائاً الى ات تعمل في أغراء الطلق » 
أفئية الور » تحت القائف حين يكون معلكّيك رحلا طيباً » ولكن 
لبى داخل جدران الحل” » لأن العمل يقتضى سعة” هن الارض »© كا 
ترى . وفي الشتاء كان البرد من القسوة محيت يتين على المرء اننا 
يطرب كفا يكف" فى تشعر الدفء » ولكن معليينا ما كانوا 
محيزرن نا ذلك » قائلين انه “مخيمة للوقت . إنه لمن اصعب الاعلياء 
ان تك بالحديد حين يتكون اليد مغطياً حصباء الطريق . إنه يهرتي* 
الانان في سرعة . وهكذا تشيخ وانت بعد فى" في هذه الصناعة » 
وما تكاد تبلغ الاريعين حتى تكيون قد انتبيت . اما انا فكنت في 
الثالثة والسين . كنت عريضاً عرفا سُديد] » وفوق هذا ققد كاف 
العمال خبئاء جد ! إنهم حين يتجاوز الرجل الساذج مرحلة الشباب 
يسمونه « الطائر العجوز » » و ١‏ الببيمة العجوز » ! ولم اكن أكب 
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حافاق ا 


غير ثلاثين وسو» في اليوم ؛ فقد كانوا يدفعون الي اكل” ما يستطيعوت 
من أجر © وكان اصحاب العيل بنيدون هن سُخوخني . والى هذا 
فقد كانت عندي اينتي التي حملت غالة” على خفة النور . وكان ما تكسبه 
قلملا 4 ولكن دحلى ودخلبها كاتا مسكناننا من العش . وكات علب ا 
مرهقاً ايضاً . كانت تسلخ النهار كله غائصة” حتى خصرها في طبق 
الفسيل الحشي » تحت ااطر © تحت الثلج » وفي قلب الريح الني تقص" 
الرجه > وفي خمرة الصفيع . لا فرق » فالتسئل ينبني أن يم . ارك 
ثة أناساً لس عندهم كثير من الملابس الداخلية » فهم ينتظرون هذه 
الملابس . واذا لم تفسل تخسر زبائتك . وألواح الطيق غسير متاسكة 
جيدا » فقطرات ألاء تتصب عليك من كل مكان . وتبلتل المياء ثيابك 
وتغور فها أبعد فأبعد . إنها تتقفذ . ولقد اشتفلت” ايضا في مصبغة 
« الاطفال لمر » حيث تصل الياه بالاثاييب . وهتاك لا يتمتم عليك 
ان تميل في قلب الطبق الحشى” . إنك تغل الثباب قثامك نحت 
الانيرب » وننظقها بعد الفسل خلفك في الحوض . واذ كانت تقوم 
بهذا العمل من اربعة جدران فم تكن تبرد كثيراً . ولكن كان مة 
مخار ماء حار الى حد فظيع » وكان ذلك “يتلف العينين . كانت ترجع 
الى بيتها في الاعة الابمة ليلا » فتأوي الى فرائها سريما . كارت 
الأعناء يبد قراها . وكان زوجها يضرا . لقد مانت . إها لم نحكن 
سعبدة حد] . كانت فتاة” فاضة لا تذهب الى المراقص ابد] »© قتاة 
هادثة جد . واذكر أنها آوت الى فراسشها في ١‏ ثلاث المرقع ء من 
احد الاعوام في الساعة الثامئة . إنقبه . انا اقول الحقيقة . ولس عليك 
إلا ان تسأل . كه , أجل > إسأل' ! ما أشم بلاهتي ! إن بادين 
واسعة جدآ . ومن ذا الذي يعرف الاب شافائير فيها 9 ولكن” هناك 
مسبو بالو . إذهب' الى محل مسبو بالو. ولست ادري ما الذي تريدونه 
منى بعد هذا ١‏ » 


وم اسم 


و كف الرجل عن اللكلام » ولكنه لم يجلن . كات قد نطق بهذه 
الكانات في صوت برتفع » سريع » ششن » قاس © أبح » وبضرب من 
السذاحة الغاضضة الغارية . وير واحدة قطع كلامة لي يلحي تحيسة 
لأحد اخراد النظارة . وكانت غروب التو كيدات التي كات يلقيها أماعه 
كينا اتفق تنطلق منه وكأنا شهقات > وكان يقيف إلى كل ملبا 
اعاءة حطتّاب يقطع الخحشب . حتى اذا التبى انفجر النظارة بالضحك . 
فنظر اليم ؛ واذ راآكم يضحككون » ومن غير أن يعرف لاذا > شرع 
هو لقسه يضحك 5 

وكان ذلك نديراً بش" . 

ودقع الرئنس صوته » وكان رجلا يقظاً رفيتاً , 

لقد ذكر « الادة الخحلفين » بأن م اليد بالر » صائع العجلات 
القديم الذي قال المتبم إنه كاث يعمل في خدمته > قد امتأدعي ولكنه 
لم محضر . كات قد أفلس © ولم يكن في الامكات العثور عليه . © تم 
إنه التفت الى المتهم ودنله على الاصغاء الى ما سيقوك لك © وأضاف ؛ 

18 ان ف وضع يتطلاب التفكير . إن اثقل القراقت (ل_ترهق 
كاهلك © وقد تقودك الى عواقب مشؤومة . اا الهم © إفي اسألك- 
أملحتك الشخصية ‏ مرة أخيرة ان تحيبني في وضرح عن هذين السؤالين : 
اول » هل تدوارت »© حائط مزرعة سيرون » واكسرت الغصن وسرقت 
التفاح » يعني هل ارتكبت جريعة السركة بالاضافة الى التوار ام لم 
تفعل ؟ ثانياً » هل انت حجان فاطان المحسكوم بالاشغال الثافة والمطلق 
براحه 6 ام لا 39> 

وهز” الهم رأسه في انطباعة ذكية > مثل رجل فيم ما قيل جيدآ 
وعرف بأي ثي» يعتزم ان يجيب . وفتح نمه » والتقت نحو الرئيس > وقال : 

اد قل كل شي ب » 

ثم نظر الى فلنسوته © ودفم يغره الى السقف »2 واعتعم بالصمت . 


5 


وقال النائب العام في صوت فظ” 

- و اما المتهم » إثتبه ! انت لا تجيب عن شيء ما سئلت أرف 
تحبب عنه . ان اضطرايك يدينك . هن الراضع ان اسمك ليس شاتائيو » 
وانك حان فاطان الحكوم عليه بالاشفال الثافة المتثثر باذىء الابر 
تحت أسم حان ماتير » الذي كان اسم أمه , وانك عثت في أوفيرني» 
وأنك ولدت في فافيرول » حيث كات مشذب اغصان . ومن الرافع 
انك سرقت تفاحاً ناضحا من مزرعة ببيرتون بالاضافة الى تورك اطدار . 
إن الادة الحلفئي سرف ينظرون فى هذا .» 

كان المتهم قد عاود الملوس آآخر الأمر . ولكنه ما لبث ان نهض 
فحأة” » حين أتم” التائب العام كلامه » وصاح : 

- «انت رجل رديء جد » أنت ! ذلك ما كنت” أريد أرنا 
أقوله . أنا لم اعثر على هذه الكلة باديء الامر . إفي لم اسرق شا 
قط . إفي رجل لا اجد ما آكله كل يرم . كنت” قادماآ من آني » 
و كنت امشي إثر وايل من المطر جعل الارض كلها صفراء بالورحل » 
حتى اقد فاضت المستتقمات » فكنت' لا ارى غير طلائع الاعئاب 
منبئقة من الرمل على حافة الطريق . ووجدت' على الارض غمنا يمل 
بعض التفاح » فالتقطت النتصن من غير ان ادري انه سوف يردثي الما 
تمنذ ثلاثة اشهر وأا طربح الجن »2 أنقّل من مكان الى مكاث . أنا لا 
استطرمع ان اقرل اكثر من ذلك . أنهم يتكدون ضدي »> ويةواررت 
في : « اجب !» وإن الدري » الذي هو ردل طبب © يدقع عرفتي 
ديس : داجب الآن ! » انا لا احدن التعبير عن نفسبي 4 انا لم 
أتلقة العم قط ؛ انا رجل فقير . انم جيعاً عخطئون لدم دذيتم 
ذلك . انا ' اسرق »© اد رفعمت عن الارض أساء كانتت موجودة 
هناك . انت تتحدث عن جاتن فاطان » جارف ماتيو ! انا لا أعرف 
هذين الشخمين . لا ريب انها رحلان قرويان . اقد امتغلت” عند 
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ميو بالو في « جادة المتشفى » . انا ادعى شافاتيو . ينتبغي ارت 
تكون ذكياً حتى تخبرفي اين “ولدت” . انا نفسي لا ادري. فلاس 
لكل الناى بيوت يولدون فها . ولو كان لكل الناس مثل هذه 
البيوت اذن لكان ذلك مريحاً بإكثر ما يذنمي . أنا اعتقد أن ابي وأمي 
كانا يهاث على وحهيهما في الشرارع ؛ ولكني لت وائقاً . حين كنت 
طفلا كانوا يدعونتى « الصغير » أما الآن أنا ادعى « العحوز ». هذات 
هما اسما معسوديتي . خذ ذلك ما تشاء. لقد كنت” في أوفير في » وكنت 
في فافهرول . عجباً ! الا يستطيعم الانسان ان يكون في أوفيرفي 
وفافيردل من غير ان يكون من نزلاء سمن الممحكوم عليهم بالاسغال 
الثاقة ؟ اقرل لك الي / اسرق »> والىي الاب طائمائر . كنت اعمل 
عند مسيو بالو ؛ لقد عشت” في منزله . لقد تعيت” من هرائك الذي لا 
هاية له ! اذا يطاردقي الناس كليم كالكلاب المعورة 9 , 

كان النائب العام لا يزال واقفاً . فوجّه الطاب الى الرئين : 

« سيدي الرئس » اهام الانكارات المشو"طة » وللكن اللاذقة 
جد » التي يعتصم ا المنهم الذي يحاول ان يوقع في دوع المحكية انه 
معتوه » والذي ان ينجح في ذلك - فنحن سوف تحول ينه وبين 
النجاح نلتمس ان تستدعوا الى هذه القاعة كرةة اشرى © اذا م 
واءت هئة الحكية » كلا من المحكوم عليهم بروقيه © وكوشباي » 
ومونيلدبو » ومفتش الشرطة جافير » وتستجوبرحم لمرة الاخشيرة حرل 
هوية المتبم وانه هو وحان فاطان الحكوم عله بالامّغال الشافة شخص 
واحد . » 

فقال الرئس : 

. واحب أن اذكثر السد النائب العام ان مفتش الشرطة جافير 
الذي دعته واجياته الى التوجّه الى حاشرة احدى المديريات المجاورة » 
فد غادر هذه القاعة 6 فل غادر المدينة » يعد ان أحلى تشهادته مباشرة . 


لقد متحناه هذا الاذن عوافقة السيد النائب العام وعامي المتيم ٠‏ » 

فاجاب الثائب العام : 

وهذا صحح . دفي غيبة مدو جاقفير ارى من الوراجب ارت 
اذكتر الادة الحلفين بالذي قاله هنا منذ ساعات قله . إن جافير رجل 
عترم بشرتف » بنزاهته القاسية الصارمة » المهام الدنيا ولكن الحامة في 
وقت معاً . وهذه هي التعابير التي انطوت عليها شهادنه : «١‏ لست في 
حاجة حتى الى حدس معنوي وأدلة مادية لكي أناقض إنكارات امتهم . 
انا اعرفه معرفة” تامة . إن اسم هذا الرجل لبس شافاتيو . أنه بحرم 
قدم - عله بالاشفال الشافة » شرير” جداً ومخيف جدا » يدعى جان 
فالمان : إن سراحه لم 'بطلق عند انتهاء اجل عةوبته إلا في أسف 
بالغ . افد قضى تسعة عشر عاماً في سجن الاشفال الثشاقة سبب من 
سرقة موصوفة . وحمس مرات او ست مرات حاول ان يفر من السجن . 
وبالاضافة الى سرقته جيرفيه الصغير ومزرعة” بسيرون مخيّل الي" ابقاً 
هو الذي قام بسرقة منزل صاحب العظية اسقف د ... المثوفى . لقد 
رأيته كثير] يوم كنت نائياً لفابط حرس سحن الاشفال الثاقفة في 
طولون . اعود نأقرل إفي اعرفه معرفة تامة. » 

وبدا هذا التصريح »© المصوغ في عبارات بالغة الايجاز والدقة » وكا 
توك انثا ذوياً في نفوس النظارة والمحلقت . وَحْمم الثاثب العام كلامه 
بأن اص » ما دام حافير غائاً » على ضرورة الاستاع مرة ثائية لاشهود 
النلاثة بروقيه »> سُو لديو » وكركاي » واستحواهم في مبابة . 

واصدر الرئس أمراه الى احد الحواب . ويعد ل “فت باب حجرة 
الشبود » وقاد الحاجب” بصعية دديٍ على اعم الامتعداد لأمداء 
العون - بروفيه الحكوم عليه بالاشفال الشاقة 2 النظارة أنفا 
وخفتت القاوب اح جبعاً وكأنا كانت لها تفده واحدة لس غير . 

وكان بروقيه هذا برتدي السترة السوداء والرمابة الخاصة بالسجرت ٠‏ 


سوم 2 


ههه 


المر كزية . كان في نحو الستين » وكات له وجه رجل من رجال الاعمال 
وسها وغد من الاوغاد . إنها في بعض الاحيان سيران جنبا الى جنب . 
دكاك قد اصبح مْيئاً أشبه 0 في ذلك المحبس الذي أعادته اليه ]لام 
جديدة . كان واحد] من اولثك الرجال الذين يقول بم رؤٌسافهم : 
د انه 0 ان يمل من نفسه عاصراً مفيد] . 4 وطهك كبنة السحن 


سهادة طينة في ما يتصل بعاداته الدينة . ويحب ان لا ننسى ان ذلك 
إقا جرى في العهد الذي سهد عودة آل يوريوت الى العرش 

وقال الرئس 

وابروقيه » اقد أنزلت بك عقوبة شائنة » وليس في استطاعتك 
ان تقم الييين . » 


وخفض بروفيه عيليه . 

وتايم الرئس كلامه : 

- هو ومع ذلك » فقد يظل” - حتى في الرجل الذي أذله القانون - 
اذا مبمحت المدالة الالبية بذلك » إدساس” بالشرف والانصاف . الى 
هذا الاحساس أتوجّه » مناشد] » في هذه اللحظة الماسمة. . فاذا كان لا 
يزَال عياً فك »2 وهو ما ارجوء ©» كدر قبل أن تحيني . تكتر » 
من ناحية » بهذا الرجل الذي فد تتضى عليه كدة منك » ومن ناحبة 
ثانبة » بالعدالة الي قد تير سبيلها كللة متك ايضاً . إن اللمظة مبببة » 
ولا يزال امامك متسع لتراجع اذا اعتقدتة انك كنت" عخطناً . ايا 
المنيم » قف ! بروفه 2 انظر جيداً الى المتهم 2 اجمع شتات ذ كرياتك 
وفل لا » يذمتك وضيرك » ما اذا كنت تمر" على ان هذا الرجل 
هو جات فالمانت رفيقك القديم 3 سحن الاسفال الشاقة 9 ٠‏ 

ونظر بروقه الى المتهم ثم التفت كرة ثانية تحر هيئة المحكية : 

اه تمم » يا سيدي الرلس . لقد كنت أول من عرفه » والا 
أصر على ذلك . هذا الرجل هر جان فالمات . دخل سجن طولرت 


)ا 


سلة كولم وخرج مله عنة 6١و(‏ . لقد خرحت انا في العام الذي تلا . 
إن سما اليل تبدو على وحبه الآن » ولكن لا ريب في ان الشخوخة 
هي التي خبّلته . آما في سجن الاشغال الثاقة فقد كان برائياً ذا وجبين . 
أنا أعرفه » على وجه التأ كيد 200 

فقال الرئس : 

و إهلن' !ايا الحهم > إبقة واتفاً . » 

وجيء بشرذلدبو 2 وهو كوم بالاشفال الثاقة مدى الحاة » م 
بدا من رداه الاحمر وقلوته اطضراء . كان يتحمل عقربته في سحن 
طولون الخاص بالحتكوم عليهم بالاسفال الشافة » ولقد أقتيد من هناك 
هده المناسبة . كان رحلا ضثيل الجسم » في نحو الخسين من العير » 
نشطأ » متسمد الشرة » مبزولاً » أصفر » وفحاً » قلقاً . وكان في 
اوصاله كلها دفي شخضة 8ه غضرب من العف المرآضي” 6 وفي نظرته 
قوة هائه . كان رفافه في سجن الادّال الشاقة قد أقيّوه باه جو - في 


كيو © ع 
ووجه الرئس اليه الكليات نفسها لني وجها الى بروفيه تقرياً . 


5 


وحين ذكتره بأن عاره قد حرمه اللق في ان 'يقسم ينا » رقع شُوتيلدير 
رأس ونظر الى المبور يي وجوههم . ودعاه الرئس الى ان جمع نات 
أفكاره » وسأله » يا سأل بروفيه من قبل »© ما اذا كان لا يزال بصر 
على انه يعرف المنهم . 

واتفجر سُوتلدبو ضاحكاً : 

- ويا الَبِي ! ما اذا كنت أعرفه '! لقد سلخنا خمس سنوات 
مشدودين الى الللة الطحديدية تفسبا . انت هتاء منى » الس كذلك » 
ايا الثلام العجوز 5 + ١‏ 

فقال الرئس : 


تعتط - متم - عل وترجبا : د أ أتكر وحرد الل . » 


لاه4- 


0 إحلى 0000 1 

واقتاد اماجيب كرشي . وكان هذا الحكوم عليه ايضاً بالامغال 
الشاقة مدى الياة » والموق من سحن الاسْغال الثاقة » واللاس رداء 
ار مثل موتيلديو » قلالما من لورد »> ونصف دب من البيرينيه . 
كان برعى الماشية في الجبال . ولقد انزلقت يه قدمه من راع الى فاطع 
طربق . وما كان كرسْباي اقل نظاظة” من المتهم » ولقد بدا كثر بلاهة 
منه . كان واحدآ من اولئك الرجال التمسين الذين ترمعهم الطبيعة رصا 
خنيفاً وحوشاً كامرة » ثم يأقي الجتمع فيم” ممه فيهم جاعلا منهم عبيدآ 
أرقاء في سجن الاشفال الثاقة . 

وحاول رئيس الحكية ان محرا ك عواطفه بيضع كلمات جدية مؤئرة » 
ومأك يا مأل زمله الآخرئن » ألا يزال يعر » من شير ما ترده أو 
عبر © على أله يعرف الرجل الواقت أمامه . 

فقالك ؟وشباي : 

١‏ إته حجان قالمات . اله هو ته الذي كانوا يدعوته و جارت 
رافعة الاثقال » يبب فونه الحائلة . » 

وكات كل من التو كيدات الني أرسلها هؤلاء الرجال اثلاثة » في 
إخلاص ونية حنة من غير شك »2 قد أثر في صفوف النظارة همبمة 
من التنبؤ الغاضب ضف المتبم »> همبية كانت داه قوة” وتطاولاً كاس] 
أضيف الى التوكيد الابق تركيلث جديد . وأصغى الحم نفه الها في 
تلك السيا المنشدهة التي كانت »© في زعم الاهام » وسيلة دفاعه الرئيسية . 
ولقد سمعه رجال الدرك الجاوروتن له يفيقم من بين استانه عقب 
التركيد الاول : «١‏ آه » حسنئاً ! هذا واحد منهم ! » وإثر التوكيد 
الثاني فال في دوت أعلى وفي سما من الارتباح تقريباً : د حصن 1©. 
حى اذا ممع التو كيد الثالك صاح : « عظيمم ! » 

وخاطيه الرئس قائلا : 


ح-وهة4- 


وأيا المتهم » اقد ممعت" . هل عندك ما تقوله 9 » 
ذأجاب : 
105 أقول : عظيم 0 

وسرت فى صفوف النظارة ضحة اوشكت ان تنزو الغلفن . كاك 
واضحاً أن الرجل قد هلك , 

وفال الرئس : 

وايا الحجاب © أفرةوا النظام . اريد أن أَحْمْ القضية . » 

وفي هذه اللحظة أتى بعضهم محركة على مقربة من رئيس المحكمة . 
وشمع صوت م 

- و بروفيه »> سُونيلديو » كركباي ! أنظروا الى هذه الجبة ! » 

كان ذلك الصوت فاجماً وفظيعاً الى حد جعل يع الذئ “مره 
يحون وكأن الدم قد جمد في عروةهم . وأصوآيت الأعين كبا تحر 
النقطة الى انبعث منها الصوت . كان رحسل من أوالتك الذي احتلوا 
مقاعد الشرف خلف هيئة الحتكية قد تمض »© ودفع الباب المتخفض الذي 
بفصل المحمكمة عن يحلى الفذاة » فنتحه » ووقف في وسط القاعة . وعرفه 
الرئس »> والائب العام » ومسيو باماتبوا » وعشرون لخصاً آخرون » 
وصادوا فق آكر مما : 

و ميرو فادلين ! » 


1١١ 
شانماتيو يزداد دهشأ على دهش‎ 


كان هر في الواقع . لتد اضاء مصباح كاتب المحكية وجبه . كان 
عك قعته يده . وم كن 3 اي" اضطراب 5 ملانسة ؛ فقد كاتنت 


سترته الطوبة المثقوقة الذيل ( الريدنغرت ) عزيرة” في علاية . كارك 
ناحباً جد]ً » وكان برتعد ارتماد] طفقاً . أها شعره الذي كان اسْب 
عند وصوله الى آراس فتد امسى الآن أبيض قاماً . كان قد ابيض” 
خلال الساعة الي مَمَاها هناك . 

وأتلعت نحوه الاعناق كلها . كان الائر الذي تركه هذا الموفف في 
تفوس الناس متنعاً على الوصف . وعبرت بالنظارة للظة ترود . كات 
الموت موجعاً جد » وكان الرجل الراقف هناك يبدو هادثاً جد] الى 
حد حمل الناس لا يفب.وث شْيئاً أول الامر . وتساءلوا من الذي صاح . 
إنجم ل يستطيعوا ان يصدقوا ان هذا الرجل الحاديء قد اطلق تلك 
الصبحة المرو"عة . 

ولم تستمو” هذه الير: غير بضم نوات . وحى قبل ان ستطيسع 
الرئيس والنائب العام ات بولا كلمة » وقيل ان يستطيع رجال الدرك 
والحجاب ان يأنوا باباءة » كان الرجل الذي دعاه القوم كليم حتى تلك 
اللحظة مسبر ماداين قد تقدام نحو الشبود كوشياي » وبردقهيه» 
وطرتبلديو . 

رقال : 

- و ألا تعرفونني 7 » 

دظل الثلاثة ذاهلين » ولم بشيروا يحركة من الرأس الى انهم لم 
يعرفوه . وأدى كوشباي »> وقد استبد” يه الرعب » التحية العستكرية . 
واستدار هيو مادلين تحر الحلفين وهئة المحكية » وقال في صوت 
رخم : 
- ه ايا السادة الحلفون »> أطلقوا سراح المتهم . سيدي الرئين > 
أصدر" امرك باعتقالي . انه لبس الرجل الذي تبحثرن عنه . انا ذلك 
الرجل . انا جات قالان . » 

ولم يتنفى ايالخ . كان حت اشبه بصمت القور فد عقب الانشداء 


لهس 


الأول . كان في مور اارء ان يستشعر في القاعة ذلك القرب من 
الهول الديي” الذي يعصف بالخهور حتى يلجر ممل” عظم . 

ومع ذلك فقد كات وجه الرئس موسوعاً بالحزن والمشارة الوجدانية . 
لقد تبادل 0 خاطفة مع النائب العام »> وبضع كليات مبموسة مع 
مساعديه من القضاة . ثم التفت الى النظارة وسأل في ثبرة فببها الخيم: 

د 8ه هنا 9 

واتبرى اانائب العام للقول : 

-- « سادقي الحلفين » إن الادثة الغريبة غير المرتقبة التي تقلق 
النظارة لتوقع” في تفرسنا م م توقع في تفوسكم » شُعور؟ لا حاحة ينا 
الى التسير عنه . فأنتم جيعا تعرفون © من طريق الشورة على الاقل » 
هفو مادلن امكل » عمدة مو نتروي سور مير . ناذا كاك يبان 
النظارة طدب فحن فم" ضوتنا الى صوت اليد الرئن فترجوه ان 
بتاطف وعد بد العوث الى مدو مادلين »> ويترده الى مترء . » 

ىم يدع هديو مادلين النائب” العام يتم م كعلامه » يل اععارضه 3 
كعر'س مفعم بالوداعة والسلطاث . وهذء ْ الكلمات التي لفظها . 
هي بالحرف الواحد م دوا حال" اختتام الملسة واحد” من الذين 0 
اربعين سنة من هذا التاريخ تقرسساً 8 

- هو اشّكرك » يا سدي النائب العام » ولكني للست” مجنوناً . 
سوف ترى -< لفد كنت على وسّك ان ترككب غلظة” كبيرة . أطلق* 
سراح هذا الرجل . إفي اقوم يواجب . ان ذلك الحكوم التعن . ١‏ 
الشخص الوحيد الذي يرى بوظوح في هذا المكان © وافي لاقول لك 
الحقبقة . إن ما أحمه في هذه اللحظة براء الله الذي في الاعالي » 
وهذا يككفي : في استطاعتك ان تلقي القيض على » ا كت موجودا 


هنا . ومع ذلك »2 فقد بذلت” غابة جهدي . لقد استرت” تحت أسم 


اام 


آآخر 4 لقد غداّو'ت” غداً » لقند غدوت عمدة” 4 لقد أودت ان اعاود 
الدغول الى دنا الرجال الفاضلين . يبدر ارك هذا غير مكن 
وبالاختمار 6 فهتاك اشباء كثيرة لا استطيع ان اقولها ؛ انا لن اووي 
لك قمة حماتي » ولسوف تعرفها في بوم هن الايام . اقد سرقت صاحب 
السيادة الاسقف ؛ هذا صحيح . لقد سوقت جيرقيه المغير ؛ هذا صحيح . 
لقد كاثر! على صواب حين قالوا لك ان جات فالجان كاك وجلا تسا 
خبيثاً جد] . رلكن الفلطة كلها قد لا تكون غلطته . اسمموا » ايها 
السادة القضاة » إن رحلا بسريله الذل" بقدو ما يسريلني لبس لديه احتجاج 
يوجبه الى العناية الالهية » اى تصحة يقدسها الى الجتمع . ولكن 
انتبهرا . إن العار الذي حاولت ان اخرج من حضيفه مفد” للرجال . 
إن سجوت الاشغال الشاقة تصنع الحكوم عليهم بالاشفال الشاقة . خذدا 
هذا مثلا » اذا سْثم . فقيل ان ادخل سجن الاشفال الثاقة كنت فلاحاً 
بيطا » قليل ال من الذكاء » شبه معتوه . ولكن سجن الاشفغال 
الثافة غتيرفي . كنت ايل » فاصبحت شرير] . كنت" حطبةء »> 
فأصبحت جذرة ناو . وفى ما بعد انقذتنى المتكسة والطشئية ليا سبق 
لقسوة ان اضاعتتي . واكن » عفو] » انتم لا نستطيعوث ان تفبيرا ما 
أقولك . سوف تحدون في منزلي > بين رماد الموقد > قطعة الاربعمين 
« سو » التي سرقتها لسبع ستوات خلت من جيرفيه الصغير ليس 
عندي ما اقرله غير هذا . ألقرا القبض علي !ا البي ! إن النائب 
العام يزت رأسه . أنت تقول : « مسبو مادلين قد اصيب بالجذون . » 
أنت لا تصدقني ! هذا ثيء عرزن . لا تدينوا هذا الرجل »© على 
الاقل ! ماذا 9 هؤلاء الرجال لا بعرفوتتى ! للبت حافير ذاك كارت 
هنا .. لقد كان علقاً به هر أن يعرقتي ! » 

وليس في مسور ثيء ان يعبر عن الكآبة الرفيقة الكاللة التي انطوت 
عليها النبرة المصاحبة هذه الكلات , 


والتفت الى الثلاثة اكوم عليبم بالاشفال الشاعة : 

و حدناً » أنا أعرفك » يا بروقه ! هل تذكر ... 7» 

وعبل ؛ وترداد للظة” »> 3 قال 1 

« هل تذا كر +الة النطلوت تلك » المزرودة > ذات الرقع 3 
النى كانت لك فى سجن الاشفال الثاقة 9 » 
| وأجفل بروفيه إسنالة دهش > وحدتق اليه من قة رأمه الى احم 
قدسه بنظرات مرواعة 1 ينا هو فتايع كلامه 8 

ساو +«وانك يأ سو تبلدير الذي لقلبت” نفك ب « جو _في_ديو »» 
لقد احترقت كتفك البسرى احتراقاً ميقا لانلك القبتها ذات يوم على 
كانونت عليء بالمر كى حو هذه الاحرف الثلاثة .مم2 الني لا تزال 
'تزى على تلك الكتف برتم ذلك . أجبتي » عل هذا صحيع 7 » 

فقال سُوتلديو : 

د هذا صصح !2 

ثم انه التفت الى كوشياي : 

«١‏ كرشاي » ان لك قربة ممئطف ذراعك السرى تريخاً 
“نقش يأحرف زرقاء بواسطة الذرور الحترق . انه تاريخ فوط الامبراطور 
الى الير” » عند مدينة و كان" » © ١‏ آذار وإبهما ارقع “رانك .» 

ودقم كرئباي ثردنه . وثصوايت جيع الاعين الحيطة به الى ذراعه 
العارية . وجاء دركي" مصباح . كان التاريخ هناك . 

والنفت الرججمل التعس الى النظارة والى هئة الحكية وعلى طقفته 
ابتسامة لا تؤزال د كراها عز”ق هلوب الذبن شاه دوها . كانت ابنسامة 
النصر ؛ وكانت كذلك ابتسامة البأس ,. 

وقال : 

- دالت تروت جِيداٌ أفي أنا يان فالمان . » 

ولم بق في تلك القاعة لا قضاءً » ولا متبمون » ولا رحال درك ؛ 


3 


لم بق فها غير عرنث مدادة » وقلوب خافقة . وم يعد احد” يد كر 
الدور الذي كان يتمّين عله القيام به . لقد نسي النائب العام أنه إفا 
'وحد هناك لبدّعي ؛ ونى الرئس انه إنا “جد هناك ليرئس الملة ؛ 
ونسي عامي الدفاع انه إنا “وجد هناك ليدافع . ومن عجب ان سؤالاً 
ما ء لم “بأل , وان سلطة ما » لم تتدخل . إن من خصائص المشاهد 
الرفيعة الذدى أن تستولي على كل نفس © وان تمل من كلى شاهاد 
'مشاهد] . ولعل احد] من القرم لم يكن يعي »2 بجلاء » تلك الخبرة التي 
تن له . وليى من ريب قي ان احداً منهم لم يقل في ذات نفه إنه 
رأى » الى » تألى” ضاء عظم . ومع ذلك فقد احسسّوا جميعاً » احناساً 
باطيا » أعم قد ثيروا . 

كان واضحاً ان حات فالات مائل” أمام أعبنهم . لقد آطلقت تلك الواقعة 
شماعها . ولقد كان بروز ذَاكَ الرجل كاففاأ كى يغمر بالضياء تلك القضية 
التي كان الغموض يكتنفها من اقطارها » قبل طظة . ومن غير ما 
اح الى تفسير اضافي فهم الحثد في الخال ومن اللاحة الاولى » و كأنما 
كان ذلك يغرب من الكشف الكبرباقي » هذه القصة البسطة الرائمة » 
قصة الرجل الذي استسلم الى العدالة لي لا 'مج على رجل آتغر مكاله , 
اما التفاصل » أما خروب التردد » أما صئوف المقاومة الصغيرة الممسكنة 
فتد ضاعت في هذه المقيقة الضخية الساطعة . 

كانت انطباعة” ما ليثت ان تلاشت © ولكنها كانت في تلك اللحظة 
أقرى من أن تقاوم . 

وتابع جان فالجان كلام : 

١ -‏ انا لا اريد ان أعطل الجلة اكثر مما ذملت . أنا ذاهب » 
ما دمت لم أعتقل . أن عندي اشياء كثيرة يجب ان أفرم با . واليد 
النائب العام يعرف من أنا» ويعرف الى أبن سأذهب »2 ولسوف يصدر 
امره باعتقالي حين يشاء . » 
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ومشى نحو ألباب الارجي . ان صوتاً ما » لم يرتقع . وان ذراعاً 
ما > لم قددة لتمنعه . لقد تنحوا كاهم عن سسله . كات بعمر تفسه” في 
تلك اللحظة شيء المي لا يرصف يجمل المشره تنكص على أعقاما وتخلي 
الطريق لرجل. ما . واتخذ سيبك من خلال المع في خطى” وئيدة . وم 
عرف قط من الذي فتح الباب . ولككن الثابت أنه كان مفتوحاً حين 
انتبى اله . وعندئذ استدار وقال : 

- و سيدي الثائب العام » انا دائاً تحت تصرفك . » 

ثم وحّه الخطاب الى النظارة قائلا : 

- وات جيعاً » انم الذين نضتح هذه القاعة جيعاً » تعتيروت 
افي حدير بالرحمة » البى كذلك : با البي ©» حين أفكر بالذي كنت 
على وك ان أفعله يمل الي أفي حدير 5 . ومع ذلك » فقد 
كنك اتنى لو أن هذا كله لم حدث . » 

وخرج . وأغلق الباب دانع من قبل » لأن اولثك الذين يقومون 
بأمال عظيمة سامة هم ابد على ثقة من ان سْخصاً ما من افراد الحشد 
عيقه 

وبعد اقل” من ساعة صدر له الحلفين مبراثا المدعو" سائماتيو من 
اي تهمة . وأطان سراح ساغائير في الخال فاتخكدك سييلكه ا 4 
معتقد أن الناس جيعاً قد أصييوا بالمذوت > غير فامم_ ا من هذه 
الرؤيا . 


هت ابؤساء (#1) 


بأية مرآة ينظر مسيو مادلين 


الى شعره 


وآذن الصبح بالاتلاج . لقد فضت فانتين ليله حمومة » أرقة » 
ملئة" ب مع ذلك بالرؤى السعيدة ٠‏ ومع القمر استفت للرقاد . 
واغتنيت الاغت سيمبلس التي سبرت على راحتها هذه الفرصة” لتذهب 
واتعد” مقداراً جديدا من سائل الكينا : د تكد الراهية الطمبة “نمضي 
بضع لحظات يي مختير المستشفى » منكة* على عقاقيرها وزحاجاتهاء يحداقة” 
الييا عن كثب يسبب الضباب الذي يلقيه الفحى على الاشياء كلا * 
حتى ادارت رأسها قجأة » وأطلقت صحة واهئة . كان مسريو مادلين 
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وافناً امامها . كان قد دخل عليها » اللحظةة » في صمت . 


وصاحت 5 


و« هذاانت » يا سيدي العمدة ! 

تأجاها في دوت خفيض : 

هو كيف حال المرأة المكيئة 29 

«١ -‏ إنيا احسن » الآن . واككن القلق كان قد استولى علينا حقاً .» 

وفعت عليه ما جرى » وأن فانتين كانت مريضة” جد الليلة البارحة 
ولكنها الآنث أحن حلا لاا اعتقدت أن السيد العسدة ذهي الى 
موتفيرماي لحيئها بابنتها .د تجرؤ الراهبة على ان تسأل السيد العبدة » 
ولككن سياه أنبأنها » في وضوح » انه لبس قادماً من مناك على الاطلال . 

وكال : 

- و هذا لله حسن . لقد أحمنت صنعاً حين احجيت عن خداعها .» 

فقالك الراعبة : 

واجل » ولكن الآت » يا سبدي العيدة » حين تراك ولاترى 
ابنتها معك 4 ما الذي سنقوله لها + » 

وتكتر طظة ثم قال 5 

وان الله سوف يلهمنا ما تقول . » 

فغيفيت الأخت في صوت كافس : 

و ولكنا لا تستطيع أن تكذب عليها . » 

وتدفقت اشمة النهار على الغرفة »> تأضاءت وجه مسيو مادلين . 

واتفق أن رفعت الأخت عنها » قصاحت : 

- و بابي !ايا السيد ! ما الذي اصابك ؟ إن شمرك أبيض كاه ! » 

فقال : 

» 1! أبيض‎ ١ - 

ولم تكن عند الاخت سيمبلس مرآة . فحت في صندوق محتوي 


و 


على بعض الادوات واخرجت مل ه برآة كان طبيب المتشفى يتثنت 
براسطتها من ان بريضاً ما قد مات فبو لا يتئفى البتة . 

وتناول مسو مادلين المرآة » ونظر الى شُعره وقال : 

د محتقا ٠»!‏ 

ونطق بيذء الكابة في لا مبالاة واكأما كان يفكر في شيء آآخر . 

واستشعرت الات #شمريرة اوقعها في اوصاها شيء يبول نه في 
هذا كله , 

ومأها : 

- مهل أمتطيع أن أراها ؟ » 

فقالت الات وهي ما تكاد تحرؤ على أن تفار بطرح الؤال : 

و آلن بعسد الها دي العمدة ابنتها ؟ » 

- « طبعاً . ولككن ذلك محتاج الى يومين أو ثلاثة » على الال . » 

فاستطردت الاخت في خشية : 

- «اذا لم تر سيدي العمدة عنا فلن نعلم أنه قد رجع . وعتدئذ 
يكرث من السير عليها ان تتصبر . حتى اذا جاءت الطفة اعتقفدت 
بصورة طبيعية » ان السيد العيدة قد جاء با اللحظة . وهكمذا لا 
نضطر الى ان تكدذب عليبا . » 

وبدا مسبو مادلين وكأنه يفكر يضع لمظات © ثم قال في رصائته 
اهادئة : 

- ولا ع ايتها الاخت ء يحب ان اراها . لمله أن لا بقى لدي" 
منسع” من الوقت . » 

ىم سد أن الراهية قد لاحظث « لعل » هذه التي خلعت مغزى” 
غامماً وفريد؟ على كلمات اليد العيدة . فأجايت خاففةة رأسيبا 
وصوعا فى احترام : 

واذا ان الامر كذلك فبي اله . ولككن في استطاعة سيدي 


أن بدخل . ») 

وأبدى بمض اللاحظات عن باب لا 'بفلق في "بسر فهو يطلق ضجة 
قد توقظ المريضة ١‏ 

ثم دخل غرفة فانتين » واقترب من سريرها »> وفتم الستارة . كانت 
ام . وكان نقنها مرج من صدرها بذلك الدوت الفاجم الميّز هذه 
الامراض » والذي يراق قلوب الامهات التمسات ومن يشهدن رقاد 
اولادهن” المشرفين على الموت . ولكن هذا التنفس المرهق تليلا ما 
عكر ذلك المشرب من العقاء الذي يعر على الوصف والذي شاع في 
عماها » وغّر هيئتها اثناء الرقاد . كان سُحويا قد غدا بياضاً » وكان 
خداها فريزيين . واختلحت اعنانها الطوية الثقراء - الخال الوحيد 
الذي بقي ها من يُتوليّتها وصاها ‏ فيا هي ما تزال 'مفلفة 'مندلة . 
وارتعد شخصها كله » وكأنما كان ذلك الارتعاد برفرفة الناحين اللذين 
كان *بشعر با ولكنها لا ربان > واللذين كنا على وك اركف ينتشرا 
وحيلاها . ولر قد راها المرء على هذه الال اذن لما كارت في مبوره 
ان يظن” مطلقاً أنها كانت مريضة عبة ميثوس منها . لقد بدت وكأنها 
على اهبة الطيران لا على اهبة اموت . 

إن الفمن ليرتمف حين تند بد" الله لتقطف الزهرة » وانه لبدو و كأنه 
برتد” الى الوراء ويقدام نفه في آن معأ . واليم الشري بتكف 
عن عي * من هذا الاختلاج ف اللحظة الني د فيها أصايع اموت 
الحقية لاختطاف الررح . 

وظل مسيو مادلين فترة من ألوقت حامد] لا يتحرك امام هما 
السرير » ناظررٌ الى المريفة حيناً والى تثال المصلوب حيناً » كا قد فعل 
منذ صْهر بن يرم وفد لاهرة الاولى اعي يراها في هذا اللمأوى . طانا لا 
يزالان كلاهما هناك في الوضع نفسه » هي وهو مصلا . كل ما 

فى الأمر ان شعرها الآ » بعد ان نتضّى هذان الشبران» أمى أسْشب 


وان شعره أمى ابيض . 
وم تكن الراهة قد دخلت معه . لقد وقف الى جانب السرير 2 
واصيبعه على سفتيه وكأنا كان في الغرفة شخص ماء يريد ان يكته . 
وفتحت عينيها » ورأته » وقات في سكينة » وبابتامة : 
-ه وكوزيت 9 » 


0 
فانتين سعيدة 


إنها لم نفل بالدعش ولا بالابتهاج . لقد كانت عي الايتهاج عينه . 
وكان هذا السؤال البسط : ه وكوزيت + قد طرح بيات عمق 
جد » وثقة مكينة جدآ » ونحوة كام لة من القلى والشك محيث لم 
يستطع أن يجد كلية يجيب بها عله . 

وتابعت" : 

- ولقد عرفت” انك كنتت هناك . كنت” نل » ولكنى رأيتك ‏ 
لقد رأبتك نترة طوبة من الزمن . لقد تنتّعتك بعيني” طوال اليل . 
كانت تحيط بك هالة” من المحد » وكانت ترفرف ولك مختلف الوجوه 
الماوية ! » 

ورفع عينيه حر كثال المصلوب . 

واستطردت : 

- « ولككن كل لي > ابن كوزيت ‏ لاذا لا نضعم ا في سريري 
لعي يكرن في إمكاني ان اراها لظة أستيقظ 9 » 

واجابها على نحو آلي" شيء ما » لم يرفتق بسد” الى تذكاره قط , 

وكان الطببب قد اقبل لمسن الحظ » وكان قد احيط علا بذلك » 


اا 


وتقدام لنجدهٌ مسيو مادلين > فَائْلًا : 

«١ -.‏ الزمي المهدوء با ابنتى » إن طفاتك هنا . : 

وْمّت عبنا فانتين بالمذل > وأضاءتا عحيّاها كله . وشيتكت ذراعيها في سبياً 
مفعمة يكل ما يكن ان تنطوي عليه الصلاة من أعلف المنف وألطف الاطف . 

وصاحت : 

- و اوة © إخلوها الي ! » 

وهم” مؤثر من اوهام الآء” . كانت كوزيت لا تال © في نظرها » 
تلك الطنة الصغيرة الى "تحمل بين الذراعين , 

وتابع الطبيب كلامه : 

- و ابن الآث . لس في هذه اللحظة . انت لا تزالين جمومة 
بعص بعض الشيء . وان ري بة ابنتك قد تثيرك وتيء الى صحتك ٠‏ يلغي 
ان نثفيك أولاً . » 

نقاطمئه فى حدة : 

- « ولكتي “نقيت ! اقول لك إني “ثفيت ! هل هذا الطبيب 
محنون 7 انا اريد ان ارى ابتق »> انا ! » 

قال الطبيب : 

«١‏ أرأيت كيف عصف بك الانفمال 0 هذه الطال 
فلن استطيع ان اممم لك برؤية ابنتتك , لد س يكفي ان ترا 4 يجب 
أن نعيشي من أجلبا . وحين تلذلثين المفل اجيلك با أن بنفي . + 

وحنت الأم المسكينة رأسها : 

- و سيدي الطبيب » ألشس عنذوك . ألتس عفوك باخلاص . في 
الماغي ما كنت لأتكر يا تكلت الان ولكني ابثليت بعدد كير 

من المعائب جعلني لا ادري »2 في بعض الاحيان » ما أقول . انا 
انهم » انت تخثى الانقعال 0 ما نت" لي ان أنتظر . ولكني 
اقسم لك ان روّية ابنتي لن تؤذبني . أنا اراها الآن ) "انالم أرفع عبني" عنها منذ 


الا 


اللبة البارحة . دعبم محملونها الي الآن ء فلن أكانها إلا في رق . 
هذا كل شيء . ألس طببعياً جدا ان ارغب في رؤية ابنق, التي قصدوا 
الى نو لقزماق ا لي يأتوني با ؟ انا لست غاضية . انا ادري 
اني سوف اكوت سعيدة حدم . قطوال الابل » رأيت اشاء بيضاء 
ووجوهاً نبتسم لي . وحين تحلو لسيد الطبيب © سروف محيل الي مغيرفي 
كوزيت . لتد فارقني الى © لأني قد طفيت . أنا احن جبد] أني 
لم اعد اشكو سْيئاً على الاطلاق > ولككني سوف أجمل وكأنتي «ريفة 
دان اتمرك لي أدغل السرور على اقئدة السيدات في هذا المتشفى . 
وعندما تحن أني عخلدة الى السكيئة يقلن : يمب ان تعطبيا ابنتها ٠‏ » 

كان مسير مادلين جالساً في كرسي آلى جاتب السرير . والتقتت 
نحوه » وبذلت جبد] وافحاً لكى تدر هادثة و و عاقة جدء لا 
قد قالت في تو هن الداء ذاك الذي 'يشيه الطنرلة » لكي بروها ليتة 
الجانب الى حد بعيد > فلا يكون ثة عقرة تحول دون رؤيتها كوزيت . 
ببد انها » على الرغم من كبحها جماح نفسبا ءلم تعالك عن ان توجه الى 
ميو مادلين ألف وال ٠‏ 

- « هل كانت رحلتك سعيدة » يا مسر مادلين 9 ارء ع 
كنت" كريا في ذهابك لكى تأتينى با ! ولكن قل لي كيف حالما 8 
هل استطاعت ان تحتيل الرحلة في سبولة * واأسفاه ! إنها لن تعرقنى . 
لقد نيتتي الصغيرة المكيئة بعد هذه الفيية كلما ! ان الاطفال لا ذاكرة 
لهم . انهم مثل العصافير . اليوم يرون طيئاً » وغدا يرون شيا 
كغر » ثم لا يذكرون شْئا . وككن فل لي هل كانت ثاما الداخلية 
ببخاء 9 هل كان تنتاردييه وزوسته 'يسان بنظافتيبا ١‏ كيف كنا 
يغلابانها ؟ اوه !ار كنت تعرف كم قاسيت في طرح هذه الاسكلة 
كلها على نفسي أيام” سْتاني ! اما الآن > قد انقضى ذلك . انا سعيدة . 
اوه ! ها اعد شُوقي الى رؤيتها ! سيدي العمدة » هل وجدتها حمية ”7 


اسداوي سد 


الست ابن حية حقاً 9 لا مك فى انلك احست بالود الشديد فى تلك 
العرية العيومة ! الس في إمكانهم ان يحيئوا با الى هنا علظة” صفيرة 
فقط © في استطاعتهم بعد ذلك ان “يرجعوها ثنيةت في الال . قل ! 
أنت الذي تنمتع باللطة هنا » هل ترغب في ذلك 9 » 
وأمسك بيدها قائلا : 

ده كوزيت جمية . كوزيت في حال حسنة . سوف ترينها مما 
تريب »> ولكن الزمي الحدوء . انت تتكين سرعة اكثر ما ينبغي . 
والى هذا فأنت تخرجين ذراعك من السرير » وه ذا ما يجملك 
تعلين . » 

والراقع ان نوبات سعال مديدة كانت تقاطع فائتين عند كل كلسة 
تقريا . 

ولم تذير فانتين . لقد خشبت ان تحكرن قد اضعفت »> بتوسلاتها 
الملووفة ا كثر مما ينبغي ©» تلك الثقةة الني رغبت في إيحاها » وشرعت 
تتيصداث ف مرضوعات لست ذات أعة 2 

م موتقيرماي حمية »> الس كذلك 9 في الصيف يذهب الاس 
الى هناك الياساً لمشمة . هل يلكسب تيثارد بيه وزروحنته كسا ع 9 
ان قليلا من الناس هرون بتلك المنطفة . ان فادقها لس اكثر من 
مطعم حقير . » 

وظل مسيو مادلين ممسكةٌ بدها ؛ ونظر إليها فق قلق . كارك 
أفيكا أنه اقل ليخيرها أشاء كانت عقل بترداد الآن أمامها ٠.‏ وكارك 
الطييبت هد عادها واتسحب 5 د تبق الى حانيها عير الاخت سميلس . 

ولكين“ في غمرة الصمت »© صاحت فانتين : 

» ! انا أسمعها 9 اوه » يا ابي ! انا اسمعها‎ ١ 

كات قهُ طفل يلعب في الفناء ‏ ابن” البوابة او عامل ما . كانت 
احدى تلك المصادفات التي يلتقيها المرء » والتي تبدو وكأنها تؤلف 


ل 


جزء] من الوضع المسرحي الخفي” للاحداث الفاجمة . ولم يكن ذلك 
الطفل غير ذتاة صغيرة تروح وتحيء ور كض » لكي تنعم بالافء » وتغتي 
وتضحك في صوت برتفم . واأمفاه 1 بأي ثيء لا عتزج لتمب” الاطفال 
ومرحهم ! كانت هذه الطفة هي التي ممعتها فانئين تغني . 

وقالت : 

- واوه »> هذه كرزيتي ! أنا اعرف صوتا ! » 

وانصرفت الطفة ا اقلت » وتلائى الصرت © وأصفت فانتين فترةة 
أخرى . ثم اكفهر” وها » ومبعها مسبو مادلين تمس : 

- « ينبغي ان يككون هذا الطبيب شريراً جداً حتى لا يسمح في 
برؤية ابنتي إان لهذا الرجل وجبا مشؤرما | » 

ومع ذلك فقد عاودها اتجاه أفكارها الببيج . واستموات تتحدثت 
الى نفسها » ورأسها على الوسادة : 

وك سنككون سعيدتين ! سوف يكون عندتا حديق 2 صغيرة 
قبل كل ثيء . ان ميو مادلين قد وعدني يذلك . ان طفلني سوف 
تلعب في الحديقة . يحب اف تعرف الاحرف الاجدية الآث . سرف 
أعلتها كيف تجّي المروف . انا ستطارد الفرامئات في الاعشاب . 
ولوف اراتيها . وبعد ذلك تحتفل ينناولها القربات اول مرة .]5 »2 مى 
سكون تناوها الاول ذاك ؟ » 

وبدأت تعد على اصابعها . 

«١‏ ... واهد » ائثنين » ثلاثة » اربعة ... اا في السابعة من 
جمرها . بعد خمس سئوات . سوف ترتدي خمار] ابيض © وجوارب 
ذات قوب »؛ وصوف تبدو مثل سيدة صغيرة . أوه » ايتها الاغت 
الطيبة » انت لا تعرفين مبلغ حماقتي ؛ انا اذكير الآن في تاول 
ابنتي الاورل 1» 

واخذت في الفحك . 


ححكتنةهة 


كان قد أفلت يد فانتين . واصفى الى هذء الكلمات ا يصمي المرء 
الى ريح نهب »© فعيناه مطرقتات الى الارض © وروحه غائصة في 
تأملات لا ”يبر لا غور - وفحأةة كفت عن اكلام ورفعت رأسها على 
نحو آليّ . كانت فالتين قد غدت عيفة . 

ول تكلم بعد » ولم تتفى بعد . كانت فد جلت في سريرها 
نصفا جلة وقد خرجت كتفها المهزولة من تميصها . وغدا وجبهها » 
الذي كان مشرقاً قبل لمظة » شديد الشحوب ؛ ويدت و كأنها تصوتب 
عينها المنتسعة بالذعر الى شيء مرو'ع واقف أمامها في الطرف الآخر من 
الغرفة . 

وصاح : 

و عا الي ! ماذا دهاك » با فانتين ؟ » 

ول 'تمب ؛ ول ترفع عينما قط" عن الثي٠‏ الذي بدت وكأنه! 
تنظر الله » ولكتها مدّت ذراعه يأحدى يدها » وأشارت اليه بالاخرى 
ان ينظر خلفه . 

والتفت > فرأى جافير . 


؟ 
جافير منشرح الصدر 


فلس ما الذي كان قد حدث . 

كانت الاعة الثانية عشرة والنصف بعد منتمف الذثل عندما غادر 
مو مادلين فاعة عمكية النايات في آراس . وكات قد رجم الى قندته 
فى الادظة التى حان فيها موعد اتطلاق عرية البريد الى احتجز فيها » 
يا نذكر » مقعد] له . وقبيل الساعة السادسة صباحاً كارك قد بل 


ولاجا- 


مونتروي سور مير حيث كان أول ما عمل ان حمل البريد رمالته الى 
مسو لافيت ء لقصد بعد الى المتشفى ويرى قالتين . ش 

وفي غضرن ذلك كن النائب العام قد وجّه الخطاب الى هيئة 
المحكية ‏ بعد أن زايك تأثير الصدمة الاولى "بعد مغادرة مسو مادلين 
القاعة ‏ آصفاً للخيل الذي اصاب عمدة مونتروي سور مير المبجل معلاً 
ان يقينه لم يطرأ عل تعديل ما نتيجة نتبحة” هذه اطادثة القريبة التي سوف 
تنجلي في ما بعد » طالاً في انتظار ذلك إدانة ماماتيى هذا الذي 
كات واضحاً انه جان فاطان التقي . وكان حلا ان إصرار النائب العام 
كات مناقضاً لعاطفة ايع : النظارة © وهيئة ال مية » والحافين . 
دم يد عامي الدقاع كبير عر في أن يدحض هذا الخطاب وان يقركر 
ان وحه القضية قد تغبر © بعد الذي يي اعلنه مسو مادلين ء يعني جارف 
فاطان القيقي » وان هذا التغتر كان كنا ؛ واته 1 تكتان امام 
الحلفين الآن غير رجل بريء . وخلص الحامى من ذلك الى اطلاق بعض 
الحم * غير الجديدة كثير] مع الأسف » حول الاخطاء القضائية » 
الخ . الخ . وفي تلخيصه للدعوى أيدة رئيس' الحكمة عحامي الدقاع . 
وبعد بضع دقائق كان الحلذرث قد برأوا 538 مائاتو . 

ومع ذلك فقد كان النائب العام في حاجة الى جات قاطان ما »م 
واذ سر طائاتدو قد استولى على مادلين . 

وبعيد إطلاق سراح شائاتيو مباشرة ملا النائب العام الى رئيس 
المكمة . وكات مرضوع حدلثها يدور على ه ضرورة القاء القبض 
على شخص اليد عمدة مونتروي سور مير . ٠‏ وكانت هذه العيارة 
الحافة بالاضافات هي تلك التي كتبها النائب العام مخط بده في التقرير 
الذي رئمه الى كبير الثواب العامين . 

وإذ انقفى أثر الانفعال الارل قل بيد رئيس الحكية غير اعتراضات 
قليلةم . يحب ارت تتخد العدالة محراها . والى هذا فيتعين علينا ارت 
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تعترف 2 لكي لا نكت ميئاً » ان الرئيس - على الرنم من صكرمٍ 
نقه وذكاء قلبه ‏ كات في الوقت تفه ملكياً متحيساً © بل ملكياً 
بكاد يكون متأجحأ » وكان قد اصيب بصدمة عندما كان ممحدة 
مونتروي سور مير يتحدث عن غزو الارض الفرنسية عند «, كارئة » 
فقال و الامبراطور » بدلاً من 'ُوتابرت وميه 

وهكذا عدر الامر بالاعتقال . وبعث النائب العام به الى مونتروي 
سور مير براسطة رسول انطلق على جناح الرعة قدفمه الى مفتش 
الشرطة جافير . 

ونحن نذ كر ان حافير كان قد رجع الى مو نوو يي سور مير يعد 
ادلاله بشهادته مباشرةة 5 

وكات جافير قد نهض ء وما كاد > من فراطه حين حمل اليه الرسول 
الأمر بالاعتقال ومذكرة الجلب . 

وكاث الرسول هو اقه ثشرطياً » وكات رجلا ذكياً استطاع »2 
يكلمتين » أن بحبط انير عدا بتكل ما جرى في آراس . 

وكان الأمر بالاعتقال © اللامل توقيع النائب العام » 'مقرغاً في هذه 
المعيارات 4 

د ان المقتش جافير سوف يلقي القبض على جد السيد مادلين ©» 
عمدة مونتروي -ور مير الذي تبت خلال جلسة اليوم انه هو اكوم 
بالاشثال الثافة المطلق السراع » جان قاجان . » 

ولو ان امرأ لا يعرف جافير رآ حين دغل رواق المتشفى لما 
كات في ميسوره ان يحزر شيا ما كان يجري > ولطحسيةات سياه 
طبيعية الى ابعد حد يكن تيه . كات عابساً »هادثاً » رزيئاً » وكان 
ره الاسْب صقيلا أملى » على تحو كامل © وكان تمد ارتقى اللتم 
في بطئه امعتاد أما من لكر ل ان بعرفه معرفة عسقة » وان يتأمله 
في انتباء » ققد كان خليقاً به آن برتمد . كان ابزيم طوق قميصه 


الا ا 


اللدي” تحث أذنه السرى بدلاً من ان يكرت على رقبته . وكات ذلك 
بم عن امتياج لم 'بسع يله من قبل . 

كان جافير شخصية كامة لا تفضّن في واحبه او في سترته العسكرية . 
وكان مدقتا مع الآئين 0 قامياً على ازرار سترته . 

ولي ينعرف ابزيم طوق قبده عن موضمه لا يد ان يحكرن قد 
عصف به انفعال من الانقماللات الني استطيع ان ندعوها زلازل النفس . 

كان قد اقبل في غير ماهاة » وكان قد اصطحب من أحد مراكزر 
الجند الجاورة عريفاً واريمة أنفار » وثرك المنود فى القاء 4 وسأل 
البوابة ان تدله على غرفة فاتتين > ففعلت من غير ان ترتاب في امره > 
اذ كانت متعو”دة ان ترى بعض الرجال الملحين يسألوت عن السيد 
العمدة ‏ 

حتى اذا بلغ جافير غرفة فانتين » ادار المقتام » ودفع الياب في 
لطف مرضة او حاسوس من جواسيى الشرطة » ودخل . 

ولو اردنا ان نصطنع الدقة في التعبير لقلنا إنه لم يدخل . لقد ظل 
واقفاأ لدى الباب ندف المقتوح © وقيعته على رأسه > ويدء السرى في 
معطفه المزركر حتى ذقنه . وفي الثناءة مرفقه كان في مسور المرء انا 
يرى رأس غصاه الضخمة الرصاصي” » وكاتت قد اشتفت وراء»ه . 

وظل” هكذا هرأ من دقيقة لم نئحس” بوجودء احد . وفجأة » رفعت 
فائتين عينيها » ورأته » ودعت مسو مادلين الى الالتفات . 

وحالما القت عبنا مادلين عبني حافير غدا جافير من غير ارف 
يتحرك » ومن غير ان يبدل مكانه » ومن غير ان يقترب - مرواعاً 
فظبعاً . ان ايا من العراطف الاننانة لا يمكن ان تكون مخيفة 
كالابتماج . 

كان وجه رطان عثر على ضحيته من جديد . 

وكان يقينه بأنه قد ألقى القبض » آثخر الامر » على جات فالجان فد اظور 


وا 


على بحياء كل ما كان في ذات نه , لقد ارتفمت أعافه المضطرية الى 
السطح . وكان الخزي الذي استشثعره بيب من اله خل" الاثر ودع 
عن ذات نفه » يضع دثائق 2 في مسألة عائانو ‏ كان هذا الخري 
قد فاع في الغررر الذي استشعره برب من اله وفتى الى أن يمزد » 
منذ البدء » على هذا الندو البارع 4 ومن انه احتفظ منذ دهر طويل 
بغريزة لا تكد ب' صاحيها . وتحلى ارتياح جافير في مساححه المنمم 
بالاطاث والطبروت . لقد انتشرت بثاعة الااتصان قوق حياته الضيق , 
كان ذلك أ كل صورة من صور الحول بسكن لوجم حذلات ان 
بعكب عنها . 

كان جافير » في تلك اللحظة > في الياء . ومن غير أن يلاد 
احاسيده على و واضح © ولككن في حداس مشو“ش أشعره بر ررته 
وبنجاحه » مشثّل © هو جافير > العسدالة” والثون والمقيقة في عبسّتها 
المارية كدسْرة شر . كانت من ورائثه ومن وله أنماق لا نباية لها 
من اللطة » والعقل » والابقة » والضسير القفائي > وانتقام القائون > 
وجسع النجوم التي في القبّة الزرةاء . لفد مان النظام ؛ لقد أطلى 
رعود القائون » لقد انتقم للمجتيع ؛ لقد مد يد العرث الى اللمطلق . 
لقد وقف منتصب القامة وسط هالة من المجد ٠.‏ لقد كان في انتصاره بقبة ”7 
من نحدا ومن صراع . كان في وتفته المتغطرسة © الملألقة » يعرض في 
جلال كامل البهبيةة فرق الشرية الجديرة برئس ملائكة ضار . وكان 
الظل الرهيب للعمل الذي يقوم به 'ببدي » في مصعم كه المتشج 1 
بوارق” اليف الاجتاعي النامضة . كان بدواس بعقب قدمة © فى سعادة 
دفي حنق » على اطرية » على الرذية » على التبرد » على الملاك 57 2 
على المحم . كان تألق » وكان “بيد » وكان ييبتسم . كان له عظية 
لا كن إنكارها في هذه الصورة الفظيمة من صور القدين مبشيل . * 

. كبير اللائكة : وقائد حند السياء‎ ٠ 
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م يكن جافير » رغم انه عخيف > خسيا قطة . 

إن التزاهة > والاخلاص © وسلامة النية »> والمقين » وفككرة الواجب 
هي اشاء هد تصبح بشعة » حين تخطىء » ولكتنها تظل” برغم بشاعتها 
عظية . إن جلاها الخاص بالضمير الانافي » ليثم في هولحها . إنها 
فغائل ذات رذية واحدة : الخطأ . فالابتباج الصادق الذي لا يعرف 
الرعة والذي يتككثف عه المتعصب في حمل من أعمال القسوة محتفظ 
باشماع فاجع لا تقدر على وصفه © إمعاع يرقع في تفوسنا الأجلال . 
ومن غير ان يشعر بذلك » كان جاف ير في سعادته التي ترحي بالذعر 
يستحق الرناء » متل كل وجل جاهمل يكسب معركة . إن ميثاً لا 
يمكن ان يكون أوجع او افظع من هذا الرجه الذي تكثتف صا 
عكن ان ندعوه شير" اطيو . 


3 
السلطة تسترد حقوقبا 


لم تكن فانتين فد رأت جافير من بوم ان اختطقها الع.دة من هذا 
الرجل . ول بأخذ دماغها المريض ٠بأي"‏ تمليل ؟ إلا انها لم تثكة في أله 
اقبل لالقاء القبيض عليها . وما كان فى مبورها اتن تتحيل هذا الرحه 
الرهيب ؛ لقد استشعرت وكأنا 'تحتغر ؛ وأشفت وجببا ببدم الاثنتين » 
وصاحت في أل نفي مبراح : 

-ه مسيو مادلين © أنقذفي !» 

وكاث حان فالمان ‏ وحن لن ندءوه مد اللحظة بغير هذا الام 
قد نهض . وقال لفاتتين في كجر'س لبس ألطف منه ولا اكثر هدوءا : 

- «إلزني السكينة . إنه لم يأت من اجلك . » 


ياك 


ثم التفت الى جافير وقال : 

و انا اعرف ماذا تريد . » 

فأجاب جافير : 

اوها ء أسرع !ع 

كاث في الطريقة التي "نطقت عا هاتان الكفتان ثيء لا يكن التعبير 
عنه » ثميء يذ كترك بوحش ضار وبرجل محنون . إن افير لم يقل : 
وها ء أسرع 4 ,» ولكنه قال : و هت ... اسرع [ 2 ولبن في 
إمكاث عل الاملاء ان يحبر عن النبرة التي أطلق قيها هذا الكلام . إنه 
لم يكن كلاماً شرب قط" , كان زثيرآ . 

ول بحر على مألوف عادته » ولم يدخل قط في اموضوع » وم بيرز 
أها مذكرة جلب . كات جات فالجان » في نظرء » ضرباً من المقاتل 
الحني” الذي لا سبيل إلى فهيه ؛ كات مصارعاً غامضاً سلخ خمسة اعوام 
وهو .يفالبه من غير أن بَظنيى عله . إن هذا الاعتقال لم يكن بداءة » 
لقد كاث خاة . واكتقى بالقول + 

-دهاء أسرع 1ع 

وفها هو يقول ذلك لم مخط” خطوة واحدة » ولكته ألقى على حان 
فالجات نظرة اْبه بالكلا”ب المعدني كان من عادته أن يجذب با البؤساء 
نحوه » 'القوة . 

كانت هي النظرة نفها التي استشعرت فانتين أنها نفذت الى تفاع 
عظامها قبل شهرين اثنين ‏ 

وكانت فانتين قد فتحث عبنيها عندما أطلق جافير صحته . ولكن 
العمدة كان هناك » فين اي" شيء يكن أن تخاف 9 

وتقدام جافير الى منتصف الغرفة » ماما : 

دعاي ء, هناك ! ألن تأفي ٠‏ » 

ونظرت اللمرأة المكينة الى ما حرلها . لم يكن ثة احد غير الراهية 


0 البؤساء («ام) 


والعيدة . الى من يمكن ان يكرن هذا الك لام الاستشفافي لقث 
موجهاً ؟ اليبا وحدها لس غير . وارتعدت اوصاها . 

اوزراة اذا اما ع نينا ما ل عكر ديا لي قوز بن 
احلك طظات المى وهذيانها . 

لقد رأت جاسوس الشرطة جافير مك مخناق السيد العيدة ؛ لقد 
رأت اليد العمدة حني رأسه . وبدا لها و كأنة العالم يتلاثى امام ناظرها . 

كات حإفير قد أذ يخناق حجان فالحان فملا . 

وصاحت فانتين : 

وسيدي العيدة ! » 

واتفجر جافير بالقحك . وكشف محكه الرهيب هذا عن امتاته كلها - 

وقال : 

0 ل مدا هنا شيء أممه سيدي العمدة ! » 

دم محاول جان فالجان ان يزعج اليد القابقة على طرق سترته الطوية 
المشترقة الذيل . 

وقال »: 

- وجافير .. 

وقاطعه حافير : 

د نادني اما السيد المفتش 1» 

فتابع جات قاطان كلامه : 

دايا اليد > اريد ان اقرل لك كلية على اتفراد . » 

فقال “حاغير : 

١ -‏ تكلم بصوت عال ! تعر بصوت عال ! ات الناى بتتكليرت 
معي يدوت عال ! » 5 

وتابع جان ار 

-- دانما اريد ان اتقدم آل الك برحاء . 
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- «اقول لك تكلم بصرت عالر .» 

«ولكن هذا ثيء ينبغي ان لا سيعه احد غيرك ., 

-ه وما بهمنى ذلك 7 أن اصني لكلامك ! » 

واستدار حجان فالات نحوه » وقال في سرعة وفي صوت منشفض جد ؛ 

«١ -‏ أمبلني ثلاثة ايام ! ثلاثة ايام لكي اذهب وأجيء بطنة فذه 
المرأة المسكينة ! سوف ادفع كل ماهو ضروري في سبل ذلك .و 
استطاعتك أن ترافقتني اذا سنت . » 

قصاح حافير : 

و اتضحك على ؟ هاي 7 ما كلت اعتقد انك ايل ألى هذا اد ! 
انك تطلب مبلة ثلاثة ايام لكي تقر ثم تؤعم انك تريد ان ذهب 
كي تأتي بطفة هذه الفتاة ! ها ! ها ! هذا جبل ! هذا جيل ! »> 

وارتعدت فانتين . 

وصاحت : 


دابني ٍ تذهب لخي تبني بابنتي إِ واذث © فهي ليست ها! 


وشط جافير الارض بتدمه . 

و هاهي الاخرى »2 الآن ! شمر سي »> اينها الفتاة أخالمة العذار ! 
مكينة هذه البلاد التي يكون فيا الحتكوم عليهم بالاشفال الشاقة ولاه 
والني عر“ص فبها بنات الحوى مثل الكونتيسات ! ها ! ولكن هذا كله 
سبتفير . لقد آن الاوات 1» 

وحدى الى فائنئن تحديناً موطولاً +2 ثم اضاف مك كرة اخشرى 
بعقدة رقية حجان يا ا ف ل 

- داقرل لك انه لم سق هنا ميء٠‏ أمعه مسو مادلين » ولم ببق ثي* 
اسمه سيدي العيدة . إن هناك لصا ؛ ان هناك قاطع طريق 4 ان هناك 


سمي 


رحلا محكوماً عله بالاشغال الثاقة يدعى جان فالان ! انه هذا الذي 
امك بيه إ ذلك ما برهد هنا !» 1 

وانتصبت فانتين في جلستها » معتيدة على ذراعيها المتوترتين وعلى 
يدها . ونظرت الى حان فالمان » ونظرت الى افير 2 ونظرت الى 
الراهية . وقتحت فمها وكأنها تريد ان 00 
حشرحة » واصطكت اسناما » ومدت ذراعبها /, في ألم نفسي مبرح, 
وفتحت يدما في تثنج ؛ متحسة” ما حوفا مثل مشرف على الفرق . ثم 
انقلبت فبأة على ظبرها » فوى الوسادة . 

واصطدم رأسبا يقدم السرير » فارتدت مثقلباً على صدرها. كان قبا 
فاغراً وكانت عبتاها مفتوحتين خامدتين . 

لقد ماتت . 

ووضع جان فالجان يديه على يد حافير المككة به > وفتحها واكأنه 
يفتح يد طفل . ثم قال افير : 

» . لقد قتلتة هذه المرأة‎ «١ 

قصاح جاقير في حلق : 

5 هراء ! انالم اجىء الى هنا لأستمع الى مراعظ . وفثر هذا 

. الحرس لحت ٠‏ امش في الخال » وإلا وضعت يديك فى الحديد !» 

00 في زاوية الغرفة سرير حديدي عتيق متبدام كانت كل من 
الراهبتين تتخذ منه سرير :تالا حين تبر على شدمة المرغى . نما كان 
من جات ذالان إلا ان مفى الى ذلك السرير » وانتزع في طرفة عين 
متدامه الواهن وما كان ذلك يعسير على عملات كعضلاته ‏ ونظر 
لى جافير 2 والقضيب الخديدي في تقبضة يده . 

وارتد جافير نر الاب .0 

دفي بطء > تقدام جات مالخان » متشيثاً بالقضيب المديدي »2 نحو سرير 
فانتين . حتى اذا انتبى المه » استدار وقال لمافير في صوت لا يكاد البسمع : 
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« أنصحك بأن لا تزعجني الآن . » 

وارتعد جافير ؛ ذلك ثيء لا يتطرق اليه الك . 

وخطر له ان عضي ليستدعي المرس © ولكن حان فالحان قد يفت 
هذه الفرصة فيفر . وهككذا ظل” معتصيا يعقب عصاه > وأسئد ظهر» 
الى إطار الباب » من غير ان يرق عينيه عن جان فالهان . 

واراح جان فالجان مرفقه على القخيب الحديدي © وأراح رأسه على 
بده » وحلداق الى فانتين وقد تمدادت امامه ولبس ما حراك . وظل" 
مكذا ذاملا » أت » غير مفكر من غير سك لأعا اثميء في هذه اللياة . 
ولم يبق على محياه » وفي هته »غير سفقة تمتنع على التعبير . 

وبمد بع لظات من الاستغراق في التفكير امحنى فوق فانتين » 
وخاطبها في صرت خنفيض . 

ماذا قال + ما الذي يستطيم ان يقوله هذا الرجل امالك هذه المرأة 
الممنة ؟ ما كانت تلك الكلمات الي نطق ما + إن أحد؟ على ظبر هذء 
الارض لم بسسعها . هل سمعمتها المرأة المبتة * إن ثة أوهاماً مؤثترة رما 
كانت حقائق سامة . والشيء الذي لا سبل الى الثشك فيه هو أن 
الاخت سسيلس ‏ - الشاهدة الوذه نافيا جرى. ب كدير هاا رزوت 
أنما للظة” عمسن جات قاللات في أذن قانتين رات في وضوح » ايتسامة” 
بعحز البسان عن وصفها ”تشرق على هاتين الشفتين الشاحيتين وفي هاتين 
العنين القائئين » المفميتين بدهئة القير . ْ 

وأمسك جات فالات رأس فانتين بيديه » وقوتم » على الوسادة » 
إفمْل الأم برأس طفلها » ثم عقدة وثاقى منامتها » وأدشل معرها تحت 
قلنوجا . حتى اذا تم” له ذلك أنمض عنيها . 

وفي تلك اللحظة بدا وجه فاتتين مشرقاً على نو عصب . 

إن الموت هو المدخل الى الدور العظمم . 

وتدلتت يد فائتين على جانب السرير . وركع جات فالات أمام 
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هذه اليد » ورفعها في رقق > وقَيّلها . 
ثم انه نض » والنفت الى جافير قائلا : 
و والآن » انا تحت تصرفك . » 


0 
قب ملائم 


ووضع جافير جان فالات في سحن المدينة . 

وأقر اعثقال ميو مادلين خواطر الناس في مونتروي سور مير » 
بل الاصمم > ان نقرل إنه احدث هرة فرق العادة . ويؤسفنا ارئ_ لا 
نستطيع كتان هذه اطققة : وهي أنه ما كادت تذيع تلك تلك انمحة 
المفردة : كان عبد وشا من عيه سين الاشتال الغافة حى انفض” 
من حوله الناس كلهم تقريباً . دفي اقل" من ساعتين “نسي جبيع اير 
الذي اسداء الى البلد والئاس »© ولم بعد هو ه غير محتكوم عليه بالاسغال 
الثافة . » ومن الانصاف ان تقول إن تفاصيل الحادث كأ وقع في 
آزراس لم تكن قد عرفت بمد . وطوال النبار كانت احاديث مثل 
هذه 'تسمع في كل بجزء من اجزاء المدينة : 

١ -‏ الا تعرف 9 لقد كان محكوماً بالاشمال الشافة أطلق سراعه !> 

د ومن هذا 2,9 

» . العمدة‎ «١ 

وعجياً » ميو مادلين 9 » 

و العم 0 

و حقاأ 9 » 

- و ان امعه لبس مادلين . إن له امما عخفاً : باجان » بويان » يجان 1 » 


كمف 


١‏ آه 2لا البي 

- لقد ألقي القيض عليه . » 

١ -‏ القي القبض عليه ! » 

«١ -‏ ووضع في سحن المديئة ريع ايقل . » 

«١ -‏ ديثا 'بنقل ؟ الى ابن سوف يلقل ؟ » 

- « سرف ياق الى محكمة المنايات لسرقة في الطريق المام كان 
قد ارتكيها في ما مضى . » 

وحسناً ! لقد ارتبت فيه دامَاً . لقد كان هذا الرجل طباً اكثر 
ما بنيغي © كاملا اكثر ما ينبغي © لطناً اكثر ما ينيغي . لقد رض ان 
يتقاضى اجر 2 وكات بنح الدراهم لكل من يلتقبه من هؤلاء الاوبائى 
الصغار . لقد فكرت داكا بأنه لا بد ان يكوث ثة قصة ردئة خلف 
هذا كله .» 

والحذت ١‏ المالونات » كلها - على الخصوص ‏ هذا الرأي . 

واطلقث سيدة عحوز © مشترط” بصحفة « الرابة السضاء » » هده 
الملاحظة لني بكاد يتعذر على المرء أن يسير غورها : 

وان لست آسقة . ان ذلك سوف يلقي درساً على اليونابرتين !» 

وهكذا تبداد فى موتتروي سور مير ذلك الطيف الذي كات 'يدعى 
فها مسو مادلين . إن ثلاثة الشخاص او اريعة “اشخاص من اهل 
المدينة كلها » لبس غير © ظلوا اوفياء لذ كراه . وكانت البواية العحوز 
لني عملت في خدمته واحدة” من هؤلاء . 

دفي ماء ذاك اليرم نفسه كانت هذه العحوز الفاضف ل جالسة” في 
كرحخبا» وهي ها تال مشدوهة > وقد غرفت في تفكير حزين . كان 
المصضنع قد أغلق طوال النبار » وكان الباب الكبير الذي تدخل منه 
العربات قد أوصد بالحديد > وكات الشارع متفراً . وم يكين في المتزل 
احد غير الراهيتين » الاخت بيربيتو والاخت ميلس » وكانتا ساهرتين 
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لاما 


امام جئان فانتين ‏ . 

وحوالى الموعد الذي تعواد مسيو مادلين العردة 3 ألى منزله نهضت 
البوابة الأمبنة على نحو آل » واخذت مفتاح غرفة مسيو مادلين من 
أحد الادراج » والشبعدان الذي اتاد ان فثير يه مبيله لملا وهر برتقي 
السلم 3 م علتّقتِ المفتاحج عار كان من دأيه أن يتناوله منه» ووضعت 
الشبعدان الى جانبه » وكأمًا كانت تتوقم عرودته . ثم انها عاودت 
الماوس في الكرمي > واستانفت تأملاتها . لقد عملت العجوز المسكيلة 
ذلك كله من غير ان تمي . 

وانقضى على ذلك اكثر من ساعتين . وفيأة” أجفلت صائحة” : 

- ه ولكن > لا الهى ! إلفي انا الى وضعت مفتاحه في الممار ! » 

وف تلك اللحظة » “فتحت ناقذة كوخها . وامتدت بد من خلال 
تلك الفرجة » واخذت الفتاح والشمعدات » وأضاءته بالشيعة المشتعلاة . 

ورفعت البواية عينيها فاغرة الفم. ووئيت الى سُفتيها صبحة» ولكنها خلقتها. 

لقد عرفت اليد » والذراع »2 وثردن الريدينغوت . 

كان مسبو مادلين . 

وظلت عامتة” بضع دقائق » قبل ان ترفق الى الكلام » مصعوقة” 
كا عبرت هي لفسها في ما بعد حين روت الحادرة . 

واخير] صاحت : 

- ويا الي 1 اليد العبدة ! لقد حسبت” انك ... , 

وصمتت . كان من الائز ان تأني شاقة جملتها وقد أعوزها الاحترام 
مطلعها . ققد كان جان فالحان هو دائًاً ‏ في تظرها - السيد العيدة . 

ونم فكرها 2 قائلا : 1 5 

« فى السجن . لقد كلت هناك . لقد كسرت تمضنا حديدياً 
من احدى النوافذ » وقفزت من أعلى سطم ماء وها أنا ذا . إفي 
ذاهب الى غرفتي . قولى للاخت سيمبلين إفي اود ان اراها . انها من 
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غير سك الى جانب تلك المرأة المكيئة . » 

وامتثلت العجوز الأمر" فى سرعة بالغة . 

ولم يرصها بشيء , كان وائقأ من انما خليقة بان تحرسهأحسن انحر س نقسه. 

وما عرف احد قط كيف “وفق الى ان يدخل الى فتاء الدار من 
غير ات يفتح الباب الكبير الخاص بالعربات . كان لدبه مفتاح محمله 
ابد في جيبه © مفتاح عمرمي ينتج باب جانبباً صغير؟ . ولكنهم قد 
فنشوء من غير ريب »© وانتزعوا منه ذلك المفتاح الذي تمنو له الأبواب 
كلها . إت هذه الثقطة لا “تمل حتى الآن . 

وارتقى السلم التي تقود الى غرفته . حتى اذا بلغ الدور الأعلى ترك 
مبعدانه على درجات السلم الاخيرة » وفتم باب غرفنه في رقق » وتلسى 
سبه تحو النافذة فأغلقها وأغلق مصراعيا » ثم ارتب على ره © فميل 
الشبعدان » وهمفى الى غرفته كرة اخرى . 

ولم يكن المذر غير ذي غناء . فنحن نذاكر ان نافذة غرفته يمكن 
ان 'ترى من الشارع , 

وألقى نظرة على ما حوله » على طاولته » على كرسيه » على سريره 
الذي لم يضطجع فيه منذ أيام ثلاثة . لم يكن 4 ايها اثر من فوضى 
اللبة الني قبل البارحة . ذلك بأن اغادمة كانت قد رتكّيت الغرنة ؛ بيد 
أنها كانت قد التقطت من الرماد عقي العصا الحديديتين وقطعة الاريعين مر 
الني سوادتها الثار . ووضعها جمعاً » بعد تنظيفها » على الطاولة . 

وتناول ورقة وكتب : هاما عقبا عصاي المديديتان وقطعة الاربعين 
سو المسروقة من حيرفه الصغير » والتي تحدئت عنها في محكية الجنايات . 
ثم وضع القطعتين الحديديتين والقطعة القضية على الورئة حيث تكون أول 
ثيء يراء الداخل الى الغرفة . وأخرج من احدى الحزاق قيضا ل عتقاً 
ومرزقه . وهكذا حصل على بضع قطع من القاش آم بها الشسعدانين 
الفضين . وفي ذلك كه لم يكن ثة تعجمّل” أو اهتياج . رحتى فها هو 
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يلف" ثشمداني الاستف انثأ يقذم قطعة من الخبز الاسود . ولعل” ذلك 
كانت من خيرُ السحن الذي حمك معه حين فر -. 

وإنا نض النئتات الذي 'وجد على ارض الغرفة » حين أجرت العدالة 
في ما بعد تفتبثاً دقبفاً » دللا على ذلك . 

وحقق شخص” ما الباب خنقتين رفيقتين . 

وقال : دادخل . » 

كانت هي الاغت سميليس . 

كانت شاحية الوجه » عحمرثة العينين ؛ وكانت الشيعة التي محبليبا 
ترتجف قي بدها . إن لمدمات القدر هذء الخاصة © وي اننا مها تككن 
أحاسيسنا مكوحة أو حدئة الانضياط فان تلك المدمات تنتزع الطبيعة» 
البشرية من أمماق نفوسنا » وتكرهنا على ان 'نبديا لاس . خفي غمرة 
من اتفعالات ذلك اليوم كانت الراهية قد عادت ابرأةت كرة اخرى . 
كانت قد ذرفت الدمع ©2 وكانت ترتجفا . 

وكان جان فاطان قد كتب بضعة اسطر على قصاصة من ورق » 
فقد"مها الى الراهية مَائْلا : 

- و ايتها الأخت © سرف تقدمين هذهء الى الكاهن . » 

ول تكن الررقة مطوية . فألقت نظرة عليها . 

وقال جان فالات : «في استطاعتك ان تثرأها . » 

وثرأت : «١‏ إفي أرجر سيدي الكافن ان يتولى أمر العناية بكل ما 
أتوكه هنا . وأرجو أن يدفع من كن ذلك نفقات محا كني ونققات دفن 
هذء المرأة التي توقيت النوم . أما الباق فبرزع على الفقراء . 2 

وحاولت الراهبة ان تك » ولكتها تاجلجت قم تنطلق من مها 
سوى اصوات غير "مببنة . بيد أنها ما لنت ان وففقت الى القول : 

١ -‏ ألا بريد السيد العبد: ان يرى هذه البائة المسكينة للمرة الاخيرة + » 

فقال : 


هه 


دلا. لهم يطاردوتي . ولست أحب أن بلقوا النيض علي في 
غرفتها . ذلك خلتى به أن زعا . > 

ولم يكد ينم كلامه حتى افبلت من ,جاتب الس اضلعة بتديدة .. القد 
مهما تيلمية أقدام ترتقي الس » والبوابة العحوز تقول في نبرات مر تفعة 
الى أبمد الخدود » ثاقية الى أبعد اطدودة : 

- ويا سيدي الطبب » أقم لك بل ان أحد) لم بدخل الى هنا 
طوال النهاد وطوال الليل » وأفي لم أغادر باب كرحي ولومرة واحدة !1 » 

تأجالما دجل : 

» . ومع ذلك فيئاك نور في هذه الفرفة‎ «١ 

وتمينا: في :ذلك الكلام. “مولت حافير.. 

كانت الغرفة منظمة على نحو يجعل الباب بحجب »© حين 'يقتم > زاوية 
الجدار القائم الى الييين . وأطفأ جان قالان الشيمدات » وحشر شه فى 
تلك الزاوية . 

وشّرت الاخت سيسلين على ركبتيها قرب الطاولة . 

وثتتع الباب . 

ودخل جافير , 

وسمع همى عدة رحال واحتحاجات المرابة قي الرواق . 

لم ترفع الراهية عبنها . كانت تصلى . 

كانت الشمعة فوق الموقد > وكانت لا ترسل غير هوه باهت . 

ولح حافير الراهية » ووقف مرتبكاً . 

وبذكر القراه أن جوهر جافير » وعنصره » والوسط الذي يتنفى 
فيه كان اجلال اللمطة كلها . كان متجاناً كل التجانى »2 وكان لا 
يرتضي اعتراضاً أو تقيدا . - ويليغي ان نعم ان اللطة الاكلير كة كانت 
عنده أنمى السلطات .كان تيا 6 سلما ؛ دقيقاً في هذه التقطة لأنه في 


النقاط يما . ففي نظرء كان الكاعن روساً ليس تخطيء ابد » وكانت 


ب 5 ب 6 اد 


الراهبة مخلوقة لا تأثم ابد] . كانا روحين يعزما عن هذا العالم باب مفرد 
لا يافتح ابد إلا في سمح الحقيقة بالانطلاق . 

وهكذا لم يكد لمم الراهبة حتى كان حافزه الاول يدعره الى الانسحاب ٠‏ 

ولكن كان ثة واجب آثفر يمسك به »2 ويدفعه بصلف في طريق 
مماكس . كان حافزه الثاني ,قتضيه ان يقى وان يغامر فبطرح -ؤالاً 
واحد] على الافل . 

كانت هذه هي الاخت سيببلس الني لم تكذب في حيانا قط . كان 
جافير يعرف ذلك »© وكان 'يحلتها على نحو خاص بمبب من ذلك , 

وقال : دايتها الاخت » هل انت' ويحدك في هذه الغرفة ؟ » 

وانقفت للظة رهيبة استشعرت اليوابة المسكئة خلاها و كأنها على 
ويك ان تصاب بالاثماء . ورفعت الراهبة عينيها » واجايث : 

والعم 6 

وتابع جافيد : 

- د اعذريني اذا اصررت »© فهذا واجبي : ألم ثري هذا الماء شخصاء 
رجلا » كان قد فر" » وتحن تلاحقه ‏ هذا الرجل » حات فالجات » 
ألم نري لقع 

فأجايت الراهية :دلا.» 

لقد كذبت"' . كذبت” كذيتين متعاقتين » احداها اثر الاخرى ©» 
ومن غير ما ترده » وفي سرعة © وكأنها متضلعة من ذلك . 

كرا تمن عفوك . » 

قال جافير ذلك »> وانحب منصيا في احترام . 

ابه ايتها الفتاة المقدسة ! انت لم تعردي من اهل هلا العالم منذ 
سنوات عديدة . لقد التحقت باخواقك ‏ المذارى ‏ وباخر تك 
الملاتكة ‏ في الضاء . هَدتذ كر" لك هذه الكذية في النة ! 

كات ت كيد الراهية طافير يتا حامماً عنده الى درجة جملته لا يلحظ 


+6 اند 


حتى غرابة هذا الشيعدات » المطفأ منذ لمظة » المرسل دجانه على الطاولة . 
وبعد ساعة »2 كان رجل بشي عبر الاسجار والظانات ميتعد] 5 
سرعة عن مونتروي سور مير مواجباً وجبه سُطر بارين . كات هذا 
الرجل هر جان فالات . ولقد ثبت »© يشبادة اثنين أو ثلاثة من سائتي 
ب الذئن التقوا به أنه كان يحمل صرة » ويرتدي دركاعة . 0 
بن جاء بهذء الدراعة * إن احد] لم تيدر . ومع ذلك 4 فأن عاملا 
ل م غير مخلكف 
مثا خلا هذه الدراعة . فلعل” هده ان تكون تلك الي ارتداها حانفاطات . 
بقت كلمة اخيرة عن فائتين . 
إن لنا حميماً أمأ واحدة : الارض . لقد أعيدت فانتين الى هذه الأم . 
وارتأى الكاهن » ولعله أحسن فى ذلك صنعاً » ان محتفظ باكير 
قدر مكن من تن ما خلتفه جان فالا ليوزعه على الفقراء . وعلى ابة 
حال > فبمن كان يتصل ذلك ؟ برجل محكوم عليه بالاشفال الثاقة »> 
ويبنتت من بئات الهوى . وهذا هو السبب الذي من اجه سّط الاحتغال 
بدفن فانتين > وقصّراه على الكفاف الذي يُدعى حقل النذّاري » 
وهكذا '/دفنت فائتين في هذه الزاوية المجائة من المقيرة © الزاوية 
التي هي لكل فرد وللتاى حي طاتى حل نيا اراد ركم 
لله يعرف لسن الحظ أبن يجد النفى . لقد أضجعت فانتين في الطلام © 
بين الرهم التي لس لها اسم . لقد تحيلت فوضى رفات الموتى 
واختلاطه . لطر حت في الخدت العبومي . إن قبرها كان مثل سريرها . 


+ اي متيرة الفقراء والفرباء . جاء في انجبل مق ( «* : 7 ) : « ششاوروا 
واشتروا ها حقل الفخاري مقيرة” لغرباء . »> 


فبرست القسم الاول: « فانتين » 
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العجاب الاول : رحبل مستقم 
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٠‏ صميو ميدييل 


٠‏ مسيو معرييل يصبح مو تيشيور يتفيئو 


. اسقف مالع - اسففية جانية 


. الاجمال تتكانا مع الاقوال 
كيف جعل مو نسينيور (ييشغيلو ثوبه 


الكينول يمير طويلا ‏ . 
٠‏ كيف كان يحمي بيقه . 


. كرافات 


٠.‏ فلسفة ما بد الغداء 
. الاع ها تصوره الاخت 0 . 


. الاسقف في حفرة ضياء عحبول 


٠‏ عزلة مونييور بيينفينر 


. ممتقدائه 
. افكاره ٠0‏ 


الكتاب الثاني : السقوط 
. بس مسيرة يوم يكامله . 
. بطولة الطاعة المنياء 2 


شاه هام 


. تفاسيل حول حابن بوتتارلييه 


رن 


. جان قالمات 


3 3 


8 


5 


<اه 


. أعماق الفترط 0 - : 
الموج والقلل عم يه 
نظام جديدة 0 ا اام 


٠‏ .ارجل ستيلظ ٠‏ . احااء 
.ما الي يله 4 


"3 


١‏ الاستفا يمل .2.0 اء. 


ع5 جيرقيه الفضر 0 .اا 


الككثاب اثالك : 
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فى راع 


الكتاب الرايع : 


في عام /1ؤم1 
صنة 11هم١‏ .اام 3 
رياعية مز دوحة عام 5ه 


.ار إزاء اريم .0م مام 


٠‏ تولومبيس ميتيج الى درجة تله على انعاد أغتبة اسبانية 


في حانة بوصاردا 50007 
. فصل من عحبة الذات ام 
حكة تولوفيس ‏ م 4 م ثم 
مهوت قرس 6 له 0 0م 
. ثباية الابتباج الببيعة م ٠.0‏ 0ء 


الايداع يعت التتخلي احياناً 
ام تتفي لما ب ال الال 


. رسم أاعدادي اول اوجبين مبيين 5 
٠‏ القىة . ...ام 
الانجدار 

.ا نة تين في ستاعة الرجاج الاسود 
. مسر مادلين ...اام 

. اموال مودعة عند لاقيت 0ه 02. 
. ميو مادلين في ثياب اراد ٠‏ 

. يوارق غامضة في الاقق ...م 
. الاب فوشلوقان ‏ -. 0 ام 
. توشلوفان بصبح بستائياً في باريس 


. 


. مدام تيكتورتين تنق مذ وثلاثين فرتكاً على الاخلاق . 
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. نجاح مدام يكتورنين 

٠‏ . عاقة اتجاح ال م و 2ه 

.المحم هر نلمنا ماالعاا ع اه 

؟؟ . بطالة ميو باماتايو! .م اام ام 

. حل لمش مشكلات الشرطلة البلدية 
الكتاب السادس ؛ حافير 

دابا اراحة لااء ءام ٠.‏ 


؟ . كيف يكن لجان فالجان أن يصبع دخات » 
الككتاب السابع : : قضمة شاغاتيو 


١‏ . الاخت سيمبليس ف يف به 

؟ اذكه الممل سكوظير . 

# . عاصنة في دماغ 6.اء- ٠.‏ 

. اشكال ينهذها المذاب خلال النوم 

6 دعصي * في الدواليب عام امه ااه 
الأحك سيينين "فر و لم بو 

٠‏ .المسافر يصل ويعد المدة للرجوع ٠.0‏ 00ء 
م .دخول امتياز -. 6.0 0. ام6اء 

ة .هوطن تكوات فيه البييات -. 0م06. 


» طراز الانكار ا مق عير‎ . ١ 

.0 شافاتيو يزداد دمأ على دهش 00م‎ . ٠٠ 
الكتاب الشامن : ضربة معا كسية‎ 

١‏ - بأبة مرآة ينظر مسيو مادلين الى شعره 
؟. نانتين مطملة .ءام ءا اء. 
؟ . جاقير متشرج المدر 0. 0. 60 .م 
4 النلطلة شه عقوي مي ب + 
و .قير ملائم + ااء الع لعا ام 


اتنهى املد الاول 
ويليه الجلد الثاني 
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